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AES‏ : 
الحمد لله المستعلي عن النظير» المُستغني عن الظهيرء البعيد ]| 
أ بجلاله وكبريائه» القريب بعطفه على أوليائه» وأسأله شكر الموحدین ‏ 
8 المتقين» واستمده الرشاد والهداية» والصلاة على رسوله المجتبىء 88 
از المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. | 
0 أما بعد : 
۱ فهذا شرح علی کتاب «التوحید الذي هو حق الله على العبید» 8 
إل للجذ الامام محمد بن عبد الوهاب كه ألقيته في مجالس متقاربة» في || 
| جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الریاض. ۱ 

1 وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاًء فأذنت لهم اأ 
ا بذلك» فأصلحت مواضع منه بما يناسب المكتوب» ووكّلت إلى بعضهم إا 


شرح ڪتاب التوحيد 


الا تدفیقه ومراجعته والعناية بإخراجه» على هيئة لا تخرجه عن مقصودي ۱ 
۳ عند القائه . 


۱ ومن المهم التنبیه على أن الکتب المقصودة باثتألیف لها نیج ]| 


6ر المفرغة» خارجة عن هذا النهج في نس تأليف معانیها وترتیب ۹ 













ومنها هذا الكتاب» فهو من الدروس المُفرّغة التي لا بد أن یکون بعض 
مواضعه مخالفاً لما يقصده واضعوا التصانیف؛ لأن الکلام الملفوظ ابن 
للحظته» والکلام المکتوب ابن لساعته ویومه ولیلته وربما شهره وسنته؛ 
دم فيه ويُؤْتحرء ويُبدأ فيه وبُعاد وقد جعل اللہ لكل شيء قدراً. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح» وأن يغفر لصاحبهء وأن يمن 
عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت ٢‏ 
راية رسول الله ہل . 


وبال الكفاية والتوفيق 


۷۷۰ھ 





ہے 
اف 


رح 
میں ليق لی 
المقدمة ھلم (یُ دزو یی 
کڪ | ۷ )9 سے 


رای 


الحمدٌ لله الذي بعث عباده المرسلین بتوحیده وأقام بهم الحبّة 
على عبيده» فاتفقوا من آولهم إلى آخرهم على توحیده وتفریده» ونبذ 
الشرك وتندیده» وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون مَن سواہ فعبادة 
غيره ‏ كائناً من كان باطلة؛ وأنه ما غبد غير الله إلا بالبغي والظلی 
والعدوان. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له تأكيداً بعد تأكيد؛ لبيان 
مقام التوحیدء وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» صلّی الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدین؛ أما بعد: 

فهذا الکتاب - کتاب التوحید - من مؤلفات الامام المصلح المجدد 
شيخ الاسلام والمسلمین؛ محمد بن عبد الوماب» وهو كله غني عن 
التعریف؛ لما جعل الله جل وعلا لدعوته من آثر ظاهر النفع في جمیع 
آنحاء الارض : شرقاً وغرباًء جنوباً وشمالاًء ولا غَرْوَ فى ذلك» فان 
دعوکه کف إحیاء لدعوة نبینا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

وکتاب التوحید - الذي نحن بصدد شرحه ‏ کتاب عظیم جدا أجمع 
علماء التوحید» على أنه لم يصَنف في الاسلام في موضوعه مثله» فهو کتاب 
وحيد وفريد في بابه» لم يُنْسَحْ على منواله مثله؛ لان المؤلف ك طرق في 
هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة» وما یضاد ذلك التوحيد» إما من أصلهء 
وإما ما يضاد كمالهء فامتاز الكتاب بسياق آبواب توحيد العبادة مفصّلة 








و )هي اللمهیب لشرح کتاب التؤحيد 
مد وعلی هذا النحو» بتفصيل» وترتیب» وتبویب لمسائل 
التوحید؛ لم يوجد من سبق الشیخ إلى ذلكء فحاجة طلاب العلم إليهء 
والی معرفة معانيه ماسة؛ لما اشتمل عليه من الایات» والأحادیث» 
والفوائد ۔ 

وقد شبّه بعض العلماء هذا الکتاب بأنه قطمة من صحیح 
البخاري كه وهذا ظاهر؛ ذلك أن الشیخ 5 فلله نشج کتابه هذا نشج 
الإمام البخاري «صحیحه» من جهة أن التراجم التي یعقدھاء تحتوي 
على آية وحديث غالباً والآية دالة على الترجمة؛ والحديث دال على 
الترجمة» وما بعدها مفسَّرٌ لھاء وكذلك ما يسوقه كاله من كلام أهل 
العلم من الصحابة أو التابعين» أو أئمة الإسلامء هو على نسق طريقة 
الإمام أبي عبد الله البخاري كل#؛ فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بیان 
المعانى . 
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وهذا الکتاب صتّفه إمام الدعوة ابتداة في البصرة لمّا رحل إليهاء 
وكان الداعي إلى تأليفه: ما رأى من شیوع الشرك بالله جل جلالهء 
ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين» وما رآه عندهم 
من مظاهر الشرك: الأكبرء والأصخرء والخفي» فابتدأ في البصرة جمع 
هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله» ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ 
الإمام عبد الرحمن بن حسن كال في «المقامات»» ثم إن الشيخ لما 
قدم نجداً حور الکتاب وأكملهء فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى 
التوحید الحق؛ لان الشیخ تل بيّن فيه أصول دلائل التوحید» وبیّن فيه 
معناه وفصله كما بیّن فيه ما یضادّہء والخوف مما یضاده وبین أيضاً 
آفراد توحید العبادة» وأفراد توحید الاسماء والصفات اجمالگ 





)١(‏ أي: مذکورة الادلة. 


المقدمة 
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واعتنی ببیان الشرك الاکبر والأصغر وضورهما. والذرائع المفضية 
إليهماء وبين ما يُحمى به التوحید. والوسائل إلى ذلك» وبیّن أيضاً 
شيئاً من أفراد توحيد الربوبية. 

فلاکتاب التوحید» کتاب عظیم النفع جداً جدير بان يُعْنَّى به عناية 
حفظء ودرس ٠»‏ وتأمل ؛ فالعيد محتاج إليه تلعمل به » ولتبليغ ما قبه من 
العلم لمن وراءه من الناس في المسجد. وفي البيت» وفي مقر عمله 
وفي أي جهة أخرى . 

والمقصود: أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد 
العبادة؛ بل یکون قد فهم جل مسائله وأغلبها . 

وقد كنت نظرت في الكيفية التي ينبغي أن بُشرح بها هذا الکتاب» 
وطريقة ذلك؛ لأن الكتاب كما يُعلم طويل لا يمكن استيعاب شرحه 
العلماء اللین شرحوه فوجدت شروحهم: ما بین طویل ومتوسط 
ومختصرء فرآیت أن يقتصر الشرح على ذكر الفوائد التي يكثر التباسها 
على طلبة العلم» مع بیان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وإبراز 
وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصودء وذكر شىء من 
تقرير الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما ہما لا يُطالعه كثير 
من طلبة العلم في الشروح. 

وهذه الطريقة التي سنسلکها: طريقة مختصرة» سوف نأتى بها إن 
شاء اللہ تعالی - علی الکتاب كله مع عدم الإخلال بأفهامه ومعائيه» 
ونسأل اللہ تعالی المدد والاعانت. والتوفیق . 
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حِتَابُ اتويد ھک ك اوی 


الحمدُ لله وصلّى اله على محمد وعلى آله وسلم 
كِتَابُ التَّؤْحِيدٍ 





وقول الله 4 تعالى: وما حافت خلقت ان والاضر 1 لیم دون # [الذاريات: 55]. 
وقولِوه: وقد بش فى كل مد رسوا أف اعَمُڈوا الله وتو 
ره [النحل: ۰۲۳۹ 


وقوله: فا وقتی ریک الا بدأ رل" له ولول خسنا الآية 
[الاسراء: ۲۳]. 

وقوله: #واعبڈوا الله وك شرا پو ه الآية [الساء: ۳1 

وقول 2 و أت[ َل ما ماع تھد پت 1 03 بده كينا 
را افش ما هر متها 0002 ولا منوا تفش 2 7 72 
پال که وس ہے کڈ کا :1 انا دم 2 


َحسنُ حی ی شم واوا الکیل رالمباد اس لا نكف تس إا و 
ول فلڪ الوا رز كان ذا تی سهد اللہ ارف دک بد لح 
رت © و هن صر مسقا تیوه ولا توا الشَبْل فََقيَقَ 2 
یله لک وم نکم بد منم تَتَدُون4 انم ۱ [. 
فا ان مسعوو: من رك أذ بطر إلى ومن یه مُحَمَّدٍ ار التي عَلَيْھا خَائَمَهُ 
فليقرأ قولَهُ تعالى: لفل تالا اَل ما حي ربصت تسه ال قروا ہو 
×× إلى قوله: وا هذا صرّطى مُسْمَقِيمّا» الآية [الأنعام: [٠٥۳١٠١١‏ . 


ےل 


(۱) آخرجه الترمذي (۴۰۷۰)ء والبيهقي في «شعب الایمان" /٦(‏ ۲۰۷ رقم ۷۹۱۸). 














التُمهيبه 0 كتاب التوحيد 
= س كا اق 


وعَنْ مماز بن جَبل 5 ضيه قال: کن ويفا" اي يل على حِمَارِء 
فقال لي: (يا معاد ۽ ندري ما حَقّ الله عَلَى الوبادء وما حَق العباد 


على اللر؟۱ء قلت: الله ورسولة اعَلَّم. قال : اح اله على العباد: أن 
بو ولا يُشْركُوا ہو شيئاء وحَنٌّ العباد على ار : أن لا عدب مَنْ لا 
یشرك بو شین . قلت : یا رسول ال آنلا یش الناس ؟ قال : الا شرم 


َيتكلُو ا 3 آخرجاه ذ 2 فی «الصحیحین»۳؟. 
فيه مسائل : 
الأولسى: الحكمة في خلق الجن والانس. 
الشانیة: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 
الشالفة: ل من لم يأت به لم يعد ال . ففيه معنى قوله: و[ 


06 1 


نتم عدون ما امه [الكافرون: ۳]. 





الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل . 

الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت» ففيه معنی قوله: #قمن يكر الوت 
وت پاکو فد أستمسك یمور ألو [البقرة: .]۲٠١‏ 

الشامنة: أن الطاغوت عام في کل ما عُبد من دون الله. 

الشاسعة: عظم شأن ثلاث الایات المحکمات في سورة 5 الانعام عند 
السلف. وفيها عشر مسائل . آولها: النهي عن الشرك. 





() أي: خلف. انظر: «لسان العرب» (۹/ ٦٦٦۱)۔‏ 
)۲( اصحیح البخاري» 54۹1۷ و(صحیح مسلم» (۳۰). 


الحادية عشرة 


الشانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابسعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشسرة: 
السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
الع شسرون: 
الحادية و العشرون: 
الثانية والعشرون: 
الثالثة والعشرون: 


الرابعة والعشرون 


سید تہ یت ی کب 


سس( 
الایات المحکمات في سورة الاسراء . وفیها ثماني 
عشرة مسألة. بدأها الله بقوله: لا سل مم الہ 
لها ماع فنقعد مدموا عدولا [الإسراء: ۲۲]. 
وختمها بقوله: ولا مَل مم الہ إِکھا ماک متلق في 
جه موم مد حور 46 [الإسراء: ۳4] ونَيَّهَنَا ال سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : ظدَلِكَ من 
رح ایک رک من اة [الإسراء: ۳۹]. 


لن مه 


: آية سورة النساء التی تسمی: آبة الحفوق 


العشرة بدآها الله تعالی بقوله: ٭وََعَبُڈرا له 
ولا نشکا بو کا ٩‏ [النساء: 1۳۰. 

التنبیه على وصية رسول الله چا عند موته. 
معرفة حق العباد عليه إذا آدوا حقه. 

أن هذه المسألة لا یعرفها آکثر الصحابة. 

جواز کتمان العلم للمصلحة. 

استحباب بشارة المسلم ہما پسرّہ. 

الخوف من الانکال على سعة رحمة الله. 

قول المسئول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم». 
جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
تواضعه ی لركوب الحمارء مع الارداف عليه. 
جواز الارداف على الدابة. 

فضيلة معاذ بن جبل. 

عظم شأن هذه المسألة. 


en‏ پر یس 


مرك و مب جه وم مس 





و۱6 )هي النمهيد لشرح کتاب التوحید 

قوله: (كِتَابُ النزجید, وقول الله تعالى: رما لقت كلو والادى ر 
يدون که [الذاريات: )]٤٦‏ جرت عادة المصتفين والمؤلفين» أن يضعوا بعد 
البسملة والحمدلة خطبة للکتاب» يبون فيها طريقتهم فيه» ومرادهم 
من تأليفهء وهاهنا سوال معروف» وهو: لماذا خالف الشيخ تلم 

يقة المصتفین» فلم يجعل للکتاب خطبة ین فیها طریقتہء بل قال: 
(كِتَابُ التَوْحِبِدٍ وقول الله تَعَالَى: «رما لقت لذن والإدى إلا شروک 
[الذاريات: ٤٤])ء‏ فأخلاه من الخطبة؟ والسبب فی ذلك والسر فيه فيما 
يظهر لي: أن التوحيد الذي سیبیّنہ الشیخ کل في هذا الكتاب هو 
توحید الله جل جلاله» وتوحید الله قد بينه جل وعلا فی القرآنء 
فكان - لذلك - من الادب في مقام التوحيد ألا يَجعل فاصلاً بين 
الحق والدال على الحق وکلام الدال عليه فالحق الذي لله هو 
التوحید» والذي دل على هذا الحق هو اللہ جل جلاله والدليل عليه 
هو کلامه وکلام رسوله وَل ومذا من لطائف آثر التوحید في 
القلب» وهذا كصنيع الإمام البخاري ي في «صحیحه)ا إِذ لم 
يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل «صحیحه» مبتداً بالحديث؛ 
ذلك أن كتابه كتاب سنةء ومن المعلوم أن من الادب أو من مراعاة 
الأدب: ألا يُتَقَدّم بين يدي الله ورسولهء لذا لم يقدّم المؤلف كلامه 
على كلام رسول الله یر( كما جعل البخاري (صحیحه» مفتتحاً 
بقول الرسول : «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لکل امری ما 
نوی»(۳؛ لأن كتابه كتاب سنة» فجعل كتابه في ابتدائه مبتداً بكلام 
صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي 
يرعاها من نوَرَ الله قلوبهم لمعرفة حقه» وحق رسوله كلل. 








(1) ص(۱). 
)۲( انظر : (فتح الباري» للحافظ أبن حجر (۸/۱). 


تاب الُؤجید 

قوله: (كَِاتُ التَّوْحِيلِ) التوحيد: مصدر ود بوخد توحید''ٴ وقد 
جاء هذا اللفظ (التوحید) بقلّة» وجاء في السنة: الدعوة إلى توحيد اللہ 
كما ورد في «صحيح البخاري» أن النبي و لما بعث معاذ بن جبل چبل إلى 
اليمن قال له: «إتك تأني قوماً آهل کتاب فلیکن آول ما تدعوهم إلى 
أن یوحدوا الله فایوحدوا» مصدره «التوحيدا» وفی الرواية الأخرى 
من حديث ابن عباس وها الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي فی 
«#لصحیحین) أنه بي قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا اش وآن محمداً رسول الله" فدل هذا على أن التوحيد 
هو: شهادة أن لا له لا الله» وأن محمداً رسول ال وأن تحقيق 
هاتين الشهادتین؛ هو: تحقيق للتوحيد 

وتوحيد الشيء: جَعْله واحدا تقول: وحََدَّتَ المتکلم: إذا جعلتّه 
واحدا وود المسلمون الله: إذا جعلوا المعبود واحداء وهو الله 
جل وعلا. 

والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من 
توحيدهء وهو ثلالة أنواع : 

١‏ توحيد الربوبية. 

۲ - وتوحيد الالوهية. 

۳ - وتوحید الاسماء والصفات. 

# فأما توحبد الربوبیة: فمعناه: توحید الله بأفعاله. وأفعال الله 
كثيرة» منها: الخلق» والرژق والاحیای والاماتة» وتدبير الملك 


(۱) انظر: اتاج العروس» (۹/ ٦٦۲)ء‏ ولالقاموس المحیط» ص(8۱4). 
)۲( آخر جه البخاري في (صحیحه») (۲ ۰0۷۳۷ ومسلم (۱۹). 

(۳) البخاري (۰)۱4۹ ومسلم (۱۹). 

(4) انظر: «لسان العرب» (4۵۰7/۳). 





التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
و نت 


کے وز ۱۶ 


والتفع والشر؛ والشفاء» والاجارة كما قال تعالی في التنزیل : وهو 
یر ولا بار بو [المؤمنون: ۸۸]ء وإجابة دعوة المضطر؛ واجابة 
دعوة الداعي» ونحو ذلك من آفراد الربوبیف فالمتفرد بذلك على الکمال 
هو الله جل وعلا فتوحید الربوبية: هو توحید الله بأفعاله سبحانه . 


# وأما توحيد الألوهية: فالالوهية مأخوذة من: له یله ره 
وألوهةً“: : إذا عبد مع المحبة والتعظيم. يقال: تألّه: إذا عبد معطّماً 
محبّا ففرق بين العبادة والألرهة. فإن الألوهة عبادة فيها المحبت 
والتعظیم والرضا بالحال» والرجای والرعغب والرهب» فمصدر أله 
یال : : أَلوهةً والْ؛ ولھذا قیل: توحید الالهیف وقیل : توحید الألوهية» 
وهما مصدران ذل ال 

ومعنى (أله) في لغة العرب: عَبّد مع المحبة والتعظيم. والتأل : 
العبادة على ذاك النحوء قال رژبة بن العجاج” : 

لله درز الغانِياتٍ المُّدَّوِ سبّحن واسترجَمْنَ من أله“ 


٦ 


کہ 


يعني : من عبادتي» فتوحيد الالهیت أو توحيد الألوهية: هو توحيد 
العبادة؛ يعني : جعل العبادة لواحد» وهو الله جل جلالهء فالعبادة التي 
یفعلھا العید آنواع» والله جل وعلا هو المستحق للألوهة وللعبادةء فهو 
ذو الألوهة» وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 

فاتوحید» الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي 
يوقعها على جهة التقرّب. فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا 





)0( انظر : «مختار الصحاح» (ص۹)؛ وتاج العروس» (۳۲۰/۳۲). 

)۳( هو: رؤبة بن العجاج التميمي > شاعر فصیح من أهل البصرةء أخذ عنه وجوه آهل 
اللغة واحتجوا بشعره» مات بالبادية سنة ١٢۱ھ.‏ انظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري 
(۳/ ۰۳۶۰ والمنتظم لابن الجوزي» (۱۸۸/۸). 

( البیت في «العين» للخلیل بن أحمد (۹۶ء واتفسیر الطبري» (۵6/۱). 


كِتَابُ التَّؤْجِيدٍ ۱۷ )4 
كان موحّداً إياه توحيد الإلهية» وإذا توجّه العبد بها لله ولغيره كان 
مشركاً في هذه العبادة. 

# وأما النوع الثالث من التوحيد: فهو توحيد الأسماء والصفات 
ومعناه: أن يعتقد العبد أن الله جل جلاله واحد في آسمائه وصفاته لا 
مماثل له فيهماء وان شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض 
الصفات فإنهم لا يَشْرَكُونه جل وعلا في كمال المعنی» بل الکمال 
فيها لله وحده دون من سواہ ومثال ذلك: أن المخلوق قد يكون 
عزيزاً» والله جل جلاله هو العزيزء فللمخلوق من صفة العزة ما 
يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» والله جل وعلا له من كمال هذه 
الصفة منتھی ذلك» لیس له فیها مثيل» 9+ 
الوجه التام» قال ل جل وعلا: ایی کل سی وهو سیم 
ابر # [الشورى: ۱ 

فهذه الأنواع الثلائة من التوحيد ذكرها الشيخ كن في هذا الکتاب» 
لکن لما كانت التصانيف قبله قد اعتنى فيها العلماء ‏ أعني علماء السنة 
والعقيدة ‏ ببيان النوعين: الأول» والثالث» وهما توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كاله 
القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس آحوج إليه» ويفتقدون 
التصنيف فیه» وهذه طريقة الإمام كله فان كتاباته المختلفة» ومؤلفاته 
المتنوعة: إنما كانت بحسب حاجة الناس إليهاء ليست للتکاثر» أو 
للاستکثار» أو للتفئن» وإنما كتب فیما الناس بحاجة إليه» فلم يكتب 
لأجل أن يكتب» ولكن لأجل أن یدعوء وبين الأمرين فرق. 

فالشيخ إذاً بيّن في هذا الكتاب توحيد الالهية والعبودية» وبيّن أفراده 
من: التوكل» والخوف: والمحبة؛ والرجاء» والرغبة» والاستعانة؛ 
والاستغاثة» والذبح» والنذرء ونحو ذلك» فكل هذه عبادات لله سبحانه 
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وحده دون من سواه. ثم إن الشیخ ك لما بسط ذلك بَيِّنَ أيضاً ضنه 
وهو الشرك. 

فهذا الکتاب الذي هو کتاب التوحید. فيه بیان توحید العبادة 
والربوبية» والأسماء والصفات وفیه أيضاً بیان ضد ذلك» وضدً 
التوحید : الشرك. 

والشرك معناه: اتخاذ الشريك وهو: أن یْجعَلَ واحدٌ شريكاً لآخر؛ 
يقال: أشرك بينهما: إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في آمره غیره: إذا 
جعل ذلك الأمر لائنین "۰۳ فالشرك فيه تشريك والله جل وعلا نهى 
عن الشرك كما سيأتي الکلام على ذلك - إن شاء الله 0" . 

قد بین أهل العلم عند كلامهم عن الشرك أنه يُقسَم إلى قسمين 

باعیان ویقسم إلى ثلاثة ة أقسام باعتبار آخر؛ فهو إما أن یسم إلى: شرك 
أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي. فهذا باعتبار انقسامه إلى ثلاثة أقسام . 

والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله جل وعلا في الربوبية» أو في 
العبادة» أو في الأسماء والصفات. والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ 
شريك مع الله جل وعلا في الربوبية»› أو في العبادة» أو في الأسماء 
والصفات والأمر بتوحيده سبحانه. 


التقسيم الأول : وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأکبر : هو 
المخْرِجٌ من الملةء والأصغر: ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. وليس 
فيه تنديد كامل يُلْحِفَهٌُ بالشرك الأكبرء وعبّر عنه بعض العلماء بقوله: 
هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه 
ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خفي. 


.)١155ص( انظر: «لسان العرب» (۱۰/ ٤٥٥)ء وامختار الصحاح»‎ )١( 
.)6١ص(‎ : انظر‎ (۲) 





تاب التَؤْحِيدٍ ۱ ج( ۱۰ )وس 

# فمثال الظاهر من الشرك الأکبر : عبادة الأوثان: والأصنام» 
وعبادة القبور» والأموات والغائبین 

ي ومثال الباطن : شرك المتوکلین على المشایخ» أو على الالهة 
المختلفة أو كشرك المنافقین؛ لأن المنافقین مشرکون في الباطن ؛ 
فشرکهم آکبر» ولکنه خفي. 

وکذلك الشرك الاصغر - على هذا التقسیم - منه ما هو ظاهرء ومنه 
ما هو باطن خفي . 

چ8 فمثال الظاهر من الشرك الأصغر: لبس الحلقة والخیط وتعلیق 
التمائم» والحلف بغیر اللہ ونحو ذلك من الأعمال والاقوال. 

# ومثال الباطن الخفى منه: يسير الرياء ونحو ذلك. فيكون الرياء 
- على هذا التقسيم أيضاً ‏ منه ما هو أكبر؛ كرياء المنافقين الذين قال الله 
في وصفهم: # يوون الاس ولا بوک الہ لا فيلا [النساء: ۲۱6۲ 
ومنه ما یقع فيه بعض المصلین المتصنعین في صلواتهم؛ لاجل نظر 
الناس إليهم» ومنه ما هو آصغر کمن يحب التسمیع أو المراءاة. 

التقسیم الثاني: وهو جعله ثلاثة آقسام: أكبرء وأصغرء وخفي؛ 
وهذا التقسیم يُعنى به أن الأكبر: ما کان مخرجاً من الملة؛ مما فيه 
صرف العبادة لغير الله جل جلاله» والأصغر: ما كان وسيلة لذلك 
الشرك الأكبر» وفيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن بَخرج من الاسلام 
وقد حكم الشارع على فاعله بالشركء أو حقيقة الحال: أنه ند 
وأشرك . 

وأما الشرك الخفي. فهو: كيسير الرياء» ونحو ذلك. وبعض فى آهل 
العلم يقول بالتقسيم الأول» ومنهم من يقول بالثاني. والتحقيق أنهما 
مساویان أحدهما يوافق الآخرء وليس بینهما اختلاف. فإذا سمعت 
من يقول: إن الشرك ينقسم إلى آکبر» وأصغر: فقوله هذا صحیح؛ 
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وإذا سمعت من يقول - وهو قول أئمة الدعوة"" -: إن الشرك ینقسم 
إلى آکبر وأصفر وخفي: فهذا أيضاً قول صحیح. 

فإذا تبین ذلك» فاعلم أن الشرك عبر عنه بالتندیدء كما قال جل 
وعلا: فلا جس لوا ينه نداد [البقرة: ۰0۲۲ وقال النبى َل حينما 
سكل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ید وهو خلقك». 

فالتندید منه ما هو تنديد أعظمء ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه 
صرف العبادة لغير الله فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغیر الله: صار 
شركاً أكبر» وإذا كان بجعل غير الله جل وعلا نا لله في عمل؛ ولم 
يبلغ ذلك الشرك الأكبر: فانه يكون أصغرء وهو المسمّی بالشرك 
الاصغرء فهذه مقدمات» وتعريفات» وتنبيهات» جعلتها بين يدي هذا 
الشرح لاهمیتها» ولمسیس الحاجة إليها. والله آعلم. 

قال إمام هذه الدعوة کاپ : (کتاث لت حید) (وقول الله 4 تعالی) : 


(قول) هذه الكلمة كما في (صحیح البخاري» إما أن تنطقها على 
العطف» فتقول : کتات التوحید» وقول اللہ » يعنى : وکتاث قول ایی 
أو تنطقها على الاستتناف؛ فتقول : وقول الله 4 لیے 

قال: (وقول الله تعالى: #وَمَا عقت لن والإشى إلا يعذون » 
[الذاريات: ۵1]) هذه الآية فيها بیان التوحید ووجه ذلك: أن السلف 
فسّروا قوله تعالی : (طِلَ 6ب بمعنى: إلا لیوحدون» ودليل 
هذا الفهم: أن الرسل إنما بُعِنَتْ لأجل التوحيد» أعني : توحید العبادة» 
فقوله: مإ مدوم #) ؛ یعنی : إلا لیوخدون. 


.)۵۳۲ انظر: «تیسیر العزيز الحميد» (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)46۷۷ ومسلم )۸٦(‏ من حديث ابن مسعود وله . 

(©) انظر: «صحيح البخاري» (ص۵1) كتاب الغسل؛ و(ص؟1) كتاب الحیض؛ 
و(ص۱۳۳۰) كتاب الدعوات» وغير ذلك. 

)£( انظر: «تفسير البغوي» (/۲۳۵). 








قوله: (#ومَا ما خلت ان ولا س إل بر [الثاريات: )٦‏ هذه الاية 
فیها حصر؛ لأن من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفيد الحصر 
والقصر فیکون معنی الكلام ‏ على هذا -: آني خلقت الجن والانس لغاية 
واحدة هي العبادة دون ما سواهاء ففیه فَضْرُ علة الخلق على العبادة. 

وقوله : (للا دوه ف(إلا) هذه آداة استثناء مُمَرّعْ - أي : مفرغ 
من أعمٌ الأحوال كما یقول النحاة - يعني: وما خلقت الجن والانس 
لشيء. أو لغاية من الغایات آبداً إلا لغاية واحدةء هي: أن يعبدوني . 

وقوله : ( لِيمدون4) هذه اللام تسمّى لام التعليل» ولام التعلیل هذه 
قد يكون معناها : !ما تعلیل غایةء أو تعلیل علة. 

فتعلیل الغاية: یکون ما بعدها مطلوباًء لکن قد تکون. وقد لا 
تکون؛ يعني : هذه الغاية. ويسمّيها بعض العلماء: لام الحكمة. وفزق 
بين العلة والحکمة یوضْخه: إذا قبل: ما الحكمة من خلق الجن 
والانس؟ فالجواب: أن یعبدوا الله وحده دون ما سواه فهذا التعلیل 
لقوله : (إل ِبدُو6) هو تعلیل غاية؛ ولو سألت شخصاً ‏ مثلاً -: 
لم أحضرت الکتاب؟ قال لك: أحضرته لأقرأء كانت علة الاحضار أو 
الحكمة من الإحضار: القراءة» فقد يقرأء وقد لا یقرأء بخلاف اللام 
التي يكون معناها العلة؛ وهي التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول 
العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجوداً وعدماء فتلك هي علة 
القياس التي لا یتخلف فيها المعلول عن العلة» فتكون اللام هنا: علة 
الغاية؛ لان من الخلق من وج وخلقه الله جل وعلا لکن عبد غيره. 

ولام الحكمة شرعية» ویکون ما بعدها مطلوباً شرعاً؛ وقد قال جل 
وعلا هنا: #ومَا لقت للم وآلانی إلا در فنفهم من هذا: أن 
هذه الاية دالة على التوحید» من جهة أن الغاية من الخلق هي 
التوحید» والعبادة هنا هي التو حيد. 
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وحقيقة العبادة: الخضوع والذل» فاذا انضاف إليها المحبة والانقیاد 
صارت عبادة شرعیةء قال طرق“ في وصف ناقة: 

تباري عِتَاقاً تَاجِبَاتٍ وَآَلِيَعَث وَظِيفاً وَظِيفاً فَوْقَ مَوْ رمع" 

والمَوّر: الطريق» والمُعَبّد: هو الذي فلل من كثرة وطته بالأقدام . 

وقال أيضاً في مُعلّقته : 

إلى أن تحامثيي العَشبيرة كُنّهَا رت فاد البمیر لمعب 

يعني: الذي صار ذليلاً ؛ لأنه أصيب بالمرض؛ فجعل بعیداً عن 
باقي الأبعرة» فصار ذليلاًء لعدم المخالطة. 

والعبادة شرعاً: هي امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء 
والخوف. وقال بعض العلماء: إن العبادة هي کل ما أُمِرَ به من غير 
قتضاء عقلي ولا اطراد عُرفي. وهذا تعريف الاصولیین*. 

وقال شيخ الاسلام - في بیان معناها في أول رسالة (العبودیةا”“ ۔ 
العبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة.. 

فتكون دلالة هذه الآية إذاً: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن 
يكون لله وحده ال ؛ لأن الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن 
یعبدوه» فکونهم یعبدون غير خالقهم يعد من الاعتداء والظلم و 
انه لیس من یخلق کمن لا یخلق؛ كما قال جل وعلا: : #أفمن بلق 
کمن لا لی کہ [التحل : ۰۲۱۷ 


)١(‏ هو: طرفة بن العبد بن سفیان البكري الوائلي؛ شاعر جاهلي قُتل شاباًء انظر: 
«طبقات فحول الشعراء) لابن سلام (ص۱۳۷) ودآبجد العلوم للقنوجي (۸۹/۳). 

( البيت في «دیوانه» (صن ۲۲). (۴) البيت في «دیوانه» (ص۳۱). 

)۱۱۱/۱( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 


)0( (ص ۲۳) ۰ 








كتَابُ التّوْحِيدٍ ۱ 


۳ 


٢ه‏ = 
ذل شی کن (وقوله: اوقد بش فى ڪل امد رسا نت ابو 
الله ونوا وت 4 [التحل: )۳٩‏ . 

هذه الاية تفسیر للآية قبلهاء فالاية قبلها فیها بیان معنی العبادة» 
وفيها بيان الخرض من إيجاد الخلقء وأنه لأجل العبادة لني أرسلت 4 
الرسل» بدليل قوله: (لرَلَتَد بت فى گل اند ولا آمب أعَبْدُوا لله 
وحن لکوت 4 فا تعالی ابتعث الرسل ۳ ای 
56 أله )› (# تو ارت 4) . ففي قوله: (# اعبدواً الله #) 
إثبات» وفي قوله : (« یبا مرت 4) نفي» وهذا 7 معنى التوحيد 
المشتمل على إثبات ونفي فقوله في الآية: ( و اعبدوا الله وا تو 
وت ) یتضمن معنی قول: (لا له إلا الله)؛ لأن النفي فيه: اجتناب 
الطاغوت - وهو کل له عبد بالبغي والظلم والعدوان -» والاثبات فيه : 
اثبات العبادة لله وحده دون ما سواه ففي قوله: (# عبد اه4) 
التوحید المثبّتء وفي قوله: («اجتيثو ا شوت که) نفي الاشراك . 

والطاغوت: تَعَلوت» من الطغیان وهو: کل ما جاوز به العبد حله 
من متبوع» أو معبود» أو ملاع 

قال: (وقوله: #وقضَئ ری 
[الاسراء: ۲۳]). 


ا سے 


كَ آلا تعدا إ 

مس - كما فسّرها عدد من الصحابة هنا بمعنى: أَمَرّ 
ووضی'''. وأمر ووصى فیهما معنى القول دون حروف القول؛ فتكون 
(آن) في قوله: («ألَا تَبدو4) تفسيرية؛ يعني: بماذا أمر ووصی؟. 
ب( لا بدو رل یه ولول پعستا4). 


.)0۰/۱( انظر: علام الموقعین»‎ )١( 
۲ /۱۵( انظر: «الدر المنثور" (۵/ 4۲۵۸ واتفسیر ير الطبري؟‎ (۲) 





TY ۳‏ التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
قوله: (#ألا بدو إل *4) هذا معنی (لا له إلا الله) بالمطابقة؛ 
لأن (۷) نفی فى الجملتین» وقال هنا: ( تما ج) ومی بمعنی (اله) 
المذکور فى كلمة التوحيد فالاله هو المعبود. فقوله : (#أل بث إل 
إا( + یعنی : احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواه فانه آمر بهذا 
ووصّی به» وهذا هو معنى التوحید. ودلالة الآية على التوحيد ظاهرت 
في أن التوحيد: إفراد الله بالعبادة» أو تحقیق كلمة (لا إله إلا الله». . 
وقوله: (لوَرلوَلِدَنِ إِحْسَدنَا4)؛ يعني: وأحسنوا بالوالدين (حسان(. 
قال: (وقوله تعالى: بدا وکا مرا بو بنا € [النساء: 60 : 
وهذا أيضاً فيه آمر ونهى؛ أما الأمر ففى قوله: (#وأعبدوا اللّه)): 
وأما النهى ففى قوله: (#رل روأ بو یا 64 وقد مر دلالة قوله: 
(«أغينوا أنه4) مع النفي» على توحيد الله. 
ثم تأمل قوله هنا: (#ولا شرا پو َيكًا4)» فان (لا) هنا ناهیق 
ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي» إذا تسلط على نكرة» فإنه 
يفيد العموم "۰*۳ وما بعد (لا) نكرة وهو المصدرء أحد مدلولي الفعل؛ 
لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمنء فللا تشرکوأ»؛ يعني: 
لا إشراكاً به ف( شركأ4) جملة متضمنة لمصدر والمصدر نکرق 
فيكون قوله: (#ولَا شُتْرِكوا») دل على النهي عن أي نوع من الشرك. كما 
أن قوله في الآية نفسها : («عَیا )٩‏ نكرة تد على عموم الأشياء. 
قصار عندنا في قوله تعالى: (#ول شا يو سَيْمًا4) عمومان: 
الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك 
لآن النهي تسلط على الفعلء والفعل دال على المصدرء والمصدر نكرة. 


() انظر: «تفسير الطبري» (1۳/۱۵). 
(۲) انظر: «إرشاد الفحول» (۱/ ۰0۳۲ و«مذكرة في أصول الفقه» (ص0"54). 





كتَابٌ التؤْحِيدٍ 








والغاني: أن مفعول تشرك هو: (طكَيَا4) وهو نکرة» والنكرة 
جاءت في سياق النهي؛ وذلك يدل على عموم الأشياء؛ يعني: لا 
الشرك الأصغر مأذون به» ولا الأكبرء ولا الخفي؛ بدلالة قوله: (يإلَا 

روا و646 . وكذلك لیس مأذوناً أن يُشْرّك به لا عَلّكٌ ولا نبۓ؛ ولا 
صالح؛ ولا طالح» ولا عالم» ولا قریب؛ ولا بعید؛ بدلالة فوله: 
( کت 4) وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد 
بالجمع بين النفي والاثبات . 

قال: (وقوله تعال؛ تصالوا آتل ما کم رب بطم سکم الا توا 
به کی شیا وبالولدتن بت ولا ننٹلوا سم من لمكي 2 ررکم 
یکاخ ولا را لوک ما لر یٹھکا وا بے ولا تفا افش 


هی هم 1 م لايع ہر سے AF‏ 7 جح 
یم 3 بل دلگ و نک بر رن ( ولا فا مال 
لہ الا اکر آحسن کن سی سے شر وا را الکیل اليو الط 1 
9 تسا ر ولا لس الوا ول ڪان ذا في وَسَهَد الل 


8 7 صم سک يف لد وت کا ران ع 0 مسق 
کاو پا يعوا المبْلَ فثقرقی فتقرق بكم عن سیل رک بهو َل 
موه (الانمام: ۱ - ۱1۵۳]) . 


قوله: (ائن تا )؛ يعني : يا من حرم بعض الانعام وافتری 
على الله في ذلك (#تَمَالوًا اتل ما عم رڪ کم ال ترا بو 
ی 4 قال العلماء: (أن) هنا تفسيرية» ومفسرها محذوف» تقديره: 
وضاکم؛ أن (آن) التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنى القول 
دون حروفه. وإنما كَدّروا المحذوف بقولهم: وصاكم» لأنه جاء في 
آخر الآي قوله: ( دک ومد بو الک میلو 4) وقال في الآية 
الغانية: (فلملگخ تلگروے4)ء وقال في الآية الثالئة: (ط لک 


سے یز سے 9 


تنقون4) وكل هذه الغثلااث فيها التوصية» فیکون تقدیر الکلام إذا : 








التمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 

سود )ی سس سس له نے 
قل تعالوا آتل ما حرّم ربكم علیکم: وضّاكم ألا تشرکوا به شيئاً؛ 
يعني : آمرکی والوصية هنا شرعیةء وإذا كانت الوصية من الله شرعية 
فهي آمر واجب. 

وقوله: (#و روا بو کی4 [النساء: ۲۳۲) دلالتها على التوحید 
كدلالة آية النساء التي قبلها(. 

ثم ساق الشیخ كأ أثر ابن مسعود لي وهو قوله: (من أراد أَنْ يَنْظْرَ 
ال وصيّة محمد علد التي علنها خَائَهُ فليقرأ قولَهُ تعالى. ۰ إلخ. 

قوله: (التي عَلَيّْها خَاتَمَةُ)؛ يع: يعني : التي كانت من آخر ما وصّی به 
ومن آخر ما أمر بهء يعني التي لور أنه ور وختم على هذه 
الوصية» وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لكانت هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشرء فهذا القول 
من أبن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افحت بالنهي 

عن الشرك. والنبي کف ابتداً دعوته بالامر بعبادة الله وحده. والنهي عن 
الشرك. واختتمها أيضاً كما دل عليه كلام ابن مسعود بالأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك فدل ذلك على كونه أولى المطالب. وأول 
المطالب» وأهم المطالب. 

ثم قال بعد ذلك: (وغن معاذ بن جَبَلٍ 5ه قال: کن رديت النبي گا 
على مار فقال لي: «يا معاد أتثري ما حَقٌ الله عَلَى العباد, وما حَقٌّ العباد 
على اللّه؟» قلث: الله ورسولة أغلم . ٠‏ قال: دح الله على العباد: أن يَعْبدُوهُء ولا 
یروا به شیناء وحَقٌ العباد على + أن لا يُعَذّبَ من لا يشرك به شيئا) : 

وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: («حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا») . وهذا قد مر بیان معناه. لکن الشاهد من 
هذا الحدیث : پ5 ِ 











ر 


( وهي قوله تعالی  :‏ واغبذوا ال تن : ۷ المتقدم في (ص۱ ۱ 


كِتَابُ التّؤْحِيدٍ 


۱ 


۷ 
٭ ومناسبته ‏ ابتداء كتاب التوحيد - : أنه أتى فيه بلفظ («حق») الذ 
في قوله : (آنذری ما حن لل عَلَى الیباو؟۷)ء ثم قال: (حَی الله 
العباد: أن بَعُبُدُوهُ ولا یُشرکوا به شیثا») وهذا الحق حق واجب لله 
جل وعلا لآن الکتاب والسنت بل ولأن المرسلین جمیعا آتوا بهذا 

الحق وسانه» وبيان أنه أوجب الواجبات علي العباد . 

ثم قال : : («وحق العباد على الله : أن لا یدب مَنْ لا يشر بو شیتاء) 
قوله: («وحَق العبادٍ على الله)) معناه: أن هذا حق أحقّه على نفسه 
باتفاق أهل العلم» وأوجبه على نفسهء كما في د بعض أقوالهم» » كما قاله 

الشیخ تقي الدين ابن تيمية كذ . 

وهل ذلك الحق المذكور فى قوله: («حَقَّ العبادٍ على اللها) هل هو 
واجب آم لا؟ نقول: نعم» هو حق واجب. لکن بإيجاب الله ذلك 
الحق على نفسه؛ فالله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق 
حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حکمته» فكما أن الله 
حرم الظلم على نفسه كما في قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرّماً فلا تظالمو»۳؟۰ كذلك أوجب على نفسه آشیای 
لکن بعض أهل العلم تحاشی إطلاق لفظ (الإيجاب) على الله وقال: 
يُعبّر عن ذلك بأنه حق يتفضل به سبحانه على من يشاءء نهو حى 
تفضّلء لا حق إيجاب» لکن هذا ليس بمتعيّن؛ لأن الحق الواجب هو 
الذي أوجبه الله على نفسهء والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شيئاً 
من الحقوق» بل هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه» وتفضّل به على 

عباده» والله جل جلاله لا یخلف الميعاد. 


تہ 





(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳4۰/۱). 
(؟) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر طبه . 





یں یی ری 
هم ن زو می 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 








وقول الله تالی: لب »اما وَل يبا یگیم بش و 
وشم مه دون که [الانعام: ۰۲۸۲ 

عَنْ عَبادَةَ بن الصامت ول4 قال: قال رسول اثر کل : سن شہة 
أنْ لا رل إل لله وَحْدَهُ لا شریگ که وأنَّ مُحَئّداً عَبْدُهُ وَرَسُولْہء وأنَّ 
عِیسّی عبد الله وَرَسُوَلَّهُ» وله ألقَامًا إلى مَرْيَمَ دروخ من والحَتَة حى 


2 


وَالثَارَ حو آدخله الله 4 الحَنَة على ما گان من ن المَمَلِ» | آخرجاه۲. 


ولَهُمَا في حَدِ دیب عِنْبَانَ”"؟: «فإنَ الله لله حرم على النَّارٍ مَنْ قَالَ: 
لا إِكه 1 اش يبتفي بذلك وجه اش“ . 


۳ 


وعَنْ آبي سعبد الخدري. عَنْ رَسُولِ الله ی قال: «قالٌ موسی: 
يا رب لمي شيا رد وََدمُوِكَ پو قال: فل يا موسی: لا إللة إلا الله. 
قال : یا رب کل با ولون هذا؟. قال: یا موسی. لو أنَّ السَّمُواتِ 
السّبع وعَامِرَهُنَ غَيْرِي» وَالأَرَضِينَ السّبْعَ في کِفُوٍء ولا ال الا الله في 
کشت مالث بهن لا إكَ وا اف روّاه أبن ان و الاک *) 


ت 


وصحخه . 


.)۲۸( البخاري في (صحیحه» (۰)۳۶۳۵ ومسلم‎ )١( 

(۲) هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السلمي» شهد بدراًء وکان یوم 
قومه على عهد النبی يله مات فى خلافة معاویة. انظر : «تهذیب الکمال» (۱۹/ 
۹ء ولا لاصابة فی معرفة الصحابة» (۰)۳۲/6 واطبقات اين سعد» (۵۵۰/۳). 

09 أحرجه البخاري فی اصحیحہ) 1۲ ومسلم (۳۳)- 

.)1۲۱۸ «صحیح ابن حبان» (۱۰۲/۱۶ رقم‎ )٤( 

ره في «المستدرك» (۵۲۸/۱). 


الاب الأول: بَابُ فضل 


وللعزینی - وَحَسَنّه - عَنْ آنس: سَمعث رسول اله 185 
«قَالَ الله تَعَالی: با اب آدی إنك لو آنيتبي بقراب الأرضر'' 
رک بى شيا لأئیٹك بشرابها مَفْفِرَة. 


م کی لا 


3 فيه سائل : 
الأولى: 


فَضْلٍ التَّوحِيدٍ وما يُكَفْرٌ م الّتُوبٍ 


۲ 


ا 
8 : 
92 


حم ہہ 
3 
تا ^ 


سعة فضل الله. 


الثانية: کثرة واب التوحید عند الله. 
الثالثة: تکنیره مع ذلك للذنوب. 


: تأمل الخمس اللواتي في حدیث عبادة. 
السادسة:* 


السابعة: 
الثامنتةة: 


السعطاشرة: 
الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 


تفسیر الآية (۸۲) التي في سورة الأنعام. 


أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ 
تبين لك معنى قول: («لا إلله ر الله») وتبين لك 
خطأ المغرورين. 

التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. 
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً 
ممن يقولها یخف ميزانه. 

النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 

أن لهن عمّارا. 

إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. 





200 في (سننه) (۲۵۲۶). 


)۲( قراب الأرض ؛ أي : بما پقارب ملأهاء وهو مصدر قارب یقارب . انظر : «النهاية 
في غریب الحديث» (۲۶/۶). 


و۳ المهيد لشرح کتاب التَوُحيد 

الثالئة عشرة: آنك إذا عرفت حديث آنس؛ عرفت أن قوله في 
حديث عتبان: (افَإنَّ الله له حرم م على الثَّارٍ مَنْ قَالَ: 
لا الده إل الله » د یَبتَفِي بذلك وَجهَ الله)) أن ترك 
الشرك لیس قولها باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين کون عیسی ومحمد عَبْدَي الله 
ورسولیّه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عیسی بکونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة کونه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الایمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: («عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَل»). 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له کفتان. ۱ 

العشرون: معرفة ذکر الوجه. 


کی سرت e‏ سرچ 


هذا الباب (بَابُ فضل التُوجیدِ وما یُکفْز مِنَ اللّنُوب) یشمل التوحید 
بأنواعه الثلاثة ؛ فالتوحید بأنواعه الثلائة له فضل عظیم على آهله. ومن 
أعظم فضله: أنه به تُكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ كلثه في التبویب: 
(بّات ب فَضل التوجيد د وما يكف م ین الذنُوبِ) ف(ما) هنا موصول | سمي 
بدلالة وجود (ین) البیانیف مما يحول دون جعلها موصولاً حرفی 
فیکون المعنی: باب فضل التوحید. وبیان الذنوب التي یکفرها. 
فالتوحید يُكّر الذنوب جميعاًء لا یکفر بعض الذنوب دون بعض؛ لأن 
التوحید حسنة عظیمة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نورٌ تلك الحسنة 
آثر تلك المعصية إذا کُمل ذلك النور. 

افهذا هو المقصود بقوله: (بَابُ فضل التّوجبد وما بُکفر ین 
الأثوب)؛ فمن گم التوحيد بأنواعه الثلاثة ‏ أعني: توحيد الربوبية 





لباب الأول: بَابُ قصل التَّوحِيدٍ وما يُكَقْرٌ ین دنو 

3 2 گا ۳۱ اپ سے 
وتوحيد الإللهيةء وتوحيل الأسماء والصفات -: فانه تکفر عنه ذنوبہ 
كما سيأتي بيانه في الباب بعده: أنه من حقق التوحيد: دخل الجنة بغير 


حساب . 





فکلّما زاد التوحيد تُجیَ من الذنوب بمقدار عِطَلمِهء وكلما زاد 
التوحید أُمِنَ العبد في الدنیا وفي الآخرة بمقدار عظمه» وكلما زاد العبد 
في تحقیق التوحید كان متعرّضاً لدخول الجنة على ما كان عليه من 
العمل ؛ فلهذا ساق الامام كلم آية الأنعام فقال: (بَابِ فضل التّوحیا 
وما يُكفْرٌ مِنَ الذنوب. وقول الله تعالی) ثم ذکر الایات. 

ومن العلماء من قال: إن (ما) في قوله: (وما يُكمّرُ مِیٗ الأُنُوب) 
موصول حرفي ؛ بمعنى: وتكفيره الذنوب» وهو أيضاً تفسير سائغ 
ظاهر الصحة. 

قال: (وقوله تعال: ال امنا وکر یبا یتر بظلر اک كم ال 
وشم دون [الأنعام: ۲۸۲ . 

الظلم هنا: هو الشرك كما جاء تفسير ذلك في «الصحيحين»" من 
حديث ابن مسعود أن النبي یز قال في هذه الآية حينما استعظم 
الصحابة هذه الآية» وقالوا: يا رسول اش ء أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟! 
فقال: «ليس الذي تذهبون إليهء الظلم: الشركء ألم تسمعوا لقول العبد 
الصالح: «إرت ال لظام عَظيم [لقمان: 4]1. فالظلم هنا في مراد 
الشارع -: هو الشرك فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية تحت 
هذا الباب: بيان فضل من آمن ووحد ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك 
وأن له الأمن التام» والاهتداء التام؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب. 


.)١١/١( انظر: «القول المفيد في شرح كتاب التوحید»‎ )١( 
-)۱۲۶( زفق (صحیح البخاري» )¥( و(صحیح مسلم!‎ 











الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
¬ کے 


وهم مهتدون 


وجاء الظلم في الاية 2 منگرا في سياق النفي» وهو قوله تعالى: 
لور یلوا [الأنعام: ۰۷۲۸۲ وهذا يدل على عموم آنواع الظلم» لکن 
هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوصء أو العموم الذي یراد به 
الخصوص؟ ائحواب : أن ١‏ المراد بالعموم هنا هو العموم الذي يراد به 
الخصوص؛ لأن العموم عند الاصولبین تارة يكون باقياً على عمومه 
وتارة یکون عموماً مخصوصاً؛ يعني : دخله التخصيص» وتارة یکون 
عموماً مراد به الخصوص؛ يعد : أن لفظه عام» ولکن یراد به 
الخصوص(۲ 5 فهذه أوجه ثلاثةء والوجه الأخير هو الذي آراد 
الشیخ كبن الاستدلال به من الآية. صحیح صحیح أن (الظلم) هنا جاء نکر 
في سياق النفي (لم) فيدل على العموم؛ کہ وم مد دم 
وهو خصوص أحد أنواع الظلم» وهو الشرك بير العموم في انرام 
الشرك. لا في أنواع الظلم كلها؛ + لان من أنواع الظلم : ظلم العبد نفسه 
بالمعاصي » آو ظلم العبد غيره بأنواع التعديات» ومنه ما هو ظلم من 
جهة حق الله جل وعلا بالشرك به. فهذا هو المراد بهذا العموم» فیکون 
عاماً في آنواع الشركء وبهذا یحصل وجه الاستدلال من الآية» فیکون 
معنی الآية: لا >امنواً ول يسوا اتور 4 ؛ يعني: : لم يلبسوا 
توحيدهم بنوع من آنواع الشرك. ولیک که اکن و وهم مهدو 
[الأنعام: ۸۲]ء ف(الأمن) هنا هو الأمن التام في الدنياء والمراد به : أمن 
القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلاء والاهتداء التام في الدنيا 





() انظر : «تفسیر ابن کثیر" (۲/ ۰۱5۳ وافتح القدیر» للشوكانى (؟/ ۱۷۳). 
)٢(‏ انظر: «مذكرة في أصول الفقه» (ص ۲۰۷). 





ar ۳ 7‏ ۳ ۳ 1 
البَابٌ الأول: بَا فصل التوجيد وما یْکفر ین الذنوب ۲۳ )4 


والآخرة» وكلما وُجد نقص ذ فى التوحيد بغشيان العبد بعض آنواع 
الظلم الذي هو الشرك اما الشرك الأصغرء وإما الشرك الخفي» أو 
سائر أنواع الشرك ونحو ذلك» ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر 
ذلك. هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. 

فإذا فَسَّرْتَ الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام 
ابن تیمیة؟ فإنه يكون على هذا التفسير مقابلة بين الأمن والاهتدای 
وبين حصول الظلم فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء. وكلما 
كمل التوحيد وانتفت المعصية عَظم الأمن والاهتداءء وإذا زاد الظلم 
َل الأمنُ والاهتداء بحسب ذلك. 

قال: (عن عُبادَةَ بن الصامت ولب قال: قال رسول الله ید «مَن شهد 
أن لا إلنة إلا الل وخده لا شريك لَه وان َحَمْداً عَبْدة وَوَسُولُهُء ون عیسی 
عَبْدُ الله وَرَسُوله کمن ألقَاهَا إلى مزیع وزوخ منةء والجَنّةَ حق. والثّارَ حى 
أَدخَلَهُ الله الجَنَة على ما كَانَ من العمَل» أخْرَجَاه) . 

٭ مناسبة هذا الحديث للباب قوله: («علی مَا كان مِنَ العَمّل)) 
ومعنى قوله: («علی مَا كَانَّ»)؛ يعني: على الذي كان عليه من العمل» 
ولو كان مقصّراً : فى العمل وعنده ذنوب وعصیان. فان لتوحيده الله 
وشهادته له بالوحدانية: ولنبيه بالرسالة» ولعيسى بأنه عبد الله ورسولهء 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» ولإقراره بالغيب وبالبعث» إن لذلك 
فضلاً عظيماًء وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصّراً ذ في العمل . 
فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله. 

قال: (ولَهُمَا ف حديث عِنْبَانَ: «بنْ الله حرم على النار من قال: 
لا إلنة ال الله بَيتفي بذلك وجه الله») . 


.)۸١ /۷( انظر: المجموع الفتاوی»‎ )١( 





re)‏ الثمهيد لشرح کتاب التّوحید 


قوله: («مَنْ فَالَ: لا زله إلا الله») المراد بالقول هنا: القول الذي 
معه تمام الشروط؛ كقول النبي 45: «الحج عرفة» ؛ يعني : إذا آتی 
ببقية الأرکان والواجبات؛ فیکون معنی قوله هنا: (امَنْ قَالَ: 
لا إلا »)؛ يعني : باجتماع شروطهاء وبالاتیان بلازمها . 

وخرج بقوله: (١يُبتَغِي‏ بذلك وَجْهَ اللوا) المنافقون؛ لأنهم حین 
قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله . 

وقوله: (١حَرّمَ‏ على التار») تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة 
يأتي على درجتین : الأولى : تحریم مطلق والثانية : تحریم بعد آمد 
فالتحریم المطلق بقتضي أن من حرم الله عليه النار تحریماً مطلقاً فانه 
لن يدخلهاء إما أن يغفر الله لب واما بأن یکون من الذین یدخلون 

قوله: (دفإنٌ الله حرّمَ على الثّارٍ مَنْ قال: لا إل الا الله»)؛ يعني: أنَّ 
الذي أتى بالتوحید. وانتهی عن ضده» وکانت عنده بعض الذنوب 
والمعاصى» ومات من غير توبة» فهو تحت المشیثة إن شاء اللہ عذبه 

فوجه الشاهد |ذاً من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهی كلمة 
التوحید - وسيأتي بیان معناها مفصلاًء إن شاء الله تعالی - لما ابتغی 
بها صاحبها وجه الله؛ وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۹۲۹)ء: والترمذي (۸۸۹)ء والنسائی (۳۰۱) وابن ماجه 


(۳۰۱۵) من حدیث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ڪه . 





ہر رید 9 00 ت او 
البَاب الأول: باب فضل التوجید وما يُكفرٌ من الذنوب 


وفي حدیث آبي سعید الخدري الوارد بعد حدیث عتبان قول 
موسی ٹلٹلل: (يا رب عَلَّمْنِي شَيئاً أَدكُرْكَ وَأَدْعُوكَ به قال: قُلْ يَا موسی: 
ا إلبة الا الله) : 

هذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الفضل. والرفعة فی الدين» 
والإخلاص والتوحيد» قد هون على شيء من مسائل التوحيد؛ فهذا 
موسى #4 وهو أحد أولي العزم من الرسل؛ وهو كليم الله جل وعلا 
أراد شيئاً يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء اللہ 
وأنبیاؤہء ورسله» وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) 
فأراد شيئاً أخص من ذلك» فأغلع أنه لا أخص من كلمة التوحيدء فهي 
أفضل شيء وهي ي التي دل عليها أولو العزم من الرسل وِمّن دونهم من 
الناس. 

قال: (يَا ربٌ, كل عِبَادِكَ بشولون هذا؟ قالّ: یا مُوسی, لَؤ أَنَّ الشضوات 
الشبع وعامرَمُن غَيْرِي)؛ يعني: ومن في السموات السبع من الملائكة 
ومن عباد الله غير الله جل وعلا. 

قال: «والاأزضین السَبْعَ في كِفَةِ) ؛ يعني : : لو تمثلت السموات والأرضون 
أجساماًء ووضع مم الجميع في ميزان له کفتان وجاءت (لا إله إلا اش) 
في الكفة الأخرى لمالت بهن (لا إله إلا الله). فلا إله الا الله) كلمة 
توحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما 
دلت عليه» فلهذا قال: (مالت بِهنّ لا إلة الا الله) . ۱ 

ووجه الدلالة: أنه لو تَصُوّر أن ذنوب العبد بلغت ثقل السموات 

> وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت 

(لا إله إلا الله) مائلة بذلك الثقل من الذنوب؛ وهذا هو الذي دل عليه 





التمهيد لشرح کتاب التوحید 


حدیث البطاقة“ حیث جمل على أحد العُصاة سجلات''' عظیمة 
فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء فقيل له: بلى» : ثم أخرجت له 
بطاقة فيها: (لا إله إلا الله)» فوؤضعت في الكفة الا فطاشت 
سجلات الذتوب» ملت البطاقة» وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد» 
إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك آنها في قلب يعض العباد تكون 
قوية؛ لأنه مخلص فيها مصدق» لا ريب عنده فيما دلت عليه» معتقد 
ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها ونورها في القلب» فإذا 
كانت كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن من 
أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. 

فيكون هذا الحدیث" وحديث البطاقة يدلّان على أنَّ (لا إله إلا الله) 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطيئة» لكنّ هذا في حق من کملها 
وحقّقهاء بحيث لم يخالط قلبه في معناها ریب ولا تردّدء ومعناها 
مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى 
الإلهية بالمطابقة» فيكون من ينتفع بهذه الكلمة على وجه الكمال ولو 
بلغت ذنوبه ما بلغبث» وكانت سجلاته كثقل السموات والأرضين السبع 
هو الذي كمّل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا معنى هذا الحديث» 
وحديث البطاقة. 


وهو الذي دل عليه الحديث الآخر الوارد فى الباب نفسه عن 
أنس لہ قال: (سمعث رَسُولَ الله ي یقول؛ «قَالَ الله تعالى: يا ابی آدم, 


۲۱۳/۲( حديث البطاقة أخرجه الترمذي (۹٢٦۲)ء وابن ماجه (٤٤٣٥)ء وأحمد‎ )١( 
. رقم 1۹۹6) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا‎ 

(۲) جمع سِجل» وهو الكتاب الكبير. انظر: «النهاية في غريب الحدیث والاثر» (؟/ 
۳ 

(۲) آي: حدیث موسی 826 المتقدم. 








بقرايها مَغفِرَةُ») وهذا من فضل التوحید وتکفیره الذنوب. 

٭ ومناسبة هذا الحدیث للباب ظاهرق وهی: أنه من آتی بذنوب 
عظیمت ولو كانت کقراب الأرض خطایا يعني کمظم وقدر الأرض 
خطاياء ولکنه لقي الله لا يشرك به شيئاًء لاتی الله ذلك العبدَ بمقدار 
تلك الخطايا مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحیدء وعظم فضل الله جل 
وعلا على عباده بأن هداهم إليهء ثم أثابهم عليه. 


2 ۴ ۰ ۴۰ 
که ی« کړه ی 
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وقول الله , تعالى: إن هیر کات 4 
لْمتَركِنَ4 [النحل: ۱۲۰]. 
وقال: ردن خر 70۳ شروت € [المؤمنون: 648 
عَنْ حُصّینِ بن عَبْدِ لحن قال: كنت عند سَعيد بن ُء 
فقال: يكم رآی الكَوْكبٌ الذي انقضئ”” البَارحَة؟ فقلت: 
فلت: :2 ئي َم آگن في صلاق» ولي لد قال: تما صنعت؟ قُلتٌ: 
تَقَيّتٌء قال : فما حَمَلكَ عَلی ذلك؟ فلت: حَدیثٌ حَدَّثناه ۳ 
قال وا كم لك : حَدَلَنَا عَنْ بريدة بْنِ الحصیّب أنه قال: «لا رقي 
لا ین مین أو خْم»( قال: قَدْ أَحْسَّنَ من انتهی إلى ما سي 


(۱) هو: حصین بن عبد الرحمن السلمي آبو الهذیل الکوفی: قال عنه أحمد بن 
حنبل : «الثقة المأمون من کبار أصحاب الحدیث» مات ستة ١٣۱ھ‏ انظر: 
«تهذيب الكمال» (۰)۵۲۱/7 واسير أعلام النبلاء» (۵/ ۶۲۲). 

(؟) هو: سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم الكوفي» الحافظ الثقة المقرئ المفسّرء قرأ 
على ابن عباس وحدث عنه وعن جماعة من الصحابت كان يقال له: جهبذ 
العلمای قتله الحجاج سنة ۹۵ھ. انظر: «معرفة القراء الكبار» »)1۸/١(‏ واتهذیب 
العمال» (۳۵۸/۱۰). ۱ 

(۳) آي: هوى وسقط. انظر: «لسان العرب»(۷/ ۲۲۰). 

(8) هو: عامر بن شراحیل الشعبيء آبو عمرو» علامة أهل الكوفة» کان إماماً حافظاً 
ذا فنون» مات سنة ۰۵۱۰۳ وقیل غير ذلك انظر: «تهذیب الکمال» (۱۵/ ۰0۲۸ 
واطبقات ابن سعد» .)۲٢٢ /٦(‏ 

)٥(‏ الحمة بالتخفیف: السم؛ ويطلق على إبرة العقرب . انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» .)555/١(‏ 





البَابُ الثاني باب مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ پیر جشاب 


جگگ ب ٠۱کس‏ سے لے تسس سے 
وّلکن حَدَكَنَا ابنُ عباس عن نب وك ان َالَ: «میضث عَليَ الأمَمُ 
فرأيتت النبيّ ومعه الط 5 "» والنبی ومعه ه الرْجْل والرزجلان والنبی 
ولیس مَعهُ اَحَدء إذ رع لی سَوَادٌ عَظِيمٌ؛ ٠‏ فظدنث أنه ابي فقيل لي : 
هذا مُوسی وَقَوْمُهُ فدظرث. فإذا سَوَاد عَظِيمْء ٠‏ فقيل لي: َو نك 
وَمَعهِمْ م سَیْعُون آلفاً بدخلون الحَنَةً بغیرِ جساب ولا عذاب)ء قُمْ نض هن 
قَدَخْلَ مَنزله. فخاض ناس في اولٹك ؛ قال بعضهم: : فَلعلّهم الڈ 
صحبوا رسَول الله 26 . وقال بعضه مش میم نب زو في اس 
فلم يشركوا باه شیتا. وذکروا ان أشياء . فَخَرَجَّ علیهم ر سول ا تاه 
فأخبروه. فقال: هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ و یکتَوَون و یرون 
وعلى یم يَتوكلون) . 

ام عكاشة بن محصن "۳" ال : با رسول الله ٤‏ الله أن يَجْعَلِنِي 
ینیم فقال: دنت مِنهمٌ)ء ثم قام رجل آخَر فَقَالَ: ادع اله أن يَحْعَلني 
ينهم قَقَالَ: سک بها ماش" . 


3 فبه مسائل : 


الأولی: معرفة مراتب الناس في التوحید. 
الشانية: ما معنی تحقیفه تحقيقه ؟ 


الشالشة: ثناؤہ سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. انظر: «مختار الصّحاح» 
(ص۶ ۲۵) . 

(۲) هو: الصحابی الجلیل السعید الشهید عکاشة بن محصن أبو محصن الأسدي؛ من 
السابقين الأولين البدريين ومن السبعین ألفاً الذين یدخلون الجنة بغیر حساب» مات 
سنة ۱۲ه. انظر: «سير آعلام النبلاء؛ (۱/ 4۳۰۷ واطبقات ابن سعد؛ (۳/ ۹۲). 

(۳) آخرجه البخاري (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۲۰). 








للمهیج لشرح کتاب التَؤحيد 








الثانية عشرة 
الشالثة عشرة 


السادسة عشرة: 
السابہعة عشرة: 


الثشامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
الع شرون: 


الحادية والعشرون: 


الثانية والعشرون: 


مومت مب 


ة: کون ترك الرقية والكيّ من تحقیق التوحید. 
۶: کون الجامع لتلك الخصال وهو . التوکل۔ 
: عمق علم الصحابة لمعرفتهم آنهم لم ينالوا 


ذلك إلا بعمل. 


: حرصهم على الخير. 

: فضيلة هذه الأمة بالكمّيّة والكيفية. 
العاشرة: 
الحادية عشرة: 


عرض ض الآ عليه > عليه الصلاة والسلام. 


: أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها. 
8 قلة من استجاب للانبیاء. 

الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 


آن من لم یحبه أحد يأتي وحده. 

ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغتر ار بالکرة 
وعدم الزهد فی القلة ۔ 

الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

حمق عام الساف لقوله : «قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمعء ولكن كذا وكذ» . فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

مد السلف عن منج الإنسان بما ليس فيه. 

قوله : («أنتَ ينهما) عَلَم من أعلام النبوة. 

فضيلة عکاشة 

استعمال سای 


مه ہیں مسجو ھی 


RAS‏ نمس گرم 





) جمع معراض: وهو خلاف التصریح من القول. انظر : «النهاية في غريب 


الحدیث» (۲۱۲/۳). 


البَاثِ الثانی: باب مَنْ حَشَّقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنّةَ بكر ساب 


هذا الباب هو: (بابٔ مَن حَقَّق التَّوْجِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب) 
وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب» وهذا 
الباب أرفع رتبةٌ من بيان فضل التوحيد؛ فان فضل التوحيد يشترك فيه 
أهله» وأهله هم أهل الاسلام ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من 
التوحید» فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد» وتكفير 
الذنوب آما خاصّةٌ هذه الأمة فهم الذي حقّقوا التوحيد؛ ولهذا 
عطف هذا الباب على الذي قبله؛ لأنه أخص منه. 

وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعنى تحقيق 
الشهادتین : (لا له إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق الشهادتين: 
تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 

الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبرء والأصغرء والخفي ۔ 

والشاني: ترك البدع بأنواعها. 

والثالث: ترك المعاصي بأنواعها. 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة» ودرجة 
مستحبة» وعليه يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاًء فالدرجة 
الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت» فيترك 
الشرك خفيّه وجَليّه» صغیره وكبيرّه» ويترك البذغ ويترك المعاصي› 
هذه درجة واجبة . 

والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد ‏ وهي التي يتفاضل فيها 
الناس الذين حققوا التوحيد أعظم تفاضل - وهي ألا يكون في 
القلب شىء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا؛ بعتی: أن 
يكون القلب متوجهاً إلى الله بکلیتہء ليس فيه التفات إلى غير الله 
فيكون نطقه ش؛ وفعله وعمله له بل وحركة قلبه لله جل جلالهء 


وی 





ےج( 6۲ ]هه التمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 
وقد عبر عنها بعض أهل العلم - آعني هذه الدرجة المستحبة - پقوله : 
أن يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس؛ یعنی : فی مجال أعمال ‏ 
القلوب» وأعمال اللسانء وأعمال الجوارح. ٠‏ 

فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله وهو أن يدخل أهله 
الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ رجع إلى تينك المرتبتین؛ وتحقيقه 

تحقيق الشهادتین : (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ لأن في قوله: 

را إل إلا اش) الاتیان بالتوحید والبعد عن الشرك بأنواعه. ولأن 
في قوله : (آشهد أن محمداً رسول اش) البعد عن المعصية» والبعد 
عن البلع ؛ لان مقتضی الشهادة بأن محمداً رسول الله : أن يطاع 
فيما أمرء وأن یصدّق فيما آخبن وأن پُجتب ما عنه نهی وزجرء 
وألا يُعبد الله إلا بما شرع» فمن آتی شيئاً من المعاصي والذنوب 
أو البدع ثم لم يتب منهاء أو لم تُكمّر له فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأت شيعاً من البدع » ولكن حسّنها بقلبه. أو قال: 
لا شيء فيها؛ فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير 
تحقيق التوحيد» وفي غير تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله» فإنه 
لا يكون من أهل تحقيق التوحیدء وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا 
من أهل تحقيق التوحیدء وأما مرتبة الخاصة التي ذَكَرْتٌ ففيها 
يتنافس المتنافسونء وما ثم إلا عفو اللہ ومغفرته» ورضوانه. 

واستدل الشيخ في (بابُ مَنْ حَقّقَ التَوْجِيدَ دحل الجَنّةَ بِقَبْرٍ چسّاب) 
بایتین وبحدیث» آما الاية الاولی فهي : 

قوله: (وقول الله تعالی: #إِنَّ انیم کات امه قاتا له حَنيمًا ول يك من 
مت کین که [التحل: ۲۱۲۰) وهذه الآية فيها الدلالة على أ ۳ اهيم #2 
كان محققاً للتوحید . 


لاب الثاني باب مَنْ حَقَّقَ التَّوْجِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ قر جاب 

ووجه الدلالة: أن الله جل وعلا وصفه بصفات هي: 

الأولى: أنه كان کی [النحل: ١۲٠])ء‏ والأمة: هو الإمام الذي 
جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخیر"؟؛ وهذا يعني: أنه 
لم ينقص من صفات الخير شیٹاء وهذا هو معنی تحقيق التوحيد. 
والأمة تطلق فى القرآن إطلاقات فمن تلك الإطلاقات: أن يكون 
معنى الامة: الإمام المقتای به في الخير» وسمي أمّة: لانه يقوم مقام 
أمة في الافتداء؛ ولأن من سار على سيره يكون غير مستوحش ولا 
متردد؛ لانه لیس مع واحد فقط» وإنما هو مع آ۴9 

الوصف الثاني: الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: (لفَاِتًا يہ 
یا [النحل: »)]1٠١‏ وهاتان الصفتان: القانت» والحنيف متلازمتان؛ 
لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة لله جل وعلا وملازمتھاء فهو ملازم 
لطاعة الله جل وعلا. و«الحنيف» ‏ كما يقول العلماء -: هو ذو 
الخنف» وهو الميل عن طريق المشرکین فالحنیف هو المائل عن 
طريق المشرکین٭ء المائل عن هدي وسبيل المشركين» ومعلوم أن 
سبيل المشركين الذي صار إبراهيم #4 حنيفاً؛ آي: مائلاً بعيداً عنه 
يشتمل على الشرك» والبدعةء والمعصية» فهذه الثلاث هي أخلاق 
المشركين: الشرك والبدعةء والمعصية» من غير إنابة» ولا استغفار. 


قال: (#ولرٌ يك من مرک [النحل: .)]1٠١‏ 


.)۲۵۵/۳( انظر: افتح القدیر»‎ )١( 

(؟) ومن إطلاقاته: #هُحُم عَم اموچ [آل عمران: ۱۱۰]؛ آي: جماعق وقوله: 
لكر بد أمَّةِ4 [يوسف: 40]؛ أي: بعد حين» وقال تعالى: إا وج عبات 
لج أَمَةِ» [الزخرف: ٢۲]؛‏ أي: ملّة. انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳۷/۱). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۳۳۰/۲). 

.)۱۵۲/۲( انظر : «تفسير ابن كثيرة‎ )٤( 











۱ الثُمهيد لشرح کتاب التوحيد 

ع( :٤‏ | و نت 

وقوله: (٭ولَر يك€) كانت في الاصل: يكن» ویجوز في حالة التفي 
- بشروط - حذف نون (یکن)؛ كما في الآية السابقة. ویجوز إثبات 
النون كما في قوله تحالی: طلم يكن آله یر هم ولا ليم ربدا 
[الساء: 548 .]١‏ 

فإثبات النون وحذفها وجهان جائزان فى اللغة إذا جاءت فى سياق 
التفي . ۱ ۱ ۱ 

وقوله تعالی : (لمِنَ الْمتْرِكِينَ4) المشرکین جمع تصحیح ل (المشرك) 
والمشرك اسم فاعل الشرك» و(آل) كما هو معلوم في العربية إذا دحلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فانها تکون موصولة كما قال 
ابن مالك في «الألفية» : 

وَصِمَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَۂ آل وکونها مرب الأَقْمَالٍ قز“ 

والاسم الموصول عند الاصولیین يدل على العموم ۳ فيكون معنى 
قوله: (#ولرٌ يك من الشرین # [النحل: ۱۲۰]) أنه لم يك فاعلاً للشرك 
بأنواعه» ولم يك منهم. ۱ 

ود قوله أيضاً: (طركر یک ین انشری4) على أنه ابتعد عنهم؛ لأن 
(مِنْ) تحتمل أن تکون تبعيضية» فتکون المباعدة بالأجسامء ویحتمل أن 
تکون بيانية» فتکون المباعدة بمعنی اجتناب الشرك . فالمقصود: أن 
الشیخ كن استحضر هذه المعاني من الاية فدلته على آنها في تحقیق 
التوحید . 


(۱) هو: محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدین آبو عبد الله الطائي إمام النحاة في © 
عصره أتقن لسان العرب حتی بلغ فيه الغاية. مات سنة 1۷۲ه. انظر : «تاریخ 
الاسلام» /٥(‏ ۱۰۹)ء. واطبقات الشافعية الکبری» (۸/ 1۷). 

(۲) انظر: «الألفية» (ص۲۲)» وکذا مع شرحها لابن عقيل (۱۵۵/۱). 

(۳) انظر: «شرح الکوکب المنیر» (۱۲۳/۳). 








الاب الاي باب مَنْ حَقٌقَ وید دَخَلَ الْجَلَة قر جتاب Ee‏ 
ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڪڪ ي ہے ح- 
ی التحل ۰ ذلك لمت جع نلك ات ت فقد حقق 

وقد فسر 7 الدعوة المصنف الشیخ محمد بن عبد الوهاب. هذه 
الآية من أواخر سورة التحل» فقال(۱) مو : ل هیر کات ا 
لثلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» انا ب4 لا للملوك 
ولا للتجار المترفين» یناه لا يميل یمین ولا شمالاً» كحال 
العلماء المفتونين لور يك مر ات4 خلافاً لمن کنر سوادهن, 
وزعم أنه من المسلمين. 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني «وما یلها إلا الین 
صاروأ وم وما لها الا ذو حل عظی م4 [فصلت: ه 

ثم قال بعد ذلك: (وقوله: وان هر ریم لا شرت [المؤمنون: 94ه]) 
وهده الایات فی سورة المؤمنون» هي في ملح خاصة المؤمنين. 

ووجه الاستدلال من الابة على الباب: أن الله قال: ( وان هر 
رم لا شرّت4) فقوله : ((1ا کیک 4) نفي للشرك» وقد ذکرنا 
من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع فانه يفيد عموم 
المصدر الذي يدل عليه الفعل» فكأنه جل وعلا قال: والذین هم 
بربهم لا یفعلون شرکا أو لا يشركون لا بشرك أكبر» ولا أصغر» 
ولا خفي . 

والذي لا يشرك هو الموخد. فصار عندنا لازمٌ» وهو أن من لم 
يشرك بان أي نوع من الشركء فانه ما ترك الشرك إلا لتوحیده. 


0 في کتابه : تف آيات من القرآن الکریم» (ص ۲۳۷). 























التُمهييد لشرح کتاب التو 

ےو( )وس لشرح ب التوحید 
ے4 بد [المومنون: ۰۹ ۰ الربوبية تستلزم انی فصا 5 
الإشراك في الربوبية معناه : > عدم الاشراك في الطاعف وعدم الإشراك 

فى العبودیت وھذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه یلزم من عدم 
الإشراك ألا يُشرك هواه؛ لأن المرء إذا آشرك هواه أتى بالبدع أو أتى 
بالمعصیت > فصار نفي الشرك نفباً للشّرك بأنواعه: ونفياً للبدعت ونفياً 
للمعصیت وهذا هو تحقیق التوحید لله جل وعلا. 





1 
الو سے 
ماس 


فالاية إذاً دالة على ما ترجم له الامام تا لہ بقوله: (باث من حَقق 
التَوحید دَخَلَ الجَنَةً بِقَیْرٍ حسّاب). 

آما الحدیث فطویل. وموضع الشاهد منه : قوله عليه الصلاة والسلام: 
(«فنظرت, فإذا سَوَادُ عظیم, فقيل ی: هذه أُمَتُكَ, مَعهمغ سَبْعُونَ آلفاً بدخلون 
الجَنَة بغیر حساب ولا عذاپ»» ثم تهض فدخل مَنزله. فخاض الناسش في 
أولئك؛ فقال بعضهن: تلعلهم الذِينَ صَحِبُوا زشول الله 2 . وقال بعضّهُمْ: 
فلعلهم الذین ولدوا في الإسلامء فلم يُشركوا بالله شيئاً ٠‏ وذکروا آشیاء. فَخَرَجَ 
عَليهغ سول الله ا یز فأخبروة. فقال: هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ, ولا يَكْتَوُونَ, ولا 
تروء وعلى زبهم يتو يََوَكلون») . 

هذا الحديث في صفة الذین يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وهذه صفة من صفاتهم وتلك الصفة خاصة بھم؛ ولا پلتبس أمرهم 
بغیرهم ؛ لأن هذه الصفة کالما مق" پعرفون بها. من ہم این امتقو 
التوحید؟ الجواب: في قوله: («هُمْ الذينَ لا يَسْتَرقُونَء ولا َكَتَوُونَ ولا 
يَتَطبّرونَ» وعلى رهم م یتوکلون»)» فذکر آربع صفات: 


)١(‏ الشامة: هي الخال» وهي علامة مخالفة لسائر اللونء انظر: «العين» للخليل بن 
آحمد (٦/۲۹۳)ء‏ والسان العرب» (۳۲۹/۱۲). 


لاب ال باب مَنْ حَقّق التَّؤْحِيدَ دَحَلَ العَلَّةَ بير جتاب 

الأولسى: آنهم («لا يَسْتَرْقُونَ) ومعنی لا بسترقون: لا یطلبون 
الرقية؛ لان الطالب للرقية یکون في قلبه ميل للراقي» حتی يرفع ما به 
من جهة السبب» وهذا النفي الوارد في قوله: («لا يَسْتَرْفُونَ»): لان 
الناس تتعلق قلوبهم بالرقية جداً أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه. فالعرب 
في الجاهلية - وهکذا هو حال آکثر الناس - یتعلقون بالرقية» فالقلب 
یتعلق بالراقي وبالرقیة؛ وهذا ينافي كمال التوکل على الله جل جلاله. 

وأما ما جاء في بعض الروایات آنهم: «الذين لا یرقون» فهذا غلط ؛ 
وهو لفظ شاد لان الراقي محسنٌ إلى غیره» والصواب: ما جاء في 
هذه الرواية من أنهم («الذین لا يَسْتَرْقُونَ»). 

الثانية: قال: ««وّلا يَكْتَوُونَ)) : والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه 
تعذيباً بالنار» مع أنه مأذون به شرعاًء لکن فيه كراهة. والعرب تعتقد 
أن الكي يحدث المقصود دائماً؛ فلهذا تتعلّق قلوبهم بالكي. فصار 
تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائماًء ومعلوم أن الكي 
يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانم» فالنفی 
لأجل أن في الکی بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. 

الثالشة: قال: («ولا يَتَطيّرونَ؛) والطيرة شيء يعرض على القلب من 
جراء شيء يحدث آمامه؛ فيجعله یم على أمرء أو يُحُجم عنه» وهذه 
صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيماً . 

الرابعة: قال: («وعلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلونَ») وهي جامعة للصفات 
السابقة. وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوخيد لا 
يباشرون الأسباب» كما فهمه بعضھمء وأن الكمال ألا يباشر سیباً البتق». 





)۱( انظر في الکلام علی هذه اللفظة : (فتح الباري» (۰)6۰0۸/۱۱ واشرح النووي على 
صحیح مسلم» ITA /۱٤١(‏ وامجموع الفتاوی» (۰)۳۲۸/۱ ولزاد المعاد» (۱/ 
ناڈ وامفتاح دار السعادة» (۰)۲۳۶/۲ واحادي الارواح» (ص‌۸۸) . 

















هزم )ه النمهید لشرح کتاب التوحید 
أو ألا يتداوى البتة! وهذا غلط؛ لأن النبي ول رقي ؛ ولأنه عليه 
الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي”", وأمر أيضاً بعض الصحابة بأن 
یکتوی ونحو ذلك» فليس في الحديث ما يدل على أن أولئك لا 
يباشرون الأسباب مطلقاًء أو لا يباشرون أسباب الدواءء وإنما فيه ذكر 
لهذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يَكْثْر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي» أو 
إلى الكي؛ أو الکاوي أو إلى التطيرء ففيها إنقاص من مقام التوكل. 

أما التداوي فهو مشروع. وهو إِمَّا واجب» أو مستحب» وقد يكون 
في بعض الأحوال مباحاًء وقد قال النبي بل : «تداووا عباد الله ولا 
تتداووا بحرام» فالمقصود من هذا: أن التداوي ليس خارماً لتحقيق 
لتوحید» ولكن من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون 
بخصوص الرقیةء ولا يكتوون بخصوص الکی ولا یتطیرون وأما ما 
عدا ذلك مما أَوْنَّ بی فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. 

والأظهر عندي: أن قوله في هذا الحديث: (الا يَسْتَرْقُونَ: ول 
تون ولا يَتطبّرونَ») أنه مخصوص بهذه الثلاثة. 

قال: (فقّام غكاشهة بن حصن فَقَالَ: يا رسول الله ادع الله أن يَمْعَلنِي 
ينهم فقال: «آنت منهم»» ثم قام رجل آخر فقَال: ادغ الله أن تجعلني منهغ, 
فقّال: «سَبَقَكَ بها غکاشة») . 





.)۲۱۸۲( رقاه جبريل تل كما في حديث أبي سعید وله الذي آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/۲۷۸ رقم 18466), والترمذي (۰)۲۰۳۸ من حديث أسامة بن 
شريك طف ولفظ أحمد: «تداووا عباد الم فان الله كبن لم ينزل داء إلا أنزل معه 
شفات إلا الموت والهرم. 

() بل كواه بنفسه ی كما قال جابر ول4 : رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه 
رسول الله کا رواه مسلم (۲۷] ¥( 

)٤(‏ آخرجه أبو داود (۰)۳۸۷۶ والطبرانی في «الكبير؛ (5؟/ 504 رقم 155) بنحوه من 
:حدیث أم الدرداء با 


لاب ان یاب مَن حَقّقَ التَؤْجِيدَ دَخَلَ النََّ بقر جاب ٥(0‏ - 

هذا فيه دليل على أن أهل ت تحقیق التوحيد قلیل» ولهذا جاء عددهم 
في هذا الحديث ت با سرن ا الفاء وقد جاء في بعض الروايات عند 
الإمام آحمد " وغيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي يله مع كل آلف 

من السبعین سبعین آلفاً فیکون العدد قرابة خمسة ملايين من هذه 
الأمة» فان کان ذلك الحدیث صحيحاً كما قال بعض آهل العلم۳ 
فانه لیس للعدد في هذا الحدیث مفهوم. أو كان ذلك قبل سؤال 
النبى بي أن يزاد فى عدد آولتك الذين حققوا التوحيد. 

فان قيل: ما معنى أن يزاد فی عددهم؟ 

فالجواب: أن الله جل وعلا ‏ یمن على أناس من هذه الأمة غير 
السبعين ألفاً ممّن سيأتون بعد فيوفقهم لتحقيق التوحيد؛ فالله جل 
وعلا هو الذي یوفق» وهو الذي يهدي. ثم هو الذي يجازي. فما 
أعظمه من مُحسن 1۳ كريم » رحيم . 


() فى (المسند؛ (۲۵۰/۵ رقم ۰۵۱٦‏ 
۳( كالترمني (۰)۲۶۳۷ وابن ماجه )٦٢۸٤(‏ من حدیث أبي آمامة الباهلي ڪي 


1 


رٹ 807 أبن حجر في 3 الباري (۱۱/ 1 وار بن القیم في (حادي الڈرواے 
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ê‏ 4(0 2ے ( ن دزد ےی التمهيد لشرح كتاب التَوْحيد 


بَابُ الخوفِ مِنَ الشوّك 














27 رچ کر مس عر مر 
دود 


ک2 
یماج 4 [النساء: ٤۸‏ و"۰]۱۱ 


وقال الخليل تلا : وین وى أن تب الاسام [إبراهيم: ۳۵ 


وفي الحدیث : «أَحْوَف م عاف عَلِيْكُمُ الشرك و 5 عنه 
فقال : «الریاغْ»۲۳. 


سے" 


وَعَنِ ابن مُسعودٍ وه أن رسول الله يل قال: «مَنْ مات وَمُوَ یَدعُو 
ین دُونٍ الله نذا دَخَلَ النار روا البخاري". 


۰ جا لا 3 7 لہ اه 5 الله“ سر 
ولمسم عن 2 7۸ 0 رسول الله 0 گر 00 امَنْ لني ۷ بر شرد 
r 2ْ‏ 7 ُء شتا ۳ 


ہو شيئا دخل الجَنةء وَمَنْ لقِيه پشرك بد * شيئاً دَخل الَارَ؛ 


الأولی: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة: أنه آخوف ما یُخاف منه على الصالحين. 
الخامسة: فرب الجنة والتار. 


)۱ أخرجه أحمد (۵/ ۲۸ ۹ رقم ٠٣‏ وا ۰۲۳۱۳ والطبراني في «الكبير» 
/٤(‏ ۲۵۳ ارقم ۰41۳۰۱ والبيهقي (۲۹۰/۲). 
(۲) في «صحيحه؛ (۰48۹۷ 10۸۳ وأخرجه مسلم أيضاً (۹۲). 


(۳) صحیح مسلم» .)٩۳(‏ 


البَاب الثّالثُ: بَابُ الخوفِ من الشُرْكِ 


السادسة: الجمع بین قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه مَنْ لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 

الثفامنة: المسألة العظيمة: سوال الخليل له ولبنيه وقاية 
عبادة الأصتام . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: ارب إن سل كرا 
ص غ الاس [إبراهيم: ۳1]. 

العاشرة: فيه تفسير «لا اه إلا الله»ء كما ذكره البخاری") 

الحادية عشرة: فضیلة من سلم من الشرك. 


سم 
دوم وس سوچ ب موچ 


کل من حقق التوحید لا بد أن یخاف من الشرك؛ ولهذا كان سیّد 
المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام یکثر من الدعاء بأن بعد 
عنه الشرك؛ وكذلك کان ابراهیم #4 یکثر من الدعاء بألا يدركه 
الشرك أو عبادة الأصنام. ۱ 

٭ فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرت وهي : أن تحقیق التوحید عند 
آمله لا بذ أن يقترن معه الخوف من الشرك» وت من يكون مخاطراً 
بتوحیده أو غير خائف من الشرك» ویکون مع هذا على مراتب الکمال» 
بل لا یوجد. فکل محقق للتوحید» وکل راغب فيه حریص عليه یخاف 
من الشرك واذا خاف من الشرك فان الخوف الذي هو فزع القلب 
وهلعه» یجعله حریصاً کل الحرص على البعد عن الشرك والهروب 


منه . 


)١(‏ في موضع الحديث السابق حيث آورده البخاري تحت باب قوله تعالی: ٭ویک 
لاس من فد من دون اک آنا م وص # كت 4 [البقرة: ۱1۱۵]. 


دهز )د الثمهيد لشرح کتاب التوحید 

والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها: 

٭ أن يكون عالماً للشزك بأنواعه. حتى لا يقع فيه. 

٭ أن يكون متعلماً للتوحيد بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك ويعظم» ويستمر على ذلك. 

٭ أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله 
مبتغياً مرضاته فان عصى أو غفل كان استغفاژه استغفارٌ من يعلم عظم 
شأن الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الناس في الاستغفار 
أنواع» لكنَّ من علم منهم حق الله جل وعلا وسعى في تحقيق التوحيد 
وتعلم ذلك» وسعى في الهرب من الشرك فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما 
يكون حاجة إلى الاستغفارء بهذا ولأجل صلاح القلب بوّب الشیخ كلل 
هذا الباب الذي عنوانه: (بَابَ المنوفٍ من الشزك)› فكأنه يقول لك: ! 
كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عرفت ما توعد اله 
به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم» فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما 
سيأتي في هذا الكتاب: فان هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحید 
وللخوف من الشرك» والبعد عنهء فما بعد هذين البابين (باك مَنْ حَقّقَ 
التَوْحِيدَ) وباب الخوف مِنّ الشرّك) تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين 
اللتیٔن هما تحقيق التوحید» والخوف من الشرك؛ ببيان معناه وبيان 
آنواعه . 

وقد ذکرنا فیما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في أي نوع 

من أنواع العبادة» وقد يكون أكبرء وقد يكون أصغرء وقد يكون خفياً. 

قال الشيخ كآئه4: (وقول الله كك : رد الله لا يعفر أن هر يه وَيعْفر ما 
مون كلك لمن 45 [النساء: 6۸]). 

المغفرة: هي السّتر لما يُخاف وقوع أثرهء ويقال في اللغة: غفر إذا 
سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس: مغفراً؛ لأنه يستر الرأس» 








لباب الثَّالتُ بَابُ الخوفِ مت الشَّرْكِ 








8 ۳ه )4 = 
ويقيه الأثر المکروه من وقع السیف ونحوه""» فمادة (المغفرة) راجعة 
إلى ستر الأثر الذي يُخاف مته» والشرك والمعصية لهما آثرهما إما في 
الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعاً . وأعظم ما يُمَنْ به على العبد: 
أن يعفر دب وذلك بأن يیَسْتَرَ علیه ویمحی عنه أثرہء فلا يُوَاحَذْ به 
في الدنياء ولا يُعَاقَتَ عليه في الآخرة» فلولا المغفرة لهلك الناس . 


ومعنى قوله جل علا في هذه الآية: (#إلا يَمْفْرٌ#)؛ أي: آبد فقوله: 
(#لا ین أن شرك یہ 4) وعید بأنه تعالی رم ل ر ر 
به. وقد قال العلماء في فوله: ( رو الہ لا يَمْفْرُ أن شرك ب [النساء: 
۸ إن في هذه الآية دليلاً على أن المغفرة و لا تكون لمن أشرك شركاً 
أكبر أو آشرك شرکاً أصغرء فان الشرك الأصغر لا يدخل تحت المغفرت 
بل یکون بالموزانة فهو لا بُغفر إلا بالتوبة» فمن مات على ذلك غير 
تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك وقد یغفر الله تعالی غير 
الشرك كما قال : (٭ویکْٹر ما دى ذلك ا لمن یکاہ [النساء: »)]٤۸‏ فجعلوا 
الآية دليلا * على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 


وجه الاستدلال من الآبة: أنَّ (أنْ) في قوله تعالى: ( يَمْفِرٌ أن 
شرك به #) موصول حرفي» فیژول مع الفعل الذي بعده - وهو «يشرك» 
بمصدر كما هو معلومء والمصدر نكرة وقع في سياق النفي؛ وإذا 
وقعت النكرة في سياق النفى عمَّتْء قالوا: فهذا يدل على أن الشرك 
الذي تفي هنا ب يعم الاکبر والأصغرء والخفي» فكل آنواع الشرك لا 
يغفرها الله جل واد وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جل وعلا 
هو الذي خلقء ورزق» وأعطی؛ وهو الذي تفضّل» > فكيف يتوجّه 
القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله جل وعلا 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۲۹/۵). 











دهز )۰ )هي التمهيد لشرح کتاب التُوحيد 


ولذلك لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” ''. وأكثر علماء 
مد 
الدعوة 


وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: (ہلا یفر أن مر ہو۔4 
[النساء: 1۸]) دال على العموم لكنه عموم يراد به خصوص الشرك 
الأكبرء فالمقصود بالشرك فی قوله: («#لا یف أن هرك بي») هو 
الشرك الأكبر فقط دون غیره. وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون 
داحلا تحت المشيئة» فيكون العموم في الآية مراد به الخصوص » لأنه 
غالبا ما یرد في القرآن هذا اللفظ : (#أن يرل )۰ ونحو ذلك» 
ويراد به: الشرك الأكبر دون الأصغرء وهذا في الغالب كما سبق. 
فالشرك أكثر ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغرء ومن شواهد 
ذلك: قوله جل وعلا : «وقال الْمَسِيحٌ یکچہ لنویل عيدو الد رق 
ريسك ِل من شرا باه ققد حرم أله عه الجَنَ ومارنه اساد وم 
لیت من أتصحار که [المائدة: ۰۲۷۲ فقوله في الآية: (# مرك #) هو 
أيضاً فعل داخل في سياق الشرط؛ فیکون عام لکن هل یدخل فيه 
الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب: لا یدخل بالاجماع؛ لأن تحریم 
الجنة» وإدخال النارء والتخليد فيهاء إنما هو لأهل الموت على الشرك 
اک فدلنا ذلك ی علی أن المراد بقوله: ©#إِنَّمُ من بر امه فقد حرم 
* عله الْجَنَّدَ رمرم اج وا لِطَِوت من أتصحار» : أنهمأهل 
الا باللہ ا الاکیں فلم يدخل فيه الأصغرء ولم یدخل ما دونه 
من آنواع الأصغر 


یکون المفهوم إذاً من آیتی سورة النساء کالمفهوم من آية سورة المائدت 


(۱) انظر: «الرد على البكري» (۳۰۱/۱). 
(۲) انظر: «تیسیر العزیز الحمید» (ص ۰۹۰ و«الدرر السنیةه (۳۷۷/۵). 


لباب اللّالثٌ: باب الخوفِ مِنَ السَرْكِ 00 
ونحوهاء وهذا کقوله في سورة الحج: فاوین شر یلو فک َر وت 
آلسماء فتخطفة الط و تھوی ب الع 42 مان سَحِقٍ # ال حج: ۰۲۳۱ 
فهذا ونحوی وارد في الشرك الأكبر. 

فیکون على هذا القول المراد بما تفي هنا في قوله: (طلا یر 
[النساء: 4۸]): الشرك الأكبر. ولما کان اختبار إمام الدعوة كما هو 
اختیار عدد من المحققین کشیخ الاسلام ابن تيمية " وابن القیم' 
وغیرهما أن العموم هنا شامل لأنواع الشرك الأكبرء والأصغرء 
والخفي» كان الاستدلال بهذه الآية صحيحاً؛ لأن الشرك أنواع» وإذا 
كان الشرك بأنواعه لا يُغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف 
فإذا كان الشرك الأصغر کالحلف بغیر ال وتعليق التمیمة 
والحلقة* والخیط» ونحو ذلك من آنواع الشرك الأصغرء كقولك: 
ما شاء الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير اش إذا كان ذلك لا يغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منه كالشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك» فيقع في الخوف من الشرك مَنْ هم على غير 
التوحيد» كمّن يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى 
غیره» ویذبحون وينذرون لغيره» ويحبون غير الله محبة العبادة» ويرجون 
غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير ذلك 
من ألوان الشرك فيكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا 
فيما انْفِنّ عليه أنه لا يغفر. كما يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام 


() انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۲/۲) و(۳/ ۲۹۰ و«الصفدية» (۲/ ۲۹۲). 

.)۱8۵/2( انظر : «الوابل الصیب» (ص۲) وازاد المعاد»‎ )٢( 

(۳) التمیمة: هي خرزة تنظم في سير وتعلق في العنق. انظر: «لسان العرب» (1۹/۱۲). 

(4) الحلقة: هي کل شيء مستدیر من حدید أو فضة أو ذهب. انظر: «لسان العرب» 
(1/۱۰). 











کے ۹ م سسس ڪڪ 


الذين قد يقعون في بعض آنواع الشرك الخفي» أو الشرك الأصغر 
بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وآنه مؤاخذ به» 
وآن الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعت ورمضان إلى رمضان 
لا تکفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر» فيجب أن يعظم في قلبه 
الخوف منه» فان قیل: فبماذا يُغفر إذاً؟ فالجواب: أنه لا يغفر إلا 
بالتوبة فقط » فان لم يتب فثمة الموازنة بين الحسنات والسيئات» ولكن 
ما ظنكم بسيئة فیها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك 
لا ریب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته فزادت على سیئة ما وقع 
فيه من آنواع الشرك. ولا شك أن هذا یوجب الخوف الشدید من 
الشرك بعامّة؛ لأن من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حیث الجنس 
أعظم من کباثر الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آية النساء وهي قوله جل وعلا: (#إنَّ الله لا 
بعفر أن دشر پیب [النساء: 6۸]): أن فیها عموماً یشمل آنواع الشرك 
جميعاًء وآنها كلها لا تغفر» فیکون ذلك موجباً للخوف من الشرك 
وإذا وقع أو حصل الخوف والوجل من الشرك في القلب فان العبد 
سیحرص على معرفة آنواعه حتی لا یقع فیه ویطلب معرفة أصنافه 
وأفراده» حتى لا يقع فيه» وحتی يحذر أحبابه ومن حوله منها؛ لذلك 
كان أحبّ الخلق» أو أحب الناس» وخیر الناس للناس من يحذرهم 
من هذا الأمرء ولو لم يشعروا به» ولم یعقلوه. قال جل وعلا: 
كم حير امَو جت لتاس لآل عمران: 450٠١‏ لأنهم يدلّون الخلق 
على ما ینجیهم» فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من الشرك 
بأنواعه» ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لأن هذا أعظمٌ ما بُدعی إليه؛ 
ولهذا لما حصل من بعض القری في زمن إمام الدعوة ترد وشك ورجوعٌ 


لباب لاله بَابُ الخوفِ مِنَ الشِّكِ 





8 ۵۷ )هدح 
عن مناصرة الدعوة؛ وقَهُم ما جاء به الشیخ ككل وکتبوا للشیخ وغلّظوا له 
القول» وقالوا: إن ما جئت به لیس بصحیح وانك ترید کذا وکذا ‏ لما 
حصل منهم ذلك آجابهم بکتاب قال في آخره - بعد أن شرح التوحید 
وضلّه» ورغب. ورهب -: ولو کنتم تعقلون حقیقة ما دعوتکم إليه لکنت 
آغلی عندکم من آبائکم وأمهاتكم وأبنائکم» ولکنکم قوم لا تعقلون. 
انتھی كلامه يَُهُ. وهو کلام صحیح › ولکن لا يعقله إلا من عرف حق الله 
جل وعلاء فرحمة الله على هذا الإمام» وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا 
وعن المسلمین خير الجزای ورفع درجته في المهدیین» والنبیین» 
والصالحین . 

ثم ساق الشیخ كك بعد هذه الآبة فول الله جل وعلا: (#واجنبینی وین 
نالتا [إبراهيم: ۰6۲۳۵ الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم تن 
ومَرّ بنا في الباب قبله : أن إبراهيم قد حقق التوحید؛ وقد وصفه الله بأنه 
كان أمة قانتاً لله حنيفاًء وبانه لم يك من المشرکین" فهل یطمتن من 
كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير الله» ولن يعبد الأصنام» أو 
يظل مقيماً على خوفه؟ وهل حال الكُمّل الذين حققوا التوحيد أنهم 
یطمتنون أم يخافون؟ هذا إبراهيم 4# كما في هذه الآية حاف الشرك 
رخاف عبادة الأصنام» فدعا الله بقوله: (#9واجنْبّنی ون أن تسد الاستام 
© رب ب ہن سل لان کر تن الاين کہ [ربراهیم: ۰۳۵ ۳۱]) فکیف بمن دون 
إبراهيم ممن لیس من السبعين ألفاًء وهم عامة هذه الأمةء والواقع أن 
عامة الامة لا يخافون من الشركء فمن الذي يخافه لذ الذي یخافه هو 


آن 


الذي یسعی في تحقیق التوحید . 


(۱) انظر: (ص۳۸) وما بعدها . 











المهيم: لشرح کناب التؤحيد 
کے هاچ سس 


قال إبراهيم التيمي " كه وهو من سادات التابعین لما تلا هذه 
الاية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيه”” . 

إذا كان إبراهيم 4# وهو الذي حقق التوحيدء وهو الذي وصف ہما 
وصف بهء وهو الذي كسّر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بهاء فمن 
يأمن البلاء بعده. 

ادا فما تم إلا غرور أهل الغرورء والمقصود: أن هذا يوجب 
الخوف الشدید من الشرك؛ لأن ابراهیم 4 مع کونه سید المحققین 
للتوحید في زمانه بل وبعد زمانه إلى نبینا ي ما أعطي الضمان 
رالأمان من الوقوع في الشرك. وألا يزيغ قلبه» وکذلك الحال مع نبينا 
محمد ٤‏ 

قوله مت (9واجنبی وین أن نب الأستاء» [إبراهيم: ۲۳۵ الاصنام 
جمع صنم والصنم: هو ما جعل على صورة مما يُعبد من دون الله 
كشكل وجه رجل» أو شکل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو صورة 
کوکب. أو نجم» أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك» فان ذلك كله 
وما آشبهه یطلق عليه أنه صد . 

والوئن: هو ما عبد من دون الله» مما ليس على هيئة صورة فالقبر 
ون ولیس بصنم» وكذلك المشهدء أعني مشاهد القبور عند عیّادها 
فهذه أوثانء وليست بأصنام*. 

بت علی للم اسم اه كما قال جل وعلا في ی 





كان م من الثقات ات مات في حبس ی الا سنة ۲٩ه.‏ 


انظر : «تهذیب الكمال» (۲/ ۲۳۲)ء و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۷۳)۔ 
(؟) آخرجه الطبري (۲۲۸/۱۳). (۳) انظر: «لسان العرب» .)۳٣۹/۱۲(‏ 


۰ (4) المرجع السابق. 


البَاب القَالثٌ: بَابُ الخوفِ مِنَ السَرْكِ 4= 
إبراهيم في سورة العنکبوت : رتم کلک بن خرن الو وا ا ولقوبت 
(ij‏ [العتكبوت: ۰۲۱۷ ولكن هذا يطلق على قلّة. 

وقال بعض آهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان جمیع 
فصار ذكر الأصنام في بعض الآيات لعبادتهم الأصنام» وذكر الأوثان 
في بعض الآيات لعبادتهم الأوثان. والأول أظهر في أنه قد يطلق على 
الصنم أنه وئن . ويدلٌ عليه قول النبي كله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
یعبد»(۲ فدعا الله أن لا يجعل قبره وثناًء فدل ذلك على أن الوٹن: ما 
یعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. 

قال كن : (وفي الحديث: «أخوف ما آخاف عَلنِكُمُ الشرك الأضعز فَسْئلَ 
عنه فقال: «الرّيَا») . 

الرياء قسمان: رياء المسلم ورياء المنافق. 

فریاء المنافق ریا في أصل الدين؛ يعني: أنه راءی بإظهار الاسلام 


1 
۰ 1 ررس 02 51 س 72 
وابطان الک تال تعالى: وو س س ولا یذکوت ۲ 


۷ 


2 


بک اللہ إل 
[النساء: ۲۱۶۲+ وریاء المسلم الموخد مثل آن بحسن صللاته ؛ 7 


نظر الرجل»ء أو يحسّن تلاوته؛ لأجل التسمیع ؛ لیملح ويسمعء 
لا لأجل التأثير 


0 


فالریاء : مشتق من الأرؤية» فجهته الرؤية"» ومن صوره: أن يحسن 


العبادة لأجل أن يُرى من المتعبدين» كأن يطيل في صلاته أو یطیل 
في رکوعه آو في سجوده » أو يقرأ في صلاته آکثر من العادة لأجل 
أن ری ذلك منهء أو بقوم اللیل لاجل أن يقول الناس عنه: انه یقوم 
الیل فهذا كله شرك أصغر. 

(۱) أخرجه أحمد ۲٥١/٢(‏ رقم ۰)۷۳۵۸ وابن سعد في «الطبقات» (۲4۱/۲) من 


حدیث أبي هريرة له . 
١‏ ۲( انظر: 5 اج العروض» (۳۸/ ۱۰۵). 





التمهيد لشرح کتاب التوحید 


والشرك الاصغر الذي هو الریاء قد یکون محبطاً لأصل العمل الذي 
تعبد به» وقد یکون محبطاً للزيادة التي زادها فيه. 

یکون محبطاً لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ التية بالریاءء کمن 
بصي امه لاجل أ بز أنه يصلمهاء ولیست عندہ رغية في أن 
بصلیها > لكن لما رأى أنه يُرَئْ صلاها؛ ولاجل أن بُمْدَمَ؛ لما یری من 
نظر الناس إليەء فصلاته هذه حابطة لیس له فیها ثواب. 

لکن إذا عرض له الرياء في آئناء العبادة» فيكون ما زاده اجل 
الرؤية باطلاً» » كما قال عليه الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غیری ٹرکتہ 
وشركه)7؟. 

فالشاهد من حديث الباب: قوله عليه الصلاة والسلام: («أَحْوَفُ مَا 
أخاف عَلیکم الشرله الأصْعُرُه) فهو أخرف الذنوب التي خافها النبي 
عليه الصلاة والسلام على أهل التوحيد؛ لأنهم ما داموا آهل توحید 
فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأکبن ۰ فيكون أشدٌ ما یُخاف عليهم هو 
الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تارة يكون في النیات» وتارة رر می 


الاقوال وتارة يكون في الاعمال؛ ب يعنی : أنه يكون في القلب» و 
المقال. والفعال» وسيأتي في هذا کات بیان آصناف کل اس من 
هذه الغلاثة 


فيدلٌ قوله عليه الصلاة والسلام : : «أَحْوَفُ ما أحَافُ عَليْكُمْ اسر 
الأضعد») آنه آخوف الذنوب على هذه الامة. لکن لم خافه النبي ولا 22 
وكان أعظم الذنوب خوفاً؟ الجواب: أنه كان كذلك لأجل آثره. وهو 
أنه لا يُغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ والشيطان حريصٌ على : 





5 . آخرچه مسلم في (صحیحه! (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة مہ‎ (١) 








اباب لاله بَابُ الخوفِ مِنَ او 





4e 
إيقاع أهل التوحید في الشرك الأصغرء ووصمهم بالریاء في الأقوال»‎ 
والأعمال» والنيات» وفرحه بذلك أعظم من فرحه بغيره من الذنوب.‎ 

ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث ابن مسعود فقال: (وَعَنِ ابن 
مسعودٍ ذه أن رسول الله َة قال: «من مات وَهُوَ يدعو من دون الله نا 
َل النازه) . 

وجه الاستدلال منه: أنه قال: («مَنْ مات وهو يدعو من دون الله ند 
دَخَلَ النارَه)» ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء 
عبادة وهو من أعظم | العبادات؛ فقد جاء في الحديث الصحيح: 
«الدعاء هو العبادة'' 5 وفي معناه حديث أنس الذي في «السنن»› 
ولفظه : «الدعاء 3 العبادة»۲ 5 فهو أعظم أنواع العيادة» فمن مات وهو 
یصرف هذه العبادة أو شیتاً منها لن من الأنداد فقد استوجب النار . 

وقوله: («دخل النار»)؛ یعنی: کحال الکفار» فیکون خالداً فیها؛ لأن 
المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط عمله بذلك» ولو كان أصلح 
الصالحینء , وقد قال جل وعلا لنبیه: لاود آوی اک ول لت من 
بلك لین ات لحم عك وکن بن سريت ھا بل الله اعد ٹن 
مرت الشکرں4 [الزمر: ۰1۵ ]٦٦‏ فالل عظیم واللہ أكبرء وخلقه كلهم 
محتاجون إليه» وعبيدٌ له سبحائف بمن فیهم أفضلهم وهم الأنبياء 
والمرسلون فلو فرض أن أشرك نبينا ول لحبط عمله ولكان في الآخرة 
من الخاسرین آفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي 
الصلاح والعلم من الشرك بل قد شاع في هذه الامة أن بعض المنتسبین 
إلى العلم يدعو إلى الشرك ویحض عليه ویْکرّه ويبعْض في التوحيدء 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۱4۷۹ والترمذي (۲۹۱۹)ء وابن ماجه (۳۸۲۸) من حديث 


النعمان بن بشیر وا . 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ والطبراني في «الأوسط) (۳/ ۲۹۳ رقم ۳۱۹۲). ... 














و( :)قو الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
وحال هؤلاء كما قال الله جل وعلا عن أسلافهم: ولد در اه 
وده شارت فوب لیب لا پژیئوت بالأيخروٌ وَإِذَا دکر اين من دونو 
إذا هم یرو [الزمر: 40]. 

فوجه الاستدلال ظاهر ذاً في قوله ب : (امَنْ مات وَمُوَ يدعو مِنْ 
دون الله ندا دَخَلَ الناز»»» وأنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم بل 
قصد العاقل أن یکون ناجیاً من النار» ومتعرّضاً لثواب اللہ في الجنة. 

ولفظ : (١مِنْ‏ دون اللها) یکثر وروده في القرآن والسنف ویراد به عند 
علماء التفسیر وعلماء التحقیق شیثان: 

٭ أن تأتي بمعنی (مع)ء فیکون معنی (١مِنْ‏ دون اللوه) ؛ أي: مع ال 
وعبّر عن المعية بلفظ (١مِنْ‏ دون اللها)؛ لأن کل من دعي مع اللہ فهو 
دون الله جل وعلاء فهم دونهء وال جل وعلا هو الأکبر؛ وهو 
الاعظم» وفي هذا دلیل على بشاعة عملهم. 

٭ أن تأتي بمعنی (غیر) فیکون معنی (مِنْ دون اللها)؛ أي: يدعو 
لها غير اللہ؛ يعني: أنه لم یعبد الله وأشرك معه غیره؛ بل دعا غیره 
استقلالاً. فشملت (١مِنْ‏ ذون الا) الحالین من دعا الله ودعا غیر 
ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالاً . 

قال: (ولمسلم عن جابر ديه أن رسول الله ی قال: «من لَقِي اله لا 
شرك به شیناً دحل الجن من لَقِيهُ یُفرك به شيئاً دحل النَازہ)ء تقدم 
قريباً أن قوله: ررله بش به شبنا») فيه نوعان من العموم: : عموم في 
آنواع الشرك ويدل عليه: : وقوع النكرة في سياق النفي؛ لأن لفظة 
(ايُشْرك) نكرة. . وعموم أيضاً في ترجه إليهم . وهم المشرك بهی 
كما يدل عليه قوله: («شيئاً)) ؟؛ لأنه أيضاً نکرة في سياق النفي. 


فمعنی قوله: («من لقي الله لا يشرڭ) نفي لجميع أنواع الشرك. 








البَابُ الثَّالتُه باب الخوضٍ مِنَ الشّرْكِ 
۶( ۰۳ )و 

ومعنى قوله: (١بهِ‏ شيئاً!) ؛ أي: لم یتوجه بالعبادة لأيّ أحدء لا 
لملكء ولا لنبي ولا لصالح؛ ولا لطالح ولا لجني؛ ولا لحجرء 
ولا لشجرء ولا غير ذلك. 

قوله: (١دَخَلَ‏ الجَنّة»)؛ یعنی : أن الله جل وعلا وعده بدخول الجنة 
برحمته سبحانه» وتفضلہ؛ وبوعدہ الصادق الذي لا يُخْلّف. 

قوله: (اوَمَنْ لَقِيه يشر به شيئاً دَخَل الناز»)؛ أي : أن کل مشرك 
مود بالنارء ووجه الدلالة مستقيمٌ مع استدلال الشيخ بالآية؛ لأن من 
لقى الله وهو على شيء من الشرك الأكبر» أو الأصغرء أو الخفي؛ فإنه 
سينال العقوبة والعذاب في النار والعیاذ بالله. ۱ 

قوله : (امَن لَقِي الله هآ ُضْرِك) فيه عموم أيضاً كما ذكرنا؛ لآن 
ری هنا شرطیت و(«یْشرف») نكرةء فتکون عامة لأنواع الشرك 
و(«شیتا») عامة في المتوجه إليهم . 

فان قیل: علامٌ يدل قوله: (١وَمَنْ‏ لَقِيه بر بو شيئاً دَخَلَ الناز»)؟ 
هل يدل على أنه دخول آبدي أو آمدي؟ 

فالجواب : أن ذلك بحسب نوع الشركء فإن كان الشرك أكبر ومات 
عليه فانه یدخل النار دخولاً آبدیً وإن كان الشرك أصغرء أو حفیاً 
فانه یکون متوعّداً بالنار؛ أي: سبدخل النار ویخرج منها؛ لأنه من أهل 
التو حید . 

وهل یدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب: أن 
الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات» وأنه إذا رجحت 
حسناته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغرء لکن هذا ليس في حق كل 
أحد من الخلقء فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر؛ لأن 
الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق» 
شاملة أيضاً لكل الذنوب» بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار؛ 


1 








و( 56 )۵ ۱ التمهيد لشرح کتاب التوحید 
ولو رجحت الحسنات على السیئات فانه یستوجب الجنة. ولکن لا بد 
من أن يطهّر فى النار. وهذا دلیل على وجوب الخوف من الشرك؛ لأن 
قوله: (اوَمَنْ لَقِبِهُ بُشْ ہو شيعاً دَحَلَ النَرہ) یشمل الشرك الأکبر 
والأصغر والخفي» فعلی المرء آن یطلب الهرب من الشرك بجمیع 
آنواعه» ویسعی إلى ذلك جهده. 

وآن یستعیذ بالله جل وعلا من الشرك الأصغر والخفي بقوله: 
«اللهم إني آعوذ بك أن آشرك بك شيئاً آعلمه؛ وأستغفرك مما لا 
اعلم»۲۲؛ لأنه إذا علم فأشرك» فإنه سیترتب الاثر الذي ذکرناه» وهو 
عدم المغفرة. ففي هذا الدعاء» الذي علمنا یاه رسولنا عليه الصلاة 
والسلام التفریق بين الشرك الأصغر مع العلم» والشرك الاصغر مع 
الجهل؛ ولذا قال: «أعوذ بك أن آشرك بك شیثاً آعلمه»؛ لان أمر 
الشرك الأصغر مع العلم عظيم» فیجب أن يستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك به شركاً آصغر. فما هو آعلی منه من باب أولی؛ وهو یعلم. 

ثم قال: «وأستغفرك مما لا آعلم»؛ قد یقع المرء في الشرك الأصغر 
أو الخفي » وهو لا یعلم» وبظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه» وهو 
لا یقصد. ولمثل ذلك شرع هذا الدعاء. 

فهذا يدل على أن الشرك آمره عظیمء فلا یتهاونن أحد به؛ لأن من 
تهاون بالشرك وبالتوحید. فانه یکون متھاوناً باصل دين الاسلام» بل 
یکون متهاوناً بالذي دعا إليه النبي بيه في مكة سنین عدداً» بل وبدعوة 
الأنبياء والمرسلین؛ فإنهم اجتمعوا على شيء واحد» وهو العقيدة» 
وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وأما في الشرائع فلكل . 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ۲۵۰ رقم ۰)۷۱۲ وأبو يعلى (۲۰/۱ رقم 
(oA‏ من حديث أبي بكر الصدیق له وأخرجه أحمد ١ /٤(‏ رقم 41°( 


وابن آبي شيبة (5/ ۷۰ رقم )۲۹٥٢۷‏ بنحوه من حديث أبي موسی الآشعري ذه . 


بالات بَابُ الخوفِ مق الشّرْكِ 41 — 
واحد شرع خاص به في الغالب. لهذا وجب علینا الحذر کل الحذر 

من الشرك بأنواعه. وأن تتعلم ضده وآن تتعلم آفراد الشرك وآفراد 
التوحید» وبذلك يتم العلم ويستقيم العمل . 

وأما تعلم ذلك على وجه الإجمال» كأن يقال: نحن على الفطرة» 
لکن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس یخوضون في بعض 
الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك» وهم لا یشعرون؛ 
وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك» نسأل الله جل وعلا العفو 
والعافية. 

8 فاحرص إذاً على تعلّم هذا الكتاب ومدارسته» وعلى كثرة 
مذاکرته» وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه من أفضل ما 
تودعه صدرّك» بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه کل فلعلّه أن 
يكون - إن شاء الله - سبباً عظیماً من أسباب النجاة والفلاح. 














چ لئ 
". هلو« موی 


التُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 








وقول و ال کی 7 کاو حمل اعا إل لَه مك یی لا و 


عن ابن باس پان رسولہ له ارآ تن إلى اليْمَنِ قال 
4 نك تأي قَوْماً مِنْ آمل الكتابء ٭ فليكن وء ما تدْمُومُمْ إليه: 
شهادة أن ا إلنه 1 الله - وفي رواية ۲۳: «إلى أَنْ يُوَحَّدُوا اللہ؛ - د٢نإِن‏ 
مُمْ مود لذلك تنم أنّ الله ٥‏ انترض عَليهم خفن صَلواتٍ في 
کل یسوم وَلَيْلَّقَ فإن ٦‏ آطاعو لذيك. ٠‏ فأعلمهم ان الله افترض 
علیهم صدقة توعد ین أ ناهن فترذ عَلى فقرائهم. فان مُمْ ام 
یذیک. فياك وگرال ِم آموّالهی واتق دَعْوَةٌ المظلوم. فإنة لَیْسَ بینها 
وَبِينَ اللو حِجَاتٌ» لب 


ولَهُمَا هن سَهْلٍ بن سعد 4ه أن َسُولَ الل و قال بوم یر 
الأعطِینَ الرَایةً دا رجلا بح الله ورسولة» ویس الله روبع ا 
عَلّی یدیواء فباتٌ الناسٌ يدُوكُونَ ليلتهم : هم يُعْطَاها؟ فَلمًا أَصْبَحُوا 
عدوا على رسول الله فر يه كلهم رجو أن بُعطاها فقّال : : «أينَ علي بن 
أبي طالب؟ فقيل: هو يتك عينيه. فأرسَلوا لد فأني پو فص في 
عينيه» ودعا له قبراً 2-11 الراي وقال: «انفُذٌ 
على رسک حتّی تَْزِلَ يساحَيهم. نم ادعَهُمْ إلى الاسلام وأَخْبِرَْهُمْ پا 





لباب الدَابع: با الدّعَاءٍ إلى شَهادة أن لا إله إلا النه 
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۲ | 


َب غلیهغ ین حن اللو تعالى فيو رل ی 
ال 





واجداً خير : لك ۳ 


یدو کون ؛ 


8 فيه مسائل : 
الأولى: 


ردم و 


0 


أن الدعوة إلى الله طريقٌ من نیع رسول الله ڑا 


الغفانسية التنبیه على الاخلاصء لأن كثيراً من الناس لو دعا 
7 الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

اللشالثة: أن البصيرة ة من الفر ائتض . 

الرابعة: من دلائل حُسن التوحيد: كونه تنزيهاً لله تعالى عن 
المسبّة. 

الخامسة: أن من قبح الشرك: كونه مسبّةٌ لله. 

السادسة - وهي من آهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين؛ 


العاشرة: 


الحادية عشرة: 
الشانية عشرة: 
الشالثة عشرة: 


: أن معنی 2 9 يوحدوا الله ) : ا معنى شهادة 


لتلا يصير منهم» ولو لم يشرك. 


: كون التوحيد أول واجب. 
: أنه يُبدأ به قبل كل شيء» حتی الصلاة. 


وى اھ 


آن لا له 
إلا الله . 

أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا 
یعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. 

التنبيه على التعليم بالتدريج. 

البداءة بالأهم فالاهم . 

مصرف الزكاة. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۷۰۱ ومسلم (۲۰7). 


(۲) انظر : «لسان العرب» (8۳۰/۱۰). 


الثالثة والعشرون: 


الرابعة والعشرون: 
. الخامسة والعشرون: 
السادسة والعشرون: 
السابعة والعشرون: 
الثامنة والعشرون: 
التاسعة والعشرون: 
الشثلائون: 


الُمهيد لشرح كتاب التحید 


: کشف ا الشبهة 


عن المتعلم. 


ة: اتقاء دعوة المظلوم. 
ة: الاخبار بأنها لا تححب. 
5: من أدلة التوحید : ما جری على سيد المرسلین 


وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 
: قوله : لاطي الرَّابةً...») إلخ ءعلَمٌ من أعلام النبوة. 


الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


فضل الصحابة في دَوكهم تلك الليلة وشغلهم 
عن بشارة الفتح. 

الایمان بالقدرء لحصولها لمن لم یسع لها 
ومنعھا عمن سعی . 

الأدب في قوله: («علّی رِسْلگ»). 

الدعوة إلى الاسلام قبل القتال. 

أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

الدعوة بالحكمة لقوله: (أَخيرْهُمْ بِمَا يَحِبُ)). 
المعرفة بحق الله في الاسلام. 

ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الحلف على الفتیا. 


سیچپ یہی میج ده یم 
د 


ع8ا 


سر سو کہ ہر 


هذا الباب هو (بات الدّعَاءٍ إلى شهادة أَنْ لا له إلا الله)؛ أي: باب 
الذعوة إلى التوحید وقد دگر في الباب قبله: (بَابُ الخوف مِنّ الشرْل)» 





و د س 2 د ہم 2ه ى ا 
البَابُ الدَابغ: بَابُ الدّعَاءِ إلى شَهادَة أن لا إله إلا النه 
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۹(8 8 
وقبله کر (بَابُ فضل التوحيد وما کر من الذئوب)ء و(بات مَنْ 
حَقَّقَ النَّوْحِيدَ دَخَلّ الجن , بقَیْرٍ حسّاب). ولما ذكر بعده (يَاتُ الخوف 
مِنَ الشّرْكِ) اجتمعت معالم حقیقة التوحيد في :: نفس الموَحّد فهل من 
اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله» وعرف معناه 
وخاف من الشرك» واستقام على التوحيد» وهرب من ضده» هل يبقى 
مقتصراً بذلك على نفسه» ويضنٌ به على غيره؟ وهل تتم حقيقة 
التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الاعظم. ألا وهو إفراده 
جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه وله من نعوت الجلال» وأوصاف 
الجمال؟ الجواب: طبعاً لا. 


لذا بب الشيخ له بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشركء ومن تمام التوحید: أن يدعو المرۂ غیره إلى التوحید؛ فانه 
لا ' يتم في القلب حتی تدعو با وهذه حقيقة 5 دة أن لا له إلا اش 
أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اه علمت حيث شهد العبد 
المسلم لله بالوحدانية بقوله : آشهد آن لا إله إلا الله» وشهادته معناها: 
اعتقاده ونطقه واخباره غیره بما دلت عليه» فلا بد إذاً تحقیقاً للشهادة ؛ 


واتماماً لها أن یکون المکلف الموخد داعباً إلى التوحید. 

© لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم إن له مناسبة 
آخری لطیفةء وهي: أن ما بعد هذا الباب هو تفسیر للتوحید وبیان 
لأفراده» وتفسیر للشرك وبیان لأفراده» فتکون الدعوة إلى شهادة أن لا 
له إلا اش وإلى التوحید دعوة إلى تفاصیل ذلك . وهذا من المهمات؛ 
لأن كثيرين من المنتسبین للعلم من آهل الأمصار یسلمون بالدعوة إلى 
التوحید إجمالاًء ولکن إذا آتی التفصیل في بیان مسائل التوحید» أو 
جاء التفصیل في بیان آفراد الشرك فانهم یخالفون في ذلك» وتغلبهم 
نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق آفراد التوحید» وآفراد الشرك. 





سے مو ۷۰۸ و سس 


فالذي تميزت به دعوة الؤمام المصلح كأثه: أن الدعوة فیها إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية؛ ليست إجماليةء أما الاجمال 
فيدعو إليه كثيرون ممن يقولون: نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشركء لکن 
لا يذكرون تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام كله في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الأمر يعني الدعوة إلى التوحيد على علماء الأمصار 
قال: وافقوني على ما قلت» وخالفوني في مسألتين» في مسألة التكفير» 
وفي مسألة القتال”" . 

وهاتان المسألتان سبب مخالفة أولئك العلماء للشيخ؛ لأنهما فرعان 
ومتفرّعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحیدء والنهي عن أفراد 
الشرك. 

فالدعاء إذاً إلى شهادة أن لا اله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه 

من التوحید والدعاء إلى ما دلت عليه من نه نفي الشريك في العبادة 
وفي الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلاء وهذه الدعوة 
دعوة تفصيلية لا إجمالية؛ ولهذا فصل الإمام کل في هذا الكتاب أنواع 
التوحيدء وأفراد توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغرء فبين 
أفراداً من هذا وذاك. 


تسیز التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا الله) . 

قال 56خ: (وقول الله تعال: تس هنزو سیل آذغرا إلى الہ عل برق 
أا ومن اتبعنى وسين الو وما انا من امش کیک (یوسف: ۱۰۸]): 

هذه الاية من آخر سورة یوسف هي في الدعوة إلى ال وسورة 

يوسف كما هو معلوم لِمَن تأمّلّها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى 

آخرهاء فموضوعها هو الدعوة؛ ولهذا جاء في آخرها قواعدٌ مهم في 

بیان حال الدعاة إلى اللہ وحال الرسل الذين دعوا إلى ال وما 


(۱) انظر: «الرسائل الشخصية» للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص۲۵). 








لباب الرّایغ: جَاب الدّعَاءٍ إلى شَهادَةٍ ا لا إله الا اينه 

8 ۷۱ اک = 
خالفهم به الأكثرون» واستیئاس الرسل من نصرهم؛ ونحو ذلك من 
آحوال الدعاة إلى الله. وفی آخر تلك السورة قال اللہ جل وعلا لنبيه: 

ےس 2 ٤ے‏ وس مہ پت مرخ مر 2 ع 

(لقل هلزو سَبيلح أَدَعْرَا إلى اک عل بس یر4 [يوسف: 62۱۰۸؛ أي: سبيلي 
ومنھجی : أننى أدعو إلى اللہ فمهمة الرسل ھی الدعوة إلى الله جل 
وعلا. 


فأحسن الأقوال: قول من دعا إلى اللہ وأحسن الأعمال: عمل من 
دعا إلى الله جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه: #وَمَن لحم هرلا یکن كع 
ال الله وَعَمِلَ صلا وال إِنَنى من ایب [فصلت: ٣٣‏ قال الحسن 
البصري”''' تَا فى تفسير هذه الآية ‏ ما معناه -: هذا حبيب اش هذا 
ولي ال هذا صفوة الله من خلقه» أجاب الله في دعوته ودعا الناس 
إلى ما أجابَ الله فيه من دعوته. هذا حبيب الله" . 
وهذا أمر عظيم؛ فالداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولاً كما 
دلت عليه الاية السابقة. 

وموطن الشاهد من قوله: (هذو. سیل أَدَعْرَأْ إل أنَّه) هو قوله: 
(#َدْعْوَا إلى الو 4)ء فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غیره. وفى هذا 
فائدتان : ۱ 

الأولى : آن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» ودعوة إلى دینه» كما 
سيأتي تفسیر هذه الكلمة فی الحدیثین بعدها: حدیث ابن عباس وي 
في إرسال معاذ إلى الیمن؛ وحدیث سهل بن سعد له في إعطاء عل 
الراية© . ١ ١‏ 


۱ : هو: الحسن بن أبي الحسن البصري› الرمام الزاهد. آبو سعیل » واسم بيه‎ )١( 
.« ۱۱۰ پسار: سيد من سادات التابعين علما وعملا وزهدا وورعاء مات سنة‎ 
.)۱۳۰۱/۱( انظر : «البداية والنهایة» (۹4/ ٦٦۲)ء و«شذرات الذهب»‎ 

.)۱۸۷/۲( آخرجه عبد الرزاق فى «تفسیره»‎ )٢( 

( وتقدم تخریج الحدیئین (ص11). 








فدلٌ قوله جل وعلا: (ظطقل مذو سيل أَدَعْوَا إل ال [يوسف: ۱۰۸) 
على الفائدة الأولى كما تقدم وهي أن الدعوة إلى الله فيها دعوة إلى 
التوحید. 

الثانية: التنبیه على الاخعلاص» وهذا یحتاج إليه من آراد الدعاء إلى 
شهادة أن لا اله إلا الله والدعاء إلى الإسلام؛ يعني: : أن الداعي إلى 
الاسلام یحتاج إلى آن يكون مخلصاً في ذلك ؛ ولهذا قال الشيخ و في 
مسائل هذا الباب في قوله: (٭ یل او 4 [يوسف: ۸ التنبیه على 
الاخلاص ؛ لأن کثیراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه؟. 

وقوله في الآية: (#عل بصبر4) البصیرة: هي العلم وهي للقلب 
کالبصر للعين» يبصر بها المعلومات والحقاء تق» فکما آنك بالعین تبصر 
الأجرام والذوات» فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات» 
والمعنى: أنه دعا على علم» وعلى یقین؛ وعلى معرفة» لم يدع إلى الله 
على جهالة. 

وقوله تعالى: (3أا وَمَن ای [يوسف: ۸٤])؛‏ يعني: أدعو آنا 
إلى الله وكذلك من اتبعني ممن آجاب دعوتي» فانهم يدعون إلى الله 
آیضا على بصيرة. 

٭ ومذا أيضاً من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لان آثباع 
النبي بي يدعون إلى الله . 

فالمتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموخدون لله: لا بد لهم 

من الدعوة إلى الله بل هذه صفته ی وصفتهم التي آمر الله نبیه أن 
يُخبر عنهاء فقال: (ْ4)؛ يعني: يا محمد: («هذوه سیل أَدغراً إل 
أله عل بَصِيرَةَ أا ون ای فهذه إذاً خصلة آثباع الأنبياء الذین لم 
یخافوا من الشرك فحسب» ولم یعلموا التوحید ویعملوا به فحسب» بل 
دعوا إلى ذلك» وهذا آمر حتمي ولازم؛ لأن من عرف عم حق الله 


(۱) انظر: (ص14). 


لباب الژّابع: باب الّعَاء ال شَهادَةٍ آنْ لا إله إلا اللہ 
4e‏ 
جل وعلا فإنه یغار على حق الرب ي وکیف لا يغار على مولا 
وعلى حق من آحبه فوق كل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من آنواع التوجهات» فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون» ألا وهو توحیده جل 
وعلا في عبادته وفي ربوبيته » وفي آسماثه وصفاته . 
ثم ساق الامام #5 حدیث ابن عباس رن : أن وَسُولَ الله لا لَمًا بعت 
مُعَاذاً إلى الیْمَنِ قال لَهُ: داِنّكَ تأي قَوماً من آهل الکتاب. فلیکن ول ما 
تَذْعُوهُمْ إليه: شهادةٌ أَنْ لا إله ل الہ - وقي رواية: دای أن يُوَخُدوا الله») . 


هذا موطن الشاهدء وهو: أن النبي كه أمر معاذاً أن يكون أول ما 
يدعو إليه هو شهادة أن لا له إلا الله وفسّرتها الرواية الأخرى 
للبخاري في كتاب التوحيد من «(صحيحه)» وهي بلفظ: (إلى أَنْ 
يُوَخَدُوا اللہ . 

فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مأمور بهاء وهو ی الدعوة إلى 
التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام آمر معاذاً أن يدعو أهل الیمن» 
وكانوا من أهل الکتاب؛ المُتَعبدِين بالتوراة والانجیل؛ فبعضهم كان من 
الیهود» وبعضهم من النصاری؛ أما المشركون فيهم فهم قليل» وأكثرهم 
كان على إحدى هاتین الملتین . 

قال العلماء: قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (إنَّكَ تی قَوْماً مِنْ 
آمل الكتاب) فيه توطين وتوطتة للنفس بِأنْ يهيئ نفسه لمناظرتهم» وقد 
كان معاذ بن جبل به من العلماء بدين الاسلام» ومن علماء الصحابة 
رضوان الله علیهم آجمعین» فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك لیهیی 
نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم ثم آمره أن یکون آول ما یدعوهم إليه أن 
یوخدوا الله جل وعلا . 


)١(‏ تقدم تخریجها (ص۱1), 








الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 

)سس امش کات 

وفي (عراب قوله: («فلیکُن أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه: شهادة أن 
لا له إلا الہ۷)ء وجهان: 

الأول : برفع قوله: («أول») على أنه اسم ل(«يكن»): ونصب قوله: 
(اشهادة») على أنه الخبرء فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره 
عن الأولية» فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. 

الثاني : بنصب قوله: ((أَوَلَ») على أنه خبر ل(«يكنٌ)) مقدَّمٌ ورفع 
قوله: («شهادة») على أنه اسمها مؤخرّء فيكون المعنى على هذا الوجه: 
الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليه» وهذان الوجهان جائزان. 
والمشهور هو الوجه الثاني ؛ يعني : بنصب («أَوَّلَ»)؛ وذلك لأن مقام 
ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود؛ ليلتفت السامع 
والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد منه أن يُخبر به من جهة الشهادة. 

فموطن الشاهد من هذا الحديث: 

© ومناسبة إیرادہ في الباب هو: ذكر أن التوحيد هو أول ما يدعى 

لیەء وهو شهادة أن لا اه إلا الله . 

ثم ساق في الياب أيضاً حديث سهل بن سعد الذي في «الصحیحین» 
أن النبي گلا قال يوم خيبر : : («لأغطِينٌ الراية دا رجلا يحب الله ورسولّة, 
وجب الله ورسولّة, دَ َنْكخ الله لی یدیه», فبات الناسش يدُوكُونَ ليلتهغ ...) . 

قوله: (بَاتَ) من هي المكث في الليل سواء أكان نوم أم لم 

20 
يكن 

ومعنى قوله: (يِدُوكُونَ ليلتَهم)؛ أي: يخوضون في تلك اللیلة 
و(باتوا)؛ يعني: ظلوا ليلاً یتحدئون من دون نوم لظم هذا الفضل 
الذي ذکره عليه الصلاة والسلام . 

قال: (. ۔ قلفاآضیخوا غتوا على رسول الله يله كلهم برجو أن يُعطاهاء ۱ 
فقال: این علي بن آي طالب؟», فقيل: هو يَشتکي عینبه, فارسلوا إليه - 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱1/۲). 


البَابُ الدَابعٌ: باب الّمَاءِ إلى شَهادة ن لا إله إلا الله 5 
فاق بهء فبصق في عینیه, ودعا ل, فَبراً كان لَمْ يكن به وَجَغء فأعطاة الراية 
وقال: «انقُذْ على رشك ختی تنزل بساحتهن ثم ادعْهُغ إلى الاشلام»..) 
فقوله: («انفذ على رِسْلِك حتی رل پوت 57 إلى ا 
هذا هو موطن الشاهد والمناسبة من إيراد هذا الحديث في الباب. 

قال: (لثٌُ ام إلى الإشلام ابرم يما بيب علیهم من حَقّ الله تعال 
فیه»). فالدعوة إلى الاسلام هي الدعوة إلى التوحيد؛ لأن أعظم آرکان 
الاسلام: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وضم إليها 
عليه الصلاة والسلام أيضاً أن يدعوهم إلى حق الله فيه؛ يعني: إلى ما 
يجب علیهم من حق الله فيه . 

فقوله : «رآخرهم يما يَحِبُ علیهم مِنْ حَقَّ الل فیه..60؛ يعني : في 
الاسلام» من جهة التوحید ومن جهة الفرائض» واجتناب المحرمات؛ 
ولهذا يجب أن تبدأ بالدعوة أولاً إلى أصل الاسلام» وهو التوحید؛ 
وبيان معنى الشهادتين» ثم بیان المحرمات» والواجبات؛ لأن أصل 
الأصول هو أولى الواجبات بالتقديم . 

ومما يلاحظ هنا أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة كانوا 
دعاة إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد» وحديث معاذ يبين أن معاذاً كان 
من الدعاة إلى اللہ وقد فصّل فيه نوع تلك الدعوة وكذلك حديث 
سهل بن سعد الذي فيه قصة علي» فيه آیضا الدعوة إلى الإسلام» 
فيكون هذان الحدیثان كالتفصيل لقوله في الآية: (9َعرا إلى أله عل 
بر َنأ وَمَن عى [يوسف: ۱۰۸]) فالدعوة على بصيرة هي الدعوة 
إلى شهادة أن لا له إلا ال وهي الدعوة إلى توحیده» وإلى الإسلام» 
وما يجب على العباد من حق الله فيه. 


0 ۴ 
یه فيه + 4+ 








یس لا لی 
مت توص لشمهید لشرح كتاب التؤحيد 





8 7 ۲ کے سر کر ہے سے ۳ جم مر 
وقول الله تعالى: ولیک 2 یدعوت يتلفورت ال رهم الوسيلة 

4 8 ۳3 ررم سے سے سے س ار سے سے مم ر اک ام مرو 

اہم رب ویو سم وتخافوْت عنابشه إن عَدَابَ يك کن عدوا 


.[o¥ [الاسراء:‎ 


و م 


وفوله: #وإذ قَالَ اب لضم م له وقویمه نی ب معا مب © إل 
ری کطرنی كنم سرن 8 لھا کب ايد ن عقي تل بی 
[الزخرف: 7١‏ - ۲۸]۔ 

وقوله: کے بارهم ورهستهم آزبابا ين دوب الہ والمسیم 
اک مرب 4 [التوبة: ۱ 

وفوله: لوت اف من یتح ين دون الو آندادا بوم کک اللہ 
و اما امد حا ا [البقرة: ۱1۵]. 


وفي سی عن النبي E‏ آنه قال قال: لا إلنه له إل ات 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسیر التوحید وتفسیر الشهادة, 
وبيّنها بأمور واضة : 


منها: آية الإسراءء بیّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحین؛ ففيها بیان أن هذا هو الشرك الأكبر. 


ع2 ۶ 


ومنها: آبة براءة» بين فيها أن اهل الکتاب انخذوا آحبارهم ۲۲ 


(۲) الأحبار: جمع خبر؛ وهم علماء اليهود. 











البَابُ الخامسل: بَابُ تَمْسِير اللّوجِيدٍ وَشَهَادَة آن لا له إلا الله Cw)‏ 
ضا ۷۷ پت < 
١ ١ 71 1‏ ع 

ورعبانهم۳ آربابا من دون الله» وبين آنهم لم یژمروا الا بأن بعبدوا لها 
واحداء مع أن تفسیرها الذي لا (شکال فيه: طاعة العلماء والعباد فی 
المعصية لا دعاژهم إياهم . 

ومنها: قول الخلیل تكلا للکفار: ٭إلّی بر مما نو 69 رل 
ای رن [الز خرف : ٢۲ء‏ ۲۷] فاستثنی من المعیودین ری ۳ سیحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة ا هي تفسیر شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
لوَجَعَلَهًا كمه بای فی عقي للم ج [الزخرف: ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فیهم : : لاوما هم بر بخرجین 
من الا [البترة: ۱7۷] ذکر آنهم یحبون آندادهم كحبٌ الله فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظیماً؛ ولم یدخلهم في الاسلام. فکیف يمن آحب 
الندّ أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 
يحب اللّه؟ 

وسنها: قوله. با : من قَالَ: لا زلله إلا الل وَكمَّر بما يُعبَدُ من 
دون الف حرم م مال وَدمَة وحسابه عَلَى الله 5ك )) وها من اعظم ما 
یبین معنى الا إله الا الله فإنه لم بجعل التلفظ بها عاصماً للدم 
والمال بل ولا معرفةٌ معناها مع لفظهاء بل ولا لاا بدلك. بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك: الكفر بما بعبد من دون الله. فان شك؛ أو توقف؛ 
لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أعظّمها وأجلَّها! ويا لَه من بیان ما أوضحه! 
وححة ما آفطعها للمنازع !. ۱ 


(۱) الرهبان: جمع راهب وهم عبّاد النصاری. 








التُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
و( ۷۸ 


(بَابُ تذسیر الُوجید وَشهادة أن لا اله إلا الله) سبق بیان أن التوحید 
هو: شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا قال العلماء: إن العطف في قوله: 
(الیّوجید وشهادة أَنْ لا له 1 الل) من عطف المترادفات. ولکن هذا 
فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود أعني : الترادف الکامل» 
وإنما هو ترادف ناقص» فیکون من قبیل عطف المترادفات التي یختلف 
بعضها عن بعض في بعض المعنی . 
وقوله هنا: (يَابُ تفییر النَّوحِيدِ)؛ يعني: الکشف والایضاح عن 
معنى التوحید» وقد تقدم أن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد 
في ربوبيته لا شريك له وواحد في إلهيته لا ند له وواحد في أسمائه 
وصفاته لا مثل له. بقل قال جل وعلا: لیس کاو تیم وهر 
سیم اير ٭ [الشورى: ۰۲۱۱ وذلك يشمل أنواع التوحيد جميعاًء 
فالتوحيد إذاً هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة آشیاء. 
قوله: (.. وَشَهَادَةٍ أن لا له الا الل)؛ يعني: تفسير شهادة أن 
لا إله إلا اللہ فهذه الشهادة هي أعظم كلمة قالها مکلّف» ولا شيء 
أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض 
والسموات» وما تعبّد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها. 
والشهادة تارة تكون شهادة عن حضور وبَصّرء وتارة تكون شهادة 
۲ بمعنى أنه إما أن يشهد على شيء حضره ورآهء أو يشهد على 
ء علمّه. فهذان معنیان للشهادة» فاذا قال قائل: آشهد» فیحتمل آنها 
بمعنی المشاهدة والرژية ویحتمل آنها بمعنی العلم» ومعنی الشهادة 
في قولنا : أشهد أن لا له إلا لف شهادة علمية؛ ولهذا تضمّن قوله: 
آشیذ: العلم. 


والشهادة في اللغة» والشرع» وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي 





البَابُ الخامس: اب تَفْسِير التَّوحِيِدٍ وَشَهَادَةٍ آن لا إله إلا لنه 5 
فيها لفظ مد4 كقوله: هد اه انم ک که الا هو والمليكة وا 
یل كايا یس ۷ اه الا ہُو اسر میم 1ال عمران: ۱۸] وکقوله: 
إلا من سهد يلحي وهم مر [الزحرف: ]۸٦‏ تتضمن آشیاء : 

الأول : الاعتقاد ہما سینطق بهء والاعتقاد ہما شهده فکونه یشهد 
أن لا له إلا الله یستلزم أنه اعتقد بقلبه معنی هذه الكلمة عن علم 
ویقین ؛ لأن الشهادة فیها الاعتقاد. والاعتقاد لا یسمی اعتقاداً الا إذا 
كان ثم علم ويقين. 

الشاني: التکلم بها. فالشهادة كما آنها تقتضي اعتقادا؛ فانها 
تقتضي آیضا اعلاما ونطقا . 

والثالث : الاخبار بذلك والاعلام به» فینطق بلسانه وهذا من جهة 
الواجب ویخبر غیره بما شهد. وهذا من جهة (الشهادة) . 

فیکون معنی آشهد أن لا إله إلا الله: أعتقدء وأتکلی وأعلم» وأخبر 
بان لا إِلٰه إلا اللہ فافترقتٌ بذلك عن حال الاعتقاد وافترقث کذلك 
عن حال القول» كما افترقت أيضاً عن حال الاخبار المجرد عن 
الاعتقادء فلا بد لتحقّقها من حصول الثلائة مجتمعة؛ ولهذا نقول فى 
الایمان : إنه اعتقاد بالجنان» وقول باللسان. وعمل بالجوارح والأركان. 

ف(لا إله لا الل) هي كلمة التوحید» وهي مشتملة على أربعة ألفاظ : 

۱ (لا). 

۲ - (إله). 

۳ - (إلا)۔ 

. ۔ لفظ الجلالة (الل)‎ ٤ 

آما (لا) هنا فهي النافية للجنس» تنفي جنس الألوهية الحقّة عن 
أحد إلا الله جل وعلاء يعني في هذا السياق» وإذا أتى بعد النفي 
(إلا) وهي أداة الاستثناء أفادت معنّى زائداً» وهو الحصرء والقصرء 








۳ الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
فیکون المعنی : الالهية الحمّةء أو الاله الحق هو الل؛ بالحصر 
والقصر» لیس ثم إلهُ حق الا هوء دون ما سواه. 

وكلمة (إله) على وزن (فعال)ء وتأتي أحياناً بمعنی (فاعل) وتأتي 
بمعنی (مفعول)ء وهي لغة مشتقة من (ألّه)؛ بمعنی : عَبَّدَ وقال بعض 
اللغويين: إنها من: : أله يَأله إذا تحبر ف(ألّه) فلان بَأله أو تَأَلَّه إذا 
تحیّر» وسمي ا لاله عندهم : لها + لان الالباب تحيّرت في گنه وصفه 
وکنه حقیقته. وهذا القول لیس بجيدء بل الصواب : أن كلمة (إله) 
(فعال) بمعنی (مفعول) وهو المعبود» ویدل على ذلك ما جاء في قراءة 
ابن عباس أنه قرأ فى سورة الاعراف : #أندر موس وَقَوْمَوُ ليُفْسِدُوا فى 
دض ورك وک [الأعراف: ۷ كان أبن عباس يقرؤها هكذا: 
«ويذرك والهتك» قال: لأن فرعون كان بُعبّد ولم يكن يَعْبّدء فصوب 
القراءة ب«ويذرك والهتك»؛ يعني : : وعبادتك وقراءتنا - وهي ۳ 


السبعة -: #ويدرك هک ؛ يعنى : المتقدمین فهذا معناه: 

ابن عباس تیم من لفظ ال ر معنی العبادة وقد قال الراجز : 
لله مد الشان اٹ الك : یئ (O‏ 
ناس نز سكسس سسا نيا المدق سحن واسترجَص من دانهي 


يعني : من عبادتي فيكون إذاً الإله هو المعبودء فمعنى (لا له): 
د معبود إلا الله . 
وخبر؛ لأنها تعمل عمل (رنْ) كما قال ابن مالك فى «الألفية»: 

عَمَلَ (إن) اجْمَل ل(لا) في تکره sss‏ 


.)٤۹/١( انظر: «معجم مقاييس اللغة» (۰)۱۲۷/۱ واتفسير الکشاف»‎ )١( 

() البيت لرؤية بن العجاج؛ انظر: «تاج العروس» /۳٦٣(‏ ٣۳۲)ء‏ واتفسیر الطبري» 
»)04/١(‏ وقد تقدم (ص5١).‏ 

(۳) «ألفية ابن مالك» مع شرحها لابن عقيل (۵/۲). 





لاب الخامسن: باب یر اللُوجید وَشَهَادَةٍ آنْ لا إله إلا الله 





8 ۸۱ )ود 

فان قیل : فأين خبر (لا) النافية للجنس؟ 

فالجواب : أن كثيراً من المنتسبین للعلم قدّروا الخبر ب(لا له موجود 
إلا الله)» ووجه هذا التقدیر» وسببه یحتاج إلى مقدمة قبله. وهي آن 
المتکلمین والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم الیونان قالوا: إن كلمة 
(إله). هي بمعنى: فاعل؛ لأن (فعال) تأتي بمعنی (مفعول)ء آو 
(فاعل) فقالوا: : هي بمعنی آله والآله هو القادں ففسّروا (الالء) بأنه 
القادر على الاختراع؛ وهذا تجده مسطوراً في عقائد الأشاعرة» كما في 
شح العقيدة السنوسية» التي تسمى عندهم ب«آم البراهين». إذ قال فيها 
ما نضّه: «الاله) مر المستغني عما سواه المفتقر إليه کل ما عداه)» 
قال: «فمعنى لا إِله الا الله: لا مستغنياً عما سوا ولا مفتقراً إليه کل 
ما عداه إلا الله"'؟. ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الاله بالقادر 
على الاختراع؛ أو بالمستغني عما سواہ المفتقر اليه كل ما عدا 
ولذلك يقدّرون الخبر بموجود فالا إله) حَبَرّهَا: موجودٌ عندهم؛ 
يعني : لا قادر على الاختراع والخلتي موجودٌ إلا الله ولا مستغنياً عما 
سواهء ولا مفتقراً إليه كل ما عداه موجودٌ إلا الله؛ لأن الخلق جميعاً 
محتاجون إلى غيرهم. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية» فإذا اعتقد 
المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحدا وإذا اعتقد 
أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار 
عندهم موحٌّداً. وهذا من أبطل الباطل؛ لأن مشركي قريش كانوا على 
الإقرار بالربوبية» كما دل القرآن على ذلك؛ كقوله تعالی: «ولین سَأَلتَهُم 


ےھ رک ےر اسع وت مر سو 7 


من حلق اوت والاّض وسخر الشّمس وَالْفَمرَ ليقوآن 3 َم [العنكبوت: | ۳۹ 


(۱) انظر: «أَمَ البراهین» ضمن «مجموع مهمات المتون» ( ص۷ A‏ 








سج( بره الثمهيد لشرح کتاب التَوْحيد 
وفي آية آخری: #ولين سالهر من لق الوت والازض ون لته 
مزب الم ی [الزخرف: ۹ ونحو ذلك من الآيات» وهي كثيرة» کقوله : 
و سس تہ ثم ن الس ولاز أن ينيك الک الاب وین مع ال 

من میب ضح ج میت مت الي ومن ۳ الم یار ال فتل آفلا كتقو 
لیا اکر اللہ ریہ 2 َمَادًا بعد لحن ر ر4 ات ۳۱ .[rY‏ 
لم بذاك أن مشركي قریش لم یکونوا ينازعون في الربوبية. فدلت 
هذه الكلمة اذاً على غير ما آراد أولئك المتکلمون وهو ما ذکرناه آنفا 
من أن معنی لا إله» هو: لا معبود وأن تقدیر الخبر: (موجود) 
فیکون المعنی : لا معبود موجود إلا اللهء ومذا باطل؛ لأننا نری أن 
المعبودات كثيرة» وقد قال جل وعلا مخبراً عن قول الکفار: #أَحعَلَ 
امه إِلَهًا وَمِدّاك من: .]٢‏ فد ذلك على أن المعبودات كثيرةء 
موجودةء فتقدير الخبر ب(موجود) غلط . 

ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر (لا) النافية للجنس 
يكثر حذفه في لغة العرب؛ وفي نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن خبر 


را النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل علیہ وإذا كان ا السامع 


يعلم ما المقصود من ذلك. وقد قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافیة 
للحنس لما ساق هذه المسألة: 
وَشَاعَ في ذا الباب اسقاط الخَبّرَ إذا المُرادٌمَعْ سشقوطه ظَهو( 
فإذا ظهر المراد مع حذف الخبر» فانك تحذف الخبر؛ لآن الانسب 
أن يكون الکلام مختصراًء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامةً ولا صفر ولا نوء ولا عُولَ)”'". فأين الخبر 
(۱) «ألفية ابن مالك» مع شرح ابن عقيل (۲۶/۷). 


)٢(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۱۷)ء ومسلم (۲۲۲۰). وانظر: تفسیر الهامّة وصفر والغول 
فيما يأتي في بابها. 








لباب الخامسل: باب تَفْسِيرِ الَّوحِينٍ وَشَهَادَةٍ آن لا له لا ال 





فیما تقدّم؟ الجواب: أنه في کل ذلك محذوف؛ لکونه معلوماً لدی 
السامع» |ذاً فخبرٌ (لا له) معلوم» ولا يصح تقدیره ب(موجود)؛ لأن 
الآلهة التي عبات مع الله موجودة فالصحیح تقدیر الخیر بقولك: بح 
أو حنٌ؛ يعني : لا إله بحق» آو: لا معبود بحقء آو: لا معبود حق 
إلا ال وان قدرت الظرف فلا بأس» أو قدرت كلمة مفردة فلا بأس» 
فلا معبود حق إلا الله» هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون کل معبود 
غير الله جل وعلا قد عُبدء ولكن هل عبد بالحق» أو عبد بالباطل: 
والظلم. والطغيان» والتعدي؟ الجواب: أنه قد عبد بالباطل» والظلم 
والطغیان: والتعدي» وهذا يفهمه العربى بمجرد سماعه لكلمة 
لا إله إلا الله؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب کل : بئس قوم 
أبو جهل أعلم منهم بالا له إلا اش . 


فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمةء وأبى أن يقولهاء ولو كان 
معناها: لا له موجود» كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله 
لقالوها بسهولة» ولم يدروا ما تحتها من المعاني» لكنهم كانوا 
یعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله» وأن عبادة غیره نما هي 
بالظلی فهل یقرون على أنة بالظلمء والبغي» والعدوان فحقيقة 
معنی (لا إله إلا اش ا ا وفیها الجمع بین النفي 
والاثبات» كما سيأتي بیان ذلك في آية سورة الزخرف» في قوله 
تعالی: ی ال یم لای تکزییہ اتی بل ما بثو © لا الى 
قطرق و سہَيینِگ [الزخرف: ۲٢‏ ۲۷]. 


r عر‎ ٥09 
ھ‎ 


)١(‏ انظر: باب قول الله تعالی: لتك لا تَمْرى من ابت ولاک ال یھی من کاو وی 
َم تین [القصص: ]٤٥‏ (ص۴۱۸). 








المهید لشرح کتاب التوحيد 


ہے ہم ع سے 0 
۱ 


قال الامام 55: (وقول الله تعالى: رلک ان دعوت ینور إل 
رنه م الوَسيلة اہم رن وجول رحمتم وعافوت عذابد. لد عَذَابَ ريك 53 
موا [الاسراء: ov‏ 

هذه الاية تفسیر للتوحيد؛ وذلك أننا عرّفنا التوحيد بأنه افراد الله 
بالعبادة وهو توحيد الإلهية» وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة 
عباد الله» بأنهم وحُدوا الله في الالهية. وهذه هي مناسبة الآية للبابء 
فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله: (« لک ان يَدَعُورت»). ومعنی 
(# يدعو #): یعبدون؛ لآن الدعاء هو العيادة» والدعاء نوعان ‏ كما 
سيأتي تفصيله -: دعاء مسألةء ودعاء عبادة» فقوله هنا: دو ان 
يدعو ) ؛ يعني: يعبدون» والوسيلة في قوله: ( ت لک رنه 
َلْوسِية) هي : القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالسة يعني : 
أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة. 

وفي مسائل نافع بن الأزرق"* لابن عباس ٹا ۳۵ أنه سأله عن 
قوله تعالی في سورة المائدة: یتنا ايت 7 أتَّفُوأ الله وَابَتھوا 
له الْوَسِيرَة* [المانده: ۲۰] ما معنی الوسيلة؟ فقال : الوسیلة: الحاجت 
فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. ألم تسمع قول الشاعر 
- وهو عنترة۳" بخاطب امرأةٌ -: 

و الرّجَالَ لهم إليك وسِيلةٌ "ان يأخذوك تَكَحَلِي وحصي 


(۱) هو: نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج» إليه تنسب طائفة الأزارقة. 
انظر : «لسان المیزان» )٥٤١ /٦(‏ 

(۲) وقد آورد هذه المسألة السیوطی فی «الدر المنثور» (۰)۷۱/۳ وعزاها للطستی وابن 
الاتباري في "الوقف والابتدام». ‏ ۱ 

(۳) هو: عنترة بن شداد بن معاوية العبسي» من فحول الشعراء وأشهر فرسان العرب. 
انظر : «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (۱۵۲/۱). 

روج انظر : «دیو انه» (ص ۱). 








الاب الخامسٌ: بَابٌ تَفْسِير اللُوجیدِ وَقَقَادَةِ ان لا إله إلا الله 
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فقول عنترة: (لهم إليك وسیلة)؛ يعني : لهم إليك حاجة» ووجه 
الاستدلال من آية المائدة: أنه قال: ٭ وابَتغو مرا أ لد الله [المائدة: 
[Yo‏ فقدّم الجار والمجرور على لفظ (الوسبلة) وتقدیم الجار والمجرور 
وحقّه التأخير يفيد الحصر والقصر؛ وعند عدد من علماء المعاني يفيد 
الاختصاص» وسواء أكان للحصر أو للاختصاص» فوجه الاستدلال 
ظاهر في أن قوله تعالی في آية الاسراء: ( ویک لل يهر ال ےلت 4 
[الإسراء: )]٦۷‏ معناه: أن حاجاتهم إنما يبتغوتها عند الله» وقد اختص الله 
جل وعلا بذلك» فلا يتوجهون إلى غیره وقد حصروا وقصروا التوجه 
في الله جل وعلا. 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى: (#ينتفوت رل 
رهم الْوسِية4) ولم يقل : يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأنَّ إجابة الدعاء 
والإثابة» هي من مفردات الربوبية؛ ولأن ربوبية الله على خلقه تقتضي 
أن يجيب دعاءهم وآن یعطیهم سولهم . 

فظهر من قوله : (# بوک إل ر ریم م ألوَّية4) أن فیها تفسیر التوحید» 
وهو آن کل حاجة من الحاجات نما تنرلها باش جل وعلا < وكذلك قوله : 
( بو ت؟4) فيه تفسیر التوحید أيضاً ؛ لأن معنی (لینَعُوت4): یعبدون؛ 
فهم إنما یطلبون حاجاتهم من الله جل وعلا فلا یعبدون غير الله بنوع من 
العبادات» ولا یتوجهون بها لغیر الله فإذا نحروا فانما ينحرون یبتغون إلى 
ربهم الحاجة وإذا صلوا فانما یصلون یبتخون إلى ربهم القربة» وإذا 
استغاثوا فإنمأ يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دونما سواه إلى آخر 
مفردات توحيد العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: (:# يدعو 
شور بح إل ر رجهم م اسیلک [الإسراء: ۲۵۷) أنه هو التوحيد. 

وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب وقال: 
ما مناسبة هذه الاية لهذا الباب؟ وہما ذكرت لك تشع المناسبة جلياً . 





ےچ( ۸۲ )و التمهید لشرح کتاب التوحيد 

وقوله جل وعلا: لم ایہم أقرب وروت رحمتم وات عدابد [الإسراء: 
۷) فيه بیان لحال خاصة عباد الله الذين جمعوا بین العبادة» والخوف» 
والرجاء فیرجون رحمته» ویخافون عذابه» فهم [نما توجهوا إليه وحده 
دون ما سواه فأنزلوا الخوف» والمحبة والدعاء» والرغبة والرجاء 
في الله جل وعلا وحده دون ما سواه» وهذا هو تفسیر التوحید. 

قال كله: (وقوله: ول ال تم لاه وفزی هه ای بر ينا بو 
برجمو [الزخرف: ۲٩‏ - ۲۸]) . 

والدلیل في هذه الآية هو قوله: (9 ی ب ما بثو 69 إلا ال 
رن 4۴)ء ووجه الاستدلال: أن هذه الجملة فیها البراءة» وفیها 
الإثبات» فالبراءة مما یعبدون قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة 
ومن المعبودین قبل أن يتبرأ من العابدین؛ لانه إذا تبرأ من أولئك فقد 
بلغ به الحنق» والکراهة والبغضای والکفر بتلك العبادة مبلغها 
الأعظم» وقد جاء تفصیل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

٭ فمناسبة هذه الآية للباب: أن قوله: (ط٭ إنّی بآ ما بو 
إلا الى هر 4) اشتملت على نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة 
التوحید. بل هي التوحید» ففي هذه الاية تفسیر شهادة أن لا اله 
إلا الله؛ ولهذا قال جل وعلا بعدها: «وَجَمَلَهَا کم بفِيَدٌ فی عبد 
فما هذه الکلمة؟ هي قول: لا له إلا اش كما عليه تفاسیر السلف(؟ 
فقوله جل وعلا: (٭ إِنّق ب مما تَحَبْدُونَ4) فيه النفي الذي نعلمه من 
قوله : (لا إله)ء وقوله: («لا ای هن 4) فيه الاثبات الذي نفهمه من 
قولنا: (إلا الله)» فتفسیر شهادة أن لا له إلا الله هو في هذه الآية؛ 


.)1۳/۲۵( انظر: «تفسير الثوري» (ص ۰۲۷۰ واتفسیر الطبري»‎ )١( 











لباب الخامسن: باب ضير التوجید وَشَهَادَةٍ ا لا إله الا اللہ 





۵( ۸۷ أو = 
لن (لا إله)؛ ممناها: (#إِنَنى بل يما َْدُود4* [الزخرف: )]٢٢‏ 
و(الا الله)؛ معناها: (٭إِل ای مرن [الزحرف: ۰6۲۲۷ ففي آية سورة 
لی هذه أن إبراهيم 44 شرح لهم محنی كلمة التوحید بقوله: 
(إنّی برک" ينا بو © إلا ای عطرن4). والبراءة هي: الکفر 
والیغضای والمعاداة. وتبراً من عبادة غير الله» فهذه البراءة لا بد منهاء 
ولا يصح إسلام أحد حتی تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لانه إن لم تقم 
في قلبه. فلا يكون مود والبراءة هي هي : أن يكون مبغضاً لعبادة 
غير اللہ كافراً بعبادة غير اللہ معادياً لعبادة غير الله» كما قال في هذه 
الآية: (#إِنَنى باه مما َبْدُوتَ6). أما البراءة من العابدين فإنها من 
لوازم التوحید» وليست من أصل كلمة التوحيد؛ بمعنى : : أنه قد يعادي» 
وقد لا يعادي. وهذه لها مقامات منها ما هو مُكمّرء ومنها ما هو نوع 
موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الکفر . 

فتحصّل لك إذاً أن البراءة التي هي مُضمّنة في النفي في قول (لا إله) 
تقتضي البغض لعبادة غير اش والكفر بعبادة غير الله» والعداوة لعبادة 
غير اللہ وهذا القدر لا بد منه» بل لا يستقيم إسلام أحد حتی یکون 
في قلبه ذلك. 

ٹم قال: (« إلا ای رن ۹) وهذا الاستثناء هو کالاستثناء الذي في 
كلمة الترحید ( لا له إلا الل)ء قال بعض أهل العلم في قوله: : ل 
الى مَطْرَنِ») ذکر الم دون غیره؛ لأن في ذلك تذكيراً بأنه انما 
یستحق العبادة من قَطرء آما من لم یفطن ولم یخلق شیث فانه لا 
یستحق شيئاً من العبادة. 

فمناسبة هذه الآية للباب ظاهرة» وكذا وجه الاستدلال ا 

قال: (وقوله: ادوا ارش رمسم رکا ن دوب اوه 
[التوبة: ۲۳۱) الأرباب : : جمع رب والربوبية هنا می الا ؛ يعني : 


3 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين (هويّن دقوت ان [التوبة : : ۳۱])؟ اي 








ج( 2۸ )د التمهيد لشرح کتاب التوحید 
مع الله؛ وذلك آنهم آطاعوهم في تحلیل الحرام وتحریم الحلال؛ 
والطاعة من التوحيدء وفردٌ من آفراد العبادة» فإذا آطاع غير الله في 
التحليل وفي التحريم فإنه يكون قد عَبّد ذلك الغير» فهذه الآية فب فيها ؤكرٌ 
أحدٍ أفراد التوحيد» وأحد أفراد العبادة» وهو الطاعة» وسيأتي إيرادها 
في باب مستقل - إن شاء الله تعالی - مع بيان ما تشتمل عليه من المعاني . 

قال: (وقوله: #وَمرت الاس من بَلنڈ بن دون الو آندادا ىم كك 
آ ۷ [البقرة: ۲۱1۵) . ۱ 

آخبر الله جل وعلا أن المشرکین اتخذوا من دون الله أنداداً؛ یعنی : 
مع اللہ وجعلوهم يستحقون شيئاً من العبادات» ووصفهم بأنهم 
(«عْ کشت ألَو4). وقوله هنا: (« کشت أل )) للمفسرين من 
السلف فمن بعدهم هنا قولان : 

٭ منهم من يقول: (# مم کشت ا ۹) هي كلها في الذين 
اتخذوا آندادا؛ يعني : يحبون أندادهم كحبهم لله ۔ 
٭ وقال آخرون: (# مو كس أله 4)؛ يعني : يحبونهم كحب 

المؤمنين لله ف(الكاف) هنا؛ بمعنى: مثل» کقوله تعالى : «ثم ست رک 
من بعد دَلِكَ می اجار أو مد نع [البقرة: ٤‏ فالکاف هنا اسم؛ 
بمعنی : مثل ؛ لانه عَطفَ علیها اسماً آخر وهو قوله: «از شڈ کسو 4 . 

فیکون معنی: (ل موم کشت اه 4)؛ أي : آنیم سچوا تلك 
الآلهة با تعالی في المحبة» > فهم یحبون الله حباً عظیم ولکنهم 
يحبون تلك الآلهة أيضاً حباً عظیماء وهذه التسوية هي الشرك وهي 
التي جعلتهم من أهل النارن كما قال جل وعلا في سورة الشعراء 
مخبراً عن قول آهل النار: لاق إن كنا نی صَللٍ بن @ إذ شویکم 
بر لین [الشعراء: ۰٩۷‏ ۹۸]ء ومعلوم آنهم ما سووا تلك الآلهة 
برب العالمین في الخلق؛ والرزق» ومفردات الربوبية» وانما سووهم 





لا الخامسش: بَابُ تشیبر التّوجید وَشَهَادَةٍ ان لا اله لا انه 
برب العالمین في المحبة والعبادة» فیکون معنی قوله جل وعلا: 
(# ویم کح ر 4( آنهم : یحبونهم محبةٌ مثل محبتهم لله وهذا 
الوجه أرجح من الوجه الآخر الذي تقدیره: کحب المؤمنین لله 
والذين آمنوا آشد حا لله . 

ووجه الاستدلال من الآية: 

٭ ومناسبتھا للباب ظاهرة؛ وهى: أن التشريك في المحبة منافی 
لكلمة التوحيد» ومنافي للتوحید من أصله» بل حك الله عليهم بأنهم 
اتخذوا أنداداً من دون اللہ يحبونهم كحب اللہ ووصفهم بذلك. ولا 
شك أن المحبة نوع من أنواع العبادة» والمحبة مُحَرّگةء وهي التي 
تبعث على التصرفات» فوجه ذكره المحبة هنا : أن المحبة نوع من 
أنواع العبادة» فلا لم پفردوا الله بهذه العبادة: صاروا متخلین أنداداً 
من دون الله» وهذا معنى التوحید» ومعنی شهادة أن لا إل إلا الله. 

ثم قال كه : (وفي «الضجیح» عَنٍ النيي 186 يله أنه قَالَ: «من قَالَ: لا إله 
إل اللهء وَکفَر يمَا يُحبَّدٌ من دون الله حرم مَالَّهُ وَدَمْةء وحسابه على الله ك») . 

في هذا الحديث: بیان التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله؛ ذلك أن 
ثمة فرقاً بين قول لا إله الا اللہ وین التوحيد وشهادة أن لا له إلا اش 
فالتوحيد والشهادة أرفع درجة» ويختلفان عن مجرد القول. وهذا 
الحديث فيه قبدٌ زائد عن مجرد القول» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: («مَنْ قَالَ: لا له إلا الل وَكَمّر بِمَا یْعبَد ین دون ا'یا) 
فتكون (الواو) هنا عاطفدًء ويكون ما بعدها غير ما قبلها ؛ لأن الأصل 
في العطف المغايرة» فتضمن قوله: ((کفر ہما بعد د ین دون الله») أمراً: 
زائداً على مجرد القول؛ فیکون المعنی أنه قال: لا له إلا ال ومع 
قوله: کفر ہما عبد من دون اللہ؛ یعنی: : تبأ مما یعبد من دون الله. 
هذا قول. ۱ 














حول 4٩۰‏ اللمهید لشرح کتاب التوحید 

والقول الثاني: أن (الواو) هنا وان كانت عاطفة» فلیست لتمام 
المغايرة» وانما هي من باب عطف التفسير» فیکون ما بعدها بعض ما 
قبلهاء کقوله جل وعلا: ا کن عدو لو یکی وسلو جيل 
ومیکنل4 [البتر:: ۹۸] فجبریل ومیکال بعض الملائکت فعظفهم. 
وخصّهم بالذکر وآظهر اسم جبریل ومیکال لبیان أهمية هذین 
الاسمین؛ وآهمية هذین الملکین؛ لأن أولتك الیهود لهم کلام بالقدح 
في جبریل ومیکال . 

فالمقصود : أن العطف هنا عطف خاص بعد عام» آر عطف تفسیر؛ 
لأن ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسیر لقوله: لا له إلا اف 
فتکون (لا إله إلا الله) على هذا القول الثاني متضمنة للکفر بما بُعبد من 
دون اللہ وهذا سبق ذكره في تفسير معنی البراءة کی في آية سورة 
الزخرف» وهي قوله تعالى: (٭ إنّی ب ما بو © الا ای 
طر۹ [الزخرف: 053 ۲۷ إِذْ قلنا: إن البراءة تد تضم ال والكفرء 
والمعاداة» والكفر يكون بما يعبد من دون الله» وهذا تفسير ظاهر 
لكلمة التوحيد. 

والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى بل 
هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة . 

وقوله: (احَرْمَ مَالهُ رتم وَحِسَابُهُ علی الله ون ذلك لأنه صار 
مسلما » فمن قال : لا إله إلا اف وکفر يما یعبد من دون اللہ صار 
مسلماًء والمسلم لا يحل دمه الا بإحدى ثلاث" وكذلك لا يحل 
ماله إلا بحق؛ ولهذا قال هنا: (١حَرُمَ‏ مَالَهُ وَتَمُث) . 


)۱( آخرج البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم (ITY)‏ من حدیث عبد الله بن مسعود له أن 
رسول الله پا قال : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله وآني رسول اللہ 





الاب الخامسی: جاب تَفْسِير الٌَوجیدِ وَشَهَادَةِ أن لا اله الا الله 





فظهر من هذه الترجمة وما فیها من الایات والحدیث أن تفسیر 
التوحید وتفسیر شهادة أن لا إله إلا الله یستوجب من المسلم مزید 
عناية» ونظر» وتأمل وتان حتی یفهمه بحجته؛ وببیان وجه الحجة في 
ذلك . ۱ 

بعد ذلك قال الشيخ 35: (وشرخ هذه النَّرْجمةٍ ما بَعْدَّها من 
الأبواب) . 

88 فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد» وتفسير لكلمة لا إِلٰه إلا ال 
وبيان ما يضاد ذلك» وبيان ما ينافي أصل التوحید وما ينافي کماله 
وبيان الشرك الأكبرء والشرك الأصغر؛ والشرك الخفي» وشرك 
الألفاظء وبيان بعض مستلزمات التوحيد: توحيد العبادة من الإقرار لله 
بالأسماء والصفات» وبيان ما یتضمنه توحيد العبادة من الاقرار لله جل ‏ 
وعلا بالربوبية. 
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وقول اله تعالی: #فل أفرءسُم ما تَنعَونَ من دون أله ان أرادن ا 

8 2 72 کی عم سر چ ر رج ار و سے و ر اس 
صر هَل هم کیت صر أو آرائق بِرَحَمَةٍ هرک ميكث يميد 


م 


حَيَىَ أ هد عليه کل امرون [الزمر: ۲۳۸. 


و )0 ۱ 3 ا 22 ر ai‏ 
عَنْ عمران بن خضّین" فاه أن النبی ية رأی رجلا في يده حَلقَة 
ی ف فقال: سا هذو؟»» قال: مِنَ الواهنة مِنَةا”ء فقال: «انزعهاه 
لها لا زین لا وهنا لك یت ومي لَك نا أفلحت أبدأ». 


7۳ ۳ 3 
رَوَاهُ أَحْمَدُ بسّند لا بأسّ ولک 
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وله عن عُقْبَةَ بن عامر"" ' مرفوعاً: دم ت تی تميمة فلا تم الله لف 


)١(‏ هو: عمران بن حصين بن عبید آبو نجید الخزاعي» القدوة الامای صاحب 
النبي 2ب2 أسلم سنة سبع» أرسله عمر إلى أهل البصرة لیفقههم. فعان الحسن 
يحلف ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حصين. انظر: سیر أعلام 
النبلاء» (؟/008)» واتهذیب الکمال» (۳۱۹/۲۲). 

)٢(‏ آي: من نحاس. 

(۳) الواهنة: عرق يأخذ في المنکب والید كلهاء وقیل: هو مرض يأخذ فی العضد 
وهو يصيب الرجال دون النساء. انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲۳۳/۵). 

1۰۸۰ آخرجه آحمد (550/4 رقم ۲۰۰۰۰ وابن حبان (444/۱۳ رقم‎ )٤( 
.)۳۵۳۱( وابن ماجه‎ 

)٥(‏ هو: عقبة بن عامر الجهني آبو عبس صاحب النبي كلل أحد من ج جمع القرآن 
کان قارثاً عالماً بالفرائض والفقه فصیح اللسان. انظر : «تذكرة الحفاظ» لد E‏ 
و«الإصابة» (۵۲۰/۶). 








البات الشّادسئ: بات: من الشّر‌كِ: لس الحَلََةٍ والحٔئط وتخوهتا.. 





(e 
4 مسا ےا مر سر ےھ‎ 
وَمَنْ تَعَلّق ودعة ° فلو ودع الله نله لہا‎ 

وقي روابة: سن تعلق تَمِيمَةٌ ند أَشْرَك؛ 


ولابن ابي عایم* عَنْ خذینة؟ ده أنه رَای رَجُلا في يده خبط 


۳ 


۳ 


= > 


مِنَ الحُمّى» فَفَطَعَهُ وتلا قَوْلَهُ تعالی: وبا يُؤْمِنُ آکارهم يال 
وشم نر4 [يوسف: ۱۰5]. 
فيه مسانل : 
الأولى: التغليظ في لس الحلقة والخیط ونحوهما لمثل ذلك. 
الشانیة: أن الصحابی لو مات وهی عليه ما آفلح. فيه شاهد لکلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر آکبر من الکبائر . 
الشالشة: أنه لم یعذر بالجهالة. 


الرابعة: آنها لا تنفع في العاجلة؛ بل تضر؛ لقوله: («لا تَزِيدُكَ 
إلا وَهنا»). 


0١‏ كه 


۱ 


)١(‏ الودعة: خرزة بیضاء تخرج من البحر؛ منها الصغیر والکبیر. انظر : «مختار 
الصحاح» (ص۳۱۱). 

(۲) آعرجه آحمد (۱۵4/4 رقم ۶ وأبو یعلی (۲۹۰/۳ رقم ۰۱۷۰۹ 
وابن حبان (۱۳/ ۶0۰ رقم 1۰۸). 

(۳) آخرجه أحمد ۱٥١ /٤(‏ رقم ۱۷۶۲۲ والحاکم (۰)۳۱۹/۶ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن آبي حاتم» کان بحرا في 
العلوم ومعرفة الرجال وعلل الحدیت» توفی سةے ‏ ۳۲۷ھ. انظر: «تذكرة الحفاظ» 
(۳/ ۰۸۲۹ والسان المیزان» (۳۲/۳؟) 

)٥(‏ هو: حذيفة بن الیمان صاحب سر النبي بيه ومن أعيان المهاجرین» روی عن 
النبى ا كثيراً من أحاديث الفتن» مات سنة ٣۳ف‏ انظر : (سیر آعلام النبلاء» 
(۲/ ٣٦۳)ء‏ و«طبقات ابن سعد» (۷/ ۳۱۷). 


)٦(‏ «تفسیر ابن آيي حاتم! (۲۲۰۸/۷ رقم ۱۲۰۶۰) بنحوه. 





یچ ۱ المهید لشرح کتاب التُؤحيد 

الخامسة: الانکار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وُكل إليه. 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمّی من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغرء كما 
ذكر ابن عباس في آية البقرة"" . 

العاشرة: أن تعليق الوّدَع من العين من ذلك. 

الحادیة عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُتمّ له» ومن 
تعلق ودعَةٌ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له. 


e‏ ۳ کرام يي 


هذا باب شرع به الشيخ ك في تفصيل ما سبق» وهو بيان التوحيد 
ببيان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشیئین : بحقيقته» 
وبمعرفة ضده. 

والتوحيد بتميّز بمعرفته في نفسه؛ آي: بمعرفة معناه وأفراده» 
وبمعرفة ضده - أيضاً - وقد قال الشاعر : 


ص ا 


وم و وم و و و و و وم و و موم وم موه وبضد ها تَتَمَيیْوٌ 
وهذا صحیح ؛ فان التوحید یعرف حسته بمعرفة قبح الشرك. وقد بدا 
الامام كث في ذِگر ما هو مضاد للتوحید. 


الآ“ 


4» . . . يعني قوله تعالی: فیک الاس من ید من دون اھ آنداه! مب کنب ار‎ )١( 
.)۱۷۰/۱( الآية [البقرة: ۰۲۱7۵ وانظر: «زاد المسير»‎ 

(۲) کذا في بعض النسخ الخطیةء وفي آکثر المطبوعات : «عن». 

(۳) انظر : (مدارج السالکین» (۰)۱۶۶/۱ وصدر البیت هو : 


2 ور اه 


70 م 
الضد یھ( حشته المسمّة ۲ 





البَابُ السّادسش: باب: من الشرّك: لب العَلَقَةٍِ والعیّط ونَحُوهها... هه )و 
کس _ سح محعسسح< .| و همم ہے 


وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا 
أتى به المكلّف فانه ینقض توحیده ويكون مشركاً شركاً أكبر مخرجاً 
من الملة» فمثل هذا يُقال فيه أنه قد أتى بما ينافي التوحیدء أو ينافي 
أصل التوحيد. ومنه ما ينافي كمال التوحيد الواجب» وهو ما كان 
حاصلاً من جهة الشرك الأصغرء فإنه ينافي كماله الواجب. فإذا أتى 
بشيء منه» فقد نافی بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحيد إنما 
یکون بالتخلص من أنواع الشرك جميعاًء وكذلك الرياء فإنه من آفراد 
الشرك الاصغر - آعني: يسير الریاء - وهو ينافي كمال التوحید. ومنها 
أشياء یقول العلماء عنها: إنها نوع شرك فيعبّرون عن بعض المسائل 
من الشرکیات بأنها نوع شركء أو نوع تشريك؛ فصارت آلفاظهم عندنا 
في هذا الباب أربعة: 

الأول: الشرك الأكبر. 

الشاني: الشرك الأصغر 

الغالث: الشرك الخفي. 

الرابع: قونهم في بعض المسائل : فیها نوع شرك أو نوع 
تشريك» وذلك مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا: می مت الله 


د ۳ سی حر سر رر 
٤‏ 3 روتها) [النحل : ۳ وفي نحو قوله: ار لا لق سيا وم 
ا [الاعراف: ۰۲۱۹۱ وهدذا یدخل فی باب الطاعت كما سيأتي بيانه 
مفصلاً - إن شاء الله -. 


ابتدأ الشيخ 5 ّث في هذا الباب بتفصيل وبيان صور من الشرك 
الأصغر التي يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالاً من الأدنى 
إلى الأعلى؛ لأن الشبهة فى الأدنى ضعيفة» بخلاف الشبهة في الأعلى 
فإنها أقوى» لأن شبهة المتعلّق بالخيط وبالتمائم أضعف من شبهة 
المتعلق بالأولياء والصالحین. فإذا علم المتعلّق بالخيط والتمائم 








القمهيد لشرح کتاب التوحيد 
= ۹۱ أو .سس اس 


ونحوها خطأه وبطلان تعلقه» سَهُلَ بعد ذلك إقتاعه ببطلان التعلق 
بغير الله من الأولياء والصالحين» وبأنه أقبح من الأول كما هو الحال 
في الشرك الأكبرء أما إذا جاء إلى من هو متلبسٌ بالشرك الأكبرء 
كالذي يتعلّق بالأولياءء ویدعوهم. ويسألهم» ويذبح لهمء فلا يخسن 
فیمن هذه حاله أن يُنتقل في إقناعه ببطلان ما ھو عليه من الأعلى إلى 
الأدنی؛ لقوة الشبهة عنده تجاه من آشرك بهمء وهي بزعمه أن آولئك 
لهم مقامات عند اللہ جل وعلاء فهذه حقیقة حال الذین یتوجھون إلی 
آولئك المدعوين» ويشركون بهم الشرك الأکبر المخرج من الملة 
_ والعياذ بالل - فإنهم يقولون: إنما آردنا الوسيلةء لآن مؤلاء الذين 
ندعوهم لهم مقامات عند اللهء فحال هؤلاء كحال المشركين الذين 
کانوا یہس ار سا میں #والت ادا 
من دُونوء أژلي ما هه مُم إل كرون ال ال رلح [الزمر: ۳] 
والمقصود: أن الشیخ 5 پا أولاً بتفصیل الشرك الاصغر انتقالاً من 
الادنی إلى الاعلی حتی یکون ذلك آقوی في الحجة؛ وآمکن في 
النفوس» من جهة ضرورة التعلق بالله» وابطال التعلق بغیره. 

قوله کا: (باب: من السُز) (ین) هنا تبعيضية؛ يعني: أن هذه 
الصورة التي في الباب هي بعض الشرك» لکن هل هي بعض آفراده أو 
بعض آنواعه؟ 

الجواب: آنها شاملة للأمرين؛ لأن ما ذکر وهو لس الحلقة أو 
الخيط هو أحد أنواع الشرك» وهو الشرك الأصغرء وهو أيضاً أحد 
أفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور الإشراك. 

قوله: (بَابُ: من الشزك: بش الحَلَقَةِ والخَنِطٍ وتخوهما) المقصود 
بقوله: (وتخوهما) ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرز» والتمائم: 
والحدید. ونحو ذلك مما قد لیس ومثله أيضاً : ما يعلق ذ في البيوت» 











البَابُ المادس: بَابٌّ: من الشَّْكِ: نُبْسُ الحَلَمّةِ والخَيْطٍ وتخوهتا... و( - 


أو في السيارات» أو يعلق على الصغارء ونحو ذلك» مما فيه لبس أو 
تعلیق» فكل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. 

والحلقة ما أن تکون من صُفر - يعني من نحاس -» واما أن تکون 
من حدید. أو تکون من أي معدنء والخیط معروفٌ: والمراد: عَمّذه 
في اليد على وجه الاعتقاد» ولیس المراد خیطاً بعينه. 

وكان للعرب اعتقاد في الحلقّة والخيط» ونحوهما کالتمائم وغیرها 
إِذْ كانوا يعتقدون أن من تعلّق شیتاً من ذلك آثر فيه ونفع» إما من جهة 
دفع البلاء قبل وقوعهء وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال الشيخ 4155: (لِرَفع البلاء أو دَفْعِه)؛ لأن الحالتين 
موجودتان فمنهم من يعلق الحلق» والخيوط» ونحوهما قبل وقوع 
البلاء لدفعهء ولا شك أن هذا أعظم إثماً وذنباً من الذي يعلق هله 
الأشياء لرفع البلاء بعد حصوله؛ لأنه يعتقد أن هذه الاشیاء الخسيسة 
الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلاء فالصئف الأول هم من ذكرناء 
والصنف الثاني هم الذين یلبسون تلك الاشیاء ويعقونها لرفع البلاء 


بعد حصولهء کمن مَرض فلبس خيطأء ليرفع ذلك المر : ض» أو أصابته 
عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين» وکا في أصناف شت من آحوال 
الناس في ذلك. 


ثم یم كان لبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر؟ الجواب: لأنه 
تعلق قلبه بهاء وجعلها سبباً لرفع البلای أو سبباً لدفعه» والقاعدة في 
هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سبباً لا يجوز إلا 
من جهة الشرع؛ فلا يجوز إثبات سبب إلا أن یکون سبباً شرعی آو 
أن یکون سبباً قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثراً ظاهراً لا خفياً. 
فمن لبس حلقة أو خبط أو نحوهماء لرفع البلاء أو دفعه؛ فانه يكون 
بذلك قد اتخذ سبباً ليس مأذوناً به شرعاًء وكذلك من جهة التجربة 














سے ولآ الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
لم یحصل له ذلك على وجه الظهور وانما هو مجرد اعتقاد من اللابس 
لذلك الشيء فيهء فقد یوافق القدر» فيُشفى مِنْ حين لبسه أو بعد لبسه 
أو يُدفّع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلّقاً بذلك الملبوس» 
ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب» وهذا باطل. 

أمَّا وجه کون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
شركاً أصغر فإنَّ من لبسها فقد تعلّق قلبه بهاء وجعلها تدفع وتنفع» أو 
جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له. وهذا إنما 
يستقل به الله جل وعلا وحده؛ إذ هو وحله النافع الضار» وهو سبحانه 
وتعالى الذي يفيض بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما 
الأسباب التي تكون سبباً لمسبباتها فهذه لا بد أن یکون مأذوناً بها في 
الشرع؛ ولهذا يعبر بعض العلماء عما ذکرت بقولهم: من آثبت سب 
- آي: ادْعی - أنه يُحَدِتٌ المسبّبّء أو يُحدِتٌ النتيجة لم یجعله الله 
سبباً لا شرعاً ولا قدراً فقد أشرك؛ يعني: الشرك الأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة فى الجملة» لکن قد یشکل دخول بعض الأمثلة 
فیها والمقصود من هذا الباب : إثبات أن الاسیاب لا بد أن تکون زما 
من جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
والانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر كأن تتدفأ بالنار 
أو تتبرد بالمای أو نحو ذلك. فهذه أسباب ظاهرة:» ین الأثر» فتحصّل 
من هذا أن تعلّق القلب بشيء لرفع البلاء» أو دفعه لم يجعله الشارع 
سبباً ولم يأذن به» يكون نوع شركء وهذا مراد الشيخ بهذا الباب؛ 
فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. 

وهنا تنبیه : وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركاً أكبر 
بحسب حال من فَعَلّهاء فالأصل أن لبس الحلقة أو الخیط وتعليق التمائم» 
والحلف بغير الله » وقول: ما شاء الله وشتت» ونحو ذلك من الأعمالء 





البَابُ الشَادسُ: باب: من الشّژكٍ: لیس الحَلَقَّدِ والحْیّط وِنَخُوهِقا... 4e‏ 
تست ها وہ )و جد 


أو الاعتقادات أو الأقوال. آنها من الشرك الأصغرء لکن قد تکون 
شركاً أكبر» بحسب حال صاحبها؛ يعن يعني: إن اعتقد في الحلقة والخیط 
مثلاً أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر» وإذا اعتقد أنها ليست سبباً لكنها 
تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بتفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين 
بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد 
ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون 
لأشياء مع الله جل وعلاء ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية» فيكون 
ذلك شرکا في الربوبية. فعماد هذا الباب على تعلق القلب بهذه 
الأشياء» كالحلقة» والخیط ونحوهما؛ لدفع ما يسوؤه» أو لرفع ما حل 
به من المصائب. 

ثم ساق الشيخ كله بعد ذلك قول الله جل وعلا: (#قل أفرْءَيْشر کا 


سر کر سم و مه 
الله ان 


3 ا ھتاھ r‏ 


رن الله کے کل کو کونٹ خی ال 


ہے 


[الزمر: ۳۸]). 

قوله جل وعلا في م هذه الآية من سورة الزمر: (٭قْل یر 
عون من دون الہ4) قال بعض أهل العلم: إن (الفاء) إذا جاءت بعل 
همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل علیها 
السياق» وهذه الاية أولها: (#وَلن سَألْتَهُم تن خَلق السَكوت والارضش 
ٹورک الد فل ریش رکه [الزمر: ۲۴۸])؛ يعني قل: أتقرون بأن الذي خلق 
السموات والأرض هو الله وحده. ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون 
لغیره» أتقرون بذلك وتفعلون هذه الأشياء. 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» وأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وحده إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ أو هل 
تجلب لکم رحمة من دون الله؟ فعلى هذا تكون (الفاء) هنا ترتيبية؛ 








التمهید لشرح کتاب التوحيد 
کو _ مد 
رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود هنا من هذا 
الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه یحتج على المشرکین بما أَقرُوا به من 
توحید الربوبية على ما آنکروه من توحید الألوهيةء وهم أقروا بالربوبية» 
فرب على إقرارهم بهذا أنه یلزمهم أن یبطلوا عبادة غير الله جل وعلاء 
ومعنى قوله: (لتَنْعُونَ*)؛ آي: تعبدون» وقد تكون العبادة بدعاء 
المسألة وقد تكون بأنواع العبادة الاخری» وقوله: (#اتَنْعْويه) يشمل 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان من أحوال أهل 
الإشراك بالله. 
و(ما) في قوله: (#ما تَنَعُيَ4) عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي؛ آي : أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله والذي يدعونه من 
دون الله أنواع» وهو کل ما ذعي من دون الله مما جاء بیانه في القرآن 
وقد جاء في القرآن بیان الاصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا 
وتَوْجّه لها بالعبادة» وهي آنواع: 
٠‏ الأول: بعض الأنبياء والرسل والصالحین» كما قال جل وعلا فى 


مس مر ۳۳ مر 8ھ ۳1 م2 و 
آنہ ة المائدة: ظوَارٌ کال امه ملعت ا عم عا قلت لاس اون 
حر سور نده : و اذ ری جا نا یام ہے ما ری 


رل 
ےم 


وی هن من دون الو ال سك [المائدة: ]١١5‏ الآيات» فهذا فيه 
بيان هذا النوع من المعبودین. 

الثانی : الملائکة كما جاء بیان ذلك في آخر سورة سبأ في قوله 
سای« هل هسلج 

جح کے سيب 7 مد مج ار ارم 

© نایا سبحتك آت وتا من دونه بل بل انوا عدون الم ا ڪرشم بم 
نون که [سبأ: ۰ Cl‏ ونوع آخر من المشرکین کانوا پتوجهون 
للکواکب بالعبادة مثل من یعبد الشمس والقمن وغیرهما من 
الکواکب . 


ونوع آخر كانوا یتوجھون للأشجار والأحجار. 








البات الادس: ياب من الشوك: لیس الحَلَّقَةِ والحیّط وتخوهتا... 


و 


ده و 


ونوع كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان» فقوله: #أرءَيسُم گا نعو ين 
دون آل4 [الزمر : ۱۳۸ يد حل ذ فيه کل من تو جه إليه بشيء من من آنواع العبادة 
وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية كما سيأتي . 


007 کے مس حر ۳ 


قوله: (ط إن اراد اله یضر هَل هم يقت ضري أو أرادق بِيَحْمَةٍ 
هل هرک متيكث مت [الزمر: ۲۳۸) فيه إبطال آن يكون لتلك الالهة 
بأنواعها إضرار أو نفع. ومعنی قوله: (طإِنْ آرادن اله يضر هَل هن 
کشت صر »)؛ أي : لا يستطيعون ذلك» كما أنه إن أرادني الله جل 
وعلا برحمة» فهل تستطیع هذه الالهة أن تدفع رحمة الله؟ ۱ 

الجواب: أنها لا تستطيع ذلك أيضاً. فَبَطلَ إذاً أن یکون ثم تعلق 
بتلك الآلهة التى يُظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة 
لشفاعتها . ۱ 

قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبرء فلم 
جعلها الشيخ كن في صدر بیان أصنافي من الشرك الأصغر؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر: دلَّثْ من جهة 
المعنى على وجوب التعلّق با وبطلان التعلّق بغيره» وهذا المعنى 
متحمّق في الشرك الأصغر أیضاً ولذا فان من السّلف من نزل الآيات 
الواردة فى الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن في كلا 
الشركين تعلقاً بغير الله جل وعلاء فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل 
التعلّق فيما هو دونه من باب أولى. 

الوجه الثانى: أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبرء ولكن المعنى 
الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يُدعى من دون الله لا يستطيع من 
الأمر شيئاًء فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلا ولا أن يمنع رحمة 
وفضلاً عمن أراده الله بذلك. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يعتقد 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سح مج ۱۰۲ 


أنه يضر أو ينفع هو المعنى الذي من اجله تعلّق المشرك الشرك الأصغر 
بالحلقة وبالخیط ؛ لأنه ما علق الخیط ولا علق الحلقة» وغيرهما إلا 
لانه يعتقد أن لهما تاثیراً من جهة رفع البلاء أو دفع الضرء وأنهما 
يجلبان النفع أو يدفعان الضرء مع أن هذه أشياء مهينة وأمور وضیعت 
فإذا نْفِي عن الأشياء العظيمة عالأنياء؛ والمرسلین» والملائکة 
والصالحين» أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولون» فان انتفاء 
النفع والضر عما سواها مما هو أدنى أظهر في البرهان وأبين. 

وقوله: (ویمر4) الوارد في سياق ول تمالی: سك تن ا بط 4) 


جل وس لا ستل ان یکم ا ا هد بإذنه 
سبحانه. 


ثم ساق كآنه في الباب عدَّة أحاديث؛ الأول (عَنْ عمران بن خصین له 
أن النبي كله ای رجلا في بیه حَلَقَةُ من ضفر فقال: «ما هَذه؟» قال: من 
الواهنة. فقال: «نزغهاء فإنّهَا لا تَزِيدُكَ إا وَهناء فك لز ِث, وهي علَیك. 
ما آفلحت أبدأ») . 

٭ ومناسبة الحدیث للباب ظاهرت وهي : : أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء وکان آهل الجاهلية یعلقونها رجاء 
النفع أو دفع الضرء فقال عليه الصلاة والسلام : ((ما هذو؟4) . 

فان قیل : فما نوع الا ستفهام في هذا الحدیث؟ 

فالجوابٌُ: أن ین أهل العلم من قال: إنه استفهام (نکار. ولکن 
المسژول لم يفهم أنه إنكار» بل فهم أنه استفصال» فلذلك آجاب؛ 
فقال : من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم : بحتمل آن یکون استفهام استفصال» 
آو استفهام إنكار؛ ولهذا آجاب المسژول بقوله: من الواهنة. 








الاب الشّادسش: باب: من الشرك: نُيْسٌ العَلقَةِ وَالخَيْطٍ وتخوهتا... 
- ۶ ۱۰۳ لا د 


والأظھر الأول؛ یعنی: أنه يفيد الانکار الشدید وانما کان هو 
الأظهر من حیث دلالة السیاق علیه؛ ولیس في السیاق ما يدل على 
أنه ييه كان يقصد بسواله الاستفصال عن السبب الذي من آجله لبس 
الرجل حلقة الصفرء كأن یکون قد لبسها للتحلي؟ أو لاي أمر آخر. 

والمقصود: أن الاستنهام في قوله: («ما هذو؟») لا یحتمل أن یکون 
استفصالاً عن وجه اللبس هل هو للاعتقاد أو لغیر ذلك؟ بل هو 
استفهام للإنكار» وإذا احتمل أن یکون الاستفهام للاستفصال. فان في 
قول المسوول : (مِنَ الوَامتَة) ما یعیٔن سبب اللبس» فعلی كلا القولین 
یکون قد لبسها لأجل تعلقه بھاء لرفع المرض آو لدفعه . والواهنة: نوع 
مرض من الامراض يَهِنُ الجسم ویطرحه» ویضعف قواه. 

قوله عليه الصلاة والسلام : («انزعها»): هذا آمر» وفیه أن تغيير 
المنکر یکون باللسان. إذا كان المآمور یطیع الامر؛ ويكتفي بذلك عن 
تغييره بالید؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الولاية» وبامکانه 
تغيير هذا المنکر بیده» لکن لما علم من حال ذلك المأمور أنه یمتثل 
الأمر قال له: («انْزِعْهَاه). فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن 
حذيفة ول يله قطع خيطاً من ید رجل ؛ فان ذلك مبني على حال أخرى . 

قوله : («فَإِنّهَا لا تزیدگ إل وَھْنا۱)؛ د بعنی : أن ضررها أقرب من 
نفعهاء وهذا شامل لجمیع آنواع الشرك نان فان ما أشرك به ضرره أعظم 
من نفعه » لو فرض أن فيه نفعاء وقد قال العلماء في قوله: («انرمها 
نائها لا تَرِيدُكَ الا وَهْنا»)؛ يعني : لو كان فیها آثر فان آثرها الاضرار 
ییاه وروحیا ونفسياً؛ لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن 
والمرض؛ فیکون تعلقه بذلك الحلقة أو الخیط سبباً في حصول 
الضعف . 

قوله: («فإِنّهَا لا تَزیڈ يثك الا وَهْنا۷): وهذا حال كل من آشرك باله؛ 


ا 








فان شرکه یجره من ضرر إلى ضرر آکثر من وان ظن أنه في انتفاع. 

قوله ال : («فانک لَوْ مت وهي عَلَيْكَء مَا آفلحت آبدا»)؛ لأن حال 
المعلق یختلف» فقد یکون علقها لاعتقاده آنها توثر استقلال وقد 
یکون علقها من جهة التسبب. فإذا کان الذي رُئيت في يده صحابی 
تعن أن تعليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثیرها 
استقلالاً» ولکن الفائدة من قوله: («مّا آفلحت أبدأ») حصول العبرة له 
ولغیره» وبیان عاقبة ذلك. والفلاح المنفي في هذا الحدیث یختلف 
معتاه باختلاف حال المعلق؛ فیکون المراد إا نفي الفلاح المطلق؛ 
بمعنى: الحرمان من دخول الجنة» والخلود فی النار. وهذا فی حق 
من اعتقد أن تعلیق الحلقة أو الخيط ینفع استقلالاً» فهذا شرك اک 
وإما نفي مطلَقِ الفلاح أو نفي نوع منه» أو درجة من درجاته فیکون 
واقعاً فى الشرك الأصغر وهذا إن اعتقد أن تعلیق الحلقة أو الخيط 
سبب لحصول التفع» فیکون قد اتخذ من الاسباب ما لم یجعله الله كك 
سبباً» لا شرعاً ولا قدراً. 

ومطلق الشيء» والشي المطلق» مصطلحان یکثر ورودهما في کتب 
أهل العلی وفي کتب التوحید خاصة فتجدهم یقولون مثلاً: التوحبد 
المطلق ومطلق التوحید والاسلام المطلق ومطلق الاسلام والایمان 
المطلق ومطلق الإيمان» والشرك المطلق ومطلق الشركء والفلاح 
المطلق ومطلق الفلاح» والدخول المطلق ومطلق الدخول والتحریم 
المطلق - يعني: تحریم دخول الجنة أو تحریم دخول النار - ومطلق 
التحريم. ‏ 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الکامل فالایمان المطلق 
هو الایمان الکامل» والاسلام المطلق هو الاسلام الكامل» والتوحید 
المطلق هو التوحید الکامل» والفلاح المطلق هو الفلاح الکامل. 








الاب الشّادس: بَابُ: من الشژك: لُبْس العَلَقَةِ والعْیْط ونخوهما... 
وأما مطلق الشيء ء فهو أقل درجاته» أو درجة من درجاته» فمطلق 
الإيمان هو أقل درجاته؛ فنقول مثلاً : هذا ينافي الإيمان المطلق؛ أي: 
ینافی كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي مطلق الإيمان؛ أي: ينافي 
آقل درجات الإيمان كمالاً. ۱ ۱ 
واذا تقرّر هذا فانا نقول : الفلاح المنفي یحتمل آن یکون الفلاح 
المطلق؛ يعني: كل الفلاح» أو مطلق الفلاح؛ أي: درجة من درجاته. 
وقد تقدّم أن هذا یر بحسب حال المعلّق» » فان كان معتقداً فيهاء أنها 
تنفع استقلالاً فهو من أهل النار؛ لأنه أشرك شركاً أكبر وان كان يعتقد 
أنها سبب» فهو من أهل النارء لكنه لا يُخْلَّد فيهاء كعصاة الموحدین. , 
قال كآنه : وه عن عُفیةً بن عامر مرفوعاًء «من تعلق تميمة قلا انم لله 
له وَمَنْ تغلق ودعة فلا ود الله لهُ»)؛ المقصود من هذا الحديث: ذكر 
لفظ (التعلق). و(١تَمَلَقَ))؛‏ يعني: أنه علق وتعلّق قلبه بما علّقء ولفظ 
(«مَعَلّقَ)) يشمل التعلیق» وتملق القلب بما علّق» فهو نوع لبس؛ 
والمعنى : أنه تعلق قلبه بما لبس» سواء كان المعلق في صدره أو 
يده أو في أي موضع آخرء فالمقصود: أن يكون قلبه معلقاً بما تعلقه. 
والتميمة لها معنى سيأتي شرحه لاحقاً إن شاء الله تعالی "۰ لکن 
هي نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور الصغار غالباً» وقد يضعها 
الكبار؛ لأجل دفع العين» أو دفع الضرر» أو الحسد أو أثر 
الشياطين» ونحو ذلك . 
وقوله : (اقَلا نم الله ل4) دعاء منه گا على معلقها بألا يتم الله له 
مراده؛ لأن التميمة أخذت من تمام الأمر» وسمیت تميمة: لاعتقاده 
فيها أنه بها يتم له الأمر الذي آراد» فدعا عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له ما أراد. 


(۱) انظر: (ص‌۱۰۸). 








سے و يب ھی نی دش 

قوله: («وَمَنْ تعلق وَدَعةٌ فلا وَدَعَ الله لله له)): الودعة: نوع من 
الصدف. أو الخرز یوضع على صدور الناس: أو يعلق على العضد؛ 
ونحو ذلك؛ لأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات. 

ومعنی قوله: (افلا وَدَمٌَ الله له») دعاء عليه أيضاً؛ أو معناه: فلا تركه 
ذلك» ولا جعله في دعة» وسّكُون وراحةء وإنما دعا عليه الصلاة 
والسلام عليه بذلك؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله جل وعلا. 

قال: (وقِ روایة؛ 7 تعلق یمه فقذ أَشْرَكَ») لأن تعليق التمائم 
والتعلق بها شِرّك أصغرء وقد یکون آکبر بحسب حال المعلّق» كما 
سيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله تعالی . 

قال: (ولابن أبي حاتم عن خُلّیفةً ذه أنه رای رَجُلا في بده خیط من 
الخمی, فَفَطْعَهء وتلا قزله تعال؛ (وما يُوْمِنُ أيهم يال إلا رقم 
مرون [یوسف: ۱۰]). 

© مناسبة هذا 2 للباب ظامرة وهي : أن حذيفة الصحابي ڪل 


رأى رجلا فی يده حرط ہ من الحمی فقطعه ,2 واستدل بالآية على أن ذلك 
من الشرك. و(منْ) هنا تعليلية؛ يعن يعني: أنه علّق الخیظ لاجل رفع ۱ 
الحمیء أو لدفعها. 


و(من) لها معان كثيرة» فتكون تبعیضیه ود تعليلية» وغير ذلك» وقد 
۶ہ () . .. ۰ ۲ . : . 
۱ أتتنا این إتبيين وبْعض وتعلیل وبدء وانتهاء 
واب‌دال وزائدة وفصل ومَعْنَى «عَنْ» وافيا وعلی» و«باء» 


)١(‏ في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص ۳۲۰ - ۰)۳۲۱ وابن أم قاسم هو 
الحسن بن قاسم بن عبد الله أبو محمد بدر الدین المرادي المصري. فقیه نحوي 
لغوي أديب بارعء أخذ عن جماعة من العلماء وقرأ القراءات وصنف وأجادء له 
من التصانيف: شرح التسهيل والألفية والشاطبية وله تفسير القرآن. توفي سنة 
٩‏ ه. انظر: «غاية النهاية؛ (ص۹۹)ء و«الدرر الكامنة» (۱۳۹/۲). 





البَابُ الشادسش: باب مق الشّژكِ: لب الحَلَقَةِ والعْیّط وتگوهتا... 

ف(مِن) في هذا الاثر تفيد التعلیل» ومعنی قوله : (مِنَ الحمّى)؛ أي 
لأجل دفع الحمى» أو لرفعها. فاین) تعلیل لوضع الخیط في الید. 

قوله: (.. فَقَطَعَهُ) يدل على أن هذا منکر عظیم» يجب إنكاره» 
ويجب قطعه. 

توله : (.. وتلا قَوْلَهُ تعالی : «ومّا تومن آکنارشم يال الا وشم هم مرک 
[يوسف: )]٠٠١‏ قال السلف في معنی هذه الآية: (#وما من آسکارهم 
با 4)؛ أى ي: آنهم مع [قرارهم بأن الله هو اثرب» وهو الرزاق» وهو 
المحيي» وهو المميت» وتوحيدهم إياه في الربوبیة (لإلّا ْم مُتركوْن4) 
به جل وعلا في العبادة. فليس توحيد الربوبية بمُنج» بل لا بڈ من أن 
يضم إليه توحيد العبادة. 

ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به 
على الشرك الأصغرء وإلى هذا أشار المصنف ‏ ی - بقوله: فيه أن 
الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


2 بر 2 
عي فيو فيه ۴م 4+ 








جر ® ی 
ر لوج روميس لّمهیمد لشرح كتاب التُوْحيد 





باب ما خاء في الرُقَى والتَمَايِم 


في الصّحيح عَنْ أبي بشيرٍ الأنصار ي ڪه أنه کان مع 

رسول اللہ گلا في بَعْضٍ أَسْفَارہ فَأَرْسّل رَسُولاً: «أَنْ لا يَبْقَِنَّ في رَقَبَةٍ 
ہیر قلادة ین وتر تر آو قِلادَةٌ إلا مُطِعث". 

وعن ابن مسعود ظا قال: سمعث سول اللہ ل بقول: إل ای 
وَالتَمَاِمَ» والتّولَةَ شِرُك». روا حمد واو او 

(الَّمَائم) : شيء يعلق لی الأولادِ یو بو العَينَء لَكِنْ إا كان 
المعَلَقْ مِنّ القُرْآنٍ فَقَدْ رخص فيه بعضٌ تلف وبعضهم لم يرخص 
فيو یج ناهن عم ابن تسعود ضيه . 

و(الوُقَى) : هي التي ی : العَرَائِمَء وحص ينها الدّلیل: ما خلا ین 
الشّركِء فقد رَحخَصَ فيه رسول الله لا مِنْ العين والحمَةٍ. 

و(التوَلَةُ): شيء يصنعوتة يَرْعُمونَ آنه بحب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأيه. 

وعن عبد الله بن غکیم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ شيئاً كل إليه». 


)١(‏ هو: أبو بشير الانصاري الساعدي» قيل: اسمه: قيس بن عبيد» ليس في الصحابة 
أبو بشير غيره» عَمّر طويلاً ومات سنة ۲۳ه. انظر: «تهذيب الكمال» (۰)۷۹/۳۳ 
و«الإصابة» (1۱/۷). 

(۷) أخرجه البخاري (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵). 

(۳) آحمد (۳۸۱/۱ رقم ۳۱۱۵ وآبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (۰)۳۵۳۰ 
وابن حبان (۵1/۱۳ رقم 10۹۰). 


- هو: عبد الله بن کیم الجهني أبو معبد الكوفي» أسلم في حياة النبي یا حوقیل:‎ )٤( 
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رواه أحمد والترمذی ". 
وروی أحمد عَنْ رویفم ۷ قال: قال لي رسول الله گل : «يا رویفع 
َل الحیاة ستطول بک فأخبر الناس أل مَنْ عَقَد لحیتة أو تقد وتر 


ھر سر ین 0( 


أو استنجى ستنجی برجي داب از عظم. > فان مُحَبّداً برية منه) 


وعَنْ سَعيدٍ بن جبير قال: «مَنْ قَطَّعَ تميمة مِنْ إنسان كان كيدل 
رفبة»*. رواه وکیع 7 . 


ول عنْ |براهیع ” قال: کانوا يكرهونّ التمايمَ کل من القرآن وَغَيْر 


= له صحبة. وصلی خلف آبي بكر الصدیق ظلله. توفي سنة ۸۸ه. انظر: « 
آعلام النبلاء» (۳/ 6۵۱۰ واتهذیب الکمال» (۳۱۷/۱۵). 

)۱( آحمد (۳۱۰/6 رقم ۷۱ والترمذي (۲۰۷۲) والحاکم (۰)۲۱۲/۶ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۸۵ رقم +45). 

(۲) هو: رویفع بن ثابت الأنصاري المدني صحابي نزل مصرء وغزا افريقية» وولي 
إمرة برقة ومات بها سنة ۵۲ه. انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۳۰/۳) ولالبداية 
والتهاية» (۸/ ٦٦)۔‏ 

(۳) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸ رقم ۹۹۵٦۱)ء‏ وأبو داود (٦۳)ء‏ والنسائي (۵۰7۷). 

.)۲۳٣۷٢ رقم‎ ۳٦/٥( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: وكيع بن الجراح آبو سفيان الرژاسي. إمام حافظ صوام قوّام» ولد سنة 
۹ مه قال یحیی بن معين: ما رأيت أحداً قط أحفظ من وكيع في زمانه. مات 
سنة ۱۹۷ه. انظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (۳۹۱/۱)ء واتهذیب 
العمال» (۳۰/ ٤٤٦٥)۔‏ ۱ 

)٦(‏ هو: إبراهيم بن يزيد آبو عمران النخعي الكوفي الفقيه» كان ورعاً خيراً رأساً في 
العلم» أخذ عن ابن مسعود وله » مات سنة 45ه. انظر: «الکاشف» (۲۲۷/۱): 
واالثقات» لابن حبان (۸/۶). 

(۷) آحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱/۰ رقم ۰)۲۳2۲۷ وأبو عبید في «فضائل 
القرآن» (۲۷۲/۲). 

















الثمهيد لشرح كتاب_التوحيد 


سے ع/ ۱۱۰ 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسیر الرّقى والتمائم. 
الثانية: تفسیر التولة. 
الثالنة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 
الرابعة: أن الرقية بالکلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: 
هل هي من ذلك أم ل۶ 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن" " العين من 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق ترا 
الشامنة: فضل ثواب من فطع تميمة من إنسان. 
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا بخالف ما تقدم من الاختلاف. لأن 
مراده : أصحاب عبد اللہ بن مسعود. 


چ کرو ہر سح وروی رورم 


في الباب السابق قال 1 كل : مب من الشُرِْكِ: لیس الحَلَقَةٍ 
والحَیط) وقال هنا: (بَابٌ ما جاء في الرقی والثمایم) ولم یقل : باب من 
الشرك : الرقی والتمائم» وذلك لآن الرقی منها ما هو جائز مشروع 
ومنها ما هو شرك ممنوع؛ والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك 
ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا؟؛ لهذا عير كله 
بقوله: (بَابُ ما جاء في ری والتَمَائِم) وهذا من أدب التصنیف العالي . 

والرّفَى: جمع رفية» وهي معروفة؛ وقد كانت العرب تستعملهاء 
وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى» ثم ينفث فيهاء ومنها ما له 
أثر عُضوي في البدن ومنها ما له أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز 
مشروع» ومنها ما هو شرك ممنوع . 


الشروح: «من» وهو الألیق بالسیاق كما تقدم (ص۹۶). 











الاب الشَايعٌ: اب ما اة في الى والتَّمَائِم حو( )و 5 

وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه""" ورقى غیرہء بل ثبت 
أنه رُقَِ أيضاً؛ رقاه جبريل”"» ورقته عائشة* فهذا الباب (بَابُ مَا 
جاع في الرّقَى والتَّمَائِمُ) معقود لبيان حكم الرقى» وقد رخص الشارع 
في الرقى ما لم تكن شركاء وهي الرقى التي خلت من الشرك. وقد 
سأل بعض الصحابة النبيّ عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال: 
«اعرضوا عليٌ رقاکم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 

وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلائة شروط مجمع عليها: 

الأول: أن تكون بالقرآن» أو بأسماء اللہء أو بصفاته. 

الثاني: أن تكون بالکلام العربي؛ أي: بلسان عربي معلوم المعنى. 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تفع بنفسهاء بل بتقدير الله كك . 

قال بعض العلماء: يدخل في الشرط الأول أيضاً: أن تكون بما 
ثبت فى السنف وعلى هذا فيكون الشرط الأول: أن تكون من القرآن 
آو السنة؛ أو بأسماء الله وبصفاتی فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع 
هذه الشروط الثلاثة. 

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني ففي جواز الرقية خلاف بين 
أهل العلم والشرط الثالث متفق عليه بينهم» وأما اشتراط كونها 
بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة» أو أن تكون بلسان عربي مفهوم 


)١(‏ كما عند البخاري »)٤٤۳۹(‏ ومسلم (۵۱/۲۱۹۲) من حديث عائشة رثا أن 
النبی گل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. 

(۲) فى رواية من نفس الحديث السابق: كان رسول الله لل إذا مرض أحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذات. 

(۴) كما عند مسلم (5185). 

.)۲۱۹۲( كما عند البخاري (21/86)» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم:(۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي طب . 


اھ 





۱ الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
.ع(۱۱۲ )و 


فان هذا مختلف فيه كما تقدم» وقال بعضهم: یسوغ أن تکون الرقية بما 
یعلم معناه» ویصح المعنی بلغة أخرى» ولا یشترط أن تکون بالعربية» 
ولا یشترط أن تکون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فیها خلاف 
وبخث. وآما من جهة تأثیر غير القرآن على المرقي ففیه مسائل نرجی 
تفصیل الکلام فیها إلى موضع آخر - إن شاء الله . 

فالمقصود : أن الرقی الجائزة بالاجماع هي ما اجتمعت فیها الشروط 
الثلاثة» وأما الرقی الشركية المحرمة فهی التی فیها استعاذة أو استغائة 
بغیر الله» أو كان فیها شيء من آسماء الشیاطین أو اعتقد المرقي فيها 
أنها تؤثر بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: (إِنَّ الرقّى› 
والَْمَا یی وال رده( . كما سيأتي بيانه. 


فالحاصل من ذلك : أن الرقی منها ما هو جائز مشروع. ومنها ما هو 
شركي ممنوع؛ وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة» والمحرمَة 
الشركية الممنوعة. 

والتمائم: : جمع تميمة وقد ذکر تفسيرها مختصرا أمن قب(" وهي 
تجمع أنواعاً كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما يُعلّقَء أو یذ مما يراد منه 
تتميم أمر الخير للعبد» أو دفع الضرر عنه ويُعتقد فيه أنه سبب. ولم 
يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سبباً لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتميمة إذاً شيء يُنَخْذْ من جلد أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تعلّق على الصدر أو في العضدء وقد تُتخذ التميمة من 
خرزات وحبال ونحو ذلك» يعلق على الصدر؛ وقد تكون التميمة 
باتخاذ شيء يُجعل على باب البيت» أو في السيارة» أو أي مكان ماء 
فالحاصل : أن التمائم يجمعها أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخیره 


(۱) تقدم (ص‌۱۰۸). )٢(‏ انظر: (ص‌۱۰۸). 





البَابُ الشَابعٌ: باب کا جام في الژگی والَّتائم 





تا ۱۱۳ ال کے 





وتتمیم آمر دفع الضر» وذلك الشيء لم یودّن به لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتميمة إذاً ليست خاصة بصورة معینة» بل تشمل أموراً كثيرة» وتعم 
أصنافاً عديدة» مثل ما نراه على كثير من أهل زمانناء من تعليقهم أشياء 
على صدورهم» مثل جلود صغيرة یجعلونها على رقابهم. أو تكون على 
العضدء أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية کالاسهال 
والقيء. ونحوهما. 

ومنهم من يجعل في سيارته رأس دب أو أرنب» أو غيرها من 
الأشكال» كحدوة الفرسر © أو یعلق خرزات» ومسابح خحشبية) ونحو 
ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 

ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد 
يعلق على مدخل الباب رأس ذكب» أو غزال» أو يضع على مطرق 
الباب حدوة فرس› اعتقاداً من آصحابها آنها تدفع العین» أو تجلب 

فكل هذه آنواع وأصناف» وصور للتمائم: أحدثها الناس على 
اختلاف الأزمان. 

لكنّ من الناس من يقول: إنما أعلّق هذه الأشياء للزينة ولا 
أستحضر هذه المعانی المحظورة» فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس. 

فتقول: إن علق التمائم لدفع الضرء واعتقد آنها سبب لذلك فیکون 
درگ الشرك الأصغرء وا علقها اللزينة .فهو محرّم؛ أجل مشابوتہ 
کلّھاء سواء اعتقد فیها أو لم یعتقد؛ لان سا إن اعفد انها ۳ 
فهو شرك أصغرء وان لم يعتقد فيكون قد شابه آولئك المشركين» 


)١(‏ الحدوة: قطعة من حديد تلبس للفرس يتقي بها الأرض. 





ج( ۱۱2 )و ۱ التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : امن تشه بقوم فهو منهم»۲۷ 


قوله کالہ : (في الصحيح عن أي بشیر الأنصاري 4 أنه كَانَ مَح 
رسول الله ۶ َال في بغضص آشفاره فازشل رَسُولاء: دن لا يَبْقَينّ 2 رَقَبَةِ جير 
قلادةٌ من وتر َو قلادةٌ الا قَطعث») . 


وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن تعليق القّلادة من الوتر على البعير 
مأمورٌ بقطعه والأمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين 
عن الأبعرة"' والنَّمَم فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلائد» وربما 
ناطوا بالأوتار أشياء من خرزء أو من شعرء أو نحو ذلك لدفع العين» 
فهذا نوع من آنواع التمائم . 

٭ فمناسبة هذا الحدیث للباب ظاهرة وهي: أن قوله: (الا يَبْقَينّ في 
رَقَبَة بہِ بهبر قِلادةً من وّتر أو قلا الا قُطِعَتْ)) ظامر في النهي عن 
التمائی وآن هذا النوع يجب قطعه وانما يجب قطعه لأن في تعليقه 
اعتقاد أنه يدفع الضر أو یجلب النفع» وهذا اعتقاد شرکي . 


قوله: (وعن ابن مسعود ول ؛ قال: سمعث سول الله € لا بقول: دا 
الرُقَىء والتْمَایْم. والتُولَةَ شُزك») هذا الحديث تضمّن تأكيداً؛ لأن دخول 
«[نَّ)) على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمتته . 

وقوله هنا: («الرّقى») لما دخلت عليها (الألف واللام) أفادت 
العموم» فهذا الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقی من الشرك» وأن کل 
التمائم من الشرك» وأن كل الثّولة من الشركء فتكون هذه الأنواع كلها 

من الشرك. 


(۱) أحرجه أحمد في «مسنده» (۰۰/۷ رقم 6۵۱۱6 وأبو داود (6۰۳۱) 
وابن أبي شییة (۲۱۲/4 رقم ۱۹8۰۱) من حدیث ابن عمر ؤ#ا. 
(۲) جمع بعیر. 








البَابُ الشَّابعٌ: باب ما حباة في الى والثَّمَائِمِ 

وهذا العموم حص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله: الا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك . وبأن النبي و رقى ورقي عليه الصلاة 
والسلام» فدل الدليل إذاً على أن العموم هاهنا مخصوص» فليس كل 
أنواع الرقية شرك» بل بعض أنواعهاء وهي التي اشتملت على شرك 
فالعموم هنا مخصوص» وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء 
الحديث بلفظ: فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً”". وفي لفظ آخر 
قال: «لا بس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». أما التمائم فلم يخص 
الدليل بالجواز منها نوعاً دون نوع» فتكون التمائم بكل أنواعها شركاً؛ 
لعدم ورود ما بخصص بعضها؛ إذ لم يستثن الشارع منها شيعا 
والأصل بقاء العام على عمومه والتخصيص يكون بالشرع؛ ولم يرد 
هناء فيبقى على الأصل . 

قوله: (١الْتَوّلَةُ»)‏ التولة - كما فسرها الشيخ 5 -: شيء یصنعونه 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرآته» وهو نوع من 
السحرء ويسمى عند العامة: الصٌرف والعطف» فهو نوع من السحر 
يصنع فيجلب شيئاء ويدفع شيئا بحسب اعتقادهم» وهي في الحقيقة 
نوع من أنواع التمائم لأنها تصنع ؛ ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها 
الرقية الشركية» فيجعل المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل يحب 
زوجتهء وهذا نوع من أنواع السحرء والسحر شرك بالله جل وعلا 
ومر وهذا عام في كل أنواع التولة» فهي شرك كلها . 

قوله: (وعن عبد الله بن غکیم مرقوعاً: «من تَعَلّق شیناً کل إليه»» . 


(اشيئاً»» هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جم الاشیای فكل من 
علق شیئا وكل لیه» فمن-أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 


.)۳۸۸۰( وهذا لفظ أبي داود‎ )٢( تقدم (ص۱۱۱).‎ )١( 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
کو ا ےس سے 


كانت الحجة علیه؛ لأن هذا الدلیل عامء ویفید أن من تعلق أي شيء 
من الأشياء فإنه وگل الیه» والعبد إذا ول إلى غير الله جل وعلا فان 
الخسارة أحاطت به من جنباته» والعبد إنما يكون عرّه. وفلاحه 
ونجاحه» وحسن قصده» وحسن عمله» في تعلقه بالله وحدهء فيتعلق بالله 
وحده في أعماله» وفي أقواله» وفي مستقبله» وفي دفع المضار عنه 
فیکون أنس قلبه با وسروره باش وتعلقه بالله» وتفويض آمره 
إلى الله» وتوكله على الله جل وعلا» فمن كان كذلك وتوگل على الله » 
وطردّ الخلق من قلبه فانه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل 
وعلا له من بينها مخرجاً؛ لانه توكل على العظيم جل جلاله وتقدست 
آسماژه وفوض آمره إليه. فقال هنا: («مَنْ تَعَلّق شيئاً وُكلّ الیه»). 
فإذا تعلق العبد تميمة ول إليهاء فما ظنك بمن وُکِل إلى خرقة» أو إلى 
خرزء أو إلى حدوة حصان» أو إلى شكل حيوان» ونحو ذلك؟ لا شك 
أن خسارته أعظم الخسارة. 

ووجه الاستدلال هنا فى قوله: (مَنْ تَعَلّق شيعاً»): أنه ذكر نتيجة 
التعلق وهو أنه يوگل إلى ذلك الشيء الذي تعلته» فمن تعلق شیتاً ول 
إليه» وإذا ول إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين. 

والشيخ كه لم يصدّر الباب بحکم. فيكون الاستدلال على حكمها 
مستفاد من هذه الأحاديث. 

قوله: (اللْمَائم: شي: يعاق علی الاولاد یتو ن به العَین) . 

(شي۶) هنا شاملة لأيّ شيء يعلق دون صفة معينة» وخصٌ بعض 
العلماء التمائم بما کان متّخذاً من الخرز» وبعضهم خصّه بما کان 
مصنوعا من الجلد ونحوه» ومذا لیس بجید» بل التمائم اسم يعم كل 
ما يعلق لدفع العين واتقاء الضرر» أو لجلب خير نفسي . 








الباب السَابِعٌ: باب ما حباة في الژگی والثَّمَائِمِ 
2 ہے 
ثم قال: (لکن إذا كَانَ المعلق م من الآ فَقَدْ رخص فيه بعض الشلض)؛ 
يعني : : إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفاً؛ 
ليدفع العین؛ أو علّق على صدره شيئاً كسورة الاخلاصء أو آية 
الكرسي» ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه» فهذا من حيث التعليق 
يسمى: تميمة» فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ اث : 
إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف» فجوّزها 
ورتخص فيها بعض السلف» ويعني ببعض السلف: بعض كبار 
الصحابةء ومال إلى هذا القول بعض أهل العلم الكبار» وبعضهم لم 
يرخص فيها كابن مسعود 5.» وكأصحاب ابن مسعود الکبار؛ منهم: 
ابراهیم النخعي؛ 6 وعبیدة" والربيع بن خثیم!۳ 
والاسوو 5 وأصحاب أبن مسعود جميعاً . 


فالحاصل: أن السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: 
أن السلف إذا اختلفوا فی مسألة وجب الرجوع فیها إلى الدلیل» 


(۱) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله آبو شبل النخعي» من أكابر أصحاب ابن مسعود 
وعلمائهی كان يشبه بابن مسعود» روی عن جماعة من الصحابة» مات فازیا سنة 
۲ھ. انظر : «البداية والنهاية» (۰)۲۱۷/۸ و«معرفة القراء الکبار» (۵۱/۱). 

(۲) هو: عّبيدة السلماني أحد الائمةء أسلم في حياة النبي كَل روی عن جماعة من 
الصحابة كان يوازي شریحا في الملم والقضاء. مات سنة الاه. انظر: 
«الکاشف» (۰)1۹۶/۱ و«تهذيب التهذیب» (۷۸/۷). 

(۳) هو: الربیع بن خثیم آبو يزيد الثوري» الامام القدوة» صاحب عبد الله بن مسعود؛ 
قال ابن معین : لا يُسئل عن مثله قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله يلا 
لاحيك . انظر : «تهذیب الکمال (۹/ ۰۷۰ و«تذكرة الحفاظ» (۵۷/۱). ۱ 

)٤(‏ هو: الاسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي. الامام القدوت خال ابراهیم 
النخعي. أدرك الجاهلية والاسلام من کبار أصحاب ابن مسعود» یضرب بعبادته 
المثل مات سنة ۷۵ه. انظر: «سير آعلام النبلاء» (5/ ۵۳ واتهذیب الکمال» 
(۲۳۳/۳). 








الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح يهنا ۱۱۸ اب 


والدلیل قد دَلَّ على أن كل أنواع التمائم منهيٌ عنهاء > كما جاء في قوله 
عليه الصلاة والسلام: («مَنْ تَعَلّقَ شيعا ول إليوا)””. وقوله: 7 
الڑّقی » وان والثولَةَ ش شیر »)۰۲۳ فمن تعلق القرآن أو شيئاً منه كان 
داخلاً في النهي لکن إذا كان المُعَلّق من القرآن فلا یکون مشركاً؛ لأنه 
وه ا 
قد أشرك مخلوقا؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقاً مع الله جل 
وعلاء والقرآن لیس بمخلوق» ل حر لام الباری جل وعلا مت با وإليه 
یعود. فإذاً أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا من عموم 
قوله: («إنَّ الرّقّی والفُمَائِمٌء والئُولةً شِرْك»). فلاجل کون القرآن 
كلام اف ليس بمخلوق. لکن هل هي منهي عنهاء أو غير متهي عنها؟ 
الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: («مَنْ تَعَلَّق شيئاً وکل 
البه»). ونهيه عن التمائم بأنواعهاء دلیل على أن تخصيص القرآن 
بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل خاصن؛ لأن 
إبقاء العموم على عمومه هو إبقاءٌ لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه 
بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع التشریع» فلا بد فيه من 
دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن 
مما لا يرخص فيه كابن مسعود» وكغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وكذلك هو قول عامة أهل العلی وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من صحابه" ‏ وعليها المذهب عند المتأخرين. 


نها 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص‌۱*۸). )٢(‏ تقدم تخریجه (ص۱۰۸). 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۳۹/۲). 








الاب الشَابِعٌ: بَابُ ما جاء في الْقّی والتَمَاِم 
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٭ أنه يفضي إلى الاشتباهء فقد نرى من عليه التمیمةء فيشتبه علينا 
الأمر» هل هذه تميمة شركية» أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال 
فإن المنکر على الشركيات یضعف عن الانکار؛ لأنه سيقول: يحتمل 
أن تكون من القرآن فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم 
الشركية؛ لأن التمائم تكون مَخفیة غالبا وإما في جلد؛ أو في نوع من 
القماش ونحو ذلك فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا: يحتمل أن تكون 
من القرآن» أو غيره» فإذا استفصّلتٌ منه» وقلت له: قل هذه تميمة 
شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من 
القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن 
المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية» 
وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية» ولو لم يكن إلا 
هذا لكان كافيا. 

٭ أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم 
بھاء فلا تکون عندهم مجرد آسباب بل يعتقدون أن فيها خاصية 
بنفسها بجلب النفع أو دفع الضر» ولا شك أن في , هذا فتحاً لباب 
الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب صده» ومن المعلوم أن الشريعة 
جاءت بسد الذرائع. 

٭ ومن المفاسد المتحققة أيضاً: أنه إذا علّق شيعاً من القرآن فإنه 
يعرضه للامتھانء فقد ینام عليه» أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون 
معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآنء فهذا مما 
ينبغي اجتنابه وترکه . 

فتحصّل بالدليل وبالتعليل: أن تعليق التمائم بكل آنواعها لا يجوزء 
فما كان منها من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوز» ویجب 
إنكاره» وما كان منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك باللہ؛ 








(۱۲۰] النمهيب لشرح کتاب التوحيد 
اح مد ۱۳۰ دب تحت تحت 


لقول النبي كلِ: (إنَّ الق والَمَاِمَ والقُولَةَ شِرُك)). والتخصیص 
نوع من العلم فیجب أن يكون فيه دليل خاص. 

بقي شي ثتفة قتمّة الباب: ما رواه أحمد (غن ژویفع قال: قال لي 
رسول اللہ که «يا ژویفع» لعل الحياة ستطول بك, فأخبر النامی أن من عَقَدَ 
يته أو تقلّدَ وتراء أو اشتنجی برجیع دابة, از عظم. , فان ختدا برقاء 


ر 


منه6) . 


هذا الحدیث وارڈ في (بَابٌ ما جاء في ي الرقی والمَاؤِم) وفیه ذکر 
تقلّد الوتر وأن محمداً عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلّد وتراًء وقد 
تقدم في أول الباب حديث آبي بشیر أن النبي كك آرسل رسولاً : «آن 
لا يَبْقَينَ في رقبة بير قلادة ین وَنَرِ آژ قِلادَةٌ إلا قُطِعَتْ)). وهذا 
الحديث في معناه. 
وقوله فى هذا الحديث: («تقلّدَ وتر) فيه تقييد التقليد بالوترء وهذا 
له مفهوم» وهو أن النهي ليس راجعاً إلى القلادة من حيث هي بل إلى 
القلادة التي يُعتمّد فيها آنها تدفع العين» وحَصّ الوتر منها هنا؛ لان 
امل الجاهلية كانوا يقلدون الأوتارء وينوطون بها بعض الخرق» أو 
بعض الشعرء أو بعض العظام لكي تدقع العين عن الأبعرة» وآما 
مجرد التقليد فان النبي يي آشفر هديه وأيضاً فتلت له القلائد» وعَلّق 
القلائد لبيان أنَّ ما أرسله إلى مكة هدي. 
فالتقليد هنا حص بالوتر؛ فیقال: القلادة التى تُجِعَل على الحيوان 
أو على غيره إذا كانت مما يُعتقّد فيهاء أو بَختصٛ بها أهل الاعتقادات 
فإنه بھی عنها؛ ولهذا قيّدها في حديث أبي بشير الأول بقوله: («أَنْ لا 
یقن في رو ُمیر لاد مِنْ وَثَرِ)). و(١مِنْ»)‏ هاهنا بيانية» وكذلك هنا 
تال : («أو تقلّد وترأه) وهذا واضح المعنی في أنه جعل الوتر الذي لد 


٥‏ عه 








البَابٌ الّابغ: باب ما عاء في الژقی والّتایم 

وقوله في هذا الحدیث: («فَإنَّ مُحَمَداً بري* منه») هذا من الألفاظ 
التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر؛ لأن مما یُستدل به على کون 
الفعل أو القول من الكبائر أن يقال عن مرتكبه: الله ورسوله منه بريئان» 
أو يتبرأ النبي و منه؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك 
الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الکبائر؛ والكبائر العملية 
التي ليس معها اعتقاد كالزناء والسرقة» وشرب الخمر هي من حيث 
جنس المحرم والكبيرة» أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك 
الأكبر؛ ولهذا نقول: إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم» أو نحو 
ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب؛ والكبيرة من جنس الكبائر 
العملية التی لا يصحب فاعلها حين فغلها اعتقاد» كالزناء والسرقة 
وشرب الخمرء وما أشبه ذلك. 


قوله: (وعن شعید بن جبيرٍ قال: «مَنْ قطع تمیمةً من إنسانٍ كان كَعِذْلٍ 
رقبة»)؛ يعني: كان كتحرير رقبة» وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك 
لأنها شرك بالله جل وعلاء والشرك الأصغر مُدخل للنارء وفاعله 
متوعّدٌ بالنار» كما فى قوله جل وعلا: لد الہ لا يَغْفْر أن جرد ب4 
[التساء: 4۸]) ونحو قوله ا : «من مات وهو يدعو من دون الله ند 
دخل النار»“. وفى نحو قوله أيضاً : «من مات وهو يشرك بالله شیئاً 
دخل النار؛”؟'. فمن قطع تميمة من عنق من علّقها فهو في مقام إعتاق 
رقبة ذاك الذي قُطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك 
الفعل الوعيد بالنار» فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤۹۷(‏ ۔ وهذا لفظه » ومسلم (۹۲) من حديث ابن 
(؟) آخرجه البخاري (۰)۱۲۳۸ ومسلم (۹۲) من حديث ابن مسعود وئ وأخرجه 
مسلم )٩۳(‏ من حدیث جابر طق . 











التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
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2 ۲ ۱۲ اه 
فعله؛ فکما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل 
اعتاق رقبة أي في الأجر. 

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي» وإذا كان 
كذلك فله حكم المرسل؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبیر 
لمن قطع تميمة من رقبة إنسان» فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعني 
من قبيل المرفوع» وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون 
مرسلا . 

وفي حجية المرسل کلام: فالامام آحمد؛ ومالك؛ یحتجون 
بالمرسل» وکذلك الامام أبو حنيفة یحتج بالمرسل» ومنهم من یجعل له 
شروطاً كالشافعي» ومنهم من یحتج بالمرسل إذا کان المعنی معروفاً في 
الباب» كما هاهنا"؟. 

وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك 
بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولاً على أنه قول صحابي 
- یعنی : أنه سمعه من الصحابی -۰ فیکون اجتهاد صحابى» وهذا لیس 
بقوي؛ لأنه إذا کان محمولاً على أنه سمعه من الصحابی فنقول 
أيضاً: الصحابی لا يقوله من جهة الرأي» فلا بد أن یکون إذاً سمعه 
من الرسول + لآن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهادء والقول الأول 
هو المعروف» وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. 
قوله: (وله) يعني لوکیع. 
(عن ابراهیع) وهو النخعي تلميذ ابن مسعود» وإبراهيم النخعي عالم 


هل الكوفة بعد أبن مسعود. 


(۱) لمزید من التفصيل» انظر: «جامع التحصیل» للعلائي (ص۳۳). 








البَابُ الشَّاغ: بَابُ مَا خاء في الرَّقَى والنََائٔم 
=e‏ 
قوله: (کانوا يكرهونٌ التمائِم كُلهَاء من القرآن زغر القَرآنِ) . 
قوله: (کانوا)+ یعنی: أصحاب ابن مسعود. كالأسود» وعلقمقف 


وكالربيع بن خثيم » وكعبيدة السلماني» ونحو هؤلاء . 
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وقول ال تعالی: ای الت و سل 


۷ 


۳ لدم ود الا 0 ۳ إا فة يك © ان هی إل سا 
توا شم ربوم کا اڑل اک ها من شعن إن یی لا ان وبا هی 


سب 


86 و هه من 7 الک [النجم: ۱۹ ۔ ]٢٢‏ 

َن أبي واقد اي " قَالَ: خرجنا مع رسول الله يك إلى خُنينٍ 
ونحن خَدثاء ها بكفر» وللمشرکين در يَمْكُفُونَ عِنْدھاء ویضوطوَ 
بها سهم ٠‏ ال لها : ذات آنواط فمَرّرنا بسدرق فقلنا: پا رسول ا 
اجعَل لٹا ذات آنواط كما لَهُمْ ذاث آنواط فقال رسول الله كلِه: اث 
آکبز!! إنها السَنَنٌء قلت - والذي نفيي بیدو - کُمَا الٿ بو 
إسرائیل لموسّی: #اجْمل لا إلنها گام ال قال نکم قوم باون4 
[الأعراف: ۰۲۱۳۸ لتر كبن سَئَنَ مَنْ کَانَ قبلکم» . رواهُ الترمذئ وت 
فيه عسائل : 

الأولسى: تفسير آية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبو!. 

الغالثة: كونهم لم يفعلوا. 





)١(‏ هو: الصحابي الجليل آبو واقد الليثي» سماه البخاري وغيره: الحارث بن عوف 
شهد بدراً؛ روی آحادیث عن النبى ب مات سنة ثمان وستین. انظر: ١‏ 
أعلام التبلاء» (۲/ ۰60۷1 و«تهذيب الکمال» (۲۸۱/۳۵. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۸۰)ء وأحمد (۲۱۸/۵ رقم ۰)۲۱۸۹۷ والنساتي في «الکبری» 
۳۶۲/۰ رقم ۱۱۱۸۵). 




















لباب الثامنٌ: بَابُ مَنْ ترك بشخر آؤ حجر ونخوهتا 


الرابعة: 
الساأادسة: 


العاشرة: 
الحادية عشرة: 


د 4 م ۰2 
الثانية سره . 


الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العشرون: 


۲ 
کونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه بحبه. 

نهم إذا جهلوا هذا؛ فغیرهم آولی بالجهل . 
أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما لیس 


: أن النبي کل لم پعذرھم؛ بل رد علیهم بقوله : («ال 


أكبرٌ !! انها لسن لتركنَ س مَنْ گان قبلكُم)). 
فغلّظ الأمر بهذه الثلاث. 

الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبهم 
کطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسی : #أجَمل تا 
لھا 4 [الأعراف: ۱۳۸]. 


: أن تفي هذا من معنى الا له إلا الله؛ مع دقته 


وخفائه على آولئك. 

أنه حلف على الفتياء وهو لا بحلف الا لمصلحة. 

أن الشرك فيه آکبر وأصغرء لانهم لم پرتدوا بهذا. 

قولهم: («ونحنُ خُذَثاء عَهُدٍ بكفر») فيه : أن غیرهم 
لا يجهل ذلك. 

التکبیر عند التعمجب. خلافاً لمن کرهه. 

سد الذرائع . 

النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

الفضب عند التعلیم . 

القاعدة الكلية لقوله: («انها السَّنَن)). 

أن هذا عَلَمْ من أعلام النبوة» لکونه وقع كما آخبر. 
أن كل ما ذم الله به اليهود والتصاری في القر آن أنه لنا. 
أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء 
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فصار فيه التنبيه على مسائل القبر؛ آما من 
ربك؟» فواضح. وأما امن نبيك؟» فمن إخباره 
بأنباء الغیب وأما «ما دينك؟) فمن قولهم: 
(«اجعَل لنا») إلى آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الکتاب مذمومت كسنة المشرکین. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا یُومَن 
أن یکون في قلبه بقية من تلك العادقف لقولهم : 
ونحن حدثاء عهد بکفر . 


رص بح مس یه ٹا اھ 
سح و e‏ موی مر 


دا 





(يَابُ مَنْ تيرك بشجر أو حجر وخوهما)؛ يعني: ما حکم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك؛ يعني: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
فهو مشرك. 

وقوله: (مَنْ تبَدَكَ) التبرك: تفع من البركة» وهو طلب البركة. 

والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة (بروك)» أو من كلمة 
(برگة) ما اشتقاقها من البروك» فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في 
ذلك المکان 7 ما ای ماهر قها من البرکت فالبرْكةٌ هي مجتمع المای وهي 
تدل على كثرة الماء في هذا الموضع» وعلی لزومه لهء وعلی ثباته فيه . 

فیکون معنی البركة إذاً: کثرة الشیء الذي فيه الخیر وثبائه 
ولزومه» فالتبرك هو طلب الخیر الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومهء 
فتبرّك يعني طلب البركة. 

والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا 
وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك» وأنه لا أحد من الخلق يبارك 
أحداًء قال سبحانه: با ای ل لفان عل يو4 [الفرقان: 40۱ 
بعني : عم خير من نژل الفرقان على عبده» وک ودام وثبت. 


() انظر : «لسان العرب» (۳۹۷/۱۰). 





لباب الثَّامنُ یاب مَنْ تبك بشجر او حجر ونخوهتا 
وقال: ترك الى يدو لك ملد: ۱ وقال سبحانه: ىرا عليه 
ول إسكاق »4 [الصافات: 0۲۱۱۳ وقال: لوجع مار [مریم: ۲۱ فالذي 

يبارك هو الله جل وعلاء فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على 
الشيء» أو آبارك فعلکم؛ لآن البركة وکثرة الخیر دازو وئاته. 
إنما ذلك من الذي بيده الأمرء وهو الله قك . 


وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي حل الله 
جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة؛ وقد تكون مخلوقات 
آدمیت فهذان قسمان: 


القسم الاو : أن الله تعالی بارك بعض الأماکن کبیت الله 
الحرای وحول بيت المقدس كما قال سبحانه: «ازی کرک واه 
[الاسراء: »]١‏ ومعنی کون الأرض مباركة أن يكون فیها الخیر الکثیر 
اللازم الدائم لها؛ لیکون ذلك أشجع في أن ىُلازمھا أهلها الذین 
دُعُوا إليهاء وهذا لا يعني أبداً أن يُتمسّح بأرضهاء أو أن يُتمسّح 
بحيطانها؛ لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. فبركة الأماكن» أو 
بركة الأرض» ونحو ذلك بركة لازمة لا تنتقل بالذات؛ يعني : أنك 
إذا لامَسّتَ الأرض؛ أو دفنت فيهاء أو تبرکت بهاء فإن بركتها لا 
تنتقل إليك بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. 


كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته؛ يعني: ليس كما 
يعتقد البعض أن من تمسّح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من 
جهة المعنى؛ يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنیق 
من جهة تعلق القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء 
وأتاهاء وطاف بهاء وتعنّدَ عندهاء وكذلك الحجر الأسودء هو حجر 
مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة؛ يعني: أن من استلمه تعبّداً مطيعاً 
للنبي يي في استلامه له وفي تقبیله. فإنه يناله به بركة الاتباع. 








الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے چ| 9/۱۲۸ 


وقد قال عمر وله لما قبّل الحجر: «إني لاعلم آنك حجر لا تنفع 
ولا تضر»"" فقوله: لا تنفع ولا تضر؛ يعني: لا يجلب لمن قَبّله 
شيئاً من النفعء ولا يدفع عن أحد شيئاً من الضرء وإنما الحامل على 
التقبيل مجرّد الاتّسای تعبداً لله. ولذلك قال: «... ولولا أنى رأيت 
رسول الله 26 يقبلك ما قبلتك». فهذا معنى البركة التي جعلت في 
الأمكنة. 

وأما معنى كون الزمان مباركاً مثل شهر رمضان؛ أو بعض أيام الله 
الفاضله) فیعنی : أن من تعبد فیها ورا م الخير فيهاء فإنه ينال من كثرة 
الثواب ما لا له فی غيرها من لام 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم؛ وهي البركة التي جعلها الله 
جل وعلا في المؤمنین من الناس» وعلی رأسهم سادة المومنین من 
الأنبياء والرسل» فهؤلاء برکتهم بركة ذاتية؛ يعني: أن آجسامهم 
مباركةء فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مباركاً » وجعل جسد 
إبراھیم نو وجعل جسد نوح مبارکاً وهكذا جسد عیسی؛ > وموسى » 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام» جعل أجسادهم جميعاً مباركة؛ بمعنی : 
أنه لو تبرك آحد من أقوامهم بأجسادهمء اما بالتمسح بهاء أو بأخذ 
عرقهاء أو بالتبرك ببعض أشعارهمء فهذا جائز؛ لأن الله ه جعل 
أجسادهم مباركة بركة متعدية» وهکذا نبینا محمد بن عبد اللہ 6 حسده 
أيضاً مبارك؛ ولهذا ورد فى السنة أن الصحابة كانوا يتبركون ہعرق اک 
ویتبرکون بشعرہ” وإذا توضأ اقتتلوا على وضوته* إلى آخر ما ورد 


.)۱۲۷۰( آخرجه البخاري (۹۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) كما عند البخاري (۰)1۲۸۱ ومسلم (۲۳۳۱/ )۸٤‏ من حديث آنس بن مالك ولق . 
(۳) كما عند البخاري (۱۷۱)ء ومسلم (۱۳۰۵) من حدیث آنس بن مالك ولب . 

.)۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱( كما عند البخاري‎ )٤( 





الاب التّامن, باب من تبْركَ بشعر آؤ حجر وتگوهتا ۳ 
في ذلك؛ ذلك أن أجساد الانبیاء فیها بركة ذاتية ینتقل آثرها إلى 
غيرهم» وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل . 

أما غيرهم فلم يرد دليل على أن مِنْ أصحاب الأنبياء والرسل من 
بركتهم بركة ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة آبو بكر وعمر فقد جاء 
بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمین ۲ لم يكونوا يتبركون 
بأبي بکر؛ وعمرہ وعثمانء وعلی؛ كما كانوا يتبركون بضّعر النبي كَل 
أو بوضوئه» أو بنخامته» أو بعرّقه أو بملابسه» ونحو ذلك» فعلمنا بهذا _ 
التواتر القطعی أن بركة أبى بكر وعمر إنما هی بركة عمل» ليست بركة 
ذات تنتقل كما هى بركة النبى يلة؛ ولہذا جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري في اصحیحہ) أن النبى يكل قال: إن من الشحر لَمَا بركته 
كبركة المسلم)”'. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة؛ وفي البخاري 
- أيضاً ‏ قول أسيد بن حضير””": ها هذه بأول برکتکم يا آل أبي 
بكر“ فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلمء وأضيفت لآل أبي بكرء 
هي بركة عمل؛ هذه البركة راجعة إلى الإيمان» وإلى العلم؛ والدعوت 
والعمل . 

فكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وانما هي 





)١(‏ المخضرمون: جمع مخضرم وهو من أدرك زمن النبي ييه ولم یره. انظر: «المقنع 
في علوم الحديث» لابن الملقن (؟/508). 

(؟) آخرجه البخاري )0٤٤٤(‏ _ وهذا لفظه » ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن 

(۳) هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك آبو عتيك - ويقال: آبو يحيى ۔ الأنصاري . 
الأشهلي» من السابقين إلى الإسلام» وأحد النقباء ليلة العقبة» أسلم على يد 
مصعب بن عمی مات سنة ١5ه.‏ انظر: ۱ صابة» »)89/١(‏ واتهذيب الکمال» 
(ET)‏ 

. آخرجه البخاري (۳۳)) ومسلم (۳۲۷) من حدیث عائشة لا‎ )٤( 








۳ الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
بركة عمل» وبركة ما معه من الاسلام والایمان» وما في قلبه من الإيقان 
والتعظیم لله جل وعلا والاجلال لهء والاتباع لرسوله ب فهذه البركة 
التي في العلم» أو العمل. أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخرء 
وعلیه فیکون معنی التبرك بأهل الصلاح هو : الاقتداء بهم في صلاحهم 
والتبرك بأهل العلم هو: الأخذ من علمهم والاستفادة منه» وهكذاء 
ولا يجوز أن يتبرّك بهم بمعنی أن يُتمسّح بهم أو يتبرك بريقهم؛ لان 
أفضل الخلق من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ‏ لم يفعلوا ذلك مع خير 
هذه الأمة أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وهذا أمر مقطوع به . 
فمعنی تبرك المشركين: أنهم کانوا يرجون كثرة الخيرء ودوام 
الخيرء ولزوم الخيرء وثبات الخيرء بالتوجه إلى الالهت وهذه الآلهة 
یکون منها الصنم الذي من الحجارة» والقبر من التراب» ويكون منها 
الوئن» والشجر ویکون منها البقاع المختلفةء کالغار أو عَيْن ماء» أو 
نحو ذلك» فهذه التبرکات المختلفة جمیعها تبرکات شرکیة؛ ولهذا قال 
الشيخ د كاه : : (بَابُ مَنْ تبر پشجر أو حجر وتخووما) والشجر جمع 
شجرة» والحجر معروف» ذلك أن" المشرکین کانوا یتبرکون 1 ۱ 
والأحجار» حتى فی أول الدعوة فى هذه البلاد كانت الأشجار 
والأحجار التي يتبرك بها كثيرة. 0 
قوله: (ونخوهما)؛ يعني : نحو الشجر والحجر مثل البقاع 
المختلفة» أو غار معين» أو قيرء أو عين ما أو نحو ذلك من 
الأشياء التي يُعتقد فيها أهل الجهالة. فما حكم فاعل ذلك؟ 
الجواب: أنه مشرك كما صرّح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن" 
)١(‏ هو: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» من علماء الدعوة» 
فقيه حنبلي» ولي قضاء الریاض» وله عدة مصنفات منها: «فتح المجيد شرح 
كتاب التوحید» و«الإيمان والرد على أهل البدع». مات سنة ۱۲۸۵ه. انظر: 
«الأعلام للزركلي» (۳/ :)7١5‏ ومقدمة «فتح المجید» (ص۹). 





ع مم 


البَابُ الثَّامنُ: بَابُ من برك بِفَکر آؤ حجر ونخوهما ۱ 0 
بح 8( ۱۳۱ اھ = 


حجیٹ 


فی شرحه افتح المجیدا لباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماء حيث 
قال کل : أ مشرك ۳ . 
لب : أي : : فهو مشر 


لم يفصح الشراح في هذا الموضع عن نوع شرك المتبرك بالشجر 
والحجر هل هو شرك أكبرء أو شرك أصغر؟ وإنما آدار الشيخ 
سليمان كآنه المعنى في التيسير) بعد أن ساق تفسير آية النجم: 
ای الست والفّی» [النجم: ۱۹] على الاحعمالین؛ فقال في آخره: 
ا الآية للترجمة: أنه إن كان التبرك شركاً آکبر فظاهر› وان کان 
شركاً أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على 
الأصغر وى 


وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجرء أو بالقبر» أو ببقاع 
مختلفة» قد یکون شركاً آکبن وقد يكون شركاً أصغر . 

فیکون شركاً آکبر إذا طلب بركتهاء معتقداً أنه بتمسحه بهذا الشجر 

أو الحجر أو القبر أو تمرّغه عليه؛ أو التصاقه به» یتوسط له عند اللہ 
فاذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا انخاد إله مع الله جل وعلا وشرك 
أكبرء وهذا هو الذي كان يعتقده آهل الجاهلية في الأشجار والحجار 
التي یعبدونها» وفي القبور التي یتب رکون بها؛ یعتقدون آنهم إذا عکفوا 
عندهاء وتمسحوا بها آو نثروا ترابها على رؤوسهم» فان هذه البقعت 
أو صاحب هذه البقعة» أو الروحانية - وهي الروح التي تخدم هذه 
البقعة - يتوسط لهم عند الله جل وعلاء فهذا الفعل إذاً راجع إلى اتخاذ 
أنداد مع الله جل وعلاء وقد قال سبحانه: «واليت ادوا مت دونو 
آوله ما تمه مُم إل ۶ئ إل الله لض »> [الزمر: ۳]. 





(۱) انظر: افتح المجید» (ص۱۵). 
(۲) انظر : اتيسير العزیز الحمید» (ص۱۳۹) بنحوه. 











القمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
47 کے جح 


ويكون التبرك شركاً أصغر إذا كان یتخذ هذا التبرك بنثر التراب علیه 
أو إلصاق الجسم بهء أو التبرك بعين ونحوهاء أسباباً لحصول البركة 
بدون اعتقاد أنها توصل وتقرّب إلى الله؛ یعنی : أنه جعلها أسبابا فقط 
كما يفعل لابس التميمة» أو الحلقة› أو الخيط؛ فكذلك هذا المتبرك 
يجعل تلك الأشياء أسباباًء فاذا أخذ مَنْ هذه حالَهُ تراب القبر ونثره 
عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك وأنه إذا لامس جسمه فان جسمه 
يتبارك به أي: من جهة السببية ‏ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون 
عبادة لغير اللہ جل وعلا وانما اعتقد ما ليس سبباً مأذوناً به شرعاً سبباً. 

وأما إذا تمشح بها كما هي الحال الأولى وتمرغ والتصق بهاء 
لتوصله إلى الله جل وعلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان كما تقدم: إن كان التبرك شركاً أكبر فظاهر في 
الاستدلال بالآية» وان كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون ہما نزل في 
الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. 

قوله: (وقول الله تعالى: لمم الت وا © رر اك الخترى» 
[النجم: ۱۹ء ۲۲۰) سبق بیان أن همزة الاستفهامء إذا آتی بعدها فاء فإنه 
يكون بينها وبين الفاء جملة دَلَّ عليها السياق» فمن أول سورة النجم 
إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. 

قوله: (الدتَ4) هی صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطائف» 
وما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقیف» آرسل إليها النبي بيا المغيرة بن 
شعبة» فهدمهاء وكسرهاء وحرقها بالنار» وكان عليها بيت ولها سدنة 
وده فالمقصود: أن اللات صخرة وصفت بأنها بیضاء. 


وفى قراءة ابن عباس وغيره من السلف: (أَمرَأَيُْمْ اللّاتّ) بتشديد 


)۱ انظر : «الأصنام) للكلبي ( ص۰۱۲ و«السيرة النبوية» لابن هشام (۲۲۲۰/۵). 


لاب الثامن: بَابُ مَنُ تورك بشعر آؤ حجر ونخوهتا 
جح مج گا ۱۳۳ ہی = 


التاء فعلی هذه القراءة یکون (اللات) هذا رجلاً كان یت 
السّويق للحاج؛ وفي رواية: على صخرة ة فعظموا تلك الصخرة!"» و 

رواية أخرى عن السلف: أنه كان یلت لهم السویق» فلما مات ۳ 
على قبره*۲. فتحصل من هذا أن اللات: صخرة» فإذا قرأت: (اللات) 
بتشديد التاء فيكون قبر أو صخرة» كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك 
الذي كان يلت السويق. 


والعرّى شجرة كانت بين مكة والطائف» وهي في الأصل شجرة» ثم 
بني بناء على ثلاث سمرات» وكانت امرأة «كاهنة» هي التي تخدم ذلك 
الموضع» فلما فتح النبي 336 مكة آرسل إليها خالد بن الولیدء فقطع 
الشجرات الثلاث (السمرات الثلاث) وقتل من قتل» فلما رجع وأخبر 
النبي ی قال له: «ارجع فانك لم تصنع شیئاًاء فرجم فرآه السدنق 
ففروا إلى الجبل» ثم رآی امرأة ناشرة شعرها عريانة» وهي الکاهنة 
التي کانت تخدم ذلك الموضع الشركي » وتحضر الجن لاضلال الناس 
بذلك الموضم. فعلاها خالد بالسیف حتی قتلهاء فرجع للنبي گلا 


فقال : «تلك العزی»۳. 


المقصود: أن العزى اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (08/51)+ و«الحجة في القراءات السبعة لابن خالويه 
(ص٣٦۳).‏ 

(۲) اللّت: السحق والفت» ولت السویق: بلّه بالماء ونحوه. انظر: «تاج العروس؟ 
(ه/ ۷۳). 

(۳) انظر : «آخبار مکنا للأزرقي (۰)۱۲۵/۱ و«أخبار مکة» للفاكهي (۰)۱۱۶/۰ وافتح . 
الباری» (1۱۲/۸). 

.)٦۸۵۹( آخرجه البخاري‎ )۶( ٠ 

(ہ) أخرجه النسائي ف فى (الکبری؟ /٦(‏ ۶۷ رقم ْ۷ ءَ آبو یعلی (۲/ ۱۹۲۱ رقم 
۲ء وانظر : «الأصنام» للكلبي (ص٢۲)ء‏ و(أخبار مكة» للأزرقي (۱/ ۱۲۷). 








التمهيب لشرح كناب التؤحيد 
دع[ ۱۳ 3 
وکان تعلق الناس في الحقيقة بتلك الشجرق وبالمرأة التي كانت تخدم 
ذلك الشرك فلو قطعت الاشجار وبقیت المرأة» فان المرأة ستخري 
الناس مرة أخرى بما ستذکره لهم أو ما تحکیه له أو ما تجیب به 
مطالبهم عن طریق الجن. فلا یکون الشرك قد انقطع؛ ولهذا قال 
البی ية : «تلك العزی»؛ یعنی: أن حقيقة العزی هى تلك المرأة التی 
تغري التاس بذلك الشرك» والا فهی شجرة. 

5 سر ےر صر بيه عاص می چیم مره يم : 

وقوله: (#وموة الال الائ النجم: ٢٠)؛‏ الا ری يعني : 
الوضيعة الحقیرة؟» وكانت مناه هذه أيضاً صخرة» وسّميت مناة؛ 
لكثرة ما يُمنى عليها من الدماء تعظیماً لها" . 

٭ ووجه مناسبة الآبة للترجمة: أن ما كان يفعله المشركون عند هذه 
الثلاث» هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند 
الأحجار»ء والأشجارء والغيران» والقبور» ومن قرأ شيئاً مما كان 
يصنعه المشركون علم غربة الاسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة» 
وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من 
البلاد التى ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة 
والتبرّك بها الشيء الكثيرء وأعظم من ذلك: اتخاذ القبور آلهة يُتوجّه 
إليهاء ويتعيّل عندها . 

ثم ساق كه فى الباب حديث أبى واقد اللیثی» وهذا الحديث 
حديث صحیح» عظیم وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها 
اعتقاد. واعتقادهم فیها کان يشمل ثلاثة آشیاء : 

الأول: آنهم کانوا یعظمونها . 


.)۱۵/۶( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
.)۲۰۳/۱۵( (؟) انظر : (فتح الباري» ۰۱۳/۸۸ واعمدة القاري»‎ 








البَابُ الثامنُ: باب مَنْ تبك بقجر آؤ حجر وتخوهما 


الشاني: أنهم کانوا يعكفون عندها . 

الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من 
الشجرة إلى السلاح» حتى يكون أمضى » وحتى يكون خيره لحامله 
آکثر . 

وفعلهم هذا شرك آکبر؛ لانهم عظموها وعکفوا عندها والعکوف 
عبادة؛ وهو ملازمة الشيء على وجه التعظیم والقربة؛ ولانهم طلبوا 
منها البرکة» فصار شرکهم شركاً آکبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ممّن کانوا حديئي عهد بکفر 
وهم الذین قالوا: اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط » ظنوا أن 
هذا لا یدخل فى الشركء وآن كلمة التوحید لا تَهُدَمُ بهذا الفعل؛ لهذا 
قال العلماء: قد بغیب عن بعض الفضلاء بعض مساتل الشرك؛ لان 
الصحابة وهم أعرف الناس باللفة کهولاء الذين كان اسلامهم بعد الفتح 
غیت عليهم بنش انراد ر توحید | العبادة . 
بی کی ا ل 5 لن کا کب 7 
[الأعراف: ۳۸ فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالف 
ومعلوم أن أولئك ‏ وهم المذكورون في الآية ‏ عبدوا غير الله؛ أي: 
عبدوا الاصنام وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقطء فشي النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى 62 : : اجعل لنا لها كما لهم 
آلهت > لکن أولئك الصحابة لم یفعلوا ما طلبو ولما نها هم النبي يا 
انتهوا» ولو فعلوا ما طلبوا لكان شرا اک لک لما قالوا وطلبي) دون ۱ 
۰ فعل صار قولهم شركاً آصغر؛ لانه کان فيه نوع تعلق بغیر الله جل وعلا . 

وهم لا یعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز والا فلا بن بهم نهم 
یخالفون آمر النبي بي ویرغبون في معصیته . وآما شرکهم فکان في مقالهم» 








۱۲ سس اس سے 
وآما الفعل فلم یفعلوا شيئاً من الشرك وهذا الذي قالوه قال العلماء: 
هو شرك آصغرء ولیس بشرك آکبر؛ ولهذا لم يأمرهم النبي ب بتجدید 
إسلامهم؛ ول على ذلك قوله: («قلتم - والذي نفبي بيده - كنا 
قالث بَنُو إسرائیل لموسّی)) فشبّه المقالة بالمقالة» وقد قرّرَ الشيخ 5 
أنهم لم يكفرواء وقال في المسائل: ان الشرك فيه آکبر وأصغر؛ اب 
لم پرتتوا بهذا . 

فالظاهر من هذا الحدیث أن الشرك الاکبر الذي كان وقع فيه 
المشركون لم يكن راجعاً إلى التبرك بذات الأنواط فقطء وانما كان 
بتعظيمهاء والعكوف عندهاء والتبرك بتعليق الأشياء عليهاء وقد قلت : 
إن التبرك بالشجرء والحجرء ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا 
الشيء یقرب إلى الله» وأنه يرفع الحاجة إليه» أو أن تكون حاجاتهم 
أرجى إجابة» وأمورهم أحسن إذا تبَرّكوا بهذا الموضع؛ فهذا شرك 
أكبر» ومذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية؛ ولهذاء فان فعلهم 
يشمل ثلاثة أشياء كما سبق : 

٭ التعظيم؛ أي: تعظيم العبادة؛ وهذا لا يجوز إلا لله فتعظيمهم 
بهذه الصورة» واعتقاد أنهم يتوسطون لهم: هو نوع من عبادتهم 
وشرك جلي. 

¢ أنهم عكفوا عندها ولازموها؛ والعكوف والملازمة نوع عبادة 
فإذا عکف ولازم تقرباء ورجاء» ورغبة» ورهبة» ومحبة» فهذا نوع من 
العبادة. 

# التبرك . 

واذاً فیکون الشرك الأکبر: ما ضمٌ هذه الثلائة. وإذا تأملت ما 
یصنعه عباد القبور والخرافیون في الازمنة المتأخرة وفي زماننا هذا 


(۱) انظر: (ص۱۲۵) المسألة الحادیة عشرة. 








البَابُ الّامن بَابُ مَنْ ترك بقعر اؤ حجر وتخوهتا 
سس ی ها ۱۳۷ له 


۱ 


وجدت آنهم یصنعون مثل ما كان المشرکون الأولون یصنعون عند 
اللات؛ وعند العزى» وعند ذات آنواط» ویعتقدون في القبر؛ 
بل یعتقدون في الحدید الذي یسب يسيج به القبر فتری الناس في البلاد التي 
يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحانط الذي على القبں أو في الشباك 
الحديدي الذي يحيط بالقبرء فاذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا بالمقبور» 
واتصلت روحهم به» واعتقدوا أنه سيتوسط لهم؛ لأنهم عظموه فهذا 
شرك آکبر بالله جل وعلا؛ لأن فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في 
جلب النفع» وفي دفع الضر بغير الله جل وعلاء وجعله وسيلة إلى الله 
جل وعلا کفعل الأولين الذین قال الله فیهم: ما بذهم لا فرب 
إلى اله رلک" (الزمر: ۲۳. 

وآما الحال الآخری التي نبهت في آول المقام عليهاء فکمن یجعل 
بعض التمسُحات أسباباً» مثل ما تری من بعض الجهلة ممن يأتي إلى 
الحرم» ويتمسّح بأبواب الحرم الخارجية» أو ببعض الجدران أو 
ببعض الأعمدة» فهذا إن ظن أن نم روحاً في هذا العمودء أو أن هناك 
أحداً مدفوناً بالقرب منهء أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح 
الطيبة كما يقولون فتمسّح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا بذلك الفعل 
فهذا شرك أكبر. 

وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان مبارك وآن هذا سبب قد 
يشفيه. . . فتقول إذاً : إذا كان يتمسح بجعله سبباً فهذا يكون شركه 
شرکا آصغر» وإذا کان تعلق قلبه بهذا المُتمسّح به أو المُبَرّكُ به 
وعظمی ولازمه. واعتقد أن ثمّة روحاً هناء أو أنه يتوسل به إلى الله 
فان هذا شرك أكبر. ۱ 














ف 
ع 


8 
چ لئ 
۱۳۸ )2 جب موی الُمهيد لشرح کتاب التوحید 











َج يِقَیْر الله ۱ 


وقول الله تعالى: لفل إِنَّ لاق وشک وَخیایَ وماق یو رب اَلَعَلْيَ 
سے سے کے ري ری کے 


.1١٦٦ ۰۱۳۲ لا سرك لم ويلك اس و رل تین # [الأنعام:‎ G3 


2 7 


سرے ر ہرم 


وقوله: لفصل اريك ون ر4 [الكوثر: .]٢‏ 

وعَنْ علي رازه أنه قال: حَدَئْنِي رسولٌ الله گلا بأربع کلمات: «لَعَنَ الله 
۳ مَنْ دب لغير الث لَعَنّ الله م٠‏ مَنْ لَمَنَ وَالدیوء لَعَنَّ الله من آوی مخيئاء 
لُعَنَ الله مر مَنْ عبر مار الارض؛ . رواه عم 

وَعَنْ طارق بن شهاب" "أن سول اللہ چ قال : «دَخَلَ الجَنَة رجل 
في ذباب» وَدَخَل النار رجل في ذباب» . قالوا: وکیف ذلك کے اش ؟ ! 
قال : : هر رجلان على قوم له سَیَمْ لا جوز أَحَد حنّى مرت له 
شيئاًء فقالوا لاحدهما: قر قرّث. قال: ليس صني شي٤‏ ات قالوا لژ 


مو ال سے 


قرب وَلَوْ ذباباً . فقرّت ت ف فخَلوا سبيلة فَدَخَلٌ النازء وقالوا لاخر 
قرّبْء فقَال: ما كنت لأقرت لاحد شيئاً دون اللو خن فضربوا عَنقّه 
ل الحنةّ». رواة َحمد(۳. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

)٢(‏ هو: طارق بن شهاب البجلي الأحمسي» ممن رأى النبي ب ولم یسمع منه» غزا 
في خلافة آبي بكر وعمر وا بضعاً وأربعين غزاة. مات سنة ۸۲ه. انظر: 
«طبقات ابن سعدا (٦/٦١)ء‏ واتهذیب التهذیب» (4/۵). 

(۳) في «الزهد؛ (ص ۰)۱۵ وأخرجه أيضاً: أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰0۲۱۳ والبيهقي 
في «شمب الایمان» (0/ ٤۸٥‏ رقم ۳ موقوفا على سلمان الفارسي ولد 
وأورده ابن القيم بإسناد الإمام أحمد في «الجواب الكافي» (ص١١)‏ من حديث 
طارق بن شهاب مرفوعاً كما هو عند المؤلف هنا . 
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3 فيه مسائل : 


الأوالى: 


9 ۱۳۹ (6 


| 


تفسير (٭إن صَلَاقِ وی [الأنعام: 177]) . 


الثانية: تفسير (للفصل ربك وَأخحَرَ» [الکرثر: .)]٢‏ 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الّه. 

الرايعة: لَعْنُ من لعن والدیه ومنه: أن تلعن والدّي الرجل 
فيلعن والديك. 

الخامسة: لَعْنُ من آوى مُحدثاً: وهو الرجل يُحدث شيئاً يحب 
فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 

السادسة: لَعْنُ من غیّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفر تفرد 
بين حقك وحق جارك فتغیرها بتقدیم أو یر 

السابعة: الفرق بین لعن المعیّن ولعن آمل المعاصي على 
سبيل العموم. 

الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسہب ذلك الذباب الذي لم 
يقصدهء بل فعله تخلصاً من شرهم. 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين ؛ كيف صبر 


الحادیة عشرة: 


الثانية عشرة: 


ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم. مع 
كونهم لم یطلبوا إلا العمل الظاهر ! 

أن الذي دخل النار سلم" + لأنه لو كان کافراً لم 
بقل : «دَخَلٌ الثارَ جل في ذباب». 

فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك». 


(۱) أوضحته رواية البيهقي ففیها: مر رجلان مسلمان على قوم. ..) 
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الثالثة عشرة: معرفة أن عمل التلب هو المقصود الاأعظم حتی 
عند عبدة الأوئان. 


بج وعدت ا پگ بد 
یچوم میس مم ترس 


قول الشيخ که : (بَابْ ما جا في الذَنْح لیر القیا؛ يعني: من الوعید 
وأنه شرك بالله جل وعلاء والذبح معروف؛ وهو إراقة ة ام 

وقوله: (لغير اللہ)؛ يعني : : متقرباً به إلى غير الله؛ آي : بح لأجل 
غير الہ والذبح فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب؛ وعقدته : 

الأول: الذبح باسم ان أو الذبح بالاهلال پاسم ما . 

الثاني: أن يذبح متقرباً لما يريد أن يتقرب الیه. ذ فإذاً ثم التسمية» 
ونم القصدء وهما شیتان آما التسمية فظاھرء أن ما کر عليه اسم الله 
فإنه جائز كما قال تعالى: افوا هنا دک انم م أله عليه إن م یکیو 
موی 4 [الأنعام: ۱۸١1ء‏ وأن ما لم يذكر اسم الله عليه؛ فهذا الذي اهل 
لغير الله ؛ يعنى ي: ذکر غير اسم الله عليه» فهذا مما اهل لغير الله به 
كما في قوله تعالى: وما یل بي لم ال4 [البقرة : ۳ء وقوله: 

وما آهل لب اک بي» [المائدة: "]. 

فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة» فإذا سمى الله فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا؛ لأن الباء في قولك: باسم الله؛ 

أذبح متبركاً ومستعیناً بكل اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا 

الذي له الأسماء الحسنی. فجهة التّسمية إذاً جهة استعانة. 

وآما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد فمن بح باسم اللهء لله 
كانت الاستمانة با والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقرّباً لله جل 
وعلا فصارت الأحوال عندنا أربعة: 


.)٩۲ بکسر الذال -: ما يُذبح. انظر: «سختار الصحاح» (ص‎  حيَّذلاو‎ )١( 





اباب اللّاسغ: بَابُ ما خباء الب لِقَيْرِ الله 


۱ 





۱۱۱ 

۱ - أن يذبح باسم اللہ؛ لله فهذا هو التوحید. 

۲ - أن يذبح باسم الله لغير ال وهذا شرك في العبادة. 

۳ أن يذبح باسم غير الله لغیر ال ومذا شرك في الاستعانت 
وشرك في العبادة أيضاً . 

5 - أن يذبح بغير اسم الله ویجعل الذبيحة لله فهذا شرك في 
الربوبية. 

فإذاً الأحوال عندنا أربعة: 

إما أن يكون هناك تسميةٌ بالله مع القصد لله جل وعلا وحدهء وهذا 
هو التوحيد» وهو العبادة» فالواجب أن يذبح لله قصداً وتقربا وأن 
يسمي الله جل وعلا على الذبيحة. فان لم یسم الله جل وعلا وترك 
التسمية عمداً فإن الذبيحة لا تحل» وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب 
إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيرهء وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده 
أو لأجل أن يأكلها؛ يعني: ذبحها لقصد اللحم ولم يقصد بها التقرب 
فهذا جائزء وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يشترط فيه أن ينوي 
الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا. 

فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب؛ 
وأن یکون قضد الذابح بها التقرّب إلى الله إن كان قد نوی بها تقرّبا 
وهذا مثل ما يُذبح من الاضاحي أو يذبّح من الهديء ونحو ذلك مما 
يذبحه المرء تعظیماً لله جل وعلا مما أمر به شرعاًء فهذا الذي تذبحه لله 
تقصد التقرّب به إليه سبحانه. فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله 
جل وعلا وهي عبادة النحر والذیح. 

لکن قد يذبح المرءٌ باسم الله» ولكن يقول: أريدها للأضياف» أو 
ریدها للحم؛ يعني: للاکل ولم أتقرب بها لغير ال وأيضا لم 


| 
أتقرب بها لله. فنقول: هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمی وقال: باسم الله 
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داع ۱۲ 
ولم يذبح لغیر اللء فليس داخلاً في الوعید» ولا في النهي» بل ذلك 
من المأذون فيه ۱ 


الحالة الثانية: أن يذبح باسم اللہ ويقصد بذلك التقرب لغير الله 
فيقول مثلاً: باسم الله» وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة 
الدم التقرّبَ لهذا العظيم المدفونء أو لهذا النبي. أو لهذا الصالح» 
فهذا وإن ذكر اسم الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما 
للمدفون» وتعظیماً لغير ال ويدخل في ذلك أيضاً: أن يَذكر اسم الله 
على الذبيحة» أو على المنحورہ ويكون قصده بالذبح أن یتقرّب به 
للسلطان. أو للملك؛ أو لأمير ماء كما يحدث عند بعض البادية» 
وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملکاً قادم أو أميرأًء 
أو سلطاناً؛ أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمال» أو بالبقی 
أو بالشياهء ویذبحونها في وجهه. فیسیل الدم عند إقباله» فهذا لبم 
وان سمی الله علیه. فان الذبيحة فص بها غير الله جل وعلا ولذا أفتى 
العلماء بتحریمها؛ لأن فبها راقة دم لغير اللہ جل وعلا» فلا يجوز 
آکلها. ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظیم آولئك بمثل هذا 
التعظیم ؛ لأن إراقة الدم إنما یعظم به الله جل وعلا وحده؛ لأنه سبحانه 
هو الذي يستحق العبادة والتعظیم بهذه الأشياء وحده. فهو الذي آجری 
الدماء في العروق سبحانه وتعالی. 

الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» وأن یقصد بها 
غير الله جل وعلا فيقول مثلاً: باسم المسیح» ويحرّك يده» ويقصد بها 
التقرب للمسيح» فهذا الذبح جمع شركاً في الاستعانة. وشركاً في 
العبادة؛ وتثله الذين. یذبحون باسم البدوي أو باسم الحسين» أو باسم 
السيدة زینب» أو باسم العیدروس» أو باسم المرغيناني» أو غیرهم من 
الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة فیذیح باسمهم ویقصد بذبحه 








البَابُ التَّاسِعٌ: بَابُ ما عاء في الذَّيْح لِقَیْر الله 
مسوم سس - 
هذا المخلوق؛ وينوي حين وَبَحَ أن يريق الدم تقرباً لهذا المخلوق. 
فهذا الشرك جاء من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة. 

والجهة الشانیة: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله جل 
وعلا. 

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ویجعل ذلك لله جل وعلا 
وهذا نادر الوقوع وربما یبحصل» کمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي» 
أو العيدروس» أو الشيخ عبد القادر أو غيرهمء فينوون بذلك الذبح 
التقرب إلى الله جل وعلاء وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في 
الاستعانة والشرك في العبادة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یا في معرض کلام له في هذه 
المسائل قال: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة 
بغیر ا 

فهذه المراتب كلها شرك با جل وعلاء والصورة المتقدمة فی 
الحالة الثانية ‏ وهي أن یذبح لسلطان ونحوه - فبعض العلماء لم بطلق 
القول علیها بأنها شرك وانما قال: تحرم؛ لأجل أنه قد لا بقصد بذلك 
تعظیم المذبوح له کتعظیم الله جل وعلاء فالمقصود: أن قصد غير الله 
بالذبح شرك في العبودية» وذکر غير اسم الله على الذبيحة شرك في 
الاستعانة؛ ولهذا قال جل وعلا: ولا توا يا کر نگ ام له له 
رکه لق ریم ليطي ليخ رل آزیابھۃ جيل رین الثم یتک 
رون [الأنعام: ۲۱۲۱+ يعني: إن آطعتموهم في الشرك فانکم مشرکون» ‏ 
كما آنهم مشرکون. 5 


.)۲۵۹/۱( انظر : «اقتضاء الصراط المسنقیم»‎ )١( 
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سو ,سس سس 


وأنبّه هنا على مسألة مهم وهي : أن الکلام في مسائل التوحید 
تقريراً واستدلالاً» وبیان وجه الاستدلال من الأمور الدفيقت والتعبیر 
عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبّرء وأيضاً من جهة جهة المتلقّي» أقول 
هذا؛ لآن بعض الناس قد استشکلوا بعض العبارات» ومدار الاستشكال 
آنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما یقالء فهم إما أن یحذفوا قيداً أو یحذفوا 
كلمة أو يأخذوا المعنی الذي دل عليه الکلام ويعبّروا عنه بطریقتهم› 
وهذا غير مناسب» لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقیقاً فيما 
یسمع؛ لآن کل مسألة لها ضوابطها ولها قيودهاء وأيضاً فإن بعض 
المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملا ويكون المتلقّى قد سمع أحد 
أحوال المسألة» وهي تحتمل تفصيلاء لکن كان الكلام فيها مجملاً. 
ومن المعلوم أن الکلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصیل . 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (وقول لله تعالى: 
لفل إِنَّ صان وش وعیای ماف کر زب میت 7 لا شرب 7 وک 


لو 
1 سور 


یت باتا اول اتیک [الانعام: ۰۱۳۲ ۰6۲۱۲۳ هله ی تدل علی آن عبادة 
الصلاة وعبادة النسك - وهو الذبح - همأ لله جل وعلا وحده. وقوله 
تعالی : (مقُلُ 3 و(إنٌ) من الموکدات» ومجيء التأكيد في الجمل 
الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك مُنْکر لهذا الأمرء أو مرل منزلة 
المنکر له. ولهذا یکون الاستدلال بهذه الاية على التوحید من جهة آنها 
خوطب بها من ینکر أن الصلاة ‏ وحده استحقاق وأن الذیح لله 
وحده استحقاقاً وهم المشرکون» فدل على أن هذه الاية في التوحید 
وآن الذبح يجب أن یکون لله جل وعلاء وآن الذبح لغیره مخالف لما 
يستحقه الرب جل وعلا. 


والنسك في قوله: (٭ئْل إِنَّ صلا وَمْتَى ») هو الذبح أو النتحر؛ 
يعني : التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادةٌ عظيمة؛ 


2 





لباب النَّاسعٌ: بَابُ ما حاء ‏ الب لیر ال 





- 
لأن الذبائح» أو المنحورات من الابل أو البق أو الخنم. أو 
الضأنء مما تعظم في نفوس أهلهاء ونَحْرُها تقرباً إلى الله جل وعلا 
والصدقة بها عبادة عظيمة» فيها إراقة الدم لله وفيها تعلق القلب بحسن 
الثواب من الله جل وعلاء وفيها حسن الظن بال تبارك وتعالى» وفيها 
التخلص من الشحٌء والرغبة فيما عند الله سبحانه. بإزهاق نفس عزيزة 
عند أهلها؛ ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي 
يحبها الله جل وعلا. 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل 
النسيكة لله والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات؛ فدل قوله: 
(«اوَمْتي») على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مستحَقٌ لله جل 
وعلا . 

واللام هنا في قوله : (هلفَّہ رب الْعَدِينَ4) متعلقة بمحذوف خبر (إنَ 
في قوله: («فْل و صلق رَسي4) وهي تفید الاستحقاق واللام في 
اللغة تأتي لمعان واستعمالات؛ فتأتي للملك» كما في قوله تعالی: 


ے 


#أمّا السَفِنَة فکات لمسدكين» [الکهف: ۷۹]؛ يعني : یملکونها. وتأتي 
للا ختصاص وهو شبه الملك» وتأتي للاستحقاق كما في فوله تعالى: 
اند به [الفاتحة: ۱]؛ يعني : أن جميع أنواع المحامد مستحقة لله 
فكذلك اللام في قوله سبحانه: (ظقْلْ لد صلا وی ای وتف 
ب [الأنعام: ۰0۲۱2۲ والمعنى: أنها مستحقة لله جل وعلا. 

واللام في قوله سبحانه: («وعیای وَمَمَاٍ و ۹) مع آنها واحدة» لکن 
يكون معناها برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات» 
نان الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام: (9فل إنَّ 
صلان وشت وَكَيَاىَ وتتاق ) والمحيا والممات؛ يعني: الإحياء 
والاماتف وهذه بيد الله جل وعلا وملك له فهو الذي يملكها سبحانه؛ 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
2 ۱۲ ان 


لأنها من متعلقات ربوبیته جل وعلا على خلقه فهذه الاية بما اشتملت 
عليه من هذه الالفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية» وعلی توحید 
الربوبية فقوله: (#فل لد صلا وَمُتج4) يدل على توحيد العبادة» 
وقوله: (#وَبَيَاكَ وَمَمَاقَ4) يدل على توحيد الربوبية» واللام في قوله: 
(«ی6) إذا آرجعتها للأوليين ‏ وهما الصلاة والنسك - كان معناها: 
الاستحقاق» ولذا آرجعتها للأخير کان معناها: الملك» ولهذا یقول 
أهل التفسیر هنا: (#قُلْ إِنَّ صَلاقِ وَشتی )4‏ استحقاقاء (٭وَعیایَ 
ومعَاف4) لله ملک وتدبیر وتصرفا<؟. 

وقوله : («یو ري العلِيَ للا لا مرك لَو4) فيه وجه استدلال ثالث 
على التوحید؛ حیث قال: (۷ سرك ۹ يعني: فيما مَرّ؛ أي: 
لا شريك له في الصلاة والنسك؛ فلا يُتَوجّهِ بالصلاة والنسك إلى أحد 
مع الله جل وعلا أو يِن دون وکذلك لا شريك له في ملکه للمحیا 
والممات بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال. وأنواع الکمال وهو 
المستحق للعباد وهو ذو الملکوت الاعظم. 


٠‏ قال: (وقوله: #فصل لربك وانحتر؟ه [الکوٹر: ۷۲۲ فأمر بالصلاق وأمر 
بالنحرء وإذا آمر به فهر داخل في حد العبادة؛ لأن العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. 
فأَمُره جل وعلا بالصلاة دلیل على آنها محبوبة لدیه» وأمره سبحانه 
بالنحر دلیل على أنه محبوب له ومرضي» فتکون الصلاة والنحر إذاً 
عبادة لله جل وعلا. . 


.)۲۰۰/۷( انظر: تفسیر الاية في «تفسير الطبري» (۱۱۱/۸)ء واتفسیر ابن کثیر"‎ )١( 











البات الاسم بَابُ ما حاءَ في البح لِقَبْر الله 





| ۱۷ اہ < 

وعلی التعریف الآخر: أن العبادة هى : كل ما یتقرب به العبد إلى الله 
جل وعلا ممتثلاً به الأمر والنهي. یکون التّحر عبادة أيضاً؛ لانه يُعمَل 
تقرباً إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر الوارد فیه . 

قال سبحانه: (#إئ أَطَيْنَلكَ الْكوْكَرَ4 [الكوثر: ۲۱) والکوثر هو: 
الخير العظيم» ومنه النهر الذي في الجنةء والفاء في قوله: (لإفصَلٍ 
ريك ور » [الکوٹر: )]٢‏ هي فاء السببية» والمعنى: أنه بسيب ذلك 
اشكر الله جل وعلا بتوحیده. بأن صَلّ لربك الذي أعطاك الخير 
الکثیر وتقرّب إليه بالنحر» وبتشك النسائك له سبحانه؛ لآن الخير 
الذي حصل لك إنما آسداه جل وعلا وحده. 

٭ إذاً: فوجه الدلالة من هذه الآية على الباب: أن النحر عبادة» 
وقد قال جل وعلا: (#فصل لب انحر »)؛ يعني: وانحر لرّبك 
فأصبح النحر والذبح لغير الله خارجاً عما أمر اللہ فمن نحر أو ذبح 
لغير الله فقد صرف العبادة لغيره جل وعلا. 

قال کِلاہ: (وعن علي ڪه قال: حَلّثبِي رسول الله ی بأربع کلمات: 
«لَعَنَ اله من ذَبَحَ لغير اش لَعَنَ الله من لَعَنَ والدیه. لَعَنَ الله مَنْ آوَى خثاء 
لَعَنَ الله مَن غَبّر متاز الأرض». رواة مُسم). 

الشاهد من هذا: قوله: (الْعَنَ ال مَنْ دب لغیر الله)). وهذا وعيد 
يدل على أن الذابح لغير الله ملعون» واللعن هو: الطرد والإبعاد من 
رحمة الله جل وعلا فإذا كان الله هو الذي لَعَنَ فيكون قد طرد 
وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة. آمًا رحمته العامة فهي تشمل 
المسلم والکافر وجمیع آصناف الخلق . 

وان کان قوله : («لْعْنَ اللٴمَنْ ذَبَحَ لغیر اشٰر1). دعاء عليه باللعن؛ فكأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؛ داعیاً على من ذبح لغير الله جل وعلا 


() انظر: «مختار الصحاح! (ص۲۵۰) . | نے 
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باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلاء وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله من الكبائر. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب 





باللعن يدل علی آنه من کبائر الذنوب؛ وهذا ظاهر من جهة أن الذبح 
لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنة والطرد والابعاد من 
رحمة الله جل وعلا. 


واللام في قوله: (الَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغير الله»)؛ معناها: أن من فعل 
ذلك من أجل غير الله تقرباً إليه وتعظیماء فُذّبح لغير الله تقرباً إلى ذلك 
الغير» وتعظیماً له فهو مستحق للّعن. 

ه وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جَاء في الذَّبْح لیر الله)؛ 
يعني : من الوعيد وأنه شرك» وصاحبه ملعون. 

الحديث الآخر وهو: (وَعَنْ طارق بن شهاب أن رسول الله ي قال: 
«دَخَلَ الجَنَةَ رجل في ذباب. وَدَخَلَ الناز رجل في ذُباب». قالوا: وکیت ذلك 
با رسول الله؟! قال: «مَز رجلانِ على قوم لهم صَنَمْ لا تُوزۂ أَحَدُ حثی 
يُقَرَبَ له شيئاًء فقالوا لاحدهما: قّب. قال: لیس عِنْدِي شي؛ أقرّبُء قالوا 
له قوب وَلَوْ ذباباً. فقزب ذباباً فخُلوا سبيلّةء فَدَخَلَ النازء وقالوا للآخر: 
قزب. فقال: ما كنب لأقرّب لأحدٍ شيئاً دون الله 8ء فضربوا عثقَه فَدَخَلَ 
الجنة») . ۱ 

وجه الدلالة منه: أن التقريب للصنم بالذبح كان سبباً لدخول النارء 
وذلك أن ظاهر المعنی يدل أن مَن فعله كان مسلماًء وأنه دخل النار 
بسبب ما فعل» وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن ظاهر 
قوله: («دخل الناز4)؛ يعني: استوجبها مع مَن يخلد فيها. 

وفيه وجه آخر للدلالة وهو: أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له 
وهو الذباب سبباً في دخول النار فإنه يدل على أن من فَرّب ما هو 
أبلغ وأعظم منفعة عند أهله وأغلى» أنه سبب أعظم لدخول الثار. 


س 





لباب القَاسغ: بَابُ ما حباة في الذَّيْحِ لِقَيْرِ الله 





- 

وقولهم هنا: («قرْبٌ))؟ ب يعني: اذبح تقرباً» والملاحظ هنا في هذا 
الحديث أنه لم يدل على أنهم اُکرھوا على هذا الفعل ؛ لأنه قال: («مَر 
رجلان علی قَوْم لَهمْ صَدَمْ لا يَجُوهُ أَحَد حنّى يُقَرَبَ له شيئاً. .(. 
فظاهر قوله: («۱۷ یجوزه آحد») ؛ يعني : آنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته 
عن ذلك الطریق حتی یرب وهذا لیس إكراهاً؛ إذ یمکن أن يقول: 
سأرجع من حيث أتيت» ولا يجوز ذلك الموضع؛ ویتخلص من 
أذاهم» فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك فلا 
يدخل هذا في قوله: لا مَنْ سکره ور مین ياين وکن تن 
شرع باکر صِدرًا» [النحل: ]٠١5‏ لأنه ليس في الحديث دلالة كما هو 
ظاهر على حصول الاکراه» وانما قال: («مَرٌ رجلانِ على قوم 
لهم صَتَم لا يَجُورْهُ أَحَدٌ حتّی يُقَرَتَ له شیئا...). نما صفة عدم 
السُماح بعدم المجاوزی هل هي أنه لا یجوزه حتی یقتل أو يقرّب؟ أو 
لا یجوزه حتی یقرب أو يرجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لاحد 
الرجلین أن المعنی أنه لا يجوزه حتی یقرب أو يُقتل» وأنْ هذا عم 
بالسیاق» فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذ! استشکلوا کون هذا الحدیث دالا 
على أن من فعل هذا الفعل یدخل النار مع أنه مَکرہ. 

والجواب عن هذا الاشکال: أن هذا الحديث على هذا القول وما 
فيه من عدم إعذار المُگرہِ ولو بالقتل كان في شرع من قبْلّنا. وآما رفع 
الاکراه. أو جواز قول كلمة الکفر» أو عمل الكفر مع اطمثنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمةء هذا ما أجاب به بعض آهل العلم. 

وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين. 
أنهم هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملاً» فكيف يحمل الحديث على 
شيء مجمّل لم يعيّن. 

وقوله: («قَضَربوا عَنْقَهُه). ليس فيه (شکال» ولا يرد على ما قلناه؛ 
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لأنهم ریما قتلوا الذي لم يقرب شيعا ؛ لأنه آهان صنمهم بقوله: («ما 
کنت ٠‏ اقب لاحدٍ شيئاً دون الله 0۵5): لهذا استشکل هذا الحديتٌ 
من آهل العلم كما سبق وهو بحمد الله لیس بمشکل؛ لأنه إما أن ١‏ 
شس على أنه فيمن کان قبلنا فلا وجه إذأ لدخول الاکراه» أو يحمل 
على أنهم لم کرهوه حين أراد المجاوزة ولکن قتلوه لأجل قوله: («ما 
کنت لأقوّت لأحد شیب دون الله وَين)) . 
اذا فهذا الباب وهو قوله: : (بَابُ ما جَاء في الب لمیر الله). ظاهر 
في الدّلالة على أن التقرب لغیر الله جل وعلا بالذیح شرل به سبحانه 
في العبادة ؛ ؛ فمن ذبح لغير الله ؛ تقرباً وتعظیماً؛ فهو مشرك الشرك 
الاکبر المخرج من الملة. 


۴۰ 9 ۶ ل 
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۱ سر ٹک و۔ھ ۳ ودار 3 ۰ ۳ ۱ 
َّ باب لا پذیح لله بمكان یَنَبَع فيه لغير اللو ١ك‏ 


م رم ٤ےئ‏ 


ے ارد 


وقول اللہ تمالی: 1۴ ق یو سا سید انس 
و ی أن کفوم فی فيد رال مورک ا هد 
[التوبة: ۱۰۸]. 

وعَنْ نَابتِ بن الصحاك" ي فال: نَذَرَ رجل ان يَذْبَحَ ابلا 
واه" فسال النبی بي فقال: «مَلٌ كَانَ فيه وثنٌّ مِنْ أوثان الجاهلية 
٥ء‏ قالوا: لاء قال : «تهَل كَانَ فيها عِید من آعیایهم؟» قالوا: لا 
فقال رسول اللہ کل : «أوف بنذرك ٠‏ فان لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فیمّا لا ملك ابن آدم) . . روا أبو داوو” ۳ وإسنادۂ على شرطهمًا. 
فيه مسائل : 

الأولسى: تفسير قوله: ل ثم فيد أبدا. 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض. وكذلك الطاعة. 

الشالشة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الاشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من 

۱ الموانع 


البيعة > تحت د الشجرت مات سنة تحمس ا انظر: «الإصابة» (۱/ ۰0۳۹۱ 
. واتهذیب الکمال» .)۳٥۹ /٤(‏ 
(0۲ (۳۳۱۳). 
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السادسة: المنع منه؛ إذا کان فيه وئن من آوثان الجاهلية» ولو 
بعد زواله. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من آعيادهم. ولو بعد- 
زو اله . 

الغفامنة: أنه لا يجوز الوفاء ہما نذر فی تلك البقعة؛ لأنه 
نذر معصية. ۱ 

التاسعة: الحذر من مشابهة المشرکین في أعيادهم ولو لم 
يقصده . 

العاشرة: لا نذر في معصية. 

الحادیة عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


e‏ مج جم یں e‏ وم 


قال الامام كه : (بَاب لا يُذْبَحْ لله بمكانِ يُذْبَحْ فيه لغبر الله). 

قوله : (لا يُذْبَحُ ). هذا على جهة النفي المشتمل على النهي؛ لأن 
من آسالیب اللغة العربية أنه يُعْدَلُ عن التصريح بالنهي إلى التصريح 
بالنفي؛ ليدل دلالة أبلغ على أن التفي والنهي معاً مقصودان؛ فكأنه لا 
يصح أن يقع أصلاً؛ ولهذا أتى بصيغة النفي فقال: (بَابُ لا يذب ). 

وقال بعض أهل العلم : يُحتمل أن تكون (لا) للنهي» فیکون الفعل 
المضارع بعدها مجزوماً ؛ أي : (بَابُ لا يُذْبَحُ له بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله . 

وقوله: (لله)؛ يعني: أن تكون النسیکت أو أن تکون الذبيحة مراداً 
بها وجه الله جل وعلا . 

(بمكان يُذْبَحُ فيه لغیر الله). و(الباء) هنا لها معنى زائد على كلمة 
(فيی)ء ومذا المعنى الزائد آنها أَفْهْمّت معنى الظرفية ومعنى المجاورة 
جميعاً؛ لأن (الباء) تكون للمجاورة أيضاً كما تقول: مررت بزید؛ 
يعني: بمكان قريب من مكان زید» أو بمكان مجاور لمكان زید؛ 








الاب العَاشِرٌ بَابٌّ لا يُدْبَحُ لله بمكان يُذْبَحُ فيد لغير الله 
والظرفية ب(في) تفيد أنه في المكان نفسهء فاستعمال حرف (الباء) يفيد 
أنه مجاور لذلك المكان. وهذان المعنيان مقصودان معاّء وهو أنه 
لا پذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا في نفس 
المكان الذي يذبح فيه لغير اللہ؛ لأنهما بهذا يشتركان مع الذين يذبحون 
لغير الله جل وعلا. 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يُذبح فيه لغير الله» كمكان عند 
قبر» أو عند مشهد. أو عند مكان معظم» واعتاد المشركون التقرّب 
بالذبائح لاصنامهم وأوثانهم في هذا المکان فإذا كانوا يتقربون في هذا 
المکان للقبر أو نحوه ویذبحون لصاحبه . يعنى: من أجله ‏ فانه لا 
بحل أن يذبح المسلم الموخد في هذا المكان ولو ذبحه خالصاً لله ون ؛ 
لأنه يكون قد شابه آولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون 
فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلاء فالذبح لله 
وحده وان كان خالصاً له إن كان في المكان الذي یتقرّب فيه لغير الله 
فإنه لا يحل ولا یجوز؛ بل هو من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم 
ذلك المکان: وحكمه: أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك. 


ام 


قال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته في الجنة: (وقول الله تعالى: لا شم 
فيه اتا ۰ [التوبة: 4 هذا النهي هو عن القيام في مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون» وقد أقاموه إرصاداًء ومحادة لله ورسولهء 
وتفریقاً بين المؤمنين» فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة 
الإسلام وأهله؛ فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركتهم 
فيه بالصلاة لا تجوز؛ لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم» وإغراء للناس 
للصلاة فيهء فنهى الله جل وعلا نبيه ي والمؤمنين عن أن یصلوا فيه. 

© ومناسبة الآية للباب ظاهرة. وهي : أن الله جل وعلا نهى النبي که 
عن الصلاة في مسنجد الضرارء ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام 
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وصلاة المؤمنین معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه» ومع هذا 
فقد نهوا عن الصلاة فی مع آنهم مخلصون؛ ليس عندهم نیة الاضرار 
ولا التفریق ولا الإرصادء لکن نهاهم عن الصلاة فيه؛ لأجل هذه 
المشاركة والمشابهة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان. 

الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإنه 
ون كان مخلصاء لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله وإن لم 
يقصد التعظيم . 

لكن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة فى 
الکنیسةء وقد صلی عمر له في كنيسة , بيت المقدسء ومن 
الصحابة رضوان الله علیهم من صلی في کنائس بعض البلاده فصلاتھم 
في الکنائس لله جل وعلا آلیست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو 
للذبح في مكان پذیح فيه لغير الله؟ . 

الجواب: أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك لأن نهى النبى یار عن 
الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن 
صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدت 
وهي إمرار - السکین وهي آلة الذبح ‏ على الموضع من البهيمة المراد 
ذبحهاء وإهراق دمها في ذلك المكان» والصورة الحاصلة من الموخد 
ومن المشرك واحدة» ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حیث 
الظاهر وإن اختلفت مقاصدهماء فكذلك صلاة النبي پل والصحابة في 
مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين» فرجع 
الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب والنیات» ومقاصد القلوب مما 
تخفى على الناس» ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة 


0( ورد في «صحیح البخاري» معلقاً عن عمر وابن ن عباس وا مجزوماً به » (ص ۰٩۳‏ 
کتاب الصلاة» باب الصلاة فی البیعت وانظر: (فتح الباری» (۳7/۲) 


لابن رجبء وافتح الباري» لابن حجر (۰)۵۲5۵/۱ واتغلیق التعلیق» (۲۳۲/۲). 











الاب العَاشِرٌء بَابٌ لا ینب لله بمکان يُذْمَحُ فيه لغير اللهِ 
الظاهرية» ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. 
٠‏ وآما الصلاة في الکنیسة فان صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمین فيعلم من رأى 
المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى» فليس في فعله إغراء بصلاة 
النصارى» ومشاركتهم فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح 
بأدنى تأمل . 

قال: (وعَن ثابت بن الصخاك مله قال؛ نَدَرَ رجل أن يَلْبَحَ إبلا ِبْوَانَة 
فسال النبي ا فقال: «ل كَانَ فيه وئن من أوثانٍ الجاهلية يُعبَدُ؟» قالواء 
لاء قال: «فَهَلُ كَانَ فيها عِيدُ من آعیادهم؟» قالوا؛ لاء فقال رسول الله اه 
«أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فیما لا يملك ابن آدم»). 

هذا الحدیث فيه أن رجلاً نذر أن ینحر إبلاً ببوانة» و(بوانق): اسم 
موضم. فلما نذر أن ینحر في هذا الموضع استفصله النبي كَل لأن 
المقام يقتضي الاستفصال» إذ یتبادر إلى الذهن سوال عن تخصیص هذا 
الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل» فقد تكون لأن فيها عيداً من 
آعيادهم أو لأن فيها وثناً من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك 
الموضع فهذا هو المتبادر من التخصیص؛ لأنه في الغالب يكون لغرض 
العبادة؛ ولهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (امَل كَانَ فيه 
وثنْ من آوئان الجاهلية يُعبَّدُ؟» قالوا: لا»). فهذا السؤال يدل على أنه 
لو وجد هذا الوصف - وهو أنه كان ثُمّ وثن من أوثان الجاهلية يُعبد - 
لم يَجُز النحر في ذلك الموضع. وهو المراد من إيراد هذا الحديث في 
البابسء وهو وجه الاستدلال. 

قوله: (اقَهَلَ كَانَ فيها عِیڈ من آعیایهم؟): العيد هو: المكان 
أو الزمان الذي يعودء أو يُعَاد إليه» فالعيد قد يكون مكانياً؛ لأنه 
اسم للمکان الذي يعتاد المجيء الیه وبرجم إليه في وقت معتاد؛ 








التمهيد لشرح کتاب التوحید 


سے | ۱٥١‏ له 
ومثال ما يراد به المكاني : قوله عليه الصلاة والسلام : الا تجعلوا قبري 
عیدً»۲۳؛ یعنی : لا تجعلوا هذا المکان مکاناً ۳۹ المجيء إليه. 

وكذلك الأزمة تكون أعياداً؛ لأنها تعود في وقت معین. 7 

فقوله : (مَل كَانَ فيها عيذ من أعيادهِم ؟1)؛ يعني : : عبداً مكانياً؛ 
لأنه قال : («هل كان فیها یڈ ین آعیایهم؟») . ويحتمل أيضاً أن یکون 
عيداً زمانیاً۔ 

ومن المعلوم أن أعياد المشركين الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم 
الشركية» فيكون المعنى إذاً أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم 
الشركية» ومن أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد: التقرب إلى معبوداتهم 
بالذبح وإراقة الدماء. 

فدل ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه 
لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهراً لا يجوز؛ لأنه مشاركة لهم 
في الفعل الظاهر ولو كان الفاعل مخلصاً لا يذبّح إلا لله أو لا يصلي 
إلا لله جل وعلا. 

قال العلماء : قوله: («آوف بتذركگ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)) 
فيه ترتیب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفای وهذا ید على أن سبب 
الاذن بالوفاء بالنذر أنَّ ما قبله لیس بمعصیةء ويدلٌ الاستفصال على أن 
الذبح لله في مکان فيه وئن یعبد» أو فيه عيد من آعیاد المشرکین 
معصية لله يك وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ 5 كه من الاستدلال 
والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب. 


)0504 أخرجه أبو داود (؟4١7) من حديث أبي هريرة له والبزار (۱8۸/۲ رقم‎ )١( 
. #5 من حديث علي بن ابي طالب‎ 








جی ® ری 
لے دی (لروی‌سی 
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بَابٌ: من الشژك: النذرٌ لعيدر الله تقای 


و سی ت مز ر حر 


وقول اللہ تعالی : برد پاللڈر او با کان شزو مسلا [الانسان: ۷]. 


میں سے ۳2 4 اب 5-4 عد 
٠ ۳‏ سے 0 سح کے یچ سے جح س سرك کہ کر کہ اور 
وقوله: #وما أنففتم من تفقَة أو نذرتم من در فلت ا يله 


[البقرة: ۲۷۰]. 
وفي الصحیح عَنْ عَائشة ا أن رسول الله ي فال: «مَنْ نذر آن 
يُطيعَ الله فليطعْةٌ وَمَن ۳ أن د الله فلا ی یه 
فيه مسائل : 
الأولسى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله؛ فصرفه إلى غيره شرك. 
الشالدة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


لما به 5 5 یف دی 
میس ی لس م 


قوله: (بَابُ: من الشَّرْكِ: الننژ لِخَبْرِ الله تعالى) (مِن) هاهنا تبعيضية . 

قوله: (مِنَ الشّدْك: النذز): النذر مبتدأ موش والخبر قبله» وأصل 
الجملة: النذر لغير الله كائن من الشرك. والشرلُ هنا المقصود به: 
الشرك الأكبر. 

ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر بالله جل وعلاء ووجه كونه 
شركاً بالله جل وعلا: أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لله جل 
وعلا إما مطلقاً» وإما بقید» فهذه حقيقة النذر. 


. ء)٦٦۹٦( آخرجه البخاري‎ )١( 
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ومما يدل أیضاً على أن النذر عبادة: أن الله جل وعلا مَدَحَ الذين 
يوفون بالنڈر فقال: (9 يوون پالڈر وین يما کان سرو مُسْتَطِيرا که [الإنسان: 06۲۷ 
ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله ك» ولا یکون 
محبوباً الا وهو مشروع؛ وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات بل بن 
الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه الزام بطاعة» وقد قال ي: «من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه) . 

ومما يدل أیضاً على کون النذر, عبادة: قوله: (#وما أَنعَقدُم من نَفْقَةِ 
و ندرم من ین گذر فاگ 2 یامه [البقرة: »)]۲۷١‏ ووجه الدلالة: 
محبة اله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيماً له 8 بانفر 

وإذا كان كذلك: فإنه عبادة من العبادات» فمن صَرَفهُ لغير الله جل 
وعلا كان مشركاً بالله جل وعلا. 

وهاهنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام وهو أن النذر مكروه 
قد كرهه النبى يليه وسّئل عنه فقال: «انه لا يأتى بخیرا'"ء فكيف 
يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ ٠‏ 

والحواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد» والنذر المطلق 
هو أن يُلْزِمَ العبدٌ نفسه بعبادة لله جل وعلاء هكذا بلا قيدء كأن يقول 
مثلاً: لله علی نذر أن أصلي ركعتين» ولیس هذا النذر في مقابلة شيء 
يَحدّث له في المستقبل» أو شيء حدث له. فيّلزم نفسه بعبادة: 
كصلاةء أو صیامء أو نحو ذلك» فهذا هو النذر المطلق وهو: إلزام 
العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادة. وليس هذا النذر هو الذي 
كرهه عليه الصلاة والسلام؛ بل النذر المكروه هو القسم الثاني: وهو 
النذر المقيّدء وهو: الذي قال فيه الرسول و: «إنما يُستخرّجٌ به من 


.)۱۹۳۹( آخرجه البخاري (۰)11۹۳ ومسلم‎ )١( 





البَابُ الحادي عَشَر: باث. مق الشُوْكِ النذرٌ لِقَيعرٍ الله تقالى 
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البخیل»۲۳. وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابل 
شيء يحيثه الله جل وعلا له» ويقدّرهء ويقضيه لهء كأن يقول مثلاً: إن 
شفى الله مريضي فلله علي نذرٌ أن أتصدق بكذا وكذاء أو إن نجحت 
فسأصلي لیلًء أو إن توظفت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعاً» ونحو 
ذلك» فهذا كأنه يشتر ترط بهذا النذر على الله جل وعلا فيقول: يا رب إن 
أعطيتني كذا وكذا صمتٌ لك» وان أنجحتنی صليتٌ» أو تصدقت. وان 
شفیت مريضي فعلث كذا وكذا؛ يعني: مقابلۃً للفعل بالفعل. وهذا هو 
الذي وصفه النبی عليه الصلاة والسلام بقوله: «إنما يُستخرّج به من 
البخيل» لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى یقاضی عليهاء 
فصار بما أعطاه الله من النعمة أو ہما دفع عنه من النقمة كأنه في جس 
ذلك الناذر قد أعطي الاجر. وأعطي ثمن تلك العبادة. 

وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون 
النذور» فإنهم یظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذرء وقد قال شيخ 
الاسلام 5 وغيره من من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من 
حاجاته إلا بالنذر فان اعتقادہ هذا مُحرّمٌ؛ لأنه ظن أن الله لا يُعطي 
إلا بمقابل وهذا سوء ظن بالله جل وعلاء وسوء اعتقاد فيه سبحانه 
وتعالى» بل هو المتفضّل المُنعم على خلقہ'''. 

فإذا تبيّن لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة. 
لکن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة» فهل يدخل في هذا الاطلاق 
النذر الْمُقيِّد؟ ۱ 


والحواب : أن النذر المقیّد له جھتان : 


(۱) وهو: تتمة الحديث السابق. 
(۲) انظر : «الفتاوی الکبری» (۱۹۶/۱). 








۱ التمهید لشرح کتاب التؤحيد 
سم +11 و گگگ ڪڪ 


الجهة الأولى: وفاؤه بالنذر الذي آلزم نفسه به فإنه يكون بذلك قد 
تعبّد الله عبادةً من هذه الجهة فيما يظهر. 

الجهة الثانية: جهة الكراهة المتعلّقة بهذا النذر المقیّد» وهی نما 
جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه فى النذر المقید إذا 
قال: إن كان كذا وكذا فلله علي تَذْرُ كذا وكذاء كانت الكراهة راجعة 
إلى ذلك التقییدء لا إلى أصل النذر» دك على ذلك التعليل؛ حيث 
قال : «فإنما پُستخرج به من البخيل». 

فلا إشكال إذاً. فالنذر عبادة من العبادات العظيمة. 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملاً ما من الأعمال؛ 
صَرْفْه لغير الله جل وعلا شرك أكبرء وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلالٌ عامٌ؛ يعني: أنَّ كل دليل من الكتاب أو 
السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلاً على أن كل عبادة لا تصلح 
إلا لہ فيكون الاستدلال بهذا النوع من الادلة» على تحريم النذر 
لغير اللہ وأنه شرك كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله 
وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا وأن من 
صرفها لغير الله جل وعلا فقد آشرك والئّذر عبادة من العبادات» فمن 
نذر لغير الله فقد أشرك. 

والنوع الثاني: من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة 
خاصة وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة 
وردت في ذلك» وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون 
ما سواه بأدلة خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك. 

فالدلیل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلاً واجمالا 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك آکب يستقيم بهذين النوعين من 
الاستدلال : 

الأول: استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة» 
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والنهي عن الشركء فتدخل هذه الصورة فيها؛ لأنها عبادة» بجامع تعريف 
العبادة. 

والثاني : أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فیها من الأدلة؛ 
ولهذا قال الشیخ كله هنا : (بَابٌ من الشّرْك: النذرٌ لِغَیْرٍ الله تَعَالی) 
واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر. وأمّا الآيات التي 
قدّمها في آول الکتاب» کقوله جل وعلا: وی ریک آلا شیدوا ره 
إا [الإسراء: ۲۷۳ وكقوله: #ومَا علتْ كَل والإد بلا ليود » 
[الذاريات: ۲01 وكقوله: #وَأعَبَدُوأ الله ولا رک ب و کنا [الساء: +]» 
وكقوله: ہف سا ان ما کی ریم مس الا روا بو تساک 
[الأنعام: ۱ فهذه أدلة تمل لأن يُستدلٌَ بها على أن صرف النذر 
لغير الله شرك؛ فنقول: النذر لغير الله عبادة» والله جل وعلا نهى أن 
تصرف العبادة لغیره» وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك 
فتقول: النذر عبادة؛ لأنه داخل في حد العبادة؛ لأن الله كك یرضاہ 
ومدح الموفين به. 
۱ فالدليل الخاص إذاً هو أن تستدل بخصوص ما جاء في الکتاب 
والسنة من الأدلة على النذر؛ ولهذا آورد الشیخ هنا الدليل التفصيلي» 
وفي آول الکتاب آتی بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا 
من الفقه الدقيق في التصنيف. ومن الفقه في الأدلة الشرعية: أن 
المستدل على مسائل التوحید» ينبغي له أن يراعي التنويع؛ لان تنویع 
الاستدلال» وایراد الأدلة من عدة وجوه» من شأنه أن یضعف تحُجّة 
الخصوم الذین یدعون الناس لعبادة غير اللہ وللشرك به جل وعلاء ٠‏ 
فإذا آوردت على الخصم مرة دليلاً خاصاًء وتارة دليلاً عاماًء ونرعت 
في ذلك فان هذا مما يضيق به المخاصم ويقطع حجتهء أمأ 
إذ لم تورد إلا دليلاً واحداً فربما أوّله لك أو ناقشك فيهء 


۱ التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے 8( ۱۹۷۲ 37 


فیحصل عند المستدل ضعف عند المواجهت آما إذا انتبه لمقاصد أهل 
العلمء وحفظ الادلة فانه يقوى على مجادلة الخصوم وال جل وعلا 
وعد عباده بالنصر كما في قوله : نا نص رما والزیک منوا في 
از الد لديا ووم وم الْأشَهندُ4 [غافر: ۱]. وقد قال الشیخ كأ في 
«كشف الشبهات»: والعامي من الموحدين یغلب الألف من ن علماء 
هؤلاء المشرکین'''. وهذا صحیح؛ فإن عند العوام الذين علموا مسائل 
التوحیدء وأخذوها عن أهلهاء عندهم من الحجج ووضوح البینات 
في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين. 

وقول الله تعالى: (بُوونَ رکه [الإنسان: ۷]) وجه الاستدلال به على 
کون النذر عبادة ظاهرء وهو: أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذرء 
ومَذحه للموفين بالنذر يقتضى أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلاء 
وأنه مشروعء وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات» فيكون صرفه 
لغير الله جل وعلا شركاً أكبر. 


کے سم ھر ۳ 


وكذلك قوله: (وما ثم من نَمَقَةٍ أو تدرثم ین كذ 
بل [البقرة: ۲۷۰]) فان اله عم النذر بقوله: (#فَإِتَ ال 2 
وعظّم أهله» وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا. 

قوله: (وتی الصحيح عَن غائشة 95 آن رسول الله يلد قال: «مَنْ در أن 
يُطبع اله فليطفة. وَمَن تن أن يَعصِي الله فلا يغصه») وجه الدلالة من هذا 
الحديث: أن النبي ول أوجب الوفاء بالنذر فقال: («مَنْ نَذَّرَ أَنْ 

م الله فلیطغه») وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون 
طاعةء كأن يقول: لله على أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن 
يوفي بنذرهء وكذا إن كان النذر مقيداً» كأن يقول: إن شفى الله مريضي 


.)١5١ص( «کشف الشبهات»‎ )١( 





لاب الحَادِي عَش: بَابُ: مِنَ الشَرك: النذژ لِقَیدر الله تال ۳ 
فلله علىّ أن أتصدق بمائة ریال فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل 
وعلاء وایجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من 
آنواع العبادات» وان ما كان وسيلة إليه فانه أيضاً عبادة؛ لأن الوسيلة 
للوفاء بالنذر هي النذرء فلولا النذر لم يأثِ الوفای فأوجب الوفاء؛ 
لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العيادة. 

وأما المنع من الوفاء بنذر المعصیة؛ الذي دل عليه قوله: (۸.. 
۱ نز أن یعصی الله فلا يَعْصِيِ))؛ فلا إيجاب المكلف على ند نفسه 
زا مي ال بلا شو فلا يجاب المكلف على نش وإذا 
نذر العبد العصیانء فان النذر ‏ كما هو معلوم في الفقه ‏ قد انعقدء 
ويجب عليه آلا يفي بفعل تلك المعصية» لکن يجب عليه أن يكفر عن 
ذلك كفارة يمين» ومحل ذلك باب النذر فى کتب الفقه. 

فالمقصود د من ھذا: آن استدلال الشیخ رن بالشق الأول» وهو 
قوله: (لمَن تَذَرَ أن يُطيعَ الله فليطعْةُ») ظاهر في الدلالة على أن النذر 
عبادة» وكذلك في قوله: («ومن ندر ان پعصي اللَ فلا تعصه») حيث 
أوجب عليه كفارة یمین فهذا يدل على أن أصله منعقد» وإنما انعقد 
لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. 

فالنذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا والنذر لغير اللہ جل وعلا 
أيضاً عبادة» فإذا توجّه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده» وإذا توجه 
الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. 

فالنذر على أية حال كان للهء أو لغير اش هو عبادة» ثم إن كان لله 
فهو عبادة لله جل وعلاء ون كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغیر؛ والله 


3 


اعلم . 











جس ری ری 
دح ونی التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


پاب: هن الشرك: الاستعاذةٌ بغیر الله تعای 








وقول الله م تَعَالى: وا 6 کان رجال مه 
رهقاگ [الجن: ٦]۔‏ 
وَعَنْ خولة بنتِ کیم قالث : قال رسول الله کل : من َو منزلاً 
فتال: أعوذ یکلمات الل النَّامّاتِ مِنْ غ شر ما خَلَقّ > لم يف بضره شيع 
حتّی يَرْحَلَ من منزله ذلك» روا تیه 
فيه مسانل : 
الاولی: تفسیر آية الجن. 
الشانیة: کونه من الشرك. 
الشالشة: الاستدلال على ذلك بالحدیث؛ لأن العلماء یستدلون به 
على أن کلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية؛ من كف شر؛ أو 
جلب نفع؛ لا بدل على أنه ليس من الشرك. 


یه 
2 


سج درد اس ہے ید یہ رر ڈور يحي 


هذا الباب عنونه الامام کل بقوله : (بَابٌ: مق الشَّركِ: الاستعاذة عبر الله تقالی) 


)١(‏ هي: خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك السلمية. ويقال لھا : خويلة ایض 
صحابية مشهورة. زوجة عثمان بن مظعون ول . انظر : «تهذیب الکمال» (۳۵/ 
٤ء‏ وا لاصابة» (۷/ 1۲۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۸). 





لباب الثاني عَشّر: بَابٌ: مِنَ الشُرككِ: الاستعاذةٌ بقیر اللّهِ تقالى 
وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضاً كلها في بیان 
المقصد من هذا الکتاب. وبيان الغرض من تألیفه» ون التوحيد إنما یعرف 
بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضدَّه؛ لأنه- أعني التوحید يجمع بين 
الإثبات والنفي» فيجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر بالطاغوت» فمن جمع 
بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحيد؛ ولهذا صل الشيخ كله أفراد 
توحيد العبادة» وفصّل أفراد الشرك؛ فبیّن أصناف الشرك الأصغر: القولي 
والعملي» وببّن أصناف الشرك الأكبر: العملي والاعتقادي» فذكر الذبح 
لغير الله » وذکر النذر لغير الله والذبح والنذر : عبادتان عظيمتان. 

فعبادة الذبح عبادة فعلية عمليةء وعبادة النذر عبادة قولية انشا 
وعملية وفا فالشرك الاکبر الذي یکون من جهة العمل آنواع وقد 
ذکر منها على سبیل التمثیل: الذبح لغير ال كما أنه ذکر النذر 
لغیر اله مثالاً على آنواع الشرك الاکبر الحاصل من جهة القول» وكل 

من الذبح والنذر یصاحبهما اعتقاد تعظیم المخلوق» کتعظیم الله هك 
وهذا وهذا شك قال تعالى : # و ہی ا 1۳ ا 7 > 
[البقرة: 0۲۱۲۰ وقال: تال إن 53 كنا لئی صَللٍ من کا إذ شریکم یب 
یی [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]ء ثم عطف على ذلك : (ات: + من ال 
الاستعانة غير الله تعالی)» لأن الاستحاذة بغیر الله تکون بالقول الذي 
معه اعتقاد؛ ولذلك ناسبث أن تکون بعد (بَاتٌ: مِنّ الشرك: الاستعاذةٌ 
بغر الله تعالى) . 

وقوله كه : (مِنَ الشرك): (مِنْ) هاهنا تبعيضية كما ذکرنا فیما سبق من 
الأبواب» والشرك المقصود هنا هو: الشرك الأكبر؛ آي: من الشرك 
الأكبر: الاستعاذة بغیر الله؛ لأن (الألف واللام) أو (اللام وحدها) 
الداخلة على قوله: (الشرك) هي للعهد؛ فتکون عائدة إلى الشرك المعهود 
وهو الأکبر؛ يعني : باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغیر الله. 











التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
لود تعدو تقد 


والاستعاذة: طلب العیاف يقال: استعاذ: إذا طلب العیاذ والعياذ: 
ما یمن من الشرء كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمّن منهء أو إلى 
من يؤمّن منهء ويقابلها: اللّياذء وهو الفرار إلى طلب الخيرء والتوجه 
إليه» والاعتصام بهء والإقبال عليه؛ لطلب الخير. 

والاستعاذة: استفعال» ومادة (استفعل) موضوعة فى الغالب 
للطلب» فغالب مجيء (الألف والسين والتاء) للطلب؛ فمعنى استعاذه 
واستعان؛ واستغاث واستسقى: طلب تلك الأمورء وتأتي أحياناً 
للدلالة على كثرة الوصف في الفعل» كما في قوله كك: تن 
الہ [التغابن: ]٦‏ ف(استغنى) ليس معناها: طلب الغنى» وإنما جاء 
بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل 
عليه الفعل» وهو الغنی. ف(استعاذ) و(استغاث) و(استعان)» وأشباه 
ذلك» فيها طلب» والطلب من أنواع التوجه والدعاء» لأن الطلب يدل 
ہسوسو وہہ 
الطالب کان الفعل المتوجه إليه يسمى: دعا٤؛‏ ولهذا فان حقيقة 
الاستعاذة لغةء ودلالتها شرعاً: هي طلب العوذ» أو طلب العیاذ؛ وهو 
الذعاء المشتمل على ذلك» والاستغائة: هی طلب الخوث» وهو دعاء 
مشتمل على ذلك. ومکذا في کل ما فيه طلبٌء نقول: إنه دعاء 
ولذا کان دعاءً فانه یکون عبادة» والعبادة حق لله وحده دون من 
سواهء كما قام الرجماع على هذاء ودلت النصوص علیه كقوله 
سبحانه : #وَأَنَّ امس له فلا تدعواً مع م له ادا [الجن: ۰۲۱۸ وكقوله: 
وی ن ریک ألا بدا إل 64 (الاسراء: 00۲۳ وکقوله أیضاً: #وأعيدوا 
الله ولا مرا به بو کيا 4 [الساء: ۰۲۳۹ 

إذاً فكل فعل من الأفعالء أو قول من الأقوال فيه طلب یکون 
عبادة؛ لأنه دعاء؛ وکل طلب فهو دعاءٌ. والطلب یختلف نوعه ومسمّاه 








الاب الثَّان عَشَرَ بَابٌّه مق الشّركِ: الاستحاذةٌ بِقَيرٍ الله تال 6 
باختلاف المطلوب منهء فإذا كان الطلب من مقارن فیسمّی: التماس 
وإذا كان لمن هو دونك فيسئّى: أمراء وإذا كان ممن هو أعلى منك : 
فیسمی : دعاءٌ. والمستعيذ والمستغيث» لا شك أنه طالب ممن هو 
أعلى منه؛ لحاجته إليه؛ فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله 
جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة» دليلاً على خصوص هله المسألة» وهي 
أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة» وإذ كانت كذلك» فإن 
إفراد الله بها واجب . ۱ 

وقوله هنا: (مِنَ الشرك: الاستعاذة بير الله تَعَالى): هذا الغير شامل 
لكل ما ترجه إليهم بالعبادة» ويشركونهم مع الله» ويدخل في ذلك 
بالأولية: ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة: من 
الجن» والملائكة» والرسلء والأنبياء» والصالحین. والأشجارء 
والأحجارء وغير ذلك من معبوداتهم. 

لکن هل مقصوده بقوله: (بَابٌ: من الشّرك: الاستعاذة بير الله 
تَعَالى) شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لکل آنواع الاستعاذة» 
ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ 

والحواب: أن هذا فيه تفصيل: 

# فمن العلماء من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا بالل وليس نَم 
استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب؛ 
واعتصامه والتجاژه» ورغبته» وهذه المعاني جميعاً لا تصلح إلا لله 
جل وعلا . 

٭ وقال آخرون: قد جاءت آدلة بأنه يُستعاذ بالمخلوق فیما یقدر عليه؛ 
لأن حقیقة الاستعاذة: طلب انکفاف الشرء وطلب العياذء وهو أن یستعیذ 
من شر أخْدَق به" وإذا كان کذلك فقد يملك المخلوق شيئاً من ذلك» 








(۱) لي: نزل به وأحاط به. انظر: «لسان العرب» (۳۸/۱۰). 
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وعلی هذا فتکون الاستعاذة بغیر الله شركاً أكبرء إذا كان ذلك 
المخلوق لا يقدر على أن یعیذء أو طلبث منه الإعاذة فيما لا يقدر 
عليه إلا اللہ . 

والذي يظهر: أن المقام كما سبق فيه تفصيل» » وهو أن الاستعاذة 
فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العو 
وأن يطلب العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها أيضاً عمل باطن وهو: توجه القلب وسکینته» واضطراره» 
وحاجته إلى هذا المستعاذ بەء واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض 
أمر نجاته إليه. 

فإن كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال: إن 
الاستعاذة لا تصلح إلا با لأن منهما ما هو عمل قلبیْ كما تقدم 
وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل 
الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجً فيجوز أن يتوجه بها إلى 
المخلوق؛ وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها . 

فحقيقة الاستعاذة إذاً تجمع بين الطلب الظاهرء والمعنی الباطن؛ 

ولهذا اختلف أهل العلم فی جواز طلبها من المخلوق» فالذي ينبغي آن 
یکون منك دائماً على ذکر أن توجّةَ أهل العبادات الشركية لمن یشرکون 
به من الأولياء» أو الجن أو الصالحين» أو الطالحين» أو غيرهم؛ 
أنهم جمعوا بين القول باللسانء وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله 

جل وعلاء وبهذا يبطل ما یقوله آولئك الخرافیون من أن الاستعاذة بهم 
- نما هي فيما يقدرون عليه» وأن الله أقدرهم على ذلك ؛ فيكون إبطال 
مقالهم راجعا إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن بل قولهم: إن هذا الميت» أو هذا الجني يقدر 
على هذا الأمر الذي طلب منه. فإذا لم يقتنع بذلك؛ أو حصل عنده 





البَابُ ان عَشَرَ: بَابٌ: مِنَ الشرت: الاستعاذةٌ بير الله تال 
۔ نے ۹8 


اشتباه ماء انتقل لسن إلى الجهة الثانية من الابطال وهو إثبات أن 
الاستعاذة فيها توه بالقلب إلى المَسْتّعاذ به واضطرار 7 واحتصاء 
به» وافتقارٌ إليه؛ وهذا الذي توجّه إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت 
هذه المعاني بقلبہء ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا لله وحده قن . 

فنقول دا : الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها ضرف عبادة 
لغير الله جل جلاله» لکن إن كانت الاستعادة في الظاهر فقط مع 
طمأنينة القلب بالله» وتوجهه إلى اللہ وحسن ظنه با وأن هذا العبد 
إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن لما عند الله فان هذه تكون استعاذة 
بالظاهر» وأما القلب فانه لم تقَمْ به حقيقة الاستعاذة. وإذا کان كذلك 


|| 


(٠ ۰ 
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كان هذا جائزا. 
i ۳4‏ ۰ 4 5 رو ص7 سے ت 1 ہو کے 
قال كانه : (وقول الله تعالى: ون کان رج ل من 1 عوذون جال س 
خر لے لس حل 


أن دهم رها [الجن: 1]). 

قوله : رف رام که) هذه معطوفة على أول السورةء وهو ما أوحى الله 
جل وعلا إلى نبيه بقوله: 4 ایی إل ان نسم تقر ین ن 
[الجن: ١]ء‏ ثم قال بعد آيات: (#وَأنَم کن رال من 5 ود بای ین 
ان ادوم . . ومعنى (9رععَ4)» أي : خوفاًء واضطراباً في 
القلب؛ أوجب لهم الإرهاقء والرهق في الأبدان وفي الارواح» فلما 
كان كذلك تعاظمت الجن» وزاد شرهاء وقد كان المشركون يعتقدون 
أن لكل مكان مخوّف جنياً أو سيداً من الجن يخدم ذلك المکان» هو 
له ويسيطر علیی فكانوا إذا نزلوا وادیء أو مکاناً قالوا: نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه( يعنون الجن» فعاذوا بالجني لأجل أن يكف 

بے وو ے 


٠‏ عنهم الشر مدة مقامهم؛ لهذا قال جل وعلا: (رَأتَمُ كن رال من آلانس 
بعودُونَ جال من ن لن دمم هم ركم ») ؛ يعني : : زاد الجن الانسن خوفاً» 


(ETT انظر: «المستدرك» (۰)۷۲۰/۳ و«المعجم الكبير» للطبراني 11/0 رقم‎ )١( 





سول اللمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
واضطرابا وتعباً في الأنفس» وفي الأرواحء وإذا كان كذلك کان هذا 
عقوبة لهم. والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلت الآية على ذم 
أولئك» وإنما ذموا؛ لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلاء 
واه سبحانه آمر أن يُستعاذ به دون ما سواه فقال سبحانه : طقل َو 
ب أَلْمَلّق€ [الفلق: ١]ء‏ وقال: ال آع د برب الاس [الناس: اء 

وال #وقل رب اعود بك من همرت اق © راد بک ل 
رون که [المزمنون: ۰۹۷ ۹۸]ء والایات في ذلك كثيرة» کقوله: و 
الک من و امین کر ع سید به [الأعراف: ۲۲۰۰ فغلم من 
التنصیص على ۳۹ به وهو الله جل وعلا أن الاستعاذة 
حصلت با وبغيره» وأن الله أمر نبیه أن تکون استعاذته به وحده دون 
ما سواه. وقد ذکرث آصل الدلیل فی ذلك؛ وأن الاستعاذة عبادة واذا 
كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة لله وحده. 

وقال قتاد:۱۳) وبعض السلف : إل معنى قوله: («رمت6): ]۷ 
آي : فزادوهم انم وهذا أيضاً ظاهر من جهة الاستدلال. لأن 
الاستعاذة إذا كانت موجبة للإثم» فهي إذاً عبادة شركية إذا شرفت 
لغير اش وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله» وهذا يستقيم مع 
الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك. 

قوله: (وغن خولة بنتج حکیم قالث؛ قال رسول الله لاہ «من رل منزلا 
فقال؛ أعوةٌ بكلمات الله الشاشات من شر ما خَلقَ: ٠‏ لم يَضُرُْ شي: 
ختّی زل من مَنزلِهِ ذلك» رواة مُْلغ). 


(۱) هو: قتادة بن دعامة السدوسي» آپو الخطاب البصري» ثقة ثبت» كان عالماً عاملاً 
حافظاً ورع مات سنة 2 ه. انظر: «تهذیب الکمال» (۰)4۹۸/۲۳ ولالبداية 
والنهاية» (۳۱۳/۹). 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳۲۱/۳)ء والطبري (۱۰۸/۲۹). 








لباب الثاني عَقَرَ: بَابٌ: مق الشُركِ: الاستعاذةٌ بقَیرِ الله تال 

وجه الدلالة من هذا الحدیث: أن النبي ييه بَيّن فضل الاستعاذة 
بکلمات الله فقال: (امَنْ نَرَّلَ منزلاً فقال: أعوذ بکلماتِ الله النَائّاتِ 
ین شد مَاخَلَّىَ» وجعل المستمااً منه: المخلوقات الشریرت 
والمستعادً به : هو کلمات الله» وقد استدل أهل العلم لما ناظروا 
المعتزلة» وردُوا علیهم بهذا الحدیث على أن کلمات الله ليست 
بمخلوقة» قالوا: لأن المخلوق لا يُستعاذ بهء والاستعاذة به شرك كما 
قاله الامام أحمد وغیره من أئمة السنة'''. فوجه الدلالة من الحدیث: 
إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك وأنه ما یر بالاستعاذة بكلمات الله إلا لاد كلمات الله جل 
وعلا ليست بمخلوقة. 


قال : (١مَنْ‏ تَرَل منزلاً فثال: أعودٌ بکلماتِ الله التَّامَاتِ من شر 

ما خَلَقَ؛): المقصود ب(١يكلماتٍ‏ الله العَامّاتِ») هنا: الکلمات الكونة 
التي لا یُجاوزمىٌ بر ولا فاجر» وهي المقصودة بقوله جل وعلا: 
#قل لو کان ار مدا یسب کی تید ] 7 مس شه 
[الكهف: ۰۲۱۰۹ وبفوله: #وَلْوُ نم فى فى ال من شجرز أف الب 
دم من بعرو سَبْعَةُ آحر ما يدت کم 2 [لقمان: ۰۲۲۷ وقوله: 

وت کم ريك صدا و [الأنعام: ۰۲۱۱۵ وفي القراءة الأخرى: 


6 ر 


(وتمت کلمات ربك صدفا 1 وعدلا)۳؟ فهذه الآية في الکلمات 
الشرعية» وکذلك فی الکلمات الكونية. 

إذاً: فقوله: («أعوذ بکلماتِ الله النَامَاتِ))؛ یعنی : الکلمات 
الكونية. 


.)۱۱۲/۵( انظر : «الفتاوی الکبری» لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ (i) 


۰ (۲) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص۸٦۲):‏ و«زاد المسیر» (۱۱۰/۳). 











التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


قوله: («مِنْ شر ما خَلَقَّ))؛ يعنى: من شر الذي خلقه اللہ جل 
وعلاء وهذا العموم المقصود منه: من شر المخلوقات التي فیها شر 
إذ ليست كل المخلوقات فیها شرء بل تم مخلوقات طيبة لیس فیها شر 
كالجنةء والملائکت والرسل والانبیای والأولياء» وهناك مخلوقات 
خُلقّت وفیها شر؛ فاسئْهیدٌ بکلمات اللہ جل وعلا من شر الأنشس 
الشريرة» والمخلوقات التي فیها شر. 


سی 
لت 
e‏ 
30 





و 
میں لنیچ فی 
لے د ازو تی 


لباب الثالت عَشَرَ: باب من الشّژكِ: ان يَستَهِيتَ بِفَىِر اللہ آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 3 
ے۔سک-سے تحت | ۱۷/۳ 4 ےے 





وقول الله تعالی: #ولا نع من دون ال ما لا ينفَعكَ ولا یش کان فلت 
وک َك 4 ة لیب © واه بسک اه يشر لا کایف لنم إلا مر 
وا برد یر قلا راد لنصلیہ عیب پیہ من يا من عبادوہ وهو الْعَفُورٌ 
لے 4 [یونس : ۰۱۰۲ ۰۲۱۰۷ 

وقوله: ولک لذن بن قیثوت من دون د لا يملكت تک را فا 
عند أله ارف واغبدوة واشکروا له ليه زجعو( [العنکبوت: ۱۷]. 

وقولو: لون سل مس يدا ن کون أل کہ 
اقيم وهم عن دعایهم عفلود یما ودا خر آلّاش کا 
کرت4 [الأحقاف: ۰۵ ٦]۔‏ 

وقوله: امن یٹ امسر له دما ویکنث سوه رویط لاء 
اض اولنۃ که کم ألو [التمل: ۰۲1۲ 

وروی الطبرانيك بإسناده: أنه كَانَ في من النبيّ بي منافق يُوذِي 
المومنین فقال بَعْضّهِم: قُومُوا بنا نستغیث برسول الله َة مِنْ هذا 
المنافق . فقال النبیٔ یر : «إنهُ لا یُستغاث بي؛ وإنما یُستغاث باش . 


۴ 


فيه مسائل : 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص . 


)۱( خر جه الطبراني في «المعجم الکبیر» من حديث عبادة بن الصامت ب ديه كما قال 
الهيثمي فی «مجمع الزوائد» (۱۵۹/۱۰). وآخرجه آحمد ۳۱۷/٥(‏ رقم )۲۲۷۰٢‏ 
ولفظه : 1 يقام لي؛ إنما یقام للها . 











تا 


الشانية: 


الثانية عشرة: 


الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة: 


: تفسیر الآية التى بعدها. 

: کون ذلك لا ینفع في الدنيا مع كونه كفراً. 
: تفسير الآية الثالثة. 

: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة 


التمهيد لشرح كتاب الوحید 


تفسیر قوله: ولا نع 
سے رت 


یرل 46 [یونس: .]٠١5‏ 


2 ا ا 
۰ 


: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
: أن أصلح الناس لو یفعله إرضاءً لغیره؛ صار من 


الظالمین . 


ر7 


لا تطلب إلا منه. 


: تفسیر الآية الرابعة. 
الحادية عشرة: 


أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 

أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعی 
وعداوته له. ۱ 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

کفر المدّعوّ بتلك العبادة. 

هي سبب كونه أضلّ الناس . 

تفسير الآية الخامسة. 

الأمر العجیب. وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا ال ولأجل هذا يدعونه في الشدائد 
مخلصين له الدين. 

حماية المصطفی ِا حِمّی التوحید. والتأدب مع الله. 


یہہ مجچچیک س 


قوله: (بابِ: من الشرك: أن بستخیث بِفَیْر اله أو یذغو غیره) الشرك: 
المراد به كما ذكرنا فيما سبق : الشرك الأکبر . 





لباب الثّالتَ عَفَرَ: ابه من الشَّركِ؛: ا بَستَغیت بِفَیْرِ اللو آؤ يَدْعُوَ غيرة و( 


تو را یستفیت)؛ ب يعنى : الاستغائة؛ الأن (آن) ات الفعل 3 


ےر ۵ ظ م 


بغير ا وكذلك قوله: (یدعو) يؤول بمصدر؛ يعني: الك 
(دعوة غيره)» أو (دعاء غیره) . والاستغانة کما ذکرنا طلب؛ والطلب 


مر علس و 


نوع من أنواع الدعاء؛ ولهذا قال العلماء: إن في قوله : (أَوْ يَدْهُوَ غَيْرَهُ) 
بعد قوله: (أنْ يَستَفِيتَ بير الله) عطفاً للعام على الخاص» ومن المعلوم 
أن الخاص قد يُعطف على العام» وأن العام قد يعطف على الخاص. 

قوله: (أنْ يَستَغِيتٌ بِفَیْر الله) هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا لأن 
الاستغائة طلب» والطاب دعاء. 

وقوله: (ار يدعو 2 غیره): هذا لفظ عام يشملل الاستغائة» 
والاستعاذة» ويشمل أصناناً كثيرة من أنواع الدعاء. 

قوله: (أنْ يَستَغِيتٌ) الاستغائة هي طلب الغوث» والغوث يحصل 
لمن وقع في شدة وکرب یخشی معه المضرة الشدیدق أو الهلاك؛ 
فیقال: آغائه: إذا فزع إليهء وأعانه على كشف ٍ ما بەء وخلصه منه؛ 
كما قال جل وعلا في قصة موسی: # کاس ای من شیعیه. صل الى 
من مدو [الفصص: 1٠5‏ فقوله: لا اكه یی من یعَیوه4؛ يعني : 
أن من كان ین شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدواً 
لهما جمیع فآغائه موسى 846 . 

فالاستغائة: طلب الغوث؛ وطلب الغوث لا يصلح إلا من الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؛ لأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من 
المخلوق فیما یقیر عليه. ۱ 

لکن متی تکون الاستغاثة بغیر الله شركاً أكبر؟. ضبطه بعض آهل 
العلم بقولهم: تکون شركاً أكبر» إذا استغاث بالمخلوق فیما لا يقدر 
عليه ذلك المخلوق. 








و۱۷ الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
وقال آخرون: تکون شركاً آکب إذا استغاث بالمخلوق فیما لا يقدر 
عليه إلا اش وهاتان العبارتان مختلفتان. والأصح منهما الأخیرة؛ لان 
المرء إذا استغاث بالمخلوق فیما لا یقدر عليه إلا الله؛ وهو یعلم أن 
هذا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا لأن حقيقة 
الأمر: آنه لا يقدر عليه إلا الله. / 
آما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» فان هذا یرد عليه أن تُمّت أشياء قد يكون 
المخلوق في ظاهر الأمر قادراً عليهاء ولكنه في الحقيقة لا يقدر 
عليهاء لکن هذا الضابط غير منضبط؛ لا من وقع في شدق كغرق 
مثلاً وتوجّه لرجل يراه بأن يغيثه فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك» 
أستغيث بك» أستغيث بك» وذاك لا يحسن السباحة ولا يحسن 
الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق؛ فهل يكون شركاً أكبر؟! لا يكون منهء لأن الإغاثة من 
الغرق ونحوهء يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادراً عليهاء 
فيكون الضابط الثاني هو الصحیح» وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله 
شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فیما لا يقدر عليه إلا الله أما 
إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقین» لکن هذا 
المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعيّن: فإنه لا يكون شركاً؛ 
لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئاً لا يصلح إلا لله جل جلاله. 
فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا اش فهي: شرك 
أكبرء وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق» فهي جائزة؛ كما حصل من 
صاحب موسىء إذ استغاث بموسى ٠.‏ 
قوله: (أَوْ يَدْمُوَ عَيْرَه): الدعاء كما ذكرت هو العبادة» والدعاء 
نوعان : 


البَابُ الثَّلتَ عقر: باه من الشَّدْكِه ال يَستَهِيتَ بِفَيْر الله آؤ يَدْهْوَ غَیرَه 


دعاء مسألة» ودعاء عبادة» ونعنی بدعاء المسألة: ما كان فيه طلب 
وسوال؛ كأن يرفع يديه لله جل وعلا ويدعوهء فهذا يسمى دعاء مسألة. 
وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعای فإذا قيل: دعا 
فلان؛ يعني : سأل ربه جل وعلا. 


والنوع الثاني : دغاء العبادة كما قال جل وعلا: #وَأنّ الْمَسَِدَ له 


ر سم مو و رر مه 


فلا تدعو مم لہ مدا [الجن: ۲۱۸+ يعني: لا تعبدوا مع اش حد 
لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال النبى لا : «الدعاء هو العبادة»”"' . 


و 


ودعاء المسألة» غير دعاء العبادة» فدعاء العبادة يتناول كل صنف 
من أصناف العبادة؛ فمن صلى» أو زگی أو صام: ونحو ذلك فيقال: 
انه دَعَاء لکن دعاء عبادة. 

قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة 
مستلزم لدعاء المسألة؛ يعني : أن من سأل الله جل وعلا شيئاً فهو داع 
دعاء مسألة» وهذا متضمن لعبادة الله؛ لأن الدعاء أعني دعاء المسألة 
أحد أنواع العبادة» فدعاء المسألة متضمن للعبادة؛ لأن الله جل وعلا 
يحب من عباده أن يسألوه. 

وقولنا: إِنَّ دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ يعني : أن من صلى» 
فيلزم من إنشائه الصلاة أن يسأل الله القبول» ويسأل الله الثواب . فيكون 
دعاء المسألة متضمّناً لدعاء العيادة» ودعاء العبادة مستلزماً لدعاء المسألة. 


إذا تقرر ذلك فاعلم أن هذا التفصيل أو هذا التقسيم مهم جداً 
في فهم خجج القرآن» وفي فهم الحجج التي يوردها آهل العلم؛. 
(۱) آخرجه آبو داود (۱۷۹) والترمذي (۲۹۹)ء والنسائي في «الكبرى؟ /٦(‏ 1۵۰ 


رقم ۰۱۱4۱6 وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ وأحمد ۲٦۷ /٤(‏ رقم ۱۸۳۵۲ والحاکم 
(۱/ 11۷ وابن حبان (۱۷۲/۳ رقم ۰۸۹۰ من حدیث النعمان بن بشیر ا . 











التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے چا ۱۷۸ 9 


لانه قد حصل من الخرافیین والداعین إلى الشرك آنهم یأولون الاية 
التي فيها دعاء العبادی بدعاء المسألةء أو الاية التي في دعاء المساألت 
بدعاء العبادت وإذا تبين ذلك علم أنه لا انفکاك في الحقيقة بين دعاء 
المسألة» ودعاء العبادق فهذا هو ذاك» إما بالتضمن أو باللزوم. 
ومعلوم أن دلالات التضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت في 
القرآن. وجاءت في السنة. 


ثم ساق الشیخ ا لہ بعض الادلة على أن الدعاء والاستغاثة 4 انما 
يتوجَهٌ بهما إلى الله وحده فیما لا یقدر عليه الا اللہ . 

قال ينه : : (وقول الله تعالى: و 3€ دع هن من دون 1 ۶ 1 بقع بنقعك ولا ۳ 
إن قنك کا ا نیت لگا اہ بے أنه پشر ند ڪاو 2 
لا هر وت برد بر فلا راد لِفَضْله یضیب پیہ من سا مِن عاده. وه 


e يه‎ 


الغفور الم # [یونس : ۲ ۰۷ ۰ 

قال في أول الآية: («ولا مَنْعٌّ ین ذون ال ما لا یتفعک ولا 4( 
فقوله: («#ولا مَنَعُ#) هذا نهي والنهي هنا قد توجّه إلى الفعل 
(«#تَنع6) وإذا کان کذلك فانه َعم آنواع الدعای وسبق القول بأن 
الدعاء منه دعاء مسألة» ومنه دعاء عبادة؛ والقاعدة: أن النکرة إذا 
جاءعت فی سياق النهى» أو فى سياق النفی» أو فى سياق الشرط فانها 
تعم؛ و(«ئلْعْ4) نکرة؛ لأنه فعل مشتمل على مصدر؛ والمصدر حَدَّثٌ 
نكرة؛ فهو یعم نوعی الدعاء. وهذا مراد الشيخ أو أحد مراداته من 
الاستدلال بهذه الآية» فقد نهى الله جل وعلا أن يُتوّجّه لغير الله بدعاء 
المسألت أو بدعاء العبادة» أو بي نوع من آنواع العبادات ؛ فلا یصلح 
الاستعاذة» والاستغاثة التى هى : طلب الغورث. وكذلك دعاء العبادة 


سض 


سم 


الاب الثّالتٌ عشر: باب: من الشرك: ان یَستَفیت یر الل آؤ يَدْعُوَ غْيرَةٌ [۲۱۷۹ 
کے 8 ۱۷۹ قاد 





بأنواعه كالصلاة» والزکاة والتسبيح» والتهليل» والسجود. وتلاوة 
القرآن والذبح والنذر» وكذلك: أعمال القلوب» كالتوكل» والمحبة 
التي هي عبادة والرجاء الذي هو عبادة» وخوف السر. فهذه العبادات 
كلها لا تصلح إلا لله وهي من أنواع دعاء العبادة. 

فهذه الآية دلت على النهى عن أن یتوجّه أحد إلى غير الله جل وعلا 
بدعاء مسألة» أو بدعاء عبادة وقد هي النبي يله عن ذلك أعظم النهي» 
ووجه إليه الخطاب بذلك» مع أنه إمام المتقين» وإمام الموحدين. 

وقوله: (#ين دون أن)؛ يعني: مع الله أو: من دون الله 
استقلا لا . 

وقوله: رن ٦‏ یتفعک ولا 6 ؛ يعنى يعنى: الذي لا ينفعك ولا 
يضركء و(۲ما4) تشمل العقلاء وغیر العقلای فالعقلاء کالملائکة 
والأنبياء» والرسل والصالحین. وغیر العقلاء کالاصنام» والأحجار» 
والاشجار؛ هذا من جهة الدلالة اللغوية ل(ما؟). 

وقوله تعالی لنبيه: (لقَن فلت 4)؛ يعني : إن دعوت من دون الله 
أحداً؛ وذلك الأحد موصوف بأنه لا 37 ولا يضرك (9َ 61 من 
نایبت 4)» وهذا إذا کان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
كمل الله له التوحيد أنه إذا حصل منه الشرك: فإنه يصبح ظالماء 5-3 
مش ركاً: وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك» فهو تخويف عظيم لمن 
هو دونه ممن لم يُعضَمء ولم يع العصمة من ذلك» من باب أولی. 

فقوله: (#قإن فَعَلْتَ لت 4) + یعنی : إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك: (٭ ناك 7 يعني: بسبب تلك الدعوة («منْ 
لَايينَ4). والظالمون: جمع تصحيح نلظالم» والظالم: اسم فاعل 
الظلم: والظلم المراد به هنا: الشرك كما قال جل وعلا: کت 
الک لظلم عی4 القمان: ۰۲۱۳ 








التمهيد لشرح کتاب الیو حید 
ک ج( ۱۸۰و .تست 


ثم قال: (إوَإن یسم اک بش فلا مكافك له الا هر (بونس: 
۷ اعلم أن غرض من يلجأ إلى غير اللء أو یستغیت أو یستعیذ 
بغیره: نما هو طلب کشف الضر. وقد أبطل الله تعالی هذا التعلق 
الشرعي بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب؛ حيث قال: (طوان 
ينْسَسَكَ أله یم ه)؛ يعني : إذا مسك الله بضر فمن یکشف الضر؟ 

الجواب: یکشفه من قدّرہء ومن قضاه عليك» وهکذا کل آنواع 
التوججه لغیر اللہ جل وعلاء ایا كانت. ولکن ما دام أنه أذن بالتو جه إلى 
المخلوق فیما يقدر عليه» کالتوجه إليه بطلب الغوث» أو نحو ذلك فانه 
يكون مما زخص فيه» والحمد لله. 

وقوله في هذه الآية: (©بشْرٍ») نكرةٌ جاءت في سياق الشرط فتعم 

جميع أنواع الضرء سواء أكان ضراً في الدین» أو کان ضرا في ۳ 
من جهة الأبدان» أو من جهة الأموال» أو من جهة الأولادء أو من 
جهة الأعراض» ونحو ذلك» إا فمعنی قوله: («وّإن مسك 2 
شرٌچ)؛ أي: باي نوع من أنواع الضر: (طنك ایک لَه إلا ره 
أي : الذي يكشف الضر في الحقيقة هو الله جل وعلاء لا يكشف 
البلوى إلا هو سبحانه وتعالى» وإذا كان المخلوق بقدر على ذلك 
الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب. فالله هو الذي جعله سبباً يَقَدٍ 
على أن يكشف بإذن الله جل وعلاء والا فالكاشف حقيقة هو الله 
جل وعلاء والمخلوق ولو كان يقير فإنْما قَدر بإِقُدَار الله له؛ إذاً هو 
سبب من الاسباب» فالحاصل: أن الكاشف على الحقيقة هو الله 
وإذا تبین ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف بهذه الایت 
ومناسبة الآية للترجمة» من عدة جهات كما ذکرنا. 
ثم آورد الشیخ 8 قوله تعالی: (#إرك انم ہدوت من دون ال لا 
یلکوت تکم رکا اتا ند الہ زنک راتفر 


تر سے 


ترجعورت۔٭٭ [العتکبوت: ۱۷]) . 


١ ۰ 
0 

کی 
و 
0 

م 3 
م 

و 
کی 

سام 








البَابُ الثالتٌ عَشَرَ: بابٌ: من الشّرْكِ: أنْ یَستفیت بِقَبْرِ اللہ آؤ يَدْعُوَ غَيرَهُ 00 
مخ مم مم سے ےو سے عم تست | ۱۸۱ لھ = 


ليبن أن الاستغاثة والدعاء هما من أعظم ما یتعلق بهما الخلق 
لطلب الرزق؛ لأن طلب الرزق أعظمٌ أسباب الحياة؛ فمن لم يكن عنده 
رزق فإنه يوشك على الهلاك؛ ولهذا دَگرَ الامام هذه الآية التي فيها 
النص على توحيد جهة طلب الرزق؛ لأن معظم حال المستغيثين إنما 
هي لطلب الرزق. 

والرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن يَررّق؛ يعني : أن يمتح 
ويعظى ؛ فيدخل في ذلك: الصحة والعافية» والمال» والطعام 
والمتزل» والدوابء وكل ما يحتاجه المرء. 

وقوله في الآية: (# نوأ عند الو الف 4 [العنكبوت: 1۱۷): 

أصل تركيب الكلام فيها: فابتغوا الرزق عند الله و(ابتغوا) فعل 
أمرء و(« َررت4) مفعولء و(#عِندَ أَنَو4) الأصل أن يتأخر على 
المفعول؛ آي: فابتغوا الرزق عند الله. قال علماء المعاني من علوم 
البلاغة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص" والاصل : 
(#كاسغوأ عند أله رف 4)» واجعلوا ذلك الابتغاء مختصاً بالله 
جل وعلاء هكذا يفهم العربي معنى الآية؛ أي: فليكن ابتغاؤكم الرزق 
من عند الله وحده» فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق» ولا تستنجدوا 
بغيره في طلب رزق» وإنما ذلك لله جل وعلا. 

ثم قال: (لرََعُژوۂ۹4)؛ ليجمع أصناف السوال بما يشمل دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة. 


- 


ا 
پآ 


ىف مہ 5 سر پر چ م سر حم كر و 2 i‏ عو ظا ور 

ثم قال: (وقوله: #ومَنْ ضل یئن ينغو من دون الو من لا ستيب 
يور تب وهم عن دعاپهر عَلُون ک4 [الاحتاف: .)]٤‏ 

دلالة الاية ظاهرة فى آنها واردة فی سياق الدعاء؛ لأن الله تعالی 


(۱) انظر : «خزانة الادب» (۰)۲6/۱۱ ودالکلیات! (ص۳۸۳). 








الثمهيده لشرح کتاب التؤحيد 
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قال: (لوَمَنَ آَل یئن يَنْعُوأْ من شون أله [الأحقاف: )]١‏ فهي ظاهرة في 
آن ثمٌ داعیاء وثٌ مدعواًء وذاك المدعو: غير الله جل وعلا. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالی وصف کل من يدعو من 
دون الله بأنه في غاية الضلال» ومنتھی الخوایق وأنه لا أحد أضل هنه » 
والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والاشجار: 
أنه قال: (#من لا تحت له إل يرم الْقِيدَمَةِ) [الأحقاف: )]٢‏ فجعل غاية 
المنع من الإجابة إلى يوم القيامة» وهذه في الاموات ؛ لآن الميت إذا 
کان یوم القيامة : نشر وصار یسمع » ورہما أجاب طلب من طلبه لآنه 
یکون في ذلك المقام حيا وریما کان قادراً۔ 


وأما الميت الذي هو في البرنخ فهو الذي یِضذق عليه وصف الله 
جل وعلا بقوله: (لمَن لا ستيب لك إل بر الْقِيمةٍ4) والأصل في 
اللغة: أن لفظ (إمن4) تُستعمل للعقلاء كما يقول التّحاةء والأصح أن 
يُقال: لفظ (#إمن4) الأصل فيها لغة: أنها تطلق على من يعلم» لورود 
بعض الآيات في القرآن أطلق فيها هذا اللفظ في حق الله 38ء هذا 
الأحسن من حيث استعمال هذا التلفظ. وان كان الذي جرى عليه 
القول عند علماء النحو: استعمال (#مّن4) للعاقل» و(ما) لغير العاقل. 
فتلخص مما سبق: أن الأصح في استعمال (#إمن4): أنها لمن يَعْلَم 
وهؤلاء المذكورون في الآية: كانوا بشراً يُخَاطِبُون ويُحَاطبُونء ويَعْلمُون 
ويعلم منهم . 

قوله: (#إِلَ يور للم وهم عن دعایهر عَِلْرنَ4) هذا الوصف ليس 
مقصوداً به الاصنام وإنما هو في الأموات. 


لا ےس 


ثم قال تعالی: (# وا شر الاش کاو کم اعد کاو ادت کرت 
[الأحقاف: ٦])ء‏ ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل: : ا بک 
ع وما ما بشعروت آیان بعثوت © رکه إل و [التعل: ۰۲۱ ۲۷]. 





البَابُ الثَّالتَ عَشَرَء بابٌء من الشّوْكِه أن يَستَهِيتَ بِقَيْرٍ الله آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 06 
.تيبب يبب بي بي ب ”ا مدب ۱۸۲ له 


مھ - ی مر 


قال: (وقوله: لأسن رب الط لذا دعا ویکیف السرم [النمل: .)٦٦٦‏ 

هذه الآية من سورة (النمل) فیها أن إجابة دعاء المضطر نما هي لله 
جل وعلا وحده» فقوله: (#أمَّن ی ب الط ۳ دا 84) هذا في دعاء 
المسألة» وكشف السوء في قوله: (#وَيَكيْفٌ السو #) تارة يكون 
با لاستخائثت وتارة بغير ذلك؛ ولهذا يكون هذا القَدْرٌ من الاية صالحاً 
لما ترجم به المؤلف كله من اللفظين لفظ (الاستغائة): ولفظ 
(الدعاء) . 
لل € [النمل «iv:‏ وهذا الاستفهام إنكاري» 
يُنكرٌ عليهم أن يتخذوا لھا مع الله» وينكر عليهم أن يدعوا غير اش 
أو یتوجهوا في کشف السوء ء تشر الله نیما لا يقدر عليه إلا اش فهذا 
معنی الإتكار فی قوله : وة کف اللہ ليلا ۷ رون [النمل: 1۲]. 

قال: (وَرَوَى الطبرانيٌ باسناده: أَنَّهُ گان في زمن النبي گلا منافق بوذي 
ال مؤمنينَء فقال بَعْضُهم...)؛ المراد بالبعض هنا: أبو بكر الصديق» كما 
جاء في بعض الروايات” . 

ثم قال فی الحديث: (... قوموا بنا نستغیث برسول الله بي من هذا 
النافق. فقال النبئ لاہ «إنةُ لا يُستغاتُ بيء وإنما یُستخاث باش)'''. 

واستغاثة الصحابة بالنبي و كانت جائزة؛ لأنهم طلبوا الإغاثة من 
النبي يله نیما يقدر علیه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً في هذا 
المقام على اغائتهم إما بالأمر بقتل المنافق» أو الأمر بسجنه 
أو بتهدیده أو معاقبته بتعزيرء أو بغيره؛ لأنه كان يؤذي المؤمنين. 


فاستغائتهم برسول الله ية في قولهم: (قُومُوا بنا نستغيث برسولٍ اللو 


.)۱۷۳ وهي نفس الروايات المتقدم تخريجها (ص‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث في (ص۱۷۳).‎ )٢( 











التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 
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استغاثة به فیما يقدر علیه» لکن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم 
الا دب في لك » وعلمهم الاکمل في ذلك؛ حبث قال: («انه ۱ 
وحقيقة الاستغائة على وجه العمال» الما هی باله جل وعلا 
لا بنبيه ا فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام 
فيما يقدر علیه فیین لهم: أن الواجب عليهم أن د يستغيثوا بالله جل وعلا 
أولاً؛ فقال: («نه لا يُستغاتث بی»)۰ وهذا نفى فيه معنى النھی؛ يعنى 
لا تستغيثوا بي» بل استغيثوا بالله في هذا الامی وإذا أغاثھم الله جل 
وقد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهیعة 
وحاله معروف. لکن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التی قد يكون فى 
إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام: لا بأس بهء بل فعلهم هذا 
صواب إذا كان ما فى الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن 
ومن السنةء كما في هذا الحديث؛ فان قوله عليه الصلاة والسلام: 
(«إنة لا يُستغاثُ بي وإنما يُستغاتُ بالله») قد دلت عليه الآيات التي 
سلفث» + وهذا الذي درج عليه صنيخ الراسخین ر في العلم من أهل 
«الفتاوی»؛ قال: أهل الحدیث لا يستدلون بحديث ضعيف فی أصل من 
الأصول» بل إِما فی تأييله؛ یعنی : فى تأیید ذلك الأصل» أو فى فرع 
۰ ال ۔(٢) ١‏ 0001 1 
من الفروع ۰ . 


(۱) هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن قاضي مصرء ولد سنة 
06هء وكان من بحور العلم على لين في حديثه» وكانت قد احترقت كتبه. مات 
سنة ١٤۷١ه.‏ انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۰)۱۱/۸ و«تهذيب الکمال» (۱۵/ 4۸۷). 
(۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الاسلام! (۲۵/4). 


البَاب الثَالتَ عَشَر باب: من الشك: أن یسٹفیتٌ بقثْرِ الله آؤ يَدْعُوَ یره [۱۸۵) 


وهذا هو صنيع الشيخ كه أيضاً في هذا الکتاب؛ فإنه يستدل 
أحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة كما سبق 
إيضاحه وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلاً به في 
رده على البكري المعروف ب«الاستغاثة»؛ أعني: كتاب «الاستغاثة 
الکبری». أو «الرد على البكري». وقال: إن هذا الحديث هو في معنى 
ما جاء في النصوص(). ۱ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنهُ لا يُستغاثُ بي»)؛ يعني 
لا تستغيثوا بي» وإنما استغيثوا بالله؛ لأن لفظ (ایُستغاث١)‏ تقدمة نف 
والمراد: منه : النهي . 

ه ومذا الباب ظاهر المناسبة لما قبله ولما بعده أيضاً في أن 
الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعای وأن الدعاء عبادت وأن 
الاستغاثة عبادة» وصَرّفٌ العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. 

وممّا يدل على أن الدعاء عبادة: قول الله جل وعلا : ولا سک 
عبادی عق تن کریل ایب دغوۃ لداع دا دعَان سبوا ی ویو و ی 
[البقرة: ۱۸۲]ء وقوله: ایب دوه اللع لا دعا يدل على أن إجابة 
الدعوة تکون برفع المکروه أو بمنع وقوعه. وتکون أيضاً بالعطای 
والإثابة فیما (ذا ہد فیجیب الدعوة باعطاء السائل سؤله» ویجیب 
أيضاً الدعاء بإثابة الداعی العابد على عبادته؛ ولهذا يفسّر السلف 
الایات التی فیها (جابة الدعاء ونحو ذلك بأن فیها (عطاء سؤل السائل 
وإثابة العابد؛ لأن الصحابة والسلف یعلمون أن الدعاء یشمل هذا 
وهذا. وقوله: إا دعَانْ4؛ يعني : إذا سألني» أو عبدني» مع آنها في 
السؤال ظاهرت وفي الدعاء بينة. 


)١(‏ «الاستغاثة في الرد على البكري» (ص‌۱۱۸). 











التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ک ع( ۱۸۰ و س کے 


والآيات في مثل ذلك كثيرة» کقوله جل وعلا في قصة إبراهيم» فيما 
ذكره عن نبيه تلا : واعتزلکم وما تذغویک من دون ال ما رق سى 


ل 55 پد عا 5 شتا [مريم: ۸ قال الله جل وعلا بعدها: مقلم 


أعتَرْطم وما دون من دون نک [مریم: 44] فإبراهيم تلا قال: 

«وعترل وما توت وقال الله: لقنا غرم وما در فد 

على أن الدعاء هو العبادة» والعبادة هى الدعاء . 
والدعاء مسر تارة بدعاء المسالت وتارةً بدعاء العبادق وهذا حاصل 


۹۷ 4 
ي که *ي* ۱ فيه 








0 


رقم 
جر( یئ 
5 لازو ئی 


عر زە ے 


لباب الراب عَشَر: باب قول الله تقالى: <َأَبشَرَون ما لا علق سیا وه عقون ... ~e‏ 








باب قول الله تقالى: 
ار ما لا لا بلق نا هم و © ولا تتطيئرة کی کت 


و گی سور ۳2 


لا اہم نصروک» ار ۱ 14۲[ 


C 


وقوله: ولیت معو من دوي ما ي لکوت ین نطمبر 9© إن 
بدعوھر لا يسمعوأ عم واز يعوا م ما ناڑا لہ ویو له یکفرون 
دش و وکا مک یل کر ادف ۳ [Né‏ 

وفي الصٌحیح عن أنس قال: د شخ النبي يك يوم اح وَكُسِرَتْ 
رباء عِیْنك فقال : ١كين‏ یل قوم 2 نبيْهُماء فَتَيَلَثْ : لس لك من 
مر 7 لاک عمران: ۸. 

و ار فى ال ۳۳ مِنَ الفُجْر: لم العن لان لان 

تعدما بقول: سیع الله لمن حمدہ ربُنا َلك الحَمَذ» . فأنزل الله 
2 له 7 ار مر رد 


0 
9 


۲ 7 هوم 00 م 3 م 
وفي رواية: «يَدَعو على صَعْوَانَ بنٍ | : اب بن عمرو» 


1 ۳ 


والحارثِ بن هشام» فترلث : لت اک من الگی ۲۹:46 


(۱) الشج في الأصل: الجرح في الرأس خاصة وهو أن یضربه بشيء فيجرحه فيه ویشقه 
ثم استعمل في غيره من الأعضاء. انظر : «النهاية في غريب الحدیث" (۲/ 440). 

0( آخرجه مسلم (۱۷۹۱ء والبخاري تعليقاً في کتاب المغازي» باب لل الک ین 
الأئر هي .. .4 . 

(۳) آخرجه البخاري .)٦٥٦۹(‏ 

(4) آخرجه الب‌خاري (4۰۷۰) مرسلاء والترمذي (۰)۳۰۰6 وأحمد ٩۳/۲(‏ رقم 
)۱ 





0۳ 


التُمهيد لشرح کتاب اللوحید 





وفيه عَنْ أبي هريرة ذه قَّالَ: قامَ رسول لهي حمن أنزل لد 
فوئر عشرتگ ارت [الشعراء: ۶ فقال: لیا معشر قریش - 
کلمةً نحوها - اشنژوا نکم ال أي ترشیت با مب 
عبد المطلب » لا أغني عنك مِنَ الله شيئا .یا صَفِيّةٌ عمةً رسول الله گا 
لا أغتي عنك من الله شيئاً» ويا فاطمةٌ بنت محمدٍء سليني مِنْ مَالِي ما 
شعت. لا أَغْنِي عنك من اللو شيا . 


3 فيه مسائل : 


الأوالى: 
الثانية: 
الثالثتةة: 


الرابعة: 


السادسة: 


الحادية عشرة: 


تفسير الآبتين. 

قصة أحَدٍ. 

قُئوت سيد المرسلين وخَلْمَه سادات الأولياءء 
یؤمُنون في الصلاة. 

أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها؛ 
شجهم یم وحرصهم على قتله. ومنها: التمثيل 


بالقتلى مع أ نهم بنو سے سر رج کی ص 
أنزل الله عليه في ذلك: ی لك ار 4 
[آل عمران: ۱۲۸]. 


2: قوله: ار وب عم أو سَذْبَهُمْ4 [آل عمران: ۱۲۸] 


: القنوت في النوازل. 
: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 


آبائهم . 


لعن المعیّن في القنوت . 
قصته يل لما أنزل عليه : رر َك ١آ‏ 


ام 
3 
ا 


.)۲۰١٢( آخرجه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسلم‎ )١( 











آ م ما 


الاب الژابع عَشر: : باب فول الله 4 تعال: «ابشرکون ما لا لق 5م یا و م عون ... ۹ 


انغائیة عشرة: جد يك فى هذا الأمر بحيث قعل ما سب بسي 
إلى الجنون؛ وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الٹالشة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: («لا أغني نک من اللو شيئاً»». 
حتى قال : : («يا فاطمةٌ بنتَ محمد لا أغني علك من الله 
شيئاً))» فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شيئاً عن سيدة نساء العالمین و آمن الاتسان أنه پا 
لا يقول إلا الحقء ثم نظر فیما وقع في قلوب 
خواص الناس الیوم تبين له التوحيد وغربة الدين. 


سر مه بجر سس 
چ سم دچ بجی ساي یی 


هذا الباب: (باب قول الله تعالى: رون ما لا بلق شا وم لفون 
@ ولا سَتَطِيعُونَ لم کا ولا ول شم ؛ بتصرورت؟4 [الاعراف: لوك ۱۹۲]) . 

وایراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من آحسن الایراد» ومن 
اعظمه فقهاً ورسوخاً في العلم؛ ذلك أن برهان وجوب توحید الله 
جل وعلا في إلهيته هو ما رز في الفظر من أنه جل وعلا واحذ في 
ربوبيته» وقد أَقَرٌ بهذا وسلم به المشركون» بل کل أحدٍ على الإقرار 
بهذا» والاعتراف به؛ فهو البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توح 
في الربوبية. فهذا الباب. والباب الذي بعده أيضاً برهان لاستحقاق الله 
العبادة وحده دون ما سواه بدلیل فطري» ودلیل واقعي» ودلیل عقلی 

ومن المعلوم أن الادلة العقلية عندنا آهل السنة والجماعة توخذ من 
الکتاب والسنة؛ لأن في الکتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن 
تکلف أدلة عقلية آخری كما هو ظاهر لمن تأمّل نصوص الوحبین. 

فهذا الباب فيه بيان أن الذي یخلق هو الله وحده والذي یرزق هو الله 
وحدهء والذي يملك هو اللہ وحده» وأن غير الله جل وعلا لیس له نصيب 
من الخلق» ولیس له نصيب من الرّرّق» ولیس له نصیب من الاحیای 








التمهيب لشرح کتاب التوحید 
س و 
ولیس له نصیب من الاماتت وليس له نصیب من الأمرء ولیس له 
یلك حقيقي في أمر من الامور حتی آعلی الخلق مقاماء وهو النبي 
عليه الصلاء والسلام؛ قال له الله جل وعلا: (#لِنَىَ الک من الأمر 
ئ2 لآل عمران: : OM‏ 
نال هنا لام الملك. . فمن الذي یملك اذل الذي یملك هو الله 
جل وعلا . فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام یی عنه ذلك الأمر 
فانه منفی عمن هو دونه من باب أولى. 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء وال نبياء 
يعتقدون بأن هؤلاء المتوجّه إليهم يملكون شيئاً من الرّزق» أو التوسطء 
أو الشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فهذا الباب إذاً هو أحد 
الأبواب التى فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. 

والقرآن فيه كير من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله 
جل وعلا وحده دون ما سواه. 

٭ فمن تلك الأدلة والبراهین: ما في القرآن من آدلة فیها اقرار 
المشرکین بتوحید الربوبية» فكل ذلك النوع من الأدلة؛ فيه دلیل على 
أن المستحقٌ للعبادة هو من آقررتم له بالربوبية. 

٭ ومن الأدلة والبراهین على ذلك أيضاً: ما جاء في القرآن من 

نصر الله يڻ رسله وأولياءه علی آعدائهم» من طوائف الشركء وکیف 
٠‏ آنهم ذلّوا وحضعوا وغُلبوا آمام طواتف آهل الایمان وجند الله جل وعلا 
من الرسل والأنبياء وأتباعهمء فهذا نوع آخر من الأدلة» وهو أنه ما من 
طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا 
نصرهاء وأظفرهاء حتى صارت العاقبة لهم. وأدلةٌ هذا في القرآن 
كثيرةٌ نقرؤها في قصص الأنبياء» وقصص القری» وما جاء في بيان 











مات ٹا رش ر 


البَابُ الرّایع عشر: باب قول الله تعالى: ايد ما لا لق شتا وم وھ ون ... 


۱۹۱ )وس 
عاقبة الأمم والقری المخالفین لرسلهم فهذا دلیل على أن التوحید هو 
الحق وآن الشرك باطل. 

٭ ومن الأدلة والبراهین على تقرير استحقاق الله تعالی للعبادة دون 
من سواه: ما تضمّنه القرآن من بیان ضعف المخلوق؛ الذي يعلم 
هذاء ویلمسه بنفسه؛ وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير اختياره» بل الله 
جل وعلا الذي اتی به إلى هذه الحياة وسیخرجه منها بغير اختياره 
أيضاً . مما يدل على أنه مقهور وهو یعلم قطعاً آن الذي قهره اذل 
وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلهة» وإنما هو الله جل وعلا 
وحده هو الذي يحيى ويميت» وهذا إقرار عام» يعلمه کل أحد من 
فطرته . 

٭ وین الأدلة والبراهين أيضاً: أن الله جل وعلا له الأسماء 
الحسنی؛ وله الصفات العلی؛ وأنه ذو النعوت الكاملة» وذو النعوت 
الجليلة» فنعوثُ الجلال» والجمال؛ والكمال له سبحانه» وهو سبحانه 
له الكمال المطلق في كل اسم له. وفي کل نعت ووصف له فله 


فهذا الباب ذكر فيه الشيخ كه أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين 
التوحيد» وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته» والباب الذي يرجه هو 


باب قول الله تعالى: (لِحَقٌ إا فرع و عن قلوبهر الوا مادا قال رکب الوا 


سے سر وس سے 


لْحَقّ وهر الع لبرہ [سبا: ۰66۲۳ وفيه دليل على عظمة اللہ جل وعلا 
في صفاته ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة متنوعة 
من القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وقواے: ط وات عور 3 حون ما يملكورت من قطمبر 


فی سے رہہ ال ہے 1 سر جس وط ہے۔ مم نے 
ہے تمہ ولو ف بے اَ2 
سے و ے 


ون شرڪ کے ولا مک یل یر (ناطر ۳ (NE‏ 
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سے چا ۱۹۲ 
وقوله: (#والزن> دعوت من دون ما يملكت من تطیبر 4 
[فاطر : ۲۱۳). 


ذکرنا أن هذا الباب مع الباب الذي يليه من «کتاب التوحید» هما 
برهان للتوحید» وبرهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة و حده » وحجة 
دامغة على بطلان عبادة ما سوا وهذا البرهان هو: تقریر أن الله 
جل وعلا واحد في ربوبیته. ودلیل ذلك : الفطرق والعقل والتض من 
الكتاب والسنة؛ فلا أحد ینکر أن الله جل وعلا هو مالك الملك وهو 
الذي بيده تصريف الأمر كما يشاء إلا شِرَذمة قليلة من الناس كما قال 
الشهرستاني ۲۳ وغيره: لا يصح أن تنسب لهم مقالة. 

فالناس مفطورون على الاقرار بالرب» وعلى الإقرار بأنهم 
مخلوثون ؛ ولا كان كذلك فان 0 بوجوب إقرارهم 
ربوبیته ؛ ولهذا: لم یکن ہ7 ینکرون توحيد بد الربوبیة۔ بل کانوا 
یعترفرن آنه تعالی : الرژاق وحده» وأنه الخلاق و حده» وأنه جل وعلا 
هو الذي يحيي ويميت» وهو الذي يجير ولا جار علیه» وهو الذي 
بيده ملکوت السموات والأرض» وهو الذي ينبت النبات» وهو الذي 
ينزل الماء إلى آخر أفراد تدبيره جل وعلا للأمرء وأفراد توحيد 
الربوبية . 


٭ قالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحده: أنه جل وعلا هو 


` ھ١۷۷ هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» ولد سنة‎ )١( 
وتفقه على جماعة من علماء عصره» وبرع في علم الکلامء من تصانيفه: «نهاية‎ 
الإقدام في علم الکلام» و«الملل والنحل)» مات سنة 514/8ه. انظر: «طبقات‎ 
الشافعية» لابن قاضي شهبة (۰)۳۲۳/۱ والسان المیزان» (۵/ ۰۲۳ وانظر كلامه‎ 
.)۷ في : «نهاية الاقدام في علم الکلام» (ص ؛‎ 











کے لم مرف مر مر عر 3ر 


البَابُ الرّابع عَشر: باب قول الله تقالی: َأَسْركنَ ما لا علق سينا وم تون ... 4 





مالك الملك وحده» وهو المتفرد بتدبیر هذا الملكوت» وهو الذي خلق 
العباد» والعباد صائرون إليهء آما الالهة التي ترجه إليها العباد بالعبادة 
من الأنبياءء أو الأولياء» أو الملائکت فانما هم: مخلوقون مربوبون؛ 
لا يخلقون شیث وهم یُخلقون» وآیضا: لا یستطیعون نصراً لمن 
سألهم» وإنما ذلك له لله جل وعلاء فإذا كان أولئك المدعوون ليس 
لهم من الأمر شيی وليس لهم من الملك شيء» وليس لهم من الخلق 
شيء» وليس لهم من تدبير الأمر شيء» وإنما تدبير أمر السموات» 
وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه: فان الذي يستحق 
العبادة وحده؛ هو الذي يفعل تلك الأفعال» وهو الذي يتصف بتلك 
الصفات وهو الذي وَحََدَّه العباد في ربوبيته؛ فإذا كان كذلك فيجب 
أن يُوَحُدوه بأفعالهم؛ وألا یتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده. 


وهذا النوع من الحجاج والاستدلال كثير في القرآن جداً؛ فانك تجد 
في القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين في تقريره إبطال 
عبادتهم لغیر اللہ وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه: أنهم يقرون 
بتوحيد الربوبية» والإقرار بتوحيد الربوبية برهان توحيد الإلهية. فالله جل 
وعلا احتج في القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربونية» 
على ما أنكروه من توحيد الإلهية؛ ولهذا قال جل وعلا: لفل من 


و 7 یح خر حم رت ef‏ سےا کیہ ر ۳ مر ی مر مر رس گے و موري کے امس 
يرزقكم من السماه والارض أمن يلك ألسَْعَ والابصر ومن يخرج الى من الميْتِ 
رخ و مم وہ ہت سرصرصہ گر ہر رم یوم 


وج المت رت ای ومن يديد الاس وون الد َكل فلا کون 4 [يرنس ١‏ ۳۱]) 
يعني : أتقرون بذلك» فلا تتقون الشرك» وقد ذکرث أن (الفاء) إذا أتت 

بعد الهمزة فهي تعطف ما بعدها على جملة محذوفة قبلها دل عليها 
" السیاق فقوله: «آفلا تَتَُو#؛ يعني: أتقرون بأن الله واحد في ربوبيته» 
فلا تتقون الشر له به؟ ورد 2 رنہ ۹ فماذا بد اق [یونس: ۳۲] 


م عدص كر 


باعترافكم وبایقانکم طكَمَادًا ند اي لا کل [يونس: ۱۳۲ 





الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
۳۳ (۱س و طلست 


فهذا النوع من الاحتجاج وهو الاحتجاج علیهم بما آقروا به وهو توحید 
الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الالهية في القرآن كثيرء کالایات 
العظيمة في سورة النمل في فوله تعالی: قل للد ۱ 1 ل وم عل عبتادو 
أت اصطقع عا خبر آما تروت @ امن اک الوت ولا وال 


رر مه اشنا یہ ایی کات بے کا كات لک أن 


قد 


ر کے ر سرصم اه 
تابتواً شجرہ شجرها اه 


لله کے مه بل هم وم مد [التمل : ۹٦ء .]٦٦‏ 

7 
فقوله تعالی : ايله مم ّ4 هنا إنكار علیهم بسبب آنهم فیما سبق 
یقرون له بخلق السلوات والارض» وغیرها من الأمور الوارد ذکرها 
في الایات فإذا کانوا بُقرُون بان الذي خلقهم هو ال فکیف إذاً 
یتخذون الهاً مع الله فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ لذن الذي آنزل 
لهم من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة هو اللہ فكيف 
يتخذون إلهاً مع الله؟ فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ ولهذا 
قال جل وعلا: الوه تٌم له فهذا إنكار عليهم. وقوله: «بل هُم تم 
يدوه يعني : يعدلون ہاش غيره» أو يعدلون غير الله جل وعلا به؛ 
يعني : يساوون هذا بهذاء أو يعدلون؛ يعني : يُصرّفون عن الحقء 
وینصرفون عنه إلى غيره» فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره» أو كيف 
يعدلون بالله غیْرّہ من الالهة؟ وهكذا الآية التي بعدها وهي قوله: امن 
جل لش قرا وجل لھا نھنا رح ما رزیی وَيَحَلَ ب 
ارين عاجرا [النمل: ]٦٦‏ وجواب المشركين على هذا السؤال في 
قوله: امن هو : الله ؛ فقد كانوا مقرین بأنه المتفرّد بهذه الأمورء قال 
جل وعلا: ##لوله كُم الو بل رهم لا يلمر [النسل: ١5]ء‏ ثم قال 
جل وعلا: #أمّن يجيب امش إدَا دا4 [النمل: ]٦٦‏ وهذا رجوعٌ من 


الآيات التي في الآفاق» وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم 





البَابُ الرّایع عشر: باب قول الله تَعالى: کت ما لا لی شا وم لو ... 4 

سس عع ع ححجحع سح ,| 6 مب د 
اليقين وهو أن فاعل تلك الاشیاء المتقدم ذکرها في الایات وما 
سيأتى أيضاً هو الله تعالى» فقال سبحانه: #أمّن ميب الْمَضْطرٌ إا دما 
ہو E‏ سے سر برج عه کی عم رر مي6 ے کے ہہ مس رم ص 

یکت اس یج حلا الارض آولله مع ال قیلا ما نرگرون4 
[النمل: 7۲] ثم قال جل وعلا : ا پهديڪ في طلست الي واليحر وین 


رہ ميج رس مس میم 


3 ۳ حم ہے ہر ہے ریت | 1 1 4 7 
یل ینم بت بترت يدف ريو وله مع اله تس أله عم يرڪون 


7 کی foe‏ مت يري ہے وروس رر ما ہرازہ لمم عم چ ےہ وگ رم 
للا امن يبدو الق پر بد ومن ررق ین الکماہ وألارض وله مع ال قل 


۳ 


کاو برملنکم إن کش صیقت؟ النمل: ۰۲۳ ٦1]ء‏ وفی الحقيقة: أنه لا 

۰ ۰ 5 5 5 5 رس سے و رر تم 
برهان لهم؛ ولهذا قال جل وعلا في سورة المؤمنون: #ومن يدع مع الله 
لها لخر لا بهن ۸ بي فما حِسَابمُ عند ری [المومنون: ۱۱۷]. 


مارا ےک 


ومعنی قوله: لا برهن کم بوہ4؛ آي: أن کل إله مُتَحْذْ من دون الله 
فانه لا حجة قائمة على أنه إِلٰهء وانما اتخذه البشر بالطغیان وبالظلم؛ 


ولهذا قال متوعداً إياهم» ومبیناً فداحة ۲ خسارتهم: فا چسابلر عند 


مسج ام 


ری لے لا یلم ألكشروة# [المؤمنون: ۰۲۱۱۷ فهذا الباب قائم على 
هذه الحجة؛ ولهذا فان من أعظم الحجة على المشركين الذین توجھوا 
إلى الاموات» والمقبورين بطلب تفریج الكربات» وطلب إغاثة 
اللهفات» وطلب إنجاح الحاجات» وسوال ما يحتاجه الناس» إن من 
أعظم الحجة عليهم أن تحتج عليهم بتوحيد الربوبية على ما ينكرونه من 
توحيد الإلهية» وقد زاد شرك المشركين فی هذه الأزمنة» على شرك 
مشركي الجاهلية كما قال الشیخ یل في «القواعد الأربع»: بأن اعتقدوا 
أن لتلك الالهت وأولئك الأموات تصرّفاً في الكون فنسبوا إليهم شیتاً 
من الربوبية» فهم لم يجعلوا توحيد الربوبية أيضاً خالصا'''. 


)١(‏ فداحة؛ أي : یل وعظم. (؟) انظر: «القواعد الأربع» (ص۲۰۲). 





الثُمهيد لشرح کتاب التوحید 
2 ع| ۱۹۷ أو 


حجته من القرآن؛ لأن القرآن كثيراً ما یحتج بهذا البرهان وهو توحید 
الربوبية على ما ینکره المشرکون من توحيد الإلهية. 

ومن ذلك ما ساقه سے كه في هذا الباب وهو قوله: (باب 
قول الله تعالی : اشر ما لا یل کیا 3 لفون [الأعراف: ۰6۲۱۹۱ 
فهذا إنكار وتوبیخ لیب كيف يشركون الذي لا یخلّق شیناً وهم 
یخلقونء مج أن خالقهم هو الله 8 بل هو الذي خلق من عُبدء وهو 
الذي خلق العابد أيضاء فالذي یستحق العبادة وحده دون ما سواهنما 
هو الله ذو الجلال والاکرام. 

ثم بیّن حقيقة هذه الالهة وعجزها فقال: (#ول سَتَطِبعُونَ هم تہ 
[الاعراف: 6۱۹۲+ لأن النصر فی الحقيقة نما هو من عند الله جل 
وعلاء ولو آراد الله أن یمنع نصر الناصر لمنعه . 

وقوله: (« وال غوت من دونه ما يملكورت من قطییر € إن 
ننعوغر لا يسْمَعُوأ دعاء ہ۹ [ناطر: ۰۱۳ 14]) الآيات» وموطن الشاهد من 
هذه الآيات: قوله: (لما يملكت من فطیير4) فحتی هذا القطمیر 
وهو غلاف النواة أو الحبل الواصل من أعلى النواة إلى ظاهر الثمرع۱) 
لا یملکونه . فغیره مما هو آعلی منه من باب آولی وأولی؛ وإذا کانوا 
لا يملكون هذا الشيء الحقیر وهو مما لا یحتاجه الناس ولا 
يطابونه فكيف إذاً يطلبون منهم أشياء لا يملكونها. وقوله جل وعلا 

هنا: (« وال عور من دونه #) (الذین) هذا اسم موصول؛ يعم 

كل من ذعي من دون الله من الملائكةء أو الانبیاء والرسل أو 
الصالحین من الأموات أو الطالحین أو الجن. أو الاصنام أو 
الأشجارء أو الأحجان فكل من دعي وما دُعِي فانه لا يملك ولو 


(۱) انظر : «لسان العرب» (۱۰۸/۵). 








کے رم سے ار مر ۳ حم قرو ےھ سط گر کر 


البَابُ الرّابِعَ عَشر: باب قول الله تقالی: «ابشرکون ما لا علق سینا وھ لو ...4 
قطميراًء فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع حقارته» فلم يُسألون» 
فالواجب أن پتوجه بالسؤال لمن يملك ذلك . 

ثم ذكر الشيخ كله بعد ذلك عدة أحاديث فی هذا الباب» وهذه 
الأحاديث مدارها على بیان قول اللہ جل وعلا: (لِْنَىَ للك یم لامر 
۷ [ال عمران: 2۱۳۸ ووحه الاستدلال من هذه الأحاديث» وإيراد 
هذه الآية هنا: آن هذا النفی توجه إلى رسول الله عد وھو عليه 
الصلاة والسلام سيد ولد آدم. 

فقوله: (طلِدَىَ اک 4)؛ أي: يا محمد («اينَ ال ء4). واللام في 
قوله: (لك) هي لام الاستحقاق» أو لام الملك؛ يعني: لا تستحق 
شيئاًء أو لا تملك شيئاً؛ يعنى: لا تستحقه بذاتك» وإنما بما أمر الله 
وتعظيمه جل وعلاء فليس له ل وراء ذلك شیء إلا ما أذن به؛ كما 
قال تعالی: (#لِنَنَ لك مى لامر ید66 سب كان له عليه الصلاة 
والسا 2م من الأمر شيء لنصر نفسه وأصحابه یوم > ولكن حصل ) في 


يوم 
يوم أحد ما حصل» » فأنزل الله قوله: لسن الگ یه أو تب 


ہے ومع عورم ے ‏ ورم 


عم أو عَذْبَهُم فإنهم A‏ [آل عمران: .]۱٤۸‏ 

وكذلك الحديث الآخر: لما لعن النبى كلل فى قنوت الفجر فلاناً 
وفلاناً من الناس الذين آذوا المؤمنین أنزل الله قوله: (#لس للك من 

لت َ44)؛ يعني : لست تملك شيئاً من الأمر. وهكذا الحديث الذي 
تعله . 

وهذه الأحاديث تدل على أن النبى يللِ لا يملك شيعاً من 
ملكوت الله. وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبيّنه» فمن هو 
دونه عليه الصلاة والسلام منفي عنه هذا الأمر من باب أولى» 








التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے ع 9/۱۹۸ 


فالملائکة. والأنبياء والصالحون من آتباع الرسل وأتباعه عليه الصلاة 
والسلام آولی بأن یُنفی عنهم ذلك» فإذا کان كذلك بطلت کل 
التوجهات إلى غير الله جل وعلا ووجب أن یتوجّه بالعبادات» وأنواع 
التوجيهات من دعاءٍء واستغاثة» واستعاذة» وذبحء ونذرء وغير ذلك : 
الى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. 

ثم ذكر الحديث الأخير في الباب» وهو : (عَنْ أي هريرة له قَال: 
ام ۷۹ الله ا حين أنزلٍ علیه: ونر عشِيريّكٌ لیے 4 [انشعراء ۲۱۶] 
فقال: ديا معشر قريش - أو کلمةً نحوها - اشتزوا أَنفُسَكُمْء لا آغني عنکم 
من اللو شيئاًء يا عباس بن عبدٍ الطلب. لا أغني عَنْكَ مِنَ الله شین يا 
صَفِيْةٌ عمةً رسول الله بء لا أغنِي عنكِ من الله شيئاًء ويا فاطمةٌ بنت 

محمدء سليني من مالي ما شئتء لا آغني عنكِ من اللہ شینا») . 

وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن د 

أحداً من أقربائه إلا ہما جعله الله له من الرسالت وأداء الأمانة» وأما 
أنه يُغني عنهم من الله شيئاًء ويدفع عنهم العذاب؛ أو النکال 


أو العقوية: فا جل وعلا لم یجعل لأحدِ من خلقه من ملکوته شیف 
وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكرت والجبروت» والمتفرد بالكمال 
والجمال والجلال. 





رتح 
جر( فی 
لاک اج ازو تی 


اباب الخُاممت عشر: باب ول اللّه تقالی: ؛ حق لا فرع ن ھن كا را6 کل رک ...> 





في الصحيح عَنْ أبي ريرة ط4 عَنِ النبي ل قال: «إذا قَضَّى ال 


الأمْرَ في السُمَاءِ ضَرَبَتْ لتلایکة بأَجْنَْبھَا حَضَعاناً لِقَوْلِهِء كأنّهُ یل 


ہے لومس 


على صَفوَا) هم دك ع ص قلوبهت لوا ماد کال رڈ 
ال ال ۳5 من لک لكر فیسمعها مسئرة رق السّمْع. . ومسترق ات 


۳۹ 


هذا > رو و و بَعْضْهُ فَوْقَّ بَعْضٍ) - وصفه o8‏ یکّه فحرها وب بین 
أصابعه - اقيَسْمَعْ الكلمَة فيْلْقِيَا | إلى مَنْ تَحته ثم يُلقيها الآحَرُ رز إلى 
مَنْ تخته ختّی يُلقيها على لِسَانِ السَّاحِرٍ أو الکامن؛ فْرُبَمَا أدركه 
الها ب قب أن يُلقيهًا هَاء وربّما ألقاها قبل أَنْ درک فيكذِبُ مَعَهًا مائ 
کذب فیقال: آلیس ند قال لنا یوم دا وکدّا: کذا وَكَذَاءِ َيُصَدَفْ بيلك 
الكَلِمَةِ التي سمِعَتْ مِنّ السَمَاءٍه*. 

رَمَنِ نوس بن سَنْمَاز“ ويك قال: نال سول الل ڑا: 


(۱) الصفوان هو: الحجر الأملس؛ وجمعه صفی» وقیل: هو جمع واحده: صفوانة. 
انظر : «النهاية»؛ (6۱/۳). 

(؟) هو: سفیان بن عيينة بن أبي عمران آبو محمد الكوفي الهلالي» الامام الحجة؛ 
ولد سنة ۱۰۷ھ کان ثقة ثبتاً کثیر الحدیث» مات بمکة سنة ۱۹۸ه. انظر: 
«طبقات ابن سعده /٥(‏ ۹۷٦)ء‏ واتذكرة الحفاظ» للذهبي (۲۲۲/۱). 

۰ (") باد: أي : فرّق» انظر : «لسان العرب» (۷۸/۳). 

(4) آخرجه البخاري فی اصحیحه» (1۸۰۰). 

(۵) هو: النواس بن سمعان الکلابی؛ ويقال: الأنصاري» له صحبة» روی أحاديث 
عن التي گل انظر : «تهذیب الکمال» (۲۰/ «(PY‏ وا لاصابة» (1۷۸/۲). 














التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 


سے | ب ۷ اوه 


×إذا راد الله تعالی أَنْ يُوحي بالأمر تکلم بالوخي ؛ َخَدّتِ السموات 


سوام 


منه رَجَفَة) - أو قال : : «رغدة شديدة خَوفاً من الله يك. فإذا سمح م ذلك 
اَل السمٰوات صَمِقُوا وَخَرُوا لل سْجّداً. فیکوں آول مَنْ يَرفمٌ رأسَة: 
جبریل فیکلمه ال ین وخبه بما راد نم یم جبريل عَلى الملائكةء 
کلما مَرٗ بسمام سَأَلَهُ مَلایکتها: ماذا قال ربا يا جبریل؟ فیقول جبريل : 
قَالَ: الق وف وهو الْعَل الکیر6 آسبا: ۰ نیقولون كُلّهِمْ مكل ما قال 
جبریل ننتهي جبريل بالوَحي إلى حَيتُ مره ال ۳۵5. 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير الآية. 
الشانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك؛ خصوصاً ما تعلق 
على الصالحین» وهي الآية التي قيل: إنها نقطع عروق 
شحرة الشرك من القلب. 
الشالشة: تفسير قوله: الا أ الق وهر الْعَلُ الک ۹. 
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك۔ . 
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال: كذا وكذا». 
السادسة: ذکر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
السابعة: أنه يقول لأهل السموات کلهم لأنهم يسألونه. 
الشامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 
التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


(۱) أخرجه البيهقي في «الأسماء الصفات» »)577/١(‏ وابن أبی عاصم في «السنة» 
/١(‏ ۲۲۷ رقم ۵ وأبو الشيخ في «العظمته (۵۰۱/۲ رقم .)٦٤‏ 








۳۹ 5 ۳2 سا عد 
البَابُ الخامست عَشَرَء بَابُ قول الله تقال حو لدا فرع عن لوبهم قالواً مادا قال ریک ...4 





الحادية عشرة: ذکر استراق الشیاطین . 

الشانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

الثالثة عشسرة: إرسال الشهاب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يُلقيهاء وتارة 
يلقيها في أذن وليّه من الانس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: کون الكاهن يَصْدُقُ بعض الأحيان. 

السادسة عشسرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يُصَّدَق كَذِبُه إلا بتلك الكلمة التي 
سُمعت من السماء. 

الشامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف یتعلقون بواحدة ولا 
یعتبرون بمائة؟. 

التاسعة عشرة: کونهم یتلقی بعضهم من بعض تلك الكلمة. 
ویحفظونها ویستدلون بها. 

العشروون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطْلزا؟. 

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله كك. 

الثانية والعشرون: أنهم يرون لله سجداً. 


مج م م م ممم 





© مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما ذكرنا سابقاً: أن فيه برهاناً 
على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله؛ لأنه هو المتصف بصفات 
الکمال والجلال . ۱ 
وهذا الباب فيه ور لصفات الجلال لله جل وعلا؛ دگل من في السموات 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: «خلافاً للمعطلة». 


نو 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
کے .2 ۲۰۲ اج گس سس 


والارض خائفٌ منه. وَوجل. لأنه سبحانه الجلیل؛ ولذلك كان آعرف 
مار السماء به هم الملائكة الذین قال الله تعالی في وصفهم: عافن 
ربجم من بن وهر عون ما ما يَؤْمَرُونَ# [النحل: ۰۲۰۰ وقال جل وعلا في 
وصفهم أيضاً : #وهم ين ختیت مَمْفِقُونَ4 [الانبیاء: ۲۸]ء فصفات 
الجلال والكمال والجمال له سبحانه» وهذه كلها دلائل على أنه هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه لأنه المتصف بالعظمة الکاملت 
وهو الذي ينبغي أن يهاب وأن يخاف منه على الحقیقة فكل ما في 
السموات والأرض جار على وفق آمره یل . 

فهو يله ذو الأسماء الحسنی؛ وذو الصفات العلى؛ ولهذا قال 
جل وعلا في آية سباً : طحق ا ف عن یهت الوأ مانا کال م قال 
لی مَثو لمل کر سبا: ۲66۲ و ب يعني : أزيل الفزع عن 
قلوب الملائكة؛ فالملائكة مع أنهم مقرّبون إلا أنهم شدیدو المعرفة 
بالله جل وعلاء وشديدو العلم به. فعلمهم بربهم سبحانه عظیم» ومما 
یعلمونه عن الله جل وعلا: أنه هو الجبار وآنه هو الجلیل سبحانه 
وأنه ذو الملكوت» فلهذا ا اشد فزعهم منه سبحانه؛ لأنه لا غنی بهم 
عنه جل وعلا طرفة عین . 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان على استحقاقه 
تعالی للعبادة: هي صفات الجلال لله جل وعلاء وهي الصفات التي 
تورث الخوف في القلب؛ لان الصفات تنقسم إلى آقسام متنوعة 
باعتبارات ومن ذلك آنها تہ تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال. 

فالصفات التي تُحْدِتُ في القلب الخوف؛ والهلع» والرهبة من الرب 
جل وعلاء تسمى: صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال 


)١(‏ تقدمت في (ص۱۹۹). 











الاب الخامسی عَشَر: باب ول الله تقال: طحق زد فرع عن تلوبهتر َو مادا ال ریک . 
دس سس الس 


۲۰٠ (8‏ )ھ سے 
على الحقيقة هو الله جل وعلا؛ لأنه هو الکامل في صفاته سبحانه. 

فإذا كان كذلك: فان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأما 
البشر المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتھمء ويعلمون أن حياتهم 
ليست حياة كاملة فحيث عرض لها عرض من موتٍء أو مرض» 
أو غيرهماء فإنها تضعف بذلك» وتعجز عن أن تعمل شيئاً» وربما 
تهلك» فحقيقة الأمر أن البشر ضعافٌ فقراء محتاجون» ليست لهم 
صفات الكمال» وهذا دليل عجزھم؛ ونقصهم وأنهم مربوبون» 
مقهورون . 

8 ولهذا يجب على العباد أن يتوجّهوا بالعبادة إلى من له صفات 
الکمال؛ ونعوت الجمال. والجلال: وهو اللہ جل وعلا وحده . 

فهذا المراد بهذا الباب وهو ظاهر بحمد الله تعالی . 








جر( ری 
هم 22 ھم رب 9وی التمهيد لشرح کتاب التوحید 





وقول الله ۵ : «وآنذز يد ای یاف أن موا إلى ربهم ليس لیم 
من دوز وَل ولا شفیع لیم 9 [الأنعام: .]٥٥‏ 

وقوله: قل پک اَلَكمَ جِيمًا» ڈالزمر: .]٤٤‏ 

وقوله : من دا الى عم عند إلا یدن [البقرة: ۲۰۰]. 

وقسوڑے: اور من َب فى آلستوت لا تن مَتمَلْم یا لا من بد 
باذك الله لمن یاه ورخ [النجم: ۲۰]. 

وقويو: ئل ادع ايت تسم ين نون ابو کا یلکوت ينا رو 

ف الکو ولا في الالض ما کم فهما ین یل وَمَا کو یم ین ظهير 

639 ولا تفع القع عندم الا لن أت لم (سبا: ۰۲۷ ۲۲۳ 


۶ 


قال أبو العَبّاس ”“: «نفی الله له مما سوأ کل مَا نعلَیُ به المُشْرِكُونَ 
یل کون لدب لوزن ل ن إا 
الشمَاعَة فبيّن أنها لا نع ! إلا لِمَنْ أَدِنَ له ارب كَمَا قال تالی: وک 
دعوت له لمن لين أرسى ٩‏ [الأنبياء: ۰۲۷۸ فهنه التتَّفَاعةٌ التي يظنهًا 
المَشرِ کونَ هي مُنتفيةٌ یوم القيامة کَمَا نَمَاها الرأن ور یر الي كه أنه 
أت فیسجڈ لربه وحم لا يبدأ بالشّفاعةٍ أولًء ثم یال 4: ارف 
رأسک. وفل یسم > وسل عط واشفع تم 

وقال له آبو هریرة: مَنْ أسْمَدٌ الناس بشفاعیك؟ قال: «مَنْ قَال: 


3 


تن 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۳۶۰ ومسلم (۱۹۶) من حديث آبي هريرة ڪه . 











الاب السّاسق عَشر: باب الشَّفَاعَة 


ےکک | ۲۰۵ اوس 
لا إله إلا الله حالصا من لیوا فعلك الشفام مذ ال الاخلا 
بإذن لف ولا وو لِمَنْ اشر باللوء وحقيقته : أن سبحانَہُ هو 9 
مَل َلی أهل الاحلاص قیغفر لَهُمْ بواسطّة دعاء م اوو نّ له أن 


لیكرمَهُ وینال المَقَامَ المَحُمود. 

فالشّفاعةٌ التي ناما القُرْآنُ: ما كَانَ فيها : شرك ولهذا آثبت الشفاعة 
بإذنهِ في مَوَاضع. وقد بُ النبي بي آنها لا تنکون إلا لام التوحيد 
والاخلاص». انتهى کلام . 
فيه مسانل : 

الأولى: تفسیر الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المشتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الکبری وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله كَل أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسحدء فإذا 

أذن له شفع. 

السادسة: من أسعد الناس بها؟. 

السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 

الشامنة: بیان حقيقتها. 


هذا الياب هو باب الشفاعة : 
« وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جداً؛ ذلك أن الذين 


.)15۷۰( آخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۷۷ - ۷۸) پنحوه.‎ 





0 المهید لشرح کتاب التؤحيد 
کے چا ۲۰۹ اه تحت تس سح 


يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ویطلبون منهء أو 
يسألون غيره من الأولياء أو الأنبياء إذا أقيمتُ عليهم الحجة ہما ذُكر من 
توحيد الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء مقربون 
عند الله معظّمُونَء قد رفعهم الله جل وعلا عنده: ولهم الجاه عند الرب 
جل وعلاء وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند اللء فمن توجّه إليهم 
أَرْضَوْه بالشفاعة؛ لأنهم ممن رفعهم الله ولهذا يقبل شفاعاتهم . 

فكأن الشيخ يه رأى حال المشركين والخرافیین واستحضر 
خججهم. وهو كذلك؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 
المشرکین . 

فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة لیحاججهم. فهذا باب 
الشفاعة . 

والشفاعة في الأصل مأخوذة من (الشفع) والشفع هو الزوح() 
لأن الشافع طالب؛ فصار مع صاحب انطلب الاصلي شفعاًء فإذا آراد 
أحدٌ من آخر شيا“ فجاءه لیشفع له؛ فقد صار بذلك شفعاً له؛ فسمیث 
شفاعة؛ لأن صاحب الطلب أصبح شفعاً» بعد أن كان فرداً . 

والشفاعة هي: الدعاء. وطلب الشفاعة هو طلب الدعای فإذ قال 
قائل: أستشفع برسول الب فكأنه قال: أطلب من الرسول بي أن يدعو 
لي عند الله. فالشفاعة طلب؛ فمن استشفع فقد طلب الشفاعة› 
والخلاصة: أن الشفاعة دعای وهي: طلب الدعاء أيضاًء وقد سبق أن 
قررنا : أن كل دلیل ورد في الشرع على إبطال أن يُدعَى مع الله جل وعلا 
له آخرء فانه يصلح أن يكون دليلاً على إبطال الاستشفاع بالموتى الذين 
غابوا عن دار التکلیف؛ لأن حقبقة الشافع كما تقدم آنفا آنه طالب؛ 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۸۳/۸). 





لباب الشّادس عفر باب الشعاعَة 7 
وحقيقة المستشفع أنه طالب أيضاً» فالشافع في ظن المستشفع یدعی 
والمستشفع يدعو من آراد منه الشفاعة؛ يعني: إذ أتى آتِ إلى قبر نبي» 
أو قبر ولي؛ أو نحو ذلك» فقال: أستشفع بك» أو أسأل الشفاعة؛ 
فمعناه: أنه طلب منه ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفها أو التوجه 
بها إلى غير الله جل وعلا شركاً آکبر؛ لأنها في الحقیقة دعوةٌ لغير الله» 
وسؤالٌ من هذا الميت» وتوجّه بالطلب والدعاء منه. 


فإذا عرفت معنى الشفاعة» وححكمَ طلبها من الأموات» وأن ذلك 
شرك أكبرء فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب 
الشفاعة منهم؛ بمعنى: أن يطلب منهم الدعاء لكن قد يجاب 
دعاؤهمء وقد لا یجاب وهذا كما هو حاصل في شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة» كما قال تعالى: 


2 
2 مج کے سس مر کے عم ر رین اا ضر می گر ہت 
۰ 


سعد حَسَنَةُ4 [النساء: ۸۰] وقال: ون شفع شتعة سيه 
[النساء: ۰۲۸۰ فهذ یحصل لكن من الأحياء؛ لأنهم في دار تكليف» 
ويقدرون على الإجابة» وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم؛ ولهذا 
كان الصحابة في عهد النبي و ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام وطلب أن يشفع له؛ يعني ی : أن يدعو له. 


فمسألة الشفاعة من المسائل اي تخفى على كثيرين ہما فی ذلك 
بعض أهل العلم؟ ولذا وقع بعضهم في أغلاطء في مسألة طلب الشفاعة 
من النبي عليه الصلاة والسلامء فأوردوا قصصاً في كتبهم» فيها استشفاغ 
بالنبي بيه دون إنكار» كما فعل النووي”' » وابن قدامة في «المغني)”") 
وغيرهما . وهذا لا يعد خلافاً في المسألة؛ لأن هذا الخلاف را جع إلى 
عدم فهم حقيقة هذ الأمرء اة الشفاعة مسألة فيها عم 


)۲۹۸۳( )٢( .)۱۰۰ في «الأذكار؛ (ص‎ )١( 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ددعل 8 


ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله : إن اقامة 
الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات 
وروداًء وأيسر الحجج قدوماً على المخالف هو فيما يتعلق بأصل دعوة 
غير الله معه» وبالاستغاثة بغير الله» والذبح لغيره» ونحو ذلك. ومن 
أكثرها اشتباهاً إلا على المحقق من أهل العلم: مسألة الشفاعة؛ ولهذا 
فان الشيخ كله أتى بهذا الباب» وقال: (باب الشفاعة) وبيّن لك بما 
ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا 
بشروط» وكذلك فان هناك شفاعة منفية» فليست كل الشفاعة مقبولة 
بل منها ما يقبل» ومنها ما لا يُقبل؛ فالمقبول منها: له شروط 
وضوابط» والمردود منھا : فلقيام آوصاف توجب ردّها. 

فالحاصل : أن الشفاعة الواردة في القرآن والسنة: قسمان: شفاعة 
منفيّة» وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله جل وعلا 

عن أهل الاشراك وأول الأدلة التي ساقها الشیخ > 1 في بيان هذه 
المسألة: قوله كك : (# وأَنذر پو رت افون أن ےشروا لل یم لس 
هر من دوزه. ۳ و شیم م فلن نود [الأنعام : ۱ والشفاعة الواردة 
هنا هي: الشفاعة المنفية» وقد نفاها الله عن جميع الخلق. بما في ذلك 
الذين يخافون وهم أهل التوحید. كما نفاها عن غيرهم. آما عن آهل 
التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروط» وهي : إذن الله للشافع أن یشفع» 
ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. 

فقوله هنا: (لالْسَ لهم ين دونو وَل ولا مَفیعْ)؛ يعني : أن الشفيع 
في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه؛ ولهذا عقّبها بالآبة 
الأخرى فقال: (#فل له لمعه ا [الزمر: 44])» فالشفاعة جميعاً 
ملك شء وأهل الایمان وغیرهم لیس لهم من دون اللہ ولي ولا شفیع» 
فليس من آحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا» بل لا بد أن تکون 
الشفاعة بالل ؛ يعني : باذنه وبرضاه. ۱ 








الاب الاد عفر باب الشَفَاعَةٍ - 

فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن آحد سوی الله تعالی؛ لانه هو 
الذي يملك الشفاعة وحده بطل تعلق قلوب المشرکین الذین يسألون 
الموتی الشفاعة بمسألة الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله» وهذا المدعو 
لا یملکها. 

لکن هل تتفع الشفاعة مطلقاً أم لا بد لها أيضاً من قیرد؟! نعم : 
الشفاعة تنفع لکن لا بد لها من شروط؛ ولهذا أورد الآيتين بعدها 
وهما: قوله جل وعلا: لن دا الى شفع ده إل بإذنه 4 
[البقرة: )]1٥٢‏ وقوله: (#ركر من مي فى لسوت لا ئن مَفَعَهُمَ میا 
ال من بن أن یادن ات لمن يسا ور [النجم: 7]). 

ووجه الاستدلال من الآية الأولی: أنه قيّد الاذن فیها؛ فليس لاحد 
أن يشفع إلا يشرط أن يأذن الله لد فلا أحد یشفع عند الله الا باذنه 
فلا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا المقربون» يملكون شيئاً من 
الشفاعات» وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. 

فإذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا فمن الذين يأذن الله 
جل وعلا لهم؟ لیعلم أولاً أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله 
له بهاء فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق 
للشفاعة. وهو الذي يأذن بها فلا أحد يبتدئ بها . 

وكذلك قال في الآية نفسها: (# لا من بعد أن بان أله لمن 452)؛ 
يعني : : من الشافعين ( ور 4 ) ؛ أي : يرضى قول الشافع» وبر ضى 
آیضا عن المشفوع له. 

ففائدة هذه الشروط وهي الفائدة المراد تقريرها في هذا الباب : أن لا : 
يتعلّق أحدٌ بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقاماً وأنه يشفع له 
عند الهء كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم» حيث يزعمون أن مَن 
توجّهوا إليهم بالشفاعة يملكون ذلك» جزماء فمتى توجه إليهم الطالب» 














GB. ۳‏ التمهيد لشرح کتاب التوحید 
وتذلّلنَ لهم» ورب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله 
فانهم یشفعون جزم وأن الله 35 لا یرد شفاعتهم. 

فهذه الآيات فیها إبطالٌ لدعوی أولئك المشرکین واعتقادهم أن 
أحداً يملك الشفاعة بدون إذن الله» وبدون رضاه عن المشفوع. وإذا 
ثبت أنه لا أحد يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له» وبإذنه 
جل وعلا لەء فكيف يتعلّق المتعلق بهذا المخلوق» بل الواجب أن 
یتعلق بالذي يملك الشفاعة؛ وإذا كان من المتقرّر شرعاً أن شفاعة 
النبي ويد حاصلة يوم القيامة» فهل يصح طلبها منه؟ / 

الجواب: أن طلبها إنما هو من الله تعالى» فتقول في ذلك: اللهم 
شم فينا نبيك؛ لأنه تعالى هو الذي يفتح ویلهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان» فيمن سألوا الله أن يشفع لهم 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أعقبها ا الشبخ کا يه بآية سبأ فقال: 
وقوله: ( موقل أدعوأ الزيرت رصنم من دون 75 1 يكرد مت دنو فف 


سوب ولا نی الا وما َم ما ين شرك وما کو منم ین طهر 


<r 


[سبأ: 201717 فهذه الایة اشتملت على آربع حالات : 


الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله» وأن ينظروا 
هل يملكون مثقال ذرة في السموات أو في الأرض؟ والحواب: كما 
قال جل وعلا: (ل يلكو یال رف لسوت ولا فى 
لْأرْضِ4): فانتفى عنهم الملك الاستقلالي وهذه هي الحالة الأولى. 

والحالة الثانية: في قوله: (لوَمَا لم فبهما من شْرلع4) إِذْ نفى هنا أيضاً 
أن يكونوا شركاء لله في الملك» وفي تدبير السموات والأرض» أو في 
مك شيء منهما . فتقی أولاً أن يملكوا استقلالاًء ونفى ثانيا أن يملكوا 
شرگة» ثم قال كك بعدها: (وا لم مهم ین هر 4) والظهیر هو: 
المعاون والمؤازرء والوزین وقوله تعالی: (وَما لَمُ4)؛ أي: الله تعالی 








الاب الشّادس عشر: باب الشْمَاعة 





4)8 
و(#متم6)؛ يعني : من تلك الالهة» ما له من وزير ولا معاون؛ لانه 
قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمت من يعين اللہ على تدبیر الأمور. 
وتصريف الشوون» كالملائكةء أو الأنبیاء؛ فیظیُ أنه إذا توجه إلى 
أولئك بالدعاء وبالطلب» كان قد توجّه إلى من يعين اللہ فيعتقد أنه إذا 
طلب من الله فان الله لن يردّه؛ لأنه ممن يعين الله وقد بنوا هذا الاعتقاد 
الفاسد على تشبيه الخالق تعالى بما يحصل من المخلوقين بعضهم 
لبعض؛ فان الملك في هذه الدنياء أو الحاكمء أو الأمير» إذا كان له 
من يعينه» ومن يظاهرهء وشَّمَمَ هذا المّعين لأحد فإنه لا یرد شفاعته؛ 
لآنه يحتاجه؛ فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك شفاعة من 
كان له ظهيراً» فلمّا ظَنّ هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله 
جل وعلاء نفى الله هذا الاعتقاد الجاهلي وهذه هي الحالة الثالثة . 
ثم نی أخيراً آخر اعتقاد: أن تلك الآلهة تملك الشفاعة» فقال 


جل وعلا: : (#ولا نہ السَفاحَة ند الا من یک م ع ينا فم عن 
قلوبھم قالوا مادا قال رک قَالُوأ الع وهو الم لح [سبا: ۲۲۳) فنفى 


a ۶‏ بت 


آخر ما نفی الشفاعق وأئیتھا بشرط فقال: ( و ١‏ لهم المع جندهه لا 
لم اورک ۹ وهذه هي المحالة الر ابعة . 


مم 


إذاً: فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام کاڈ 
ترتیباً موضوعیاً؛ ووجه الاستدلال فى الآية الأولى والثانية: أن الشفاعة 
ملك شف ولیس لاحد شيء من الشفاعة. فاذا كان لا يملك فمن یشفع 
إذاً وکیف يشفع؟ الجواب : یشفع بأن یعظی الشفاعة ويُؤدّن له بهاء 
ويكرّم بها . ۱ 

وسوال آخر وهو: هل يشفع الشافع استقلالا؟ وجوابه: أن الله 
تعالى نفى شفاعة الاستقلال» وأثبت الشفاعة بشرط؛ وهو: شرط الاذن 
والرضا. ٠‏ 
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إذا كان كذلك فمن الذي پوذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ 

من ااي ترضى عنه أن شع فيه؟ هذه ثلالة أسئلة جوابها في کلام 
شيخ الاسلام حيث قال المصنف ی 

(قال أبو العبّاس: «نفى اق عا سوا ل ما يتمق به الفطركون, قتقى 
ن بكو لخو دكأو قط بن و کون عون .وم يق مش 
فبین أنها لا تنفغ إلا یمن أن لَهُ الزبُء کما قال تعالى: ر لا کے إل 
لمن أرتضى [الأنبياء: ۲۸]ء فهذه الْمَاعة التي يظنها الفشرکون هي مُنتفية 
ذم القيامةٍ كما نفاها القُرآنُ...). ومعنی قول أبي العباس: (مُنتفیة یم 
القيامة)؛ يعني: : عن جميع الخلق؛ إلا لمن أثبت الله جل وعاد لأ 
الاستحقاق» أو أن يكون نائلاً تلك الشفاعة؛ يعني: الأصل: أن لا 
شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. 

قول أبي العباس ابن تيمية كأله: (فَهذهٍ الشّمَاعَةٌ الني يظنهًا 
المُشْرِكونَ هي مُنتفیة يوم القيامة کما ناما القّرآنٌ)؛ يعني : منتفية بدون 
شروط؛ لآن المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا 
رضاً؛ لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة» ولكن حقيقتها آنها لا تحصل 
إلا بالشرط المذکور في الکتاب والستة. 

قول أبي العباس كله : (وأَخَبْر النبي د أنه يأي فيسجد لربه 
ويَحْمِدُةء لا يبدأ بالشَّفاعةٍ أولاء ثم يقال لَه ارفغ وَأْسَكُ وق يُشمغ, ۰ وسل 
تغط واشفع تشفغ. 

وقال له أبو هريرة: مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاغتك؟ قال «مَن قَالَ: لا إله الا الله 
خالصاً من قَلْبهه): فالدليل الأول وهو من السنة فيه أن النبي يلل وهو 
سید ولد اد م لا يشفع حتی یژذن له كما في قوله: : يا محمد ارفع 
رامک و یسم وَسَل تَعْطَّء واشفه مع تُشَفَعْ)) فهذا فی دلیل الإذن. 
لكن من الذي يؤذن له؟ الحواب: يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام 
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۱ 


ويؤذن للرسل فلا یبتدئون بالشفاعة من آنفسهم وإنما یستأذنون في 
الشفاعة فيؤذن لهم. لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي یملکها نما 
هو الله ا . 

فإذا قيل: فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه ومن الذي یرضی عنه في 
الشفاعة؟ فالجواب: جاء في الحديث الآخر؛ حيث قال أبو هريرة 
للنبي بي (مَنْ أَسْعَد الناس بشفاعيك؟ قال: «مَنْ قال: لا له إلا الله 
خَالِصاً ین قَلْبوه) نهذا الذي يرضى عنهء فيشفع فيه» بعد إذن الله 
جل وعلاء فالمخصوصون بنیل الشفاعة هم أصحاب الإخلاص من 
أهل التوحید» فتبين أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك. 

ثم قال أبو العباس ابن تيمية ك#: (فتلكَ الشفاعة لأل الإخلاص 
بان الله ولا تَكُونُ لِمَن أَشْرَكَ بالله)؛ ومعنى هذا: أن من توجّه إلى 
الموتى» أياً کانوا رسلاًء آم أنبياء» أو صالحين أو طالحين لطلب 
الشفاعة منهم فانه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير اللهء وآولئك 
لا يملكون الشفاعة» وإنما يشفعون بعد الاذن والرضاء والرضا 
يكون عن أهل التوحيد» وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة 
أحداً من الموتى. 

فكل من سأل ميتاً الشفاعة فقد حَرّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك بال 
جل وعلاء والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الاخلاص» ليس لأهل 
الشرك فيها نصیب . 

(وحقيقته) ؛ يعني : حقيقة الشفاعة. 

ثم قال ل ابن تيمية 415 موضحاً حقيقة الشفاعة: (وحقيقَُة؛ أنَّ الله 
سبحائة هو الذي يَتَفَضُلُ على آهل الإخلاص فيَغفرٌ لَهُمْ بواسطة دعاء مَنْ 
و له أن يَشْفَعَ ليُكْرِمَهُ وبنال المَقَامَ المخموة) فهذا الكلام في مقام 
بيان حقيقة الشفاعةء فاننا قد ذكرنا أن الله نفى أن يملك أحذ الشفاعت 





ہے 


وأنها خاصة به كل كما قال سبحانه: (#قل 1 و لَه ج4 
[الزمر: »)]٤٤‏ واللام في قوله: («42) لام الملك؛ يعني: الذي 
يملك الشفاعة هو الله جل وعلاء وقال: (##ليْسَ لهم بن دونو وك 
ولا سيم [الأنعام: ۲۰۱ فان الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى» 
وجاءت الأدلة بنفي الشفاعة عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة نما 
هي لأهل الإخلاص» بشرطين: الإذنء والرضا. 

إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة؟؛ يعني : ما حقيقة حصولهاء 
وكيف تحصل؟ الجواب في كلام شبخ الإسلام ابن تيمية ظط لہ في قوله ! 
(وحقيقتة: أنَّ الله سبحانه هو الذي يَتَفْضّلُ عَلی أهل الاخلاص)؛ يعني 
أن الذي شیع لهم انما ذلك بتفضل الله جل وعلا علیهم؛ وهم آمل 
الإخلاص؛ حيث جاء في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أسعد الناس بشفاعتی: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
قال : «خالصاً من قلبه ونفسه»» فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله 
بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلاء فاذا ثبت ذلك انقطع 
القلب من التعلق بغير الله فى طلب الشفاعة. لآن الذين توجهوا إلى 
المعبودات المختلفة کالأولیای والصالحین» والملائکت وغیرهم إنما 
توجّهوا إليهم رجاء الشفاعة. كما قال جل وعلا عنهم: #وَيَقُولُونَ مولا 
سفن عند اه [يونس: ۱۸] فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة وثبت أنَّ 
المتفضل بالشفاعة هو الله جل وعلا. فان الله جل جلاله نما يتفضل 
بها على أهل الاخلاص. فیغفر لهم؛ أي: بواسطة من دعا بواسطة 
دعاء الذي أَذِنَ له أن يشفع. 

وها هنا سؤال: لِم لُمْ يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة» والجواب عن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ك هنا 
بقوله : (ليْكرِمَه)؛ أي : إظهاراً لفضل الشافع» وإكرام الله تعالى له في 





لباب الشادس عَقَرَ؛ باب اشْمَاعَة کے 
ذلك المقام» فان من المعلوم آن الشافع الذي قبلت شفاعته لیس في 
المقام مثل المشفوع له؛ فالله جل وعلا يُظهر إكرامه لمن أذن له أن 
يشفع , ویظهر رحمته بالشافع؛ فقد تكون للشافع قرابڈ أو أحبابٌ يريد 
أن يشفع لهمء ولذلك فإن الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست 
خاصة بالنبي كله بل یشفع أيضاً الأنبیاء والملائكةء الاو 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر جعلها الله إكراماً للشافع » ورحمة 
یف وایضا رحمة بالمشفوع له واظهاراً لفضل اللہ جل وعلا على 
الشافع» والمشفوع له , 

فالحاصل : أن حقيقة الشفاعة تکون بتفضّل الله تعالی على المأذون 
له بالشفاعة ليشفع وإكرامه بذلك» ثم تفضّله على المشفوع له ورحمته 
بقبول الشفاعة فيه. . وهذا كلّه دال لمن كان له قلب على عظم الله 
جل وعلا وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمر وأنه سبحانه الذي يجير 
ولا يجار عليهء وهو الذي له الشفاعة كلهاء وهو الذي له ملك الأمر 
كله؛ لیس لأحد منه شيء وإنما يُظهر سبحانه فضله» وإحسانه» 
ورحمته» وكرمه لتتعلّق به القلوب؛ فبطل إذاً أن يكون تم تعلق للقلب 
بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة. وبطل أيضاً صنيع الذين تعلقوا 
بالأولياء» أو تعلقوا بالصالحین؛ أو بالانبیاء» أو بالملائكة لأجل 
الشفاعة» فإذا تبين حد الشفاعة. وحقیقتھاء وأنها مخض فضل من الله 
سبحانه وتعالى وإکرامء أوجب ذلك تعلق القلوب به سبحانه في طلب 
الشفاعة» ورجاتها؛ فالله تعالى هو المتفضل بها على الحقيقة» والعباد 
مُكَرَمُون بهاء لا یبتدئون بالقول» ولا يُسبقون بالقول» وإنما یجلون 
ويخافون» ويثنون على الله» ویحمدون؛ حتی یودن لهم بالشفاعة : 
)١(‏ كما جاء في حدیث آبي سعيد الخدري مل ضيه في الشفاعت وفیه : «فيقول الله كيل : 


شفعت الملاتکت وشفع النبیون» وشفع المومنون: + ولم يبق الا آرحم الر احمین. َ6“ 
الحديث» آخرجه البخاري (۸۱٥٥)ء‏ ومسلم (۱۸۳). 
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ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5ہ: (فالشْفاعةٌ التي نماها القُزآنُ: 
ما كان فيها شزك)؛ أي: مثل ما في قوله جل وعلا: (لإلَيْسَ هم ين 
دوز وَل ولا سَّفِيْعٌ») فهذه شفاعة منفیةء وهي الشفاعة التي فيها شرك 
وكذلك فإن المشركين لا يشفعون؛ فالشفاعة في حقهم منفيّة؛ لأنهم لم 
یرض عنهم. فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب» أو من جهة من 
سملت له» بأن كان مشركاء فإنها منفية عن هؤلاء» بل لا تنفعهم. 
فثبت بذلك أن المستحقين للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم 
بالإخلاص» ووفقهم لتعظيمه» وتعلقتُ قلوبهم به وحده دون ما سواہ 
بخلاف الذين خرموها من المشركين بالله الشرك الاکبر فلا نصيب لهم 
منها؛ لأن الشفاعة فضل من الله لأهل الاخلاص. 

وأمّا الشفاعة المثبتة: فهى التى أثبتت بشرط الإذن» والرضا. قال 
شيخ الاسلام بعد ذلك: (ولهذا آثبت الشَفَاعَة بإذنه في مَوَاضِعَ). وهذه 
هي الشفاعة المثبتة (بإذنه في مَوَاضِعَ)؛ آي: بشرط الإذن» والإذن ما 
إذن كونى» وإمّا إذن شرعی؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل 
منه الشفاعة, إلا أن يأذن الله له كوناً بأن یشفعء فإذا منعه الله كوناً أن 
يشفع لم تحصل منه الشفاعة ولا تحرّك بها لسانه. 

ومعنى الاذن في باب الشفاعة: بأن تكون خالصة وخالية من الشرك» 
وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك. ویخص من ذلك: 
آبو طالب» حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف 
العذاب عنه» فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النارء إنما 
هي في تخفيف العذاب» خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بما 
أوحى الله جل وعلا إليه» وأذن له بذلك. 


ٹم قال شیخ الاسلام ابن تيمية که في آخر كلامه: (وقد َي 








البَابُ الشادس عَشّر: باب القُقَاعَة 





۲۷۵ - 
النيي 6 يد آنها لا تکون إلا لاهل التُوحیدِ والاخلاص) : وهذه هي الشفاعة 
المثبتة بشرط الرضا 

فتبین بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب أولئك الخرافیین 
المشركين باطلة» وأن قولهم: کوک شقا عند آل لبونس: ۲0۸ قول 
باطل؛ إذ الشفاعة التي تنفع إنما هي لأهل الإخلاص» ثم إن لھا 
وسؤالها من غير الله تعالى مؤذنٌ بحرمانھم إياهاء ما داموا طلبوها من 
غير الله ووقعوا في الشرك الصريح 

وخلاصة الباب: آن تعلق أولئك بالشفاعة عاد عليهم بعكس 
ما آرادوا؛ فانهم لما تعلّقوا بالشفاعة حُرِمُوھا؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم 
يأذن الله جل وعلا به شرعاً؛ حيث استخدموا الشفاعات الشركية» 
وتوجّهوا إلى غير اللہ ء وتعلقت قلوبهم بهذا الغير. 





ہے هپس مد دز 








باب ب قولٍ الله تَعَالى: 
ولتك ری .7 اجب ے کک 7 دی من ناد 
وهو ألم مهن [التصص : 05] 
وفي الصٌحیح عن ابن المَسَیّب"" عن آبیه" قال: لما خضرّث 
آبا طالب الوفاث جاء رسَول الله * يك وَمنده عبد الله بنْ أبي أميّة 1 
وأبو جهل كَقَالَ ا لهُ: «يا عمّء قُل: لا | له إلا اله كلمةً حا لک بها 
عِنْدَ الله » فقالا له: أترغبٌ عَنْ بل عبد المُطلب؟ فأعاد عليه و البي کف 
فأعادًاء فكانَ آخر ما ثَالَّ: هُوَّ على مِلَّةَ عبد المطلب. وأبَى أن یقول: 
لا إلنه إلا الله فقال النبي : الأستغفرن لک تَا أنه عَنْتَ)ا 
فأنزل ال ج۵: اتا كرت ج وک امنا آن يَسْمَفْفرُوا للمشرکین 
کے كارا اولي فک من بعد ما بے مم ام کت حلب حب للْيبر» 
[التوبة: .]١١‏ وأنؤل الله له في أبي طالب : ۳ لا دی من لت 
کی ال يَبْدى من يسام وهر اکم دنین [القصص: +75 . 


3 فيه مسانل : 


اور 


الأولی : تفسير الک لا ری من ابت ولي الہ جيف من كتا . 


5 


(۱) هو: سعيد بن المسیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي چاو أحد 
العلماء الأثيات الفقهاء الکبار لیس من التابعین أوسع علماً منه. انظر: ۱ 
أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۱۷)ء؛ ودالبداية والنهایة» (۹۹/9۹). 

)۲( هو: المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو آبو سعید القرشي المخزومي؛ 
له ولأبيه صحبة» روى عنه ابنه سعید؛ عاش إلى خلافة عثمان. انظر : «تهذیب 
الكمال» (۲۷/ 85ه)» و«الاصایة» (5/١؟١).‏ 

(۳) أشخرجه البخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم (55). 








لباب الشَابِعَ عَشّره باب هول الله تقالى: إن لا رى من آعسک..» 


الناسانئسية: 


العاشسرة: 
الحادية عشرة: 


الشانية عشرة: 


۳۹ 
تفسیر قوله: جا کت لت ول ما أن 
غفا مرک و ڪا اولي مُق من بد ما 

5 ا ان آ صِحَْتُ حر 4 [التوبة: ۰۲۱۱۳ 
- وهی المسألة الکبری -: تفسپر فوله: («فل : 

لا إلنه إلا الله»): بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 


ة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد البي 5 | إذا قال 


للرجل: «فل: لا زله إلا الله)) ؛ فقبّح الله من 
أبو جهل أعلم مته بأصل الاسلام. 


: جذه ية ومبالغته في إسلام عمه. 
السادسةة: 
: كونه يا استغفر له فلم يُغفر له بل هي عن ذلك. 
: مضرة أصحاب السوء علی الانسان. 


الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 


مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 
استدلال الجاهلية بذلك. 

الشاهد لکون الأعمال بالخواتيم 
التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالین؛ لأن في 
القصة آنهم لم يجادلوه إلا بها؛ مع مبالغته جک وتكريره. 
فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


سرب خی بی 


r 


؛ لأنه لو قالها 


جب مي هس ۱ 
ORE ŞE‏ 


٭ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الهداية من أعز المطالب» 


وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله: 


أن يحصل لهم النفع الدنيوي 


والأخروي من الذین توجهوا الیهم» واستشفعوا بهم . ولما کان النبي کا ۱ 











الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
کي ۲۲۰ بو 


وهو أفضل الخلق» وسيد ولد آدم قد نفی الله عنه أن يملك الهداية 
وهي نوع من أنواع المنافع دلّ ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام» 
ليس له من الأمر شيء» كما جاء فيما سبق في (باب قول الله تعالى: 
ماش رکون ما لا بلق ینا و سوم [الاعراف: 96۲۱۹۱ في سبب نزول 
قول الله تعالی: لس لک من لامر سىء [آل عمران: ۰۲۱۲۸ فإذا کان 
النبي عليه الصلاة والسلام لیس له من الامر شيء» ولا بستطیع أن ينفع 
قرابته» كما جاء في قوله: «يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شنت لا آغنی عنك من الله شیثاه أقول: إذا كان هذا فى حتي 
المصطفی يل وأنه لا يُعْنِى من الله جل وعلا عن أحبابه شیئاء وعن 
آقاربه شيئاً ولا یملك شیتاً من الأمر» ولیسث بيده هداية التوفيق» فإنه 
أن ينتفي ذلكء وما دونەء عن غير النبي ی من باب آولی. 


فبطل اذاً كل تعلق للمشرکین من هذه الأمة بغیر الله جل وعلا؛ لأن 
كل من تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالاجماع فإذا 
كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نفی اللہ عنه ملك هذه 
الأمور» فان تمي ذلك عن غيره من باب أولى. 

قال هنا: (باب قول الله تعالى: ‏ إِنَّكَ لا بی من اب [القصص: +۲) 
(#لا») هنا نافية» وقوله: (#ترى#) الهداية المنفية هنا: می هداية 
التوفیق» والالهام الخاص» والإعانة الخاصة. وهي التي يسميها 
العلماء: هداية التوفیق والالهام؛ ومعناه: آن اللہ جل وعلا یجعل في 
قلب العبد من الاعانة الخاصة على قبول الهدی ما لا یجعله لغیره. 
فالتوفیق إعانة خاصة لمن آراد الله توفیقه؛ بحیث یقبل الهدی ویسعی 
فیه . قَجَعْلُ هذا في القلوب لیس إلى النبي بية؛ إذ القلوب بيد الله 


)١(‏ انظر : (ص۱۸۷). )٢(‏ تقدم تخریجه (ص۱۸۸). 








البَابُ الاب عَشر: باب قول الله تعالى: زنك لا تیف من آبست..4 4e‏ — 


یقلبھا كيف يشاء» حتی إِنَّ أحبٌ الناس له لا يستطيع عليه الصلاة 
والسلام أن يجعله مسلماً مهتدياًء وقد كان آبو طالب مِنْ آنفع قرابة 
النبي للا لہ ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق. فالمنفي هنا 
في قوله : (#تبرى4) هي هداية التوفیق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمکلف: هي هداية الدلالة 
والإرشاد. وهذه ثابتة للنبي کل بخصوصه یر ولكل داع إلى اللء ولكل 
نبي ورسول» قال جل وعلا: نما أت مدر لکل فر ها [الرعد: ۷ 
وقال جل وعلا في نبیه عليه الصلاة والسلام: #وَإِنَكَ لد إل عط 
مسقيو © بط ال [الشورى: ۰۵۲ 0۲] ومعنى («التبرى4)؛ أي : 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ أنواع 
الارشاده المؤيدين بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك 
الهادي» وصدق ذلك المرشد. 

فالهداية المنتفية إذاً هي هداية التوفیق؛ وهذا يعني: أن النفع» 
وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن تکون من الله جل وعلاء 
ومحمد عليه الصلاة وا لام مع عظم شأئه عند ریہ وعظم مقامه عند 
ربه» وأنه سيد ولد آدمء وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وأشرف 
الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا يملك من الأمر شيئا عليه الصلاة 
والسلام. 

فَبَطلَ إذاً تعلق القلوب في المطالب المهمة كالهداية» والمغفرق 
وطلب الرضوان» وطلب دفع الشرورء وفي جلب الخیرات إلا بالله 
جل وعلاء فانه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا 
وانابف ورغبت ورهبة» وإقبالاً عليه» وإعراضاً عما سواہ 4#. 

قوله: (وفي الضحیج عَنِ ابن المُسَیّب عن أبيه قال: نما خضرن ا 
طالب الوفاء جَاءَۂ وضول الله بل وَعِننَۂ عبذ الله بن أي أميَةً وأبو جھل؛ 








اللمهید لشرح کتاب التوحيد . 
سے | ۲۲۲ ٩/‏ 


فقال لَه ديا عم ٠‏ فُْ: لا إلنه الا الف كلمة أحاجْ لَكَ بها عِنْدَ اي فقالا 
له أترغبُ عَن مِلَّةِ عبدِ المطلب؟ فاعاة عليه النبي بيا فأعاةاء فکان آخر 
ما قَالَ: ہُو عَلى مِلَّةِ عبدٍ المطلب. وأبى ان یقول: لا اله الا الله) . 

في هذا القدر من الحدیث فائدة» وهي أن هذه الکلمة : (لا له إلا الله) 
ليست كلمة مجردة عن المعنی» تنفع من قالها» ولو لم يقر بمعناها . 
والعرب کانوا لصلابتهم وعزتهم» ورجولتهم» ومعرفتهم بما یقولون 
إذا تكلمواء أو خوطبوا بكلام» يعون كل حرف وكل كلمة خوطبوا 
بهاء أو نطقوا بها؛ ولذلك لما قيل لهم: قولوا: : لا إله إلا الله مع أنها 
كلمة يسيرة أَبَوْا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلهة من 
سوى الله جل وعلاء ولهذا قال جل وعلا: # إت کہم کنو إا قیل شم لا 
له الا اه یتک ل وشوو أا لارا وی لقاع عون 9© بل 
۳ با یق وَصَدَّفَ سل که [الصافات: ۳٣‏ ۔ ۳۷]ء وكذلك قول الله جل 
وعلا مخبراً عن قولهم في آول سورة (صن): أجل الآبلة لیا یداه 
٥ 7‏ استنكروا قول (لا إله إلا الله). وهذا هو الذي حصل مع 

ی طالب لما قال له النبى علا : («قل: لا اله إلا لله کلمۃً أحامْ لك 


ي ویک ر 


5 اللہ ا) . فلو كانت كلمة مجردة من المعنى عندهم » أو يمكد أن 
يقولها المرءٌ دون اعتقاد ما فيهاء ورضی ہما فيها ويقين وانتفاء الريب: 
لقالهاء ولكن ليس هذا هو المقصود من قول: (ل" إله إلا الله ) > بل 
المقصود هو قولها مع تمام اليقين بهاء وانتفاء الریب» والعلم» 
والمحبة» إلى آخر الشروط المعروفة. 

وقوله في الحديث: («فقالا له: أترغبٌ عَنْ مل عبد المطلب») هذا 
فيه والعياذ باللہ ضرر جليس السوء على المُجالس له. 

وقوله: («فكانَ آخِرَ ما قال: هُوَّ عَلى یل عبد المطلب . وأبَى أن 
پقول : لا إله إلا الله)) . 


ع 








الاب الشّابِعَ عَشّرَ ياب قول الله تقالی. «إِتك لا یی من اک 
8 77 أ حت 





(فقال النبي َل «لاستغفرنٌ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَه) وهذا موطن الشاهد 
من هذا الحديث. 

٭ ومناسبةٌ هذا الحديث لهذا الباب: أن النبي ی قال: («لأستغفرنٌ 
ل») واللام في قوله: («لأستغفرد») هي التي تفع في جواب القسم؛ 
فثم قسم مقدّرء تقديره: والله لأستغفرن لك فالاستغفار حصل من 
النبي بيك لعمّه. ولكن هل نفع استغفاز النبي 5 له؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة 
فالاستغفار : طلب المغفرة» والشفاعة قد یکون منها طلب المخفرة 
ولکن لم یقبل الله تعالی من النبي کل شفاعته لعمه؛ لأن المطلوب له 
كان مشركاًء والاستغفار والشفاعة لا تنفعان آهل الشرك والنبي کر 
لا يملك أن ينفع مشركاً بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه» أو أن ینفع أحداً 
ممن توجّه إليه بدعوة» أو استغاثق أو استعانة لإزالة ما به من 
كربات. أو جلب الخيرات له؛ لهذا قال: («لأستغفرنٌ لك ما لم أنه 
عَنْك»). (فانزل الله يِن: اا کات ی وال منوا أن يعفرا 


مث سے 
سے 
و 


*وه ر عرص مر یہ ۳ مر 57 ا مس سے کیے ک‫ 
شرت ور ڪاو اولي قي من مد ما بيت لیم اتمم اصَحَب 
لیر ٭ [التوبة: ۰۲۱۱۳ وهذا ظاهر فی المقام آن الله جل وعلا نهی 
النبي و أن یستغفر للمشرکین. 
فائدة: كلمة (لإمَا کارت؟) فی الکتاب والسنة تأتي على استعمالین : 
الاستعمال الاول : النهى . 
والاستعمال الثانی : النفی . 
فالنهی : مثل هذا الآية» وهی قوله: (لما گت للدي وال عم 
أن يسْتَفْفرُوا للرکِی6). فهذا نهن عن الاستغفار لهی وکذلك قوله: 
7 ر‫ 8 1 تب 
وا کات الْمَومِيُوْنَ لینفووا حكافَّةٌ © [التوبة: ۰۲۱۲۲ 








التمهيد لشرح کتاب التوحيد 

ل _س_ کک ع 

والنفي: کقوله: ارما تا ملک آلثزیت إلا هلها طینوبت4 
[التصص : ۰9۹ ونحو ذلك من الآيات. 

فإذا عرفنا أن كلمة (#إمَا كرت #4) تأتي في القرآن على هذين 
المعنیین؛ فالمراد بها هنا: النهى؛ آی: النهى عن الاستغفار لأحدِ من 
المشرکین . 

فإذا کان الله كك نهی الرسلء والانبیای والأولیاءء وغیرهم من آهل 
الصلاح في حال حياتهم عن الاستغفار لهؤلاء المشركين؛ فهذا يدل أنه 
لو فرض أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية فإنهم 
لن يستغفروا للمشرکین» ولن يسألوا الله لمن توجّه إليهم حال موتهم 
لطلب الاستشفاع» أو لطلب الإغاثة» أو غيرها من العبادات» وأنواع 
التوجهات والله أعلم. 

قال: (وأنزل الله في أي طالب؛ #إنّك لا یی من ابت ولک آله یی 
من 6 [القصص: 505]) . 








الباب لثامي عَر: بَا ما جَاء ان سَبّب کفر بني آڌمَ ورکیم دیتهم... - 







۴ 


د پاد بُ ما جاء أن سَبَبَ کفر بني آڌمَ وَتَرْكهمْ دینهم 7 


و ا 


هُوَ الغو في الصّالجين 
وقول اللہ و تالی : اهل التب لا لا تلو في دِينِكم 1 تقولا 11 
الہ لا الحو نما میج عِسَى اب مر رشوگ الہ وڪَيمتهء آلقلها إ1 


طبر مرن سر از 


ہم ودح {i‏ [النساء: ۰۱۷۱ 


یک سر کم 7 ہے 3 کرو 4 مر کی 


+ ولا دن 7 ولا 7 يفوت وتعوقٌ 28 [نوح: ۰]۲۳ 

قال: هذو أسماء رجال صالِحینَ ین وم وح. فلا مَلَكُوا أَوْحَى 
الشَیْطَانْ | إلى قویهم: آن انصبوا إلى مَجَالسهِمٌ التي كانوا يَجُلسونَ فیها 
آنصابا وَسَمُومَا پآسمائهم فَقَعلُواء قَلَمْ عبّد. حتی إذا هَل آولتك. 
وی لعل عيدَث7". 

وقال ابن القِ : : قال یر وَاحدِ من اسف لما ماتوا عَكَفُوا عَلَى 
برجم نم صَوَرُوا تماثيلَهُمْ: تم طَالَ عليهِمُ امن ٠‏ فعبدوهم . 

وَعَنْ عَمَّرَ أنَّ رَسُول الله و لا کال : الا تُطْرُونِي کَمَا أَطرّتِ النْصّازی 
ابن مَريمَ إنما آنا عبدء فقولوا: عبد الله وَرَسُولُهُ) آخرجا؟. 


A 


)١(‏ کلا في نسخ «كتاب التوحید» المطبوعة وبعض النسخ | الخطية» والذي في اصحيح 
البخاري»: : «وتنشخ»» وفي بعض روایات البخاري : : «وئیخ. 

() أخرجه البخاري .)٦۹٤٤(‏ 

(۳) «غائة اللهفان» (ص۱۸۶). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۳۶8۵ ومسلم (۱1۹۱). 














0ه النمهید لشرح کتاب التوحيد 
وقال": قال رسول اللہ 85: «إياكُم والعْلق فإنّمَا اَهَل مَنْ كَانَ 
کم اللو؛۶. 


ولمنلم: من ابن مشمود أنَّ رَسُولَ ال يكل قال: : 
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المْتَتطمُونَ۷ ٣‏ الها با ادا“ . 





فيه مسائل : 

الآأولى: أن من فهم هذا الباب وبابین بعده؛ تبين له غربة 
الاسلای ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الشالشة: أول شيء عير به دين الأنبياءء وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
أن الله أرسلهم . 

الرابعة: بول البدعء مع کون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله: مزج الحق بالباطل فالأول: محبة 
الصالحينء والثاني : فِعلٌ أناس من أهل العلم شيئاً 
أرادوا | به خيراً. فظن من بعذهم أنهم آرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلة الآدمي في کون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 

الشامنة: فيه شاهد لما تقل عن السلف: أن البدع سبب الكفر. 


(۱) كذا في أكثر مطبوعات الكتاب» وفي بعض النسخ الخطية: «وفي الصحيح عن 
این عباس». 

(؟) آخرجه أحمد (۳۶۷/۱ رقم ۳۲۸)ء والنسائي (۳۰۵۷)ء وابن ماجه (۳۰۲۹) من 
حديث ابن عباس وها . 

(۳) المتنطعون: يأتي معناها في قول الشارح حفظه الله في (ص۲۳۷). 

(5) آخرجه مسلم .)۲٦۷٢(‏ 


لاب الام عَشَرَ باب ما اء أن سَبَب کفر بني آدع وڙڪه بینه... 
الحادية عشرة: 
الثانية عثسرة: 


الثالثة عشرة: 


الرابعة عشرة: 


الخامسة عشرة: 


4 1! 


1 ۲ 
السادسةه 


السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة: 
التاسعة عشسرة: 


العشرون: 


عشرة: 


۳۲۷ | 


معرفة الشیطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن 
قصد الفاعل. 

معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة 
ما يؤول إليه. ۱ 

مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

معرفة النهي عن التمائیل والحكمة في إزالتها. 
معرفة شأن هذه القصتة وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها. 

وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلامء وكون الله حال 
بينهم وبين قلوبهم. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح 
أفضل العبادات؛ فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 


خی أن العلماء الذي صَوّروا الصور. أرادوا ذلك. 


البیان العظیم في قوله: (الا نطروني کَمَا أَطْرَتِ 
گا عر وس سے خر ۳ ۰ 7 

التصاری ابن مریم!) فصلوات الله وسلامه على من 
یَلَع البلاغ المبین. 

التصریح بأنها لم تعبد حتی نسي العلم؛ ففیها بیان 
معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 

أن سبب فقد العلم: موت العلماء. 


م گرب سہ ہیی تی ی کر 


ین الشيخ 35 فيما سبق من الابواب أصولاً عظیمت وآقام البراهین 








التتمهيد لشرح کتاب التوحید 
سس ۲۲۸۵ )9 لے 


على التوحید. وبيّن ما یتعلق به المشرکون. وآبطل آصول اعتقادهم 
بالشريك» أو الظهیر أو الشفیع» ونحو ذلك. 

فإذا كان التوحید ظاهراًء والادلة عليه من التصوص بیٔنةء فکیف إذاً 
دخل الشرك» وکیف وقع الناس فیه والادلة على انتفائه» وبطلانه 
وعدم جوازه ظاهرة» مع أن الرسل جميعاً بُعثواء ليُعبد الله وحده دون 
ما سواہ كما قال تعالی: وقد بنا و ڪل کو رسوا َك اعبذوا 
الله € [النحل: ۰۲۳۹ فما سیب الغوایق وما سبب الشرك. فإذا كانت 
قضية التوحید من آوضح الواضحات والابواب السالفة دالة بظهور 
ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحده» وعلی !بطال عبادة كل 
من سوی اللہ جل جلاله وتقدست أسماؤه» فما سبب وقوع الشرك 
وکیف وقعت فيه الامم؟ 

وللأجوبة على هذه الأسئلة آورد الشیخ كه هذا الباب وما بحده؛ 
ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا 
عنه» ونهى عنه رسوله بي سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقت 
فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» بل هو 
سببها الأعظم . 

قال هنا :باب ما جَاءَ أن سَبَبَ کفر بني آدع زتزکهن ينهم هو 
القُلُوْ في الصَالحِينَ) هذا ذکر للأسباب بعد ذکر الأصول والعقائد. 

(مُوَ القُلُوّ فى الصَالِحِينَ): الغلو مأخوذ من غلا فى الشیءء يغلوء 
عُنُوَاً إذا جاوز به حده» وقد جاء في الحديث أن النبي ‏ لما رمى 
الجمرات بحصيات» قال: «بمثل هذه فارموا وإياكم والغلوا'''؛ يعني : 


.)۱۳۲/۱۵( انظر: السان العرب»‎ )١( 
تقدم تخریجه في أول الباب.‎ )۲( 








اباب النَّامنَ عَشر. بَابُ کا عاء أنّ سَبَبَ ڪفر بني آدع وَتَرُحهِمْ بیتهغ Cer)‏ 
تسه ۹ اھ سے 


لا تجاوزوا الحد حتی في حجم تلك الحصات ومقدارها؛ ولذلك 
آرشدهم إلى الحجم الذي ينبغي أن تکون عليه بقوله: «بمثل هذه 
فارمو» فإذا جاوز في المثلية» بأن رمی بکبيرة فانه قد غلا؛ يعني 
جاوز الحد الذي مد له في ذلك. فالغلو ذا هو: مجاوزة الحد. 

والمقصود ب (العُلَد ذ فى الصَالجیت) الذي هو سبب کفر بني آدم» 
وترکهم دینهم الذي آمروا به: أنهم تجاوزوا الحد الواجب في 
تعظیمهم حتی آل بهم الأمر إلى الشرك. 

وقوله: (الصالحون): يشمل كل من قام به هذا الوصت» من 
الأنبياء» والرسل» والاولیای من أي أمةٍ كانوا. 

وأصل كلمة (الصالحين) أنها جمع (الصالح). والصالح هو: اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد؛ 
أي : ما يقابل الفساد. وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيقال: صالح 
بمعنى ليس بذي فسادء ويقال أيضاً : صالح بمعنى ليس بسيء. 

والصالحون هنا المراد بهم: أهل الصلاح؛ يعني: أهل الطاعة 
والإخلاص لله جل وعلا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السیئات» وهم 
الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات أو كانوا من 
السابقین بالخيرات» فاسم الصالح بقع شرعاً على المقتصد وعلى 
السابق بالخیرات؛ فالمقتصد صالح» والسابق بالخيرات صالح» وکل 
درجات عند الله جل وعلا. 

والغلو في الصالحين؛ يعني : مجاوزة الحد فيهم» لكن ما الحد 
الذي أَذِنَ به الشرع في حى الصالحين» حتى نعلم متى يكون تعظيمهم 
مجاوزة للحد المعلوم؟ 

الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل فبالأخذ بشرائعهم» واتّباعهم» 
والاقتداء بهم مع المحبة» والاحترام» والموالاة» والنصرةء 
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وغیر ذلك من المعاني الداخلة في الحذ المأذون به في حمّهم. آما 
الغلو فیهم فهو مجاوّزة ذلك الحد» وهو بُحر لا ساحل له. مسا 
حصل من الغلو فیهم: آنهم جعلت فیهم خصاتص الالهية كما ادّعاه 
من ادّعاه في حقٌ نبینا يل أنه یعلم سر اللوح والقلم وآنه من 
جوده الدنیا وضرتها كما قاله البوصيري"" فی قصیدته المشهورت 
المسمّاة ب«البردة» : ۱ 
و ین جُویك اليا وضَرَّيِهًا ‏ وین علویک عِلم اللّوْح وَالقَلِ''' 
ومن المعلوم: أن هذا لا یلیق إلا با فهذا من الغلو المنهي عنهء 
وکذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلام» غالياً فيه أعظم الغلو: ۱ 
لو تَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياثه جظماً ‏ أَحْيَااسمُةْحِينَيُدْعَى دَارِسَالرّمب0' 
يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُعط آية تناسب قدره قال 
الشُرَّاح :. حتى القرآن لا يناسب قدر النبي بي والعياذ بالله. يقولون: القرآن 
المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. 
فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره؛ يعني : النبي عليه الصلاة 
والسلام آياته عظماً؛ يعني : في العظمة أحيا اسمه حين يدعى دارس 
الرمم» فالذي يناسب قدرہ ‏ عند البوصيري -: أنه إذا ذکر اسمه على ميت 
قد دَرَنَ» وذهب رميمه في الأرض» وذهبت عظامه: أن تتجمع هذه 
العظام وتحياء لاجل ذكر اسم النبي ی عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي 
يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الانبیاء 
والرسل» ويجعلون في حقهم من خصائص الربوبية ما لا إِذْنَ لهم بهء 


)١(‏ البوصيري: هو محمد سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري؛ شاعر له 
ديوان شعر» وآشهر شعره: بردة المديح والهمزية» مات سنة (1۹7ه). انظر: 
«الأعلام» للزركلي (175/5). 

(؟) «دیوان البوصيري» (ص ۲۵۲). (۳) المصدر نفسه (ص۲۱). 








الاب اشامن عَقَرَ باب ما خاء ان سب سَبَبَ كُفر بني آدَمَ وَتَرَْكَهِمْ دینهغ.. (rr)‏ 
۶ ۲۳۱ ی << 





بل هو من الشرك الأکبر باه جل وعلاء ومن سوء الظن بالله» ومن تشبیه 
المخلوق بالخالق» وهذا کفر والعیاذ بالله. 

فالحدٌ المأذون به شرعاً في حقهم مطلوب وهذه هي الحالة 
الاولی . والغلو مذموم شرعا ومنهي عنه» وهژه هي الحالة الثانية» 
ویقابلها: : الجفاء ء في حقهم وهي الحالة الثالثةء وهذا الجفاء له صور 
منها: ٠:‏ عدم موالاتهم وبخسهم حقهم» وترك میت فالحاصل : | 
کل تقصیر فی حقهم يُعَذَّ جفاع وکل زيادة فيه يعد غلواً. 

قوله: (وقول الله تعال: اَهَل التپ لا لوا فى دبزکم...4 
[النساء: ۰۱۷۱ 


© مناسبته للباب ظاهرة؛ وهي أنه تعالی نهی آهل الکتاب عن الغلو 
فقال: («9يآهْلَ التب لا لوا فى دینک ...214) ووجه الاستدلال 
من الآية: أنه قال: (فل سَنْنُوا4). و(تغلو) فعل جاء في سياق النهي 
فهو يَكُمُ جمیع أنواع الغلو في الدین؛ آي: لا تغلو بأي نوع من أنواع 
الغلو في الدین؛ فتهوا عن أي نوع من آنواع الغلو. فیدخل في هذا 
عموم الغلو في الصالحین وغیرهم . 

والمتأمل لحال أهل الکتاب ولمّا فص الله جل وعلا من آخبارهم 
یجد آنهم قد غلوا في صالحیهم » كغلوٌ التصاری مثلاً في عیسی الا 
وفي آمه وفي حوارییه» وكخُلوٌ اليهود أيضاً في عُزير» وفي آصحاب 
موسی؛ وفي آحبارهم وفي رمبانهم وهکذا. فحصل الغلو في آهل 
الکتاب بأن جَعَلوا للرسل والأنبياء خصائص الألوهية من جهة التوجه 
لم وقد قال الله جل وعلا: : «ككذ کنر انیت الوا اک أنه ہو 
ایح 0 میم وَكَالَ لْمَسِيحٌ ب بن اویل بو ال 7 وک تم من 
۳ لله فقذ حم ال َيه اجه ور کر وم لیت من انار 


سے مرس هم 


@ نے د قر الذي َالوا ارت الہ الف کته [المانده: ۸۷۷ ۷۳]. 





الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے چا ۲۳۲ أو 

وفي آخر سورة المائلة أيضاً قال الله جل وعلا: : ولد تا 
پلمیتی ان مرج ءاب فلت لاس ید وی ی یں جرد ۳ 
سك [المائدة: 4]1١7‏ یعنی: تنزيهاً وتعظیماً لك أن أقول لهم ذلك؛ 


إن ذلك من الشركء فكيف أقول لهم ذلك: کال سبح ما کون لج 


2 اقول 


2 


e - 


سے کر می سکم 


اش لی يحي ا کت لم قد عنم تلم . ما فى تقیی ولا 8 
و ت عم الغیوب 9 ما فلت کم لا ما آستی بد أن ابو 
الله رق ES‏ [المائدة: ١٦۱۱ء‏ ۲۱۱۷ ١‏ وهذا كله في التوحید . 

فالحاصل : أن الط وقع من أتبلع الرسل وأتباع الانبیاء في الانبیاء 
خصائص الالهیته وجعلوا لهم الشفاعت وزعموا أن د لیم ما من 
الملك» أو آنهم یدبرون الامور أو أنهم يصرفون شيعا من الملکوت» 
وهذا كما يعتقده بعض الصوفية أن للكون أقطاباً أربعةٌ یدرون أمر 
هذا العالم» وربّما قالوا: الربع الفلاني المسؤول عنه القطب 
الفلاني» والربع الفلاني» المسؤول عنه القطب الفلاني» وهکذا. 
فجعل مولاء المتصوّفةٌ لأقطابهم المزعومین نصیباً من الملك 
والربوبية» وجعلوا لهم أيضاً نصيباً من الالهية؛ فتقربوا إليهم بأنواع 
القربات من الذبح والاستغائت والتذلل» والخضوع والمحبةق 
والتوکل؛ والرغب» والرهب» وخوف السر» وغیرها من آنواع 
العبادات القلبية والعملية. 

قوله: (في الصحیح عن ابن عباس و في قول الله تعال: ولا لا رن 
الھک ولا ددرن وا ولا سواما لا يخوت وتعوقٌ ور انوح: 77]). قال: هذه 
آسماء رجال صاځین من قوم وح؛ فليا هلکوا آزخی الشَّيْطَانُ إلى قومهم . دنگ 

هذه القصت أو هذا الأثر عن ابن عباس جا محمول علی الرفع ؛ 
لآن هذا خبر غيبي لا يستقى الا من مشكاة النبوة. و(ود» وسواع» 
ويغعوث») ويعوق » ونسر) هذه أسماء رجال صالحین من قوم توح . 





لاب لام عَفَرَ: باب ما خاء أن سَبَبَ گر بني آدَمَ وَتَرَحَهِمْ دینهغ... 2۳۳۶ 
= اس مه ا بل 
سک چ ‏ ح ( کک ع 2-3۲۳۳ 





ونوخ 4# هو آول رسول بعثه الله بعبادة اللہ وحده دون من سواه؛ 
وبالدعوة إلى التوحید؛ لما وقم الشرك في قومه. لکن كيف دخل 
الشرك في قوم نوح؟ 

الحواب: أن القرآن ذَكَرَ أصلین في الحالین من آصول الشرك وذکر 
غيرهما أيضاًء الاصل الاو : شرك قوم نوح» والأصل الثاني: شرك 
قوم إبراهيم. 

أما الأصل الأول: شرك قوم نوح» فكان بالغلو في الصالحين 
وأرواحهم؛ فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالح؛ وأثر 
تلك الروح؛ وأن من تعلق به فإنه يشفع له» ثم ساقهم من ذلك التعظيم 
إلى أن صوّروا لهم صوراًء ونصبوا لهم آنصاب وأوثانء وأصناماً حتى 
إذا طال عليهم الأمد عبدوهم . 

والأصل الثاني : شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير؛ يعني : 
من جهة النظر في الكواكب ومن یژثر ویحرك. فهذا شرك في الربوبية» 
وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الکواکب أصناماًء 
وجعلوا لھا صوراً وجعلوها أوثاناً» فعبدوها من دون الله جل وعلا 
وتوجهوا (لیها. فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في 
الصالحین؛ كما قال ابن عباس هنا في بیان صل وقوع هذا الشرك: 
(قلما هَلَكُوا آرخی الشَّيِطَانُ إلى قومهم: أن انصِبُوا إلى تجالسهم التي كانوا 
يَجِلسونَ فيها آنضاباًء وَسَمُومَا باسمانهن, فَفَعلُواء فَلْمْ تُعبّدء حتى إذا هّلك 
أولئك؛ وثيي العِلم عُبِدَتُْ. 

وقال ابنُ القَيّم: َال غَیز وَاحَدٍ من السّلّفٍه لما مائوا عَكَفُوا عَلى قُبُورِهِم, 
م صو صَوّزوا مانیلهن. نع طَالَ علیهم الأمَدُ فَعَبِدُوهُم) الشاهد من هذا: أن 
أولئك توجهوا إلى الصور صور الصالحين وكانوا أهل علم يعلمون أنهم 
إذا اتخذوا هذه الصورة فإنهم لن يعبدوها. لكن كانت تلك الصور 








اللمهیجد لشرح کتاب التوحيد 
سے و( ۲۳و ص_  _‏ کی 


للصالحین والمعظمین وسيلة وطريقاً وسبباً لأن عبدت في المستقبل 
لما نسي العلم. 

ومن حرص الشیطان المَريد على إضلال العبید أنه ربما أتى إلى 
الصورة المتعلّق بهاء > فأوهم الناظر إليهاء أو المخاطب لها أنها 
تتحدث وتتکلم؛ أو يَسْمَّعٌ منها کلام أو نحو ذلك من الاشیای 
وأصناف التصرفات التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما 
یقال أو تلك الأرواح فيُغْرّى أولئك بهی وهذا هو الحاصل عند 
عبّاد القبورء والعاكفين عليها؛ يأتي أحدهمء ويقول: ذهبت إلى القبر 
الفلاني» فكلمني أبي» ويكون ذلك شيطاناً نطق على لسان آبیه» ورہما 
تصوّر بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوه» فيحدّئه أبوه بصوته 
الذي یعرفه أو یحدثه العالم» أو الولي بصوته الذي يعرفه منه» فتقع 
الفتنة» وهذا من الشیطان؛ ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب 
في ذلك؛ فقال: (أَوْحَى الشَبْطَانُ إلى قویهم) والوحي: إلقاءٌ في خفاءء 
والشيطان لا يتحدّث علن ولكن يوحي؛ يعني: يلقي في خفاء 
فالوحي هو: إلقاء الخبر في خفاء فألقى الشيطان في روعهم وأنفسهم 
ذلك الأمر فكان سبباً للشرك بالله جل وعلا ولم يكونوا في أول الأمر 
يعبدونهاء لكنهم لما صوّروا صوّرٌ أولئك الصالحین؛ ونصبوا لهم 
الأنصاب كان ذلك سبباً ووسيلة إلى عبادتهمء لکن أولئك الذين 
جعلوها وسائل» كان عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة 
الصالحين» لکن لما نسي العلم عبدت . 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان هو من الغلو في أولئك 
الصالحين. وهذا وجه الشاهد. وهو هو: أنهم لما ماتوا عكفوا على 


فبورهم» أو صوروا صوزهم» آو نصیوا الأنصاب في أماكنهم 
لیتذکروهم» وليكون ذلك أنشط لهم في العبادة أو العلمء ولكن هذه 











البَّابُ الثّامن عَشَر: بَابُ ما عبا ان سَبَبَ كَمْرٍ بني آدع وَتَوْكهِمْ ديهم 
ہے > 8 ۲۳۵ أ = 


الأفعال التي فعلوها» کانث سبباً من أسباب عبادة أولئك الصالحین؛ 
الذین عَلوْا في خبهم . وهذا هو مراد الشيخ كله من إيراد هذا الأثر. 
(وعن غمر ان وَسُولَ الله كه قال: «لا نطزون كَمَا أَطرَتٍ النضازی ابق 
مریعء انما أنا عبدٌء فقولواء عَفْدُ الله وَشوه). ‏ 
هذا الحديث فيه النهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام والاطر اء 
هو: مجاوزة الحد أيضاً في المدح» أمّا الغلرٌ فهو یم أموراً كثيرة؛ فقد 
يكون في المدح» وقد يكون في الذم وقد يكون في الفهم» وقد يكون 
في العلم» وقد يكون في العمل» أما الاطراء فهو الغلو في المدح» 
والثناء والوصف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء 
التصاری ابن مریم فقال: («إنما آنا عبدٌ» فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولّه۷). 
وقد ظنٌ بعض الناس أن (الكاف) في قوله: («كَمَا أَطْرَتِ الصاری 
ابن مریم») أنها كاف المثلية؛ يعني : لا تطروني بمثل ما أطرت 
النصارى ابن مریم» ويقول هذا الظان: إن النصارى أطرت ابن مریم في 
شيء واحدء وهو أن قالوا: هو ابن الله جل وعلاء فيكون النهي عن أن 
تجعل له 5 رت تبة الْبنوّة فقط فاذا كان كذلك فما عداه جائژ. وهذا هو 
فهم م الخرافيين لهذا النهي؛ كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام : 
دَغ ما ادَعَنْهُ اللّصَارَى في تبیُهم واحْكُم بما شت مَذحاً فی واکم ۲۳ 
یعنی لا تقل : إنه ولد لله أو إنه ابن لل٭ء فهذا هو القذر المنهيّ عنه 
فقطء ولك أن تقول فيه بعد ذلك ما شئت غير ملوم وغير مُثرّب عليك. 
الو جه الثاني : وهو الفهم الصحيح ؛ وهو الذي يدل عليه السياق: 
أن (الکاف) هنا هي كاف القیاس؛ والمعنی: لا تطروني إطرا٤؛‏ كما 
آطرت النصاری ابن مریم. 


(١)‏ (دیوان البوصيري» (ص۲۶۱). 








الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
م ۲۳ لد 


وکاف القیاس هي كاف التمثیل الناقص؛ وحقیقتها: أن يكون هناك 
شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهی کل في قوله: («لا 
ُطْرُونِي کَمَا َطرّبٍ»). فنهی أن يُطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل 
أن النصارى أطرت ابن مريم» فهو تمثيل للحدث بالحدث, لا تمثيل 
أو نهي عن نوع الاطراء فمعنى قوله: (الا نطروني کَمَا آطرت») هو : 
نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام؛ لأجل أن النصارى أطرت 
ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفرء والشرك با وادعاء أنه ولد لله 
جل وعلاء ولهذا قال: («إتما آنا عبك فقولُوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَةُ)). 

فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل؛ بأن يكون ما بعدها مماثلاً 
لما قبلها من كل وجهء وإنما هي كاف التمثيل التي يكون ما بعدها 
مشتركاً مع ما قبلها في المعنی» وهي القياسية؛ التي تجمعها العلة؛ 
ولهذا يقول الفقھاء كما هو معلوم: هذا كهذاء فيقولون مثلاً: نبيذ غير 
التمر والعنب» کنبیذ التمر والعنب» مساواةً بين هذا وهذاء لوجود 
أصل المعنى بينهما. وهنا نهيٌ عن الاطراء لأجل وجود أصل الاطرای 
في الاشتراك بين إطراء النصارى وما سبّبه من الشرك» وإطراء ما لو 
أطري النبي كل وما سیسیبه من الشركك. ٠٠‏ 

وكثير من طوائف هذه الأمّة خالفوا أمر النبي ييه في النهي عن 
اطرائه حتی جاوزوا الحدٌ في ذلك فزع زاعشهم أن له من الملك 
نصیباء ولا حول ولا وقوة الا بالله. مع أنه يك آرشدهم إلى ما ينبغي 


۳ 


أن یکون عليه الأمر بقوله: («إنما آنا عبد فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَه)) 
وهذا هو الکمال في حقه عليه الصلاة والسلام: أن یکون عبداً رسولاًء 
فهذا آشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. ۱ 

قوله: (وقال رسول الله :۰ «إياكُم والعْلُو, فإِنّمَا لك من گان قَبْلکُم 
العْله) . 








لاب الم عَشَر: باب ما عاء ان سَبَبَ ڪُر بني آدم وڙڪه دینهغ... 


هذا نهيّ عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما آهلکهم الغلو؛ 
أهلكهم من جهة الدين» وأهلكهم أيضاً من جهة الدنياء فالغلو سيب 
لكل شرء والاقتصاد سبب في كل فرح وخیر» والغلو منهيّ عنه بجميع 
صوره. في الأقوال والاعمال؛ يعني: في جميع أقوال القلب؛ 
وأعماله وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك 
العبد في دينه ودنیاہ. 

قوله: (ولمنلم: ٠‏ تمن ابن مَشغود أن رَسُولَ الله بلا قال: «هَلك 
المُتَنَطَّعُونَ)؛ يعني: هلك الذین تنظّعوا فیما يأتون به في آفعالهم 
أو أقوالهم» وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك» وابتغوا علم شيء 
آو تکلفوا شیت لم يأذن به الله؛ فزادوا عما أذن لهم > فأتوا بآشیاء 
لم يدن لهم فبها. 

والتنطع» والاطرای والغلوء متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد 
المشروع» والغلو يشمل الإطراءء ويشمل التنطع؛ فكل تنطع+ وکل 
إطراء غلوٌّ والغلو اسم جامع لهذه جميعاًء فالشيخ كل في هذا الباب 

بیّن أن سبب كفر بني آدم» وسبب تركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحین» بأن جاوزوا الحد فيهمء كما جاوز قوم نوح الحدٌ في 
صالحيهمء فعکنوا على قبورهم» وألهوها» فصارت آلهت والنصاری 
لت في رسولهم عیسی ۰89 وفي فی الحواریین» وفي البطارقة» حتی 
جعلوهم آلهدً مع الله جل وعلاء يستغيثون بهم ویژلهونهم. 
ويسألونهم» ويعبدونهم » وكذلك وقع الغلو في هذه الأمّة من الذين 
جعلوا للنبي عليه الصلاة السلام نصيباً من خصائص الألوهيّة. وهذا هو 
عين ما نَهَى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله : («لا تُطْرُونِي کَمَا أَطْرَتٍ 


0 سے سے 


النَصَارَى ابن مریم › نما آنا عبد فقو لوا: عبد اللہ و وَرَسُولَةُ)). 





۔ 
EF‏ 


کے 
ہے هک دیس اف 





ا 52 
۱ یاب ما كَاء من التُغليظ ۱ 


فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبُرٍ رَجْلٍ صالچ فَكيْفَ إذا عَبَّدَ عَيَدَۂ؟ 


في الصحیح عَنْ عَائشة ا دا سلمڈ'' ذگرّث لِرَسُولِ الل لا 
كَنِيسَةٌ رَأَنَها بارض الحَبَشة وَمَا فيها مِنّ الصّوَّرِ نقال: «أولئك إذا مات 
فیهم الرجل الصا - أو سس الصاح - بوا على قَبْرِه مَسُجدا 
۳ فيه تلك الصُوَرِء أولئك شر از الحَلْق عِنْدَ ال" . 
فهزلاء جَمَعُوا بین فتنتین : تن القْبُورِ وفتنةٍ التَمائيل. / 
وَلَهُمَا عَنْهَا قالث: لا نزل پرسولِ الله ي طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَة" 
عَلَى وَجْهو. فإذا نم بها گششها فقال وفو كذلك: : «لعنةٌ ا الله عَلَى 
اليهود والنْصَارَى » اتحَذوا قُبُورَ نیام مَسَاجذء یحذر مَا صَتَعُواء وَلوَلِا 
لک یر بر عير أنه خشي أَنْ یتح مسجدا آخرجا*. 


ولمسل عَنْ جنپ بن عم د الله قال : سمعت ا ت النبى كَل قبل ان 


ات 


يَمُوتَ بخمس وَهُوَ يقول: اني ابرا إلى الله آن يکو لي ینکم خلیل» 
لا نی علي کت از تخد إبرامِيمَ یل ليلا وَلَوْ نذا ین 
مي خَِیلاً لانَحَذْتُ آبا بكر خَلِيلاً آلا ولد مَنْ كان قَبْلكُمْ كَانُوا 


eX 


)١(‏ آم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزوميت 
تزوجها النبي بي بعد آبي سلمة» وهي ابنة عم خالد بن الوليد 5نه» وآخر 
زوجات النبي كلك موت ماتت سنة اثنتين وستین. انظر: «سير آعلام الثبلاء» (۲/ 
۱ والبداية والنهایة» (۲۱۲/۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)4۳۶ ومسلم (۵۲۸). 

(۳) الخمیصة: هی کساء صغير يتغطى به . انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» (۷۹/۲). 

 .)۵۳۱( آخرجه البخاري (۳۵) - 4۳۲ ومسلم‎ )٤( 











خر 


الاب الاس عَشَر باب ما اء من فیط فیتن عَبّد الله عن قثر... (4)۱۳۹ — 





يتَخِذُونَ فبوو أنبيائهم مساچك آلا كلا تَسَخِدُوا المَبُور مسَاجكت فاي 
ناكم عَنْ دک . 
فد نی عنه في آخر حَيَايه؛ ثُمٌ إنهُ لَعَنَ - وَمُوَ في السّیاقِ - 
والصَّلاةٌ عنْدَمَا من دک و َم یبن مسجد وَهُوَ في مَعْنَى قولهَا: 
شدي أذ بُح 


> 


و 


تخد جد نَا الصَّحَابَةً ۳ بُکونُوا ینوا حَوْلَ قبره 
مدا کل موفیح قصدت الصّلاة فيه مد انح مَسُجداً 15 
کل وضع يُصَلّى فیه يُسَمّى مسجدا كما قال : «جیلّت لي 
لارغن مَمْجداً ور 

ولأحمة سند عَنٍ ابن مُسْعُودٍ ن وه مَرْفُوعاً: «إنَّ مِنْ ششزار 
الاس 9 تدرکهُم الساعةٌ وَهُمْ آخیاف والذین مَنَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَ) . 


ورواه آبو حاتم في (صحییه)(* ٤‏ 

فيه مسائل : 
4 ۰ ۶ےھ ۔ يه »+ 5 
الاو : ما ذک كر الرسول فيمن بۂ بنی مسحدا يعبد الله فيه عند قبر 


رجل صالح. ولو صحّت نية الفاعل. 
الشانية: النهي عن التمائیل وغلظ الأمر فى ذلك. 


(۱) آعرجه مسلم (۵۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر ضف . 

(۳) هو: أي بو حاتم محمد بن حبان بن آحمد التميمي البستي» > كان من فقهاء الدين 
وحفاظ الاثان ومن أوعية العلم في الفقه واللغة» صنف الصحيح وكتاب الثقات 
وکتاب الضعفای قال الخطیب: کان ثقه نبیلاً فهماً مات سنة ۳۵4ه. انظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۰3۲۰ واتاریخ دمشق» (۲4۹/۵۲). 

(4) آخرجه آحمد (۱/ ۰۵ رقم ۰6۳۸44 وابن حبان (۲۲۰/۱۵ رقم 1۸4۷)؛ 
وابن خزيمة (۷۸۹). 
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التمهيد لشرح كتاب التؤْحيد 


العبرة في مبالغته و في ذلك. كيف بين لهم هذا 
أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما قال؛ ثم لما كان 
في السياق لم يكتف بما تقدم. 

نهبه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 





: أنه من سئن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 
5 أن مر أده تحذیره ایانا عن قيره. 

: العلة في عدم ابراز قرف 

: فی معنى اتخاذها مسجداً. 


: أنه قَرّن بين من اتخذها مسجدأ وبين من تقوم عليه 


الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خانمته . 


: ذکره في ۰ خطبته قبل مونه بخمس الرد على الطائفتين 


العلم من الثنتين والسبعين فرفت وهم: الر افضة 
والجهمية. وسيب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور: وهم أول من بنى عليها المساجد. 

ما بلي به ی من شدة التزع. 

ما أكرم به من ال 

التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

الأشارة إلى خلافته. 


ردیح اہن ےر پگ ہے ین 
Rp‏ وکس ممیجچیتھ 


في هذا الباب مع الأبواب بعدہ بيان أن النبی فل كان حریصاً على 
هذه الامت وأنه کان بالمزمنین رؤوفاً رحیماً: ومن تمام حرصہ على 





الاب الاس عش باب ما اء من اللَعْليظِ فِيمن عَبَدَ الل عند فر... 





= 111 ع 
الأمة أن حذرهم کل وسيل تصل بهم إلى الشرگك وسدٌ جميع الذرائع 
الموصلة إلى ذلك» وعلط في ذلك» وشدّد فیه. وأبدى وأعاں حتى 
إنه بین ذلك؛ خشية أن يفوت تاکیدی وهو يعاني سکرات الموث عليه 
الصلاة والسلام. 

فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر» وما ينبغي سه ومنعه 
من الذرائع الموصلة إليه؛ رعايةً وحمایة للتوحيد؛ لأنَّ النبي عليه 
الصلاة راد اظ على من يفعلون شیا من تلك الوسائل» أو الذرائع 
الموصلة إلى الشرك. 

هذا الباب في بیان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع 

التي يجب منعها. 

قوله یل (بَابُ ما جا من النْعْلِيظ فِيمن عَبَدَ الله عِنْدَ قبر وَجُلٍ 
صالج). صورة ذلك: أن يأني آتِ | إلى قبر رجل صالح؛ یعلم صلاحه 
كأن يكون من الأنبياء والمرسلین أو أن يكون من صالحي هذه الامف 
أو صالحي أمة غير هذه الأمة فیتحری ذلك المکان؛ كي يعبد الله وحدہ 
دون ما سواہ؛ رجاء بركة هذه البقعة. 

وقد راج هذا الأمر عند الكثيرين من الناس» واللمُمَاءء حيث 
اعتقدوا أن ما حول قبور الأنبياء والصالحين من الأمكنة والبقاع 

مبارك وأن العبادة عندھا ليست كالعبادة عند غيرها . والنبي عليه 
الصلاة والسلام غلّظ في ذلك ونهى عنه» مع أن المغلّظ عليه لم يعد 
إلا الله جل وعلاء ولم يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان 
رجاء بركتهء ورجاء تنزل الرحمات كما یقولون ورجاء تنزل النسمات 
والفضل من الله علیه. فاختاره لأجل برکته» ولكنه لم یعبد إلا الله 
جل وعلاء ومع ذلك لعن النبي بي ذلك الصنف الذين يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 


.)۲۱۲/۱۲( الدهماء: الجماعة الكثيرة من التاس. السان العرب»‎ )١( 








الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
عه تسه 


ہر ےم ماس م 0 


قوله: (فِيمَنْ عَبَدَ الله)؛ ب يعني: أنه لم يشرك با بل عبد الله 
وحده؛ بأن صلی لله مخلصاًء أو دعا لله مخلصاًء أو تضرع واستغاث 
واستعاذ بالله جل وعلا مخلصاً. 


لكنه تحرّى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل صالح لأجل البركة. 
والرجل الصالح كما سبق أن ذكرنا هو المقتصد الذي أتى 
بالواجبات» وابتعد عن المحرمات أو السابق بالخیرات؛ وهو أعلى 
درجةًء فالصالحون من الرجال والنساء مقامات: هم درجت عند 
أو لال عمران: *15]» وبعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل 
الصالح بقوله: الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله؛ القائم 
بحقوق عباده» آتی بالواجبات. وانتهی عن المحرمات. وأعظم بنه 
درجة: السابق بالخیرات. فأهل السبق بالخیرات من العباد لا يجوز 
أن تعظم قبورهم وآن یغلی فیها بظن أن البقعة التي حول قبورهم 
بقعة مبارکة فان هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتي في هذا 
الباب» وغّظ عليه الصلاة والسلام فيه على فاعله. ۱ 


وقوله: (فكيف إذا عَبَدَهُ؟)؛ یعنی: إذا کان هذا التغلیظ واللعن قد 
جاء فى حق من اتخذ قبور الأنبياء والصالحین مساجد: ومن آسرج 
على القبور» أو عظّمهاء وعظم من فيهاء وَعَبَدَ الله وَحَدَهُ عندهاء إذا 
كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله» وأنه من شرار الخلق 
عند اللء فكيف إذا توبّه ذلك العابد إلى صاحب القبر يدعو 
ويرجوه» أو یخافه » أو يأمل منه .6 أو يستغيث به أو يصلي لهء آو بیج 
لہ أو يستشفع به» لا شك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من 
عيادة الله وحده عند قپر رجل صالح؛ کما قال الشیخ کو ( فکیف إذا 


عَبَدَهِ؟)؛ يعنى: أن التغليظ يكون أشد وآشد إذا عَبَدَ صاحت ذلك 
القبن وهذا . مقتضی کلام الشيخ في هذا التبویب. وهذا واضخ؛- 


3 
کلف 

9 
ص 








البَابُ التاسع عشر: بَابُ ما جاء من الَقْلِيظِ فِيمَنُ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبُرٍ... 





۵ ۲۳ اھ = 
لان تحرّي العبادة والدعای أو تعظیم ذلك المکان» وسيلة وذريعة إلى 
الشرك وعبادة المقبورین فإذا كان من فَعَل وسائل الشرك الاکبر 
ملعوناً» وموصوفاً بأنه من شرار الخلق عند اله فکیف بمن فعل الشرك 
الاکبر بعینه وتوجه إلى قبور الصالحین؛ واتخذها آوثاناً مع الله 
جل وعلاء لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التخلیظ» وذلك لأنه من 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

ومعنى قوله: (فْکیّف إذا عَبَدَهُ؟)؛ أي: عبد القبر» أو عبد الرجل 
الصالح صاحب القبر؛ لأن عبادة القبوريين تارة تکون بالتوجٌه إلى 
القبر» وتارة بالتوجه إلى صاحب القبر» بل وتارة بالتَوجُّهِ إلى ما حول 
القبرء کالأبنیة المحاطة بالقبور وصارت مشاهد» فمنها ما یکون 
مسوّراً بالحدید. فترى من هؤلاء من يعمد إلى تلك الستور والجدران 
والأبنية» فيتمسّح بها رجاء بركتهاء ويتخذها وسيلة إلى الله فتراهم 
أيضاً یعکفون عند قبور معظییهم» ويتخذون مشاهدهم أوثاناً يعبدونهاء 
ویرجونها» ویخافونها وإذا َم آحدهم إلى صدره تلك المشاهدء 
أو الحدید» أو الستورء ونحو ذلك» فكأنه صار مقرّباً عند الله وقلّت 
وسيلته تلك» ولا شك أنَّ هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد آوثان 
ومن اتخاذ القبور أوثاناًء أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من 
أولئك ومن عبادتهم له لها مع اش وقد علمنا أن العبادة معناها 
واسع؛ وأنها قد تكون بالصلاة لهء أو بدعوتهء أو بسؤاله كشف 
المدلهمات "*. أو جلب الخیرات. أو الذبح لصاحب القبر. 
(۱) المدلهمات: جمع مدلهمة: وهو في الأصل من قولهم: ادلهم الليل إذا أظلمء 


وأسود مدلهم؛ آي: مبالغ بهء والمراد هنا: النوازل والمصائب. انظر: السان 
العرب» (T/1)‏ 











التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
کچھ سس سم 


آو وضع النذور له ونحو ذلك من آنواع العبادات» كما هو الواقع من 
آولتك الذین یعبدون الأوثان وقبور الصالحین . 


قول (في الصحيح عَنْ عائشة 9 93 1 سلمة ذکرث لِرَسُولٍ الله کی 

كنيسة رآتها بازرض الحَبَشَةٍ وَمَا فيها من الصّوَرِء فقال: «أولئكَ إذا مات 

فيه الرجل الصالخ - أو العَبْدُ الصالیخ - بَنَوْا على ره مُشچداء وَصَوٌرُوا فيه 
تلك الصَوّرء أولئكَ شرا الخَلقٍ عند الله») . 


في هذا الحديث أنَّ أم سلمة وا لما كانت في الحبشة رأت كنيسة 
ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحین فذكرت ذلك لرسول الله یا 
فقال: («أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح») فقد يكون الرجل 
الصالح نبياً من آنبياتهم؛ أو عبداً من عباد الله الصالحین فیهی فماذا 
کانوا یفعلون مع جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : )7 نوا على قَبْرِهِ 
مُسحداا) ؛ آي: یجعلون قبره مسجد والمسجد في اللغة؛ هو : مکان 
العبادة فیدخل في هذا المعنی: الكنائس» والمسجد أيضاً مکان 
السجود“ والسجود هو الخضوع والتذلل لله جل وعلا. فالمسجد 
يطلق على كل مكان يُتَّحَذْ لعبادة الله جل وعلا كما قال النبي 6: 
(«وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))””. فمكان العبادة يقال له: 
مسجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الكنيسة: ((يَنَوَا 
على قرو مَسْجداً) ؛ يعني : : مكاناً للعبادة» فالکنائس إذا یت على قبور 
أولئك الصالحين» وصوروا فيها الصور؛ أي: جعلوا صور الصالحين 
على قبورهم. أو على حوائط القبور؛ لكي يدلوا الناس على عبادة الله 
بتعظيم ذلك الرجل الصالح» وتعظيم قبرہء فاتخذوا البناء على القبور 


.)۲۰۵ _ ۰٢ /۳( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
_ الموضع السابق. (۳) تقدم تخریجه (ص۲۳۹).‎ ( 











البَابُ اللّاسع عَشَرَ اب ما حباة من ای فِيمَنٌ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر.. 44ê‏ — 


الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. ومن البدع التي يحدثها 
الخلوف بعد الأنبياء: اتخاذ الصور فوق القبورء والتعبد بها؛ ولذلك 
قال النبي یا عنهم : («أوليك شراز الخَلْقٍ عند اللها) . 

وقوله: («أولئك»): الخطاب فيه لام سلمة ياء والخطاب إذا توجّه 
إلى مؤنث تکسر فيه كاف الخطاب. 

وقوله: («أولتك مْرَارُ الخَلْق عِنْدَ الل)؛ أي: المعظّمون للصالحين 
ببناء المساجد على قبورهم. وليس في هذا الحديث أنهم توجهوا إليهم 
بالعبادة» بل عظموا قبورهم» وجعلوا لهم صوراء فجمعوا بين فتنتین 
فتنة القبورء وفتنة الصور وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك 
الأكبر» وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس 
إليهاء وسيلة إلى أن يُعتقد في صاحب القبر أن له شيئاً من خصائص 
الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجات» كما 

والمفهوم من وصفه ب لأولتك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله 
تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجداً؛ لأن من فعل ذلك ودل 
الخلق على تعظيم ذلك القبر» فهو من شرار الخلق عند الله؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سئن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع. 

فوجه الدلالة من هذا الحدیث: قوله: («أولئك شراژ الق عند الله») 
وما فيه من التخلیظ فیمن عبد الله في الكنيسة التي فیها القبور والصور؛ 
لآن القبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا. 

وقوله: (وَلَهُمَا عَنْهَا) ؛ يعني : عن عائشة لٹا (لَمًا ثزل بزسول الله ب)» 


)١(‏ آخرجه البخاري (7525)» ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري کالہ 








لشمهیج لشرح کتاب التوحبد 
مس وه 9۷۲ 


يعني : نزل به الموت (طَفِقَ يَطْرَحُ خمیضة له على وجهه. فاذا اغتم بها 
كَشَفَهَاء فقال وَهُوَ کذلك: «عنة الله عَلى الیهود والنّصَارَىء اتخذوا قبُورَ 
آنبیانهن مَساجل») . 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فیها التخلیظ والنهي عن 
وسائل الشرك وبناء المساجد على القبورء واتخاذ قبور الأنبیاء 

ووحه ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك الغم» وتلك 
الشدة» ونزول سکرات الموت به لم يُعْفِل ‏ وهو في تلك الحال - 
تحذیر الأمة من وسيلة من وسائل الشرك وتوجیه اللعن والدعاء على 
اليهود والنصارى بلعنة الله؛ لأنهم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. 

وسبب ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال خشي أن 
یتخذ قبره مسجداً كما اتخذ شرار الخلق عند الله من اليهود والنصاری 
قبور آنبیائهم مساجد. فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
(«لعنة اش على البهود والنضاری»). واللعنة هی : الطرد والابعاد من 
رحمة ال وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» لأن 
البناء على القبور» واتخاذ قبور الأنبياء مساجد» هو من وسائل الشرك 
وكبيرة من الکبائر: 

وقوله: («اتخَذوا قبُورَ آنبیایهم ممسَاجذ»). فيه بيان السبب الذي 
لأجله استحقوا اللعن» وهو آنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفی 
ما بقوم مقام آخر وصية آوصی بها. ومع ذلك خالف کثیر من هذه 
الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. 

واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث : 

الصورة الأولى: أن بسجد على القبر؛ يعنى: أن يجعل القبر مكان 


مور سم 


۰ 8 م3 1 واس 
سجوده. فقوله: («اتَخَذُوا قُبُورَ نبیائهم مَسَاجد»»؛ يعني: جعلوا القبر 











البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ باب ما خاء من ای یمن عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ قَبْرٍ... rv)‏ 
2 ۷ ۲ ا کے 
مکان السجود. وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور 
الأنبياء من اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس› بحیث یمکنهم 
الصلاة عليها أو السجود عليهاء بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا 
يصاون ی مماشرة. لكن أبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله: 
(«اتحَذوا قنور ا نبیائهم م مَسَاجد)) هو آن یتخذ القبر نفسه مسجداً ؛ يعني : 
يصلى عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة 
إلى الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية: أن یصلی إلى القبرء ومعنى اتخاذه مسجداً فى هذه 
الحالة: أن يكون أمامه القبر» يصلى إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون 
بذلك قد اتخذ القبر - وما حوله له حكمه ‏ مکاناً للتذلل والخضوع. 
والمسجد لا یعنی به مکان السجوده الذي هو وضع الجبهة على ۱ 
الأرض فقطء وانما یعنی به مکان التذلل والخضوع فاتخاذ قبورهم 
مساجد؛ يعني : و ولهذا : تھی النبي بل أن يُصلى إلى 
القبر ؛ لأجل أن الصلاة از ليه وسيلة من وسائل التعظیم» وهذا پوافق 
قول الشیخ #5 في الباب ب: باب ما جاء من ای فِيمَنْ عَبَدَ الله ند 
4 بر رَجْلٍ صایج): فالمفهوم من قوله: (عند دق قَبْرٍ رجل صالج) هذه 
الصورة المتقذمة وهي أن یکون القبر آمامه فیجعل القبر بيته وبين 
القبلة تعظیماً للقبر. 


الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداًء بأن یجعل القبر في داخل 

بنای وذلك البناءٌ هو المسجد. فإذا ذُفِنَ النبي قام آولئك بالبناء عليه» 

فجمار حول قبره مسجدً واتخذوا ذلك المکان للتعبد والصلاة فیه 

هي الصورة الثالثةء وهي أيضاً موافقة لقول الشيخ كثه: (عِنْدَ قير 

۳ صَالِح) . وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث في 
هذا الباب: 
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وقول عائشة و : (يحذَّرْ مَا صَنَمُوا) فيه إشارة إلى السبب الذي 
لأجله لعن النبئُ عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى» وهو يعالج 
ويعاني سكرات الموت؛ وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن یحذوا في 
ذلك الأمر حَذْوَ أهل الكتاب. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم 
تحلیره» وعملوا بوصیته . 

ومعنی قولها وا : (لَوْلا ذلك بر قَبْرُه)؛؟ يعني : لأظهرء وجل 
قبره مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلكء ولكن كن کان من العلل التي 
جعاتی لا ینقلونه عليه الصلاة والسلام من مکانه الذي َو فيه إلى 
المقبرة: قوله عليه الصلاة والسلام: (العنةً الله عَلَى اليهود والتّصَارَى, 
انَخَذُوا فور أنبيائِهمْ مسَاجذه) قالت: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك آبرز 
قبره. فهذه إحدى العلتين. 

والعلة الثانية: قول أبي بكر له إنه سمع النبي يليه يقول: إن 
الأنبياء يقبرون حيث یقبضون؛۳؟. 

وقولها : فير أنه عفي) بفتح الخای أو (خشي) بضمهك 

وجهان جائر 

فإذا کا بفتح الخاء فالمقصود به: النبي یه وإذا كان بضم الخاء 
فالمقصود: الصحابة ئن وهذا تنبيه على إحدى العلتين. 

وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصيّة رسول الله پل وعملوا 
بهاء فدفنوه في مکانه الذي قبض فيه» في حجرة عائشة. وكانت نا 
قد أقامت جداراً بينها وبين القبورء فكانت غرفة عائشة وها فيها 
قسمان: قسم فيه القبر وقسم لها. 


(١)‏ أخرجه ابن ماجه فی اسننه؟ (۱۲۲۸)+ وأبو یعلی (۳۲۱/۱ - ۳۲ رقم ۳۲ و۰۲۳ 
عن آبي بكر وه قال: سمعت رسول الله ی یقول: ہما قبض تبي إلا دفن حيث 


یقبض . 





لب الاس عَشر: باب ما جاء من ای فِيمَنُ عَبَدَ له عِنْدَ بر 0۲ -- 
وكذلك لما توفی آبو بكر وله ودفن بعذ رسول اللہ يِه من جهة 
الشمالء كانت أيضاً في ذلك الجزء من الحجرةء ولما دن عمر طك 
تركت الحجرة ون ذم أغلقت الحجرة» فلم يكن ؛ م باب فيها يُدكَل 
منه إليهاء وإنما كانت فيها نافذة صغيرة» ولم تكن الغرفة كما هو 
معلوم مبنية من حجر؛ ولا من بناء مجصّصء وإنما كانت من البناء 
الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام؛ من خشب ونحو ذلك. 


ولما زيد في بناء المسجد النبوي» في عهد الوليد بن عبد الملك» 
وكان أمير المدينة يوم ذاك: عمر بن عبد العزيز 5 وأخذوا بعضا من 
حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت حجرة النبي عليه الصلاة 
وانسلام كذلك» فأخذوا من الروضة جزءاً. وبنوا عليه جداراً آخر غير 
الجدار الأولء بنوه من ثلاث جهات» وجعلوا جهة الشمال مسئمة؛ 
آي: مثلثة» فصار عندنا الآن جداران: الجدار الأول مخلق تمامأء وهو 
جدار حجرة عاثشة. والجدار الثاني الذي عمل في امرة عمر بن 
عبد العزیز كا زمن الولید بن عبد الملك» وهو من جهة الشمال وهي 
عكس القبلة جعلوه مسنّماً ؛ لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة» فخشوا 
أن يكون ذلك الجدار مربع يعني مسامتاً للمستقبل» فیکون إذا استقبله 
أحد فقد استقبل القبرء فجعلوه مثلثاء يبعد كثيراً عن الجدار الأول» 
وهو جدار حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن لأحدٍ أن يستقيل القبر؛ 
لبعد المسافة؛ ولأجل أن الجدار صار مثلثاً 


ثم بعد ذلك بأزمان تي جدار ثالث أيضاً حول ذینك الجدارین» 
وهو الذي قال فيه ابن القيم 5 يله في النونية فى وصف دعاء النيي عليه 
الصلاة والسلام بقوله : «اللهم لا تجعل قبري و وئناً يُعيد)(1) قال : 


.)4۱4 أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۷۲/۱ رقم‎ )١( 
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ماب رب العالمین دُمَاءَهُ واخاطه اة الجدرّان 
حتّی اغتدث أرجاؤة ائه في عة وجمايتة وصیان۷ 
فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطاً بثلاثة جدران» وکل 
جدار لیس فيه باب فلا یمکن لاحد أن یدخل ویقف على القبر 
بنفسه؛ لأنه صار ثم جداران» وکل جدار لیس له باب ثم بعد ذلك 
وضع الجدار الثالث ومذا الجدار - أيضا - لیس له باب؛ وهو کبیر 
مرتفع» وهو الذي ضعت عليه القبة فیما بعد فلا یستطیع أحد الان 
أن یدخل إلى القبر» أو أن یتمسح به أو أن يرى مجرد القبرء ثم بعد 
ذلك: وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف 
في بعض المناطق» ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر وثمانين 
إلى مترين» يضيق ویزداد» لکن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار 
الحديدي وبين الجدار الثالث. ۱ 
فالحاصل : أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام» وأبعد 
قبره» بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه؛ ولهذا لما جاء الخرافيون في 
عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممراً؛ 
لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبرء أو أن يصلي في تلك الجهت 
أو يطوف» أو يصليء وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد 
قليلاً قد مُنعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى» وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه مسجداً؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه» فلما 
منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة؛ ولم يجعلوا له حكم 
المسجدء فلا يمكن لأحد أن يصلي فيهء بل يغلقونه وقت الصلاةء أما 
وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. 


.)۳۵۲/۷( انظر: «النونية؛ مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


فتبین بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يُتخذ مسجد 
وانما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعین في المسجد. ولکن 
جهته الشرقية خارجة عن المسجد» فصارت کالشیء الذي دخل فی 
المسجد. ولکن الحیطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل 
بين القبر والمسجد. تمنع أن یکون القبر في داخل المسجد؛ يعني: 
مکان الدفن . 

ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعین ومن بعدهم بوصية النبي عليه 
الصلاة والسلام هذه» وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة 
والسلام» وعدم اتخاذ قبره مسجداً: آنهم أخذوا من الروضة الشريفة 
التي هي روضة من ریاض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: اما 
بين بيتى ومنبري روضة من ریاض الجنة»" قدر ثلائة أمتار» لكي 
يبنوا الجدار الثاني» ثم الجدار الثالث وأخذوا آکثر من ثلائة آمتار 
لإقامة السور الحدیديء فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث إنهم أخذوا من الروضةء وأجازوا أن يأخذوا 
من المسجد؛ لأجل أن يُحمّى قبر النبى عليه الصلاة والسلام من أن 
بذ مسجداًء وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك 
العملء فَفَضْل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وف هو من 
رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة» ومنْ إجابة دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام لمّا دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد)”” . 

إذاً فقوله عليه الصلاة والسلام: («لعنةٌ الله عَلَى اليهودٍ والتَصَارَى, 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۹7) ومسلم (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرة طلا وأخرجه 
البخاري (۱۱۹۵)ء وسلم (۱۳۹۰) من حديث عبد الله بن زيد وه . 


.)۲٥٢ص( راجع‎ )٢( 
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انَخَذُوا قُبُورَ آنبیائهم مَسَاحِدَ يحدَرْ ما صَتَعُواه) فانه عليه الصلاة والسلام 
لم يُتخذ قبره مسجدا. 

والموجود الیوم في المسجد النبوي قد تکون صورته عند من لم 
بحسن التأمّل» وعند غير الفقیه صورة قبر في داخل مسجد؛ ولیست 
الحقيقة کذلك؛ لوجود الجدران المختلفة التی تفصل بین المسجد وبين 
القبر؛ ولان الجهة الشرقية منه ليست من المسجد؛ ولهذا لما جاعت 
التوسعة الأخيرة» کان مبتدوژها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة 
بكثير» حتی لا تکون الحجرة في وسط المسجد؛ فیکون ذلك من اتخاذ 
قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود من هذا البیان : آن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ 
مسجد وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذیر قد أخذ بها في 
مسجده وفي قبره» ولکن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحین 
من هذه الأمة» فاتخذوا قبور بعض آل البیت مساجد وعظموها كما 
تعظم الاوثان . 

قولہ: (ولِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبٍ بن عبد الله قال: سمغت النبي كله قبل آن 
شوت بخمس وَهْوَ يقول: دی بر إلى الله أن يكونَ في منکم علبل, > فان الله 
قدٍ قد تن خلیلا كما اند إیرامیم حَلِيلاُ ؛ ولز کنث مُنُجذاً من أُمْتِي خَلِيلاً 
لاتخذث یا بكر خُلیلا) . 

سبب ذلك: آن الحُلَةَ هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل 
الروح» وتتخلل القلب» وشغاف الصدر. بحیث لا یکون ثم مکان لغير 
ذلك الخلیل؛ ولهذا فان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من آصحا 
خلیل ولهذا قال: («ولو كنت متخذاً من آمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً») . 


ووجه الشاهد من هذا الحدیث : قوله بعد ذلك : (ألا وان من كَانَ قَبلَكُمْ 








مب سکس ج سس را 6۳ ڪڪ 


كَانُوا بِتَخِدُونَ کُبُوز أنبيائهم مَساجد, أا فلا تَتَخِدُوا الفُبُور مَسَاجِدَء فان 
أَنْهَاكُمْ عن وه وجاء في رواية آخری أيضاً: «كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحیهم مساجد» ومذا هو الذي وقع في هذه الأْمت ولا 
شك أنه وسيلة من وسائل الشرك. 

٭ ومناسبة الحدیث للباب ظاهری وهي : أنه حرّم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها 
وسيلة من وسائل الشرك الأکب والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد 
تقرر في القواعد الشرعية وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع 
الموصلة إلى الشرك» وإلى المحرمات» أمر واجب» لأن الشريعة 
جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء فيجب أن يعلق كل 
باب من آبواب الشرك باش ومن ذلك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحین 
مساجد + ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لأن ذلك 
ماف لنهي النبي ی فالنبیْ عليه الصلاة والسلام نهى» ومژلاء فعلواء 
والتهي توجه إلى بة بقعة الصلاة فبطلت الصلاة؛ فالذي يصلي في مسجد 
أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح ¢ a‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : (دألا 
قلا تََخْدُوا القْبُورَ مَسَاحِدَ)) ؛ يعني : بالبناء عليها وبالصلاة حولها («فإني 
َنمَاكُمْ عَنْ دلِك»). 

وقوله: (فَقَدْ نَهَى عنة في آخر حټاتهء ثُمّ انة لَعَنَ ‏ وَهُوَ في السیاقِ - من 
فعلّهُ. والصّلاةٌ عِنْدَهَا من لك وَإِنْ لم يُبْنَ مشجدء وَمُو في مَعْنَى قولها: 

يعني: أن الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلی إليهاء أو صَلَّى 
عندها رجاء بركة ذلك المکان» آو لم يرج بركة ذلك المکان. وانما 
صلی صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندهاء کل هذا لا یجوز؛ سواء 

کان ثم بناء ء على القبر کمسجد أو كان قبرء آو قبران في غير بناء 





الُمهيد لشرح کناب التوحبد 
کے 


عليهماء فان الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال : «اجعلوا من صلاتکم في بيوتكم ولا تحعلوها 
قور“ وفي البخاري أيضاً معلقاً من کلام عمر لہ أنه رأى أنساً 
يصلي عند قبرء فقال له: القبرء القبر”"؛ يعني: احذر القبر» احذر 
القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز؛ لأنها وسيلة من 
وسائل الشركء وأعظم من ذلك: أن يكون ثَمٌ بنيان واتخاذ لما حول 
القبر من الأبنية مسجداً للصلاةء والدعای والقراءة» ونحو ذلك» وهو 
معنى قولها: (خشى ي أن يَُخَلَّ مسجدا) فان الصحابة لم يكونوا لیبنوا 
حول قبره مسجد وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد 
بل کل موضع یصلی فيه یسمی مسجداً كما قال 2 («جملث لي 
الارض منجداً وَطَهُورأ)”' وهذا ظاهر . 

قوله: (ولا مڌ بستّد جَيّدٍ عَنِ ابن قسغود ڪب مزفوعاء ِن من شزار 
ناس مَنْ درم الساعة وَهُمْ َخیَاۂ, والذین يَتََخِدُونَ ابو مساجذه. ورواة 
آبو حاتم في «صجیحه»). 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: («والذین یتخذون القبور 
مساجد»)؛ يعني : نهم من شرار الناس» فالذین یتخذون القبور مساجد 
هم من شرار الناس؛ وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد - كما ذکرنا - 
وسيلة من وسائل ار الشركة لله جل وعلا 


سر اه و سر رو 


مسجدا سواہ اتخذہ بالصلاة عليه أو بالصلاة اليه أو بالصلاة عنده » 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷) من حدیث ابن عمر ويا . 


زفق آخرجه البخاري معلقاً 'مجزوماً به قبل حدیث ۲۷ باب هل تنیش قبور مشرکي 
5 الجاهلية. 


(۳) تقدم تخریحه (ص۲۳۹). 








البَابُ التّاسع عَشَرَء باب ما جاء من التَقْلِيظِ فیمن عَبَدَ الله عن هَيْر... 





هه ۵۷ 
فذلك القصد للصلاة عند القبر یجعل القاصد من شرار الناس كما 
وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. 

٭ ومناسبة هذا الحدیث للباب ظاهرة؛ فانه در أن من شرار الناس 
الذین يتخذون القبور مساجد» والقصد من اتخاذ القبر مسجداً أن 
يَعبّد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح» فکیف حال الذي توجه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام بالعبادة» والحال أن القبر لا يُخْلْص الیه» ولكن 
الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وتأليهه قد یقعان بحسب 
الاعتقادات» وبحسب المناداة» كما حصل من الجاهليين مناداة 
الملائکت واتخاذ الملائكة آلهة مع اللہ جل جلاله. 

وكذلك المتخذون الأولياء معبودين» هم من أشَرٌ الناس الذين 
وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « من شرّار الناس من 
تذرکهم الساعةٌ وَهُمْ م آَحخْیَا والذين يَتَخِذُونَ ٤‏ القَبُورَ مَسَاجذا) فان الذي 
اتخذ القبر مسجداً ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام» وان كان لم 
یعبد إلا الله جل وعلاء فکیف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر» 
نسأل الله العافية والسلامة من كل وسائل الشرك. 

88 وتأمل هذا مع ما ما فشا في بلاد المسلمين من بناء القباب 
والمشاهد على القبور» وتعظيم هذا الفعل المنكر» وتحسينه» وتوجيه 
الناس إليهء وإلى التعلّق بالمقبورین؛ وذگر الحکایات الطويلة في مناقب 
أولئك الاولیاء» وفي اجابتهم للدعوات» واغائتهم للهفات» ونحو 
ذلكء یتبین لك غربة الاسلام أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلها 
فکیف إذا قالوا : إن ذلك جائز» وذلك توحیدء بل كيف إذا اتهموا من 
نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة» وعدم الفهم؛ وهو یدعوهم إلى اللہ جل. 
وعلا وهم يدعونه إلى النار» نسأل الله السلامة والعافية. 


۱ 








و 
وف 


و 
جر ® لی 
وی سس سح 











۰ 


أ بات ما عاء اَن اللو في 3 قَبُور الصالجین يَصَيِرٌ 
تعد مِن ذون الله 


ری مالك في لوط أنَّ رَسُولٌ الله كله قال: ×اللھَعٌ لا تَخْتَإ 
قَبْرِي وتا يُعْبَدُء اشد عضب اله علی قوم انَخَذُوا قبور آنبیائهم 
مسَاجد». 
فى +( و (ه) , 
ولابن جریر بسنده عَن سفيان””" عَنْ منصور”* ' عن مجاه في 


قوله : ان ری لت تج [النجم : ۹ قَالَ: كان لت لَهُمْ السَّوِيقٌ» 
مات توا على تر و . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲4۹). 

(؟) هو: شيخ المفسرین محمد بن جرير بن يزيد الطبري آبو جعفرء الامام العَلُم؛ ولد 
سنة ٢٢٦ھ‏ بطبرستان» برع في علوم کثيرة آهمها: التفسی وألف کتابه العظیم: 
«جامع البیان في تأويل آي القرآن» مات سنة ۳۱۰ه. 
انظر : «البداية والتهایة» (۱8۵/۱۱)) واسیر آعلام البلاء» .)۲٦۷ /۱٤١(‏ 

(۲) هو: سفیان بن سعيد بن مسروق الثوريء آبو عبد الله الكوفي ولد سنة ۹۷ف 
كان من أعلام السنة وکان ثقة حجة متقنا کثیر الحدیث. مات سنة ١٦۱ھ.‏ انظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۰)۲۰۳/۱ واطبقات ابن سعدا (۳۷۱/۰). 

)٤(‏ هو: منصور بن المحتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي کان من أوعية العلی 
صاحب إتقانء قال ابن مهدي : لم يكن بالکوفة أحفظ من منصور. مات سنة 
٢۷ھ.‏ انظر: «تهذيب الکمال» (۲۸/ ٥٤٤)ء‏ واطبقات ابن سعدا /٦(‏ ۳۳۷). 

() هو: مجاهد بن جبر آبو الحجاج المکي: مولی السائب بن آبي السائب» شیخ 
القراء والمفسرین؛ من آشهر تلامیذ ابن عباس قال سفیان : إذا جاءك التفسیر عن 
مجاهد فحسبك به» مات سنة ۱۰6ه. انظر : اسير آعلام النبلاء» (۰)48۹/6 
و«تهذیب الکمال» (۲۲۸/۳۷)۔ 

.)۵۸/۲۷( تفسیر ابن جرير‎ )٦( 

















الاب العشژون, باب ما جاء أن اللو في فبُور الصالجین يُصَيِّرها ها آوثاناً... evê‏ — 

وَكَذَا قال آبو الجَوزاء ۲۲ عن ابن باس قَالّ: ان يلت السَّوِيقَ 
للحا . 

وعَنِ ابن عاس ظا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ي ارات القبور 
وَالمتَخْذِينَ لها المَسَاجِدَ وَالسّرُج. روا أهل الستن". 
فيه مسائل : 

الأولی: تفسیر الأوثان. 

الشانية: تفسير العبادة. 

الشالشة: أنه کل لم يستعذ إلا مما یخاف وقوعه. 

الرابعة: قَرْنْه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله . 

السادسة ‏ وهي من أهمها -: صفة معرفة عبادة اللات التي هي 

من أكبر الأوثان. 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنی التسمية. 

العاسعة: لعنه زوّاراتِ القبور. 

العاشرة: لعنه من أسرجها“ . 


EE ERS میس‎ 


(۱) هو: آوس بن عبد الله الرّبعى» البصري» صحب ابن عباس طگچاء وكان صاحب 
عبادة وصيام» مات سنة ثلاث وثمانين. انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۳۹۲/۳ 
ودالتاریخ الکبیر) (۱5۰/۲). 

(۲) آخرجه ابن جرير أيضا (۵۹/۲۷). 

(۳) آخرجه أبو داود (۰)۳۲۳۲ والترمذي (۰۳۲۰ والنسائي (۳ع۲۰). 

.)۲۹۷/۲( أي: آوقد لها السْرْج» وهي المصابیح» انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 














الثمهيد لشرح کتاب التؤحبد 

کے ع(۲۰۸ )سس سح 

(بَابُ ما جاء أن العُنُوٌ في قبور الصاحین بُصییزها آزئاناً تب من 
دون الله). الغلو في قبور الصالحین وسيلة من وسائل الشرك بل قد 
یصل الغلو إلى أن یکون شركاً بالله جل وعلاء وأن يُصِيِّر ذلك القبر 
وثناً یبد فالغلو درجات» وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور 
هذا الغلو فى القبورء وهنا بين أن الغلو يصل إلى أن يُصيّر تلك القبور 
أوثاناً تحبّد من دون الله . 

وإذا قلنا: إن الغلو هو مجاوزة الحد. فمعناه هنا في هذا الباب: هو 
مجاوزة الحد في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها القبر؛ إذ صفتها في 
الشرع واحدة. ولم يأت عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن 
غيرهم» بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفة» فلا يُفرّق بین 
قبر صالح أو طالح؛ فالقبر إِمّا أن يكون في ظاهره مُسنّماء وإما أن 
يكون مربع وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة. 

فتهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبر أو تجصیصه 
أو رفعه في أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور» انما لأجل 
سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن 
تكون عليه القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير 
الصالحين. فالغلو فيها يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء 
علیها أو باتخاذها مساجدء وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك 
الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين: أن تجعّل وسيلة من 
الوسائل التي تقرّب إلى الله جل وعلاء أو أن يتخذ القبر أو مَن في 
القبر شفيعاً لهم عند الله جل وعلاء أو يُنذّر للقبرء أو يُذبح له 
أو يستشفَّع بترابه؛ اعتقاداً أنه وسيلة عند الله جل وعلاء ونحو ذلك من 
آنواع الشرك الاکبر بالله تبارك وتعالی. ۱ 








الاب العضرُون: باب م جاء ن سل يي شیور الصَّالحِينَ يُصَيِّرُها َوقانا... ع(4)۲۰۹- 
ببب ج سسس سسس کڪ من د 


فالخلرٌ في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أن فيهاء ومن 
المحاوزة: ما هو من وسائل الشركء ومنها ما هو شرك صریح؛ کاتخاد 
القبور أوٹاناً تُعبد من دون الله جل وعلا؛ ولهذا قال 6 يآ : (بات ما 
جَاء أَنَّ اللو في قور الصالجین بُصّبتها أَزنَانا تُعبڈ من دُون اللّم) 
وقولہ: یا يعني: يجعلها؛ فقد يكون غل الوسائل للغايات؛ 
بعنی يعنى: أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناًء وقد يكون الْعّلُوٌ جعلها 
وثناً یمد من دون الله جل وعلا. 

وهذا هو الواقع والمشاهد في کثیر من بلاد الاسلام في أن القبور 
صارت أوثاناً تعبّد من دون الله» لما آقیمت علیها المشاهد والقباب 
وذعي الناس إليهاء وذیح لها ؛ وقبلت النذور لهاء وصار یاف حولها 
ویعکف عندها. ونحو ذلك من آنواع الشرك الاکبر بالله. 

قوله: (رَوَكا مالك في «الموطا؛ أ زشول اه و قال: داللهُم لا تمل 
قَبرِي وَثَنأ يُعْبَذ اشد غَضَبٌ الله على قوم ادوا قبوز آنبیائهغ مَسَاجَدَه) . 


قوله : («اللهُمّ لا نَجْمَل قَبْرِي وتا يُعْبَكُ) هذا دعا ورغبة منه لا 
إلى الله تعالى ألا يقع ذلك بقبرف ولو كان ذلك لا يقع أصلاً 
ولا یمکن آن يقع › لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء 
العظيم» وهو أن لا يُجعَل قبره وثناً یُبّد» كما جُيلت قبور غیره من 
الأنبياء والمرسلین علیهم الصلاة والسلام؛ فان عدداً من قبور الأنبياء 
والمرسلين علیهم الصلاة والسلام ' ات أوثاناً تُعبّد من دون الله 
وفی قولہ: («اللهُمَ لا َل روبق دليل على أن القبر یمکن 
أن يكون وثناً يُعبد. فالغاية أن رد القبر وثناً یعبد؛ وقول النبي وه : 
(«اللهم لا تَجعَل قري و تنَا يُعْبَدُ)) دعاءٌ منه بيّن لا تتحقق هذه الغاية 
التو ي م وسائلها ما جاء في قوله بعد ذلك: («اشمَدٌ عَضَبٌ الله عَلَى تو 
ادوا فبوو رز آنبیانهم مَساجدا). وهذا هو غلو الوسائل؟” 











و ۱ الُمهيد لشرح کتاب التَوْحيد 
الأنيياء مساجد غلو من غلو الوسائل» يُصَيّرٌ تلك القبور 
آوئان فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحدیت بین ذِكْرِ 
الوسیلة» والتتفیر منهاء وبيان اشتداد غضب الله على من فعلهاء وذكر 
نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابها وهي أن تکون القبور أوثاناً 
تعبد من دون الله جل وعلا. 

فهذا الحدیث صریح في أن القبر یمکن أن یکون وثناً» والخرافیون 
یقولون: إن القبور لا یمکن أن تکون آوثان والأوئان هی آوثان 
الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط . فتقول في الردٌ علیهم : إن الجاهلیین 
إذا کانوا قد تعلقوا بأصنام» وبأحجار» وبأشجار» وبغیر ذلك من 
الاشیای واعتقدوا فيهاء ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك 
الاکب مع أن المسوٌغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قوي» ولا ظاهر 
فيهاء فان اتخاذ قبور الصالحین والأنبیای والمرسلین آوثان آو آن 
یتوجه إلى آصحابها بالعبادة واردٌ من باب آولی؛ لأن تعلق القلوب 
بالصالحین آولی من تعلقها بالأحجار وتعلقها بالأنبیاء والمرسلین 
آولی من تعلقها بالجن. أو بالاشجار أو بالأحجا أو نحو ذلك. 
فوسائل الشرك بالقبور» آظهر منها في الاصنام ونحوهاء وآوضح؛ 
وهما پشترکان في أن کل منهما یعتقد تأثیر الصنم أو الوئن في حصول 
ما يرجوه من الشفاعة عند الله؛ فأولئك المشرکون یقولون في آلهتهم : 
لما تدهم بل یروا ای الہ رلح [الزمر: ۰۳ ویعولون: #مؤلم 
شون عند اه آیرنس: ۰۲۱۸ وأهل العصور التي فشا فیها الشرك إذا 
سال پقولون: هذا توسل» وهذا استشفاع والحال واحدة والسبیل 
الذي جمل تلك القبور أوثاناً هو اتخاذها مساجد والبناء عليهاء 
والحث على مجيئهاء. والتبرك بهاء وذكر الكرامات التى تحصل عندها 
من إجابة الدعوات» وتفریج الكربات» إلى غير ذلك مما یفعله 
المشركون بقبور معظمیهم . 








الاب العِشّرُون: بَابُ ما عاء آنَّ العُلْقّ ق قُبُور السالجین يُصَيِّرها آؤگانا... 
ہے 8 ۷۹۱ )و سح 





قال: (ولابن جریر بسنیه عَنْ سُفِيانَ عن منصور عن تُجاهدٍ في قوله: 
كم لت مره [النجم: ٠۹‏ قال: كَانَ بت هم الشویق. فمات. 
فعکفوا عَلى قنره. وَكَذَا قَالَ أبو الجوزاء عَنِ ابن عَبّاس, قال: كَانَ يَلْتُ 
الشويق للحَاج) . 

الشاهد: قول مجاهد: «ْمَاتَ. فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِو)ء فهذا العكوف؛ 
لأجل أنه رجل كان ینفعهم؛ يلت السويق لهم وهذا على قراءة: 
(«أنرَاَبُْمُ اللات والعرّى4). 

٭ ووجه المناسبة ظاهر وهو: أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون 
في قبره كما قال: (فْعَكَفُوا عَلَى قَبْر). والعكوف على القبور يصيّرها 
أوثاناً» والعكوف معناه: لزوم القبر بتعظيمه: واعتقاد البركة» والثواب: 
والتفع» ودفع اضر في لزومه» فهذا معنى العكوف. 

(وَعَن ابن عَبّاس س ا قال+ لی زشول اه زائراتِ القبُور والنخزین 
عَلَيْهَا المَسَاجدً والفز. وا آهل السْتّن) . 

وجه الدلالة من الحدیث ظاهر وهی : أن النبي ول لعن المتخذين 
على القبور المساجد والرج. آما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق 
الكلام عليهء وأمًا لعن المتخذين السرج على القبور فلأنها وسيلة 
لتعظيم تلك القبور» ونوع من أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور 
المُعَطّمة تشر قديماً» وتّجِعَلَ عليها القنادیل" أما في هذه 
الاعصار» فیجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المکان 
مقصود وأنه مطلوب الراغبين» ويجعلون لها من وسائل الإضاءة ‏ 
العصرية الحديثة ما يسطع الأبصار» ويغري الناس بتعظيمها وعبادتها . 


(۱) جمع قنديل وهي المصابيح. انظر: «المعجم الوسيط» (۲/ .)۷٦٢‏ 








<ع 2‏ کش 
ولا شك أن هولاء ملعونون بلعنة رسول الله كلوه فلا يجوز أن تتکذ 
السرج على القبور؛ لان اتخاذ السرج على القبور من آنواع الغلو فيها ؛ 
ولأنه يدعو إلى تعظیمها وقد یژول الأمر بعد ذلك إلى أن تُتَحَذ آلهة 
وأوثاناً تُعبدٌ مع الله جل وعلا. 








0 
كي 


سے 


لس دوت کو 
البَابٌ الخادي والعشزون: : باب ما حاء ف حمَاية الد ا تاب الَوجيك... 
تحت سک ۰۲۳/۶ ۲ اچ کے 








ڪڪ 
۱ اب ما جَاء في جماية المُصْطَمَى ی حَنَابَ التَؤْحِيدٍ 
وسدّہ کل طريق یُوصِل إلى او 





وقول اللہ و تعالى: لت اڪ روش من ن شيڪم عبر يه 
> شل اس و 5 7 موه 
عتم حرا سے لو روف تم © بن و 


کے ار 


۳۳ ہے مد“ 
َس ال لا له لا هو ڪيه تسکت وهو رَبُ من ام 
[التوبة: ۱۲۸ء ۰۲۱۲۹ 


عَنْ أبي مريرة و قال: قَالَ رَسُول الله قلل: «لا تَجْعَلُوا بتکم 


۶و 


قبّورا ولا تَجْعَلُوا قَبْر ي ده ولوا عل ف لحم تبأ حيث 


۶ وو 


کنتم» . روا بو داوة بإستادٍ حسن رواله قات" 

وَعَنْ عَلِي بن الخسین "۳ ذاه : آنه ری رَجُلاً بجيء | إلى ف 
كا: نت عِنْدَ قَبْرٍ النبي 6 فیدخل فيهًا فيدغوء ء فْتَهَام وقال: آلا امت 
خدیثاً سَمِعنهُ ین آبي عَنْ جَديءٍعَنْ رَسُولٍ الله پل قال: «لا يَتَخِذُوا 


ري عیدا ولا بوتكم ُبُوراًء وَصَنُوا على فا تَسلِيمَكُمْ یبن حَيتُ 
كسما . روا في «المُحْتَارق»7” . 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۰)۲۰6۸۲ ومن طريقه البيهقي في «شعب الایمان» (۹۱/۳؛ رقم 


(EY 
۷ : قال الزهرى: ما رايت قرفي ۹ مات كله سنة ثلاث وتسعين‎ 


«تهذيب الكمال» (۲۰/ ۰)۳۸۳ واطبقات اہن سعد» .)5١١/6(‏ 
)۳( آخرجه الضیاء المقدسي في #المختارة؛ «(EYA‏ وأبو یعلی في (مسندہ؟ (۱/ 55١‏ 
رقم c14‏ وابن أبي شیبة في «المصنف» )10۰/۲ رقم .(VofY‏ 





سے ج( ۲۹2 التمهيب لشرح کتاب التوحيد 
3 فيه مسائل : 
الأولى: تفسیر آية براءة. 
الثانية: إبعاده آمته عن هذا الحمی غاية البعد. 
الشالشة: ذکر حرصه علینا ورأفته ورحمته. 
الر ابعة: نهيّه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زیارته 
من أفضل الأعمال. 
الخامسة: نهیه عن الاکثار من الزيارة. 
السادسة: حثه على النافلة في البيت. 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 
الشامنة: تعليله ذلك: بأن صلاة الرجل وسلامه عليه بَبْلعْه وان 
ید فلا حاجة إلى ما يتوهمه من آراد القرب. 
التاسعة: كونه بي في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه. 


سبو جم وما ١‏ موجه جب لم جه ممم 


هذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبي عليه 
الصلاة والسلام جناب التوحيد» وفي سله 5 طريق يوصل إلى 
الشرك . وأتى الشیخ كاه هنا بآیة براءة» وهي قول الله تعالى: (طلتَد 
کم رسو ین شيڪم رر مه ما يڙ خیش ت حم 
ممن روگ تحص © [التوبة: ۱۲۸]). 


فقوله: (لعَرِيرٌ يو ما عنتر)؛ يعني : عزیز عليه عم ؛ يعني : 


س 
مت 


أن تکونوا فی عَنّتٍ ومشقة فهذا عزيز عليه ولا يرغب فيه عليه 
الصلاة والسلام. ۱ 








البَابُ الحَادِي والمشُژون: باب َا حا ف جماية المُصْطَفَى ب جَتَابَ التَّوْحِيدٍ... 
ت عم تست |[ ۷۲۵ ال << 


قوله : ( حرش ت یتم 4)ء لأنه عليه الصلاة والسلام عزیز عليه 
عنت آمته» فهو لهذا يأمرهم بکل خيرء وينهاهم عن کل شر ويحمي 
جمّی ما آمرهم به» وما نهاهم عنه ؛ لأن التاس إذا أقدموا على ما نهوا 
عنه فإنهم آقدموا على مهلکتهم. وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنیا 
وفي الآخری: والنبي عليه الصلاة والسلام عزيرٌ عليه عنت أمته؛ أي : 
أن يقعوا في ما يعود عليهم بالوبال وبالمشقة؛ لهذا قال بعدها: 
(#حَرِضٌ عَيَحكُم4): لأن عزة مشقتهم عليه وحرصه عليهم 
متلازمان» فمن حرصه علینا عليه الصلاة والسلام» ومن كونه يعر عليه 
عنتناء أن حَمَى جمّی التوحید. وَحَمّی جناب التوحيد» وسد عليه 
الصلاة والسلام کل طريق قد نصل بها إلى الشرك وهذا وجه 
الاستدلال من الآية على الباب. 

وأما حديث أبى هريرة ذل فوجه الشاهد منه: قوله: (ووَلا تحعلوا 
قاري عیداه) والعيد يكون عيداً مكانياً كما جاء هنا» ويكون عیداً 
زمانیاًء فقوله : («لا تحعلوا قبري عيداً)) ؛ يعني : لا تصیروا قبري مکاناً 
تعودون إليه» أو تعتادون المجيء إليه في أوقاتٍ معلومة؛ فان هذا قد 
يوصل إلى أن یم النبي عليه الصلاة والسلام كتعظيم الله جل وعلا. 
فاتخاذ القبور عيداً من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: («وصلوا علي» فان 
ضلاتكم تبلغني حیث كُنثم»). 

وکذلك حديث علي بن الحسين هو بمعنی الحديث السابق؛ ولفظ 
حديث علي بن الحسين أنه قال: (ألا أحدّثك حَدیئاً سَمعثه من أبي ؛ 
عَنْ جُڈي: عَنْ رَسُول اللہ پل قال : «لا تَنَخِدُوا قَبْرِي عیدا ولا بیوتکم 
قُبُورأً») قاله للرجل الذي كان يعتاد المجیء إلى فرجة كانت عند القبر؛ 
لأن اعتياده الدعاء عند القبر نوع من الغلوء ووسيلة إلى تعظيم القبر» 
واتخاذه عيداً. وهذا من وسائل الشرك. 








التمهيد لشرح کتاب الاُوحید 
سے و ۲٢٢‏ |9 


فحمّی النبي عليه الصلاة والسلام جمّی التوحيد وحرس جنابه» وسدٌ 
کل طريق توصل إلى الشرك» حتی في قبره عليه الصلاة والسلام فاذا 
كان قد نهی عن اتخاذ قبره مسجداً أو عيداً» فمن باب آولی قبور غیره 
من الانبیاء والمرسلین والصالحین» فانهم آولی بذلك؛ لأنه آفضل 
خلق الله عليه الصلاة والسلام. 

فالحاصل: أنَّ بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبي كَل وأمر به 
من حماية جناب التوحید فاتخذوا القبور مساجد وأعياداً» وبنوا 
عليها المشاهدء وأسرجوهاء وَقدَّموا لها الذبائح والنذورء وطافوا 
حولهاء وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من 
تقديس بقاع الله المباركة» بل إن غبّاد القبور تجد عندهم من الذل؛ 
والخضوع. والإنابة» والرغبة والرهبة حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر 
الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة 


مع اللہ جل جلالہ وهذا حير" المحادة لله جل وعلا ولرسوله . 


e ۴‏ 4 + 
یب یب ی یی 


۱ ی مو 





a 
و‎ 


برق 
چام لئ 
کم جب جیزوکےی 


البَابٌ الثاني والیشزون: باب ما عاء أنَّ بَفض هذه الأمَةٍ وَغْبْدُ الأوتَاَ 








رو رو أؤنَاتَ 


و الأمَّة يَعُبَدَ ١‏ 





د 119 7 4 


(النساء: ۱ء 


وقوله تَعَالی: فل كل تبت سر من دَلِكَ مو من و من مت اللہ 
یب عل مکل مت له رالتاز وبك ال 

وقوله تَعَالى: 1 ليت عبر علع 
[الکهف : ۲۱]. 


عَنْ أببي سَعيدٍ طبه أنّ سول اله لله قال: الْتَتَبعُنَ سن مَنْ كان 


3 


4 a آمرهم‎ 


يدت کے 9 


تبلکم ۳ یر وو بالمْلّف ؛ خی لَوْ لوا جُخْرٌ ضَبً لدخلتموه». 
او ا: یل ایا والتصاری؟ قال : اَمَن۷؟. أخرجاة”” . 
و یم مہ واد“ ليه أن رول ال 45 کال : "إن لله زی لي 


الأرضء فرأيث تار مارب »وان ؛ أمَي سَیَبْلُغْ ملک مُلکها ما وی لي 





)0( هو: سعد بن مالك بن سنان أبو سعید الخدري» استّصغر یوم أحدء ومات أبوه 

بهاء وغزا هو ما بعدها كان من أفقه أحداث الصحابة» وأحد السبعة المکثرین 
فن الرواية عن النبي 83 مات سنة ٦١ھ‏ انظر : اطبقات ابن سعد» (۵/ ۰۲۲۷ 

و«الإصابة» (۳/ ۷۸). 

.)10۷ /۹( القذة: ريش السهمء انظر: «تاج العروس»‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (۳4۵) ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 

(4) هو: ثوبان بن بجدد الهاشمي مولی التبي إل صحبه ولازمه إلى أن مات يك 
ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع وخمسین. انظر: «تهذیب الکمال» 
( ۶8۱۳ ولالبداية والتهایة» (1۷/۸). 

.)۳۲۰/۲( آي: جمع لي. انظر: «النهاية في غريب الحدیث»‎ )٥( 
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ِنْھَاء وأعطیث الکَنْرین: الأَحْمرَ والئیضن وئي سَأَلتْ ربّي لامي ألا 
يلكا بسنو عاق والا يُسَلْط علوم عدا من وى ایهم فينع 

هُمْ ون رَبي قال: يا محمد اني إذا قضیث قضاء فَإنّهُ لا برد وإني 
آعطینک لأميك الا أَمْلِكَهُمْ , بسَّنة بسَئة بمَامء وَآلا أمَلّط عَلَيْهمْ عَدواً ین 


2ھ 


سوی آنفیهم قيستبيح ,ولو اجتتع علیهم من بأْطارمًا ی 
یکونَ بعضُهُمْ هك بَعْضاًء ويسبي ي مضه 

ورو اه البرقاني في «صحیین(؟) وزاد: اوإنمًا لاف عَلَى أمتي الأئمة 
المُضِلّينَ؛ وإذا و وق َع عليوم اليف ل يُرفْعْ إلى یم القيامة ولا تَقُومُ 
لسَاعة حى َلْحَقَ حَيٍ ین ن آمتي بالعش کین ونی عبد ین ن متي 
الأَوْنَانَ واه سیکون في متي كَذَابُونَ لاو لیم عم آنه تبي وأنا 
خَاتَم النبيِينَ > لا ني بَعْدِي ولا تزال طَاقة ین اي عَلَى الحَنْ مور 
لا يَضِرُّهُمْ مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالنهم حتّی بأتي آَمْرُ الل تبَارَكَ وَتَعَالَى) . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسیر آية النساء. 

الشانیة: تفسیر آیة المائدة. 

الشالشة: تفسير آية الکهف. 

الرابعة - وهي آهمها -: ما معنی الایمان بالجبت والطاغوت؟ هل 

هو اعتقاد قلب أو هو موافقة آصحابها مع بخضها ومعرفة 





N 


بطلانها؟ 
الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبیلاً من 
المؤمنين. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 
(۲) وكذا أخرج هذه الزيادة أبو داود (۰)۲۲ وابن ماجه (۰)۳۹۵۲ وأحمد في 
«المسند» /٥(‏ ۲۷۷۸ رقم ۰۸.۷٥۵‏ 





البَابُ الاي والوشژون: باب ما جاء أنَّ بَعْضٌ هَذه الأَمَّةٍ يَعْبّدُ وتان 





 ةسداسلا‎ 


الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 


- 
في هذه لس كما تقزر في حدیت ابی سعید. : 
التصربح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة 


في جموع کثیرة. 


: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة؛ - مثل 


المختار ۲۳ -. مع تکلیه بالشهادتین؛ وتصریحه بأنه 
من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأن القرآن حق. 
وفيه أن محمداً خاتم النبیین » ومع هذا بَصّلّق في 
هذا له مع التضاد الواضح . وقد خرج المختار في 
آخر عصر الصحابة وتبعه فثام كثيرة. 


: البشارة بآن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما ‏ 


مضی. بل لا تزال عليه طائفة. 

الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 
خذلهم. ولا من خالفهم. 

أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

ما فيهن من الآيات العظيمة. 

منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب 
وأخبر بمعنى ذلك. فوقع كما أخبرء بخلاف 
الجنوب والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين 

وإخباره بأنه منع الثالثة. 


)١(‏ هو: المختار بن أبى عبید الثقفی الکذاب كان والده أبو عبيد بن مسعود بن 
عمرو بن عمير قد أسلم في زمن النبي 683 انظر : آخباره في: (سیر أعلام 
النبلاء» (۵۳۸/۳) وهميزان الاعتدال» (۳۸۵/۷). 
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واخباره بوقوع السیف وأنه لا يرفع إذا وقع. 
واخباره بظهور المتبئین في هذه الامة. 
واخباره بقاء الطائفة المتصورة. 
وکل هذا وقع كما آخبر مع أن كل واحدة منها من 
آبعد ما یکون في العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على آمته من الائمة المضلین. 
الرابعة عشرة: التنبیه على معنی عبادة الاوثان . 


خی سفن ہا 0ر م یہ 
ھی مہ سج ب EIR‏ 


هذا (باب ما جَاء أن بَغض هذه الأمّةِ يَعْبدُ نان وكتاب التوحيد 
من أوله إلى هذا الموضعء ذكر فيه الامام محمد بن عبد الوهاب كن 
مسائل كثيرة من التوحيد» كبيان وجوب معرفة التوحيد» والعلم به 
والخوف من الشرك» وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد الشرك 
الأكبر والأصغرء ثم بیّن شيئاً مما يتعلق بوسائل ذلك؛ وما يتعلق 
بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند 
الجاهليين؛ يعني : في الأميين وفي أهل الکتاب وكذلك مما وقع في 
هذه الأمة. ثم ذكر الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك؛ يعني : 
وسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق الشرك الموصلة إليه. 

وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها الله 
جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان» وغصمت من الوقوع في 
الشرك الأكبر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان أيس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بینهم۳". فلما 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۸۱۲) من حديث جابر 45 . 








الاب الثاني والیشژون: بَابُ ما عاء أَنَّ بَفْض عذه م2 يَعْبْكُ وتات 
سس یسب ۷۱ اشح 


جزيرة العرب». علمنا أن عبادة الشیطان لا تکون في هذه الامق وأن 
الشرك الاکبر لا يكون. هکذا پدعی القبوریون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه» وفهم ذلك الدلیل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من آن قوله 
عليه الصلاة والسلام : إن الشيطان ايس آن بعیده المصلون : في جزيرة 
على إغواء بني آدم» كما قال تعالی: الیک 7 إلا قيلا» 
[الإسراء: ]٦٦‏ هو آیس ولکن لم یویسة اللہ جل وعلا » فالشبطان آیس 
بنفسه لما رأى عز الا سلام» ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في 
جزيرة العرب» فیس لما رأى ذلك ولكنه لم بؤيسه الله جل وعلا 
من أن يعبد في جزيرة العرب. 

ثم إن فى قوله: «أيس أن يعبده المصلون». إشارة إلى أن أهل 
الصلاة هم الذین ۱ تتأنی منهم عبادة الشيطان؛ لن المصلين لا لا شك 
أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؛ لأن المصلي هو الذي أقام 
الصلاة» ومن أقام الصلاة فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأعظم المنكر الذي سينكره المصلی هو الشرك بالله جل وعلاء فيكون 
الشيطان بذلك قد يئس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما 
أراد الله جل وعلا. 

فليس في هذا الحديث إذاً أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه 
الأمة» بل فيه: أن الشيطان ایس لما رأى عز الإسلام ولكنه لم 
يوَيّسُءٍ ولهذا فان طائفة من العرب ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة 
النبي 5 بقليل» ولا شك أن ذلك الارتداد كان من عبادة الشیطان؛ 
لأن عبادة الشيطان تكون أيضاً بطاعته؛ كما قال جل علا: ار أَعَهَدْ 
کم يبي ام أن لا کدرا این إِگۂ کر عدو مين [يسّ: ۰ 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے چا ۲۷۲ لو 


وعبادة الشیطان كما في تفسیر الآية: بطاعته في الامر والنهي وطاعته 
في الشرك» وطاعته في ترك الایمان وترك لوازمہ*' 

وقد كان إمام الدعوة كل مستحضراً لهذا الدليل الذي یحتج به 
المشركون من هذه الأمة» من أهل عصره وغيرهم على نفي عبادة هذه 
الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهم. فآراد ك التنبيه على بطلان 
الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه» بل هو لا يدل على قولهم» رد 
قد عرفنا معناه وتفسيره فيما تقدّم. والأدلة جاءت مُصَرّحة أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وهذا مما يُصححح معنى ما أشرنا إليه من کون 
الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 

وقول الا مام یه : (باث ما جاء أَنَّ بَعْضَ هذه لام يعبد الأَوْنَانَ) ؛ 
معناه : أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص قول النبي يو كما 
وقعت في الأمم السالفةء فهذه الأمة ستقع فيها عبادة غير الله 8# أيضاً. 

وقوله: (بَابٌ ما جَاء)؛ يعني : من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

وقوله : (أَنّ بَعْضَ مَذو الأمِّ) نص على وقوع ذلك من بعضهم لا من 
كلّهم؛ لان عبادة الاوثان لم تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من 
بعض هذه الأمةء والا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ولا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة» . 

والمقصود ب (بَعْضٍ هَذهِ الأمّةِ): ذلك البعض المرذول» فنفهم من 
هذا أن هناك من الأمّة من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان 
عليه الرسول يخ وكان عليه صحابته» في أمر التوحيد» وأمر العبادة 
والسنن . 


۰۵۷۷ /۳( انظر: «تفسیر أبن کثیر»‎ )١( 





لباب الثاني والعشُژون: بَابُ ما عباء أَنَّ بَغض هذه الأمَّة يَعْبُكُ الأَوْنَانَ 





9) ۲۷۳۶ 


[ 


لکن هل المقصود بقوله : (ھّذو الأمّةِ). أمة الدعوة أو أمة الاجابة 

إذا قلنا: أمة الدعوق فلا شك أن هناك من أمة الذعوة وهم جمیع 
الجن والإنس من عبد الأوثان» واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي كَل 
ولم پرض ببعثته ولم يقبل ذلك . 

وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإجابة؛ يعني: أن من آجاب 
الرسول ی في دعوته تتقادم ب بهم العهود؛ حتى یرتدوا على آدبارهم 
ويتركوا دينهم» كما جاء في باب سلف في أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم الغلو في الصالحین لكن الظاهر هنا أن قوله: (بَعضَ 
هذه الام : يَعْبْدُ الأَوْنَانَ) ؛ يعني به: أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم» 
ویتوجهون ۳ الأوثان ویعبدونها . 

و(الأَوْنَانَ جمع وئن؛ والوئن هو: كل شيء توجه إليه الناس 
بالعبادة» إما بأن یدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به» أو أن 
یعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلاء أو أنه يُرجَى رجاء 
العبادة» ويّحَاف منه كخوف الله جل وعلا؛ أي: خوف السرٌ؛ ونحو 
ذلك من التوجهات والعبادات» فمن اعتَقذ فيه شيءٌ من ذلك فهو وثن 
من الأوثان» وقد يكون راضياً بتلك العبادة وقد لا يكون راضياً. 

والوئن لیس هو المصّوّر على شكل صورة. بل الصّنم هو ما كان 
على شكل صورة كما سبق أن ذكرناء فالفرق بين الأوثان والأصنام: 
أن الأصنام هي : الآلهة التي صُوّرت على شكل صور؛ كأن يَجْعَلَ لنبی 
من الأنبياء صورة ویعبدها آو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه 
صورةً ويسجد لها ويعبدهاء فهذه تسئی أصناماًء أمّا الأوثان فهي : 
الأشياء المعبودة أيَاّ کانت؛ فقد تكون جداراًء أو قبراًء أو رجلاً میت 
أو صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله» فكل ما توجه إليه 
العباد بنوع من أنواع العبادة: فهو وثن من الاوثان. 








الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے مهم ع ۲۷ له 


قوله: (وقول الله تعال؛ أل کر إلى آي أوثاً نيبا ین اتب 
نون بالَجبّت والمُوت [الساء: 0۱]). 

الحبث: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر اللہ جل وعلا وآمر 
رسوله ية فى الاعتقادء فقد يكون الجبت سحرأء وهذا هو الذي فسرٌ 
به كثير من السلف الجبت» وقد يكون الجبت: الکاهن» وقد يكون 
الجبت: الشيء المرذول الذي يضر صاحبه”"". 

ومعنى قوله: (يُؤْوِنُونَ بالجبّت والطْنُوت»)؛ يعني: يؤمنون بالسحرء 
ويؤمنون بالباطل» وبعبادة غير الله جل وعلا. 

ویژمنون ب (لوَالطَمُوتِ4) والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: 
مجاوزة الحد؛ فالطاغية هو الذي تجاوز الحد فى آمر الدین» بأن جعل 
ما لله له؛ ولهذا يُعرّف ابن القيم كد الطاغوت بأنه: كل ما تجاوز به 
العبد ده من معبود» أو متبوع آو مطاع "۳ . 

ومعنى مجاوزة العبد به حده: أنه تعدی حَدّ ذلك الشیء الذي توجه 
إليه» وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له» فتوجهه إليه 
بالعبادة» أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإللهية من أنه يغيثه كيفما 
شاء» ومن أنه يملك غوئه ويملك الشفاعة له أو أن يغفر له وأن 
يعطيه» ويملك أن يقربه إلى الله جل وعلاء ونحو ذلك مما لا يملكه 
المعبودون» فان كل ذلك مجاوزته بذلك المُتَّحْذ عن الحد الذي جيل 
له في الشرع . 

فهذا معنى مجاوزة الحد فى المعبودين» والمقصود بقوله: (اأو 
مَمْبُوع). مثل العلماء؛ والقادة في أمر الدینء ومعنى مجاوزة الحد 


.)۱۳۲ - ۱۳۰/۵( انظر الأقوال في تفسير الجبت في: «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۵۰/۱( انظر: «اعلام الموقعین»‎ )٢( 





لیات الثاني والیشژون: بَابُ ما عاء آنَّ بَعْضَ هنه الأمّةٍ يعد الأَْنَانَ 





بج( ۲۷۵ أو 
فيهم: آنهم صاروا يتبعونهم في كل ما قالواء وا أحلُوا لهم الحرام» 
وحرموا عليهم الحلال» أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سن وهم 
یعلمون أصل الدین» ولکنهم خالفوا لاجل ما قال فلان فان هذا قد 
تُجُوز به حده» فان حد المتبوع في الدین : أن يكون آمراً بما أمُر به 
الشرعء ناهياً عما تھی عنه الشرع. فإذا أحل الحرام» آو حرم الحلال : 
فإنه یعتبر طاغوتاً » ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حدهء وقد أقرٌ بأنه 





طاغوت» واتخذه کذلك . 


وقوله: (أو مطاع) يشمل الأمراءء والملوك والحكام» والرؤساءء 
الذين يأمرون بالحرام فیطاغون» ويأمرون بتحريم الحلال فيظاغون في 
ذلك مع علم المطیع بما أمر الله جل وعلا به» فهؤلاء اتخذوهم 
طواغیت؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. فهذا شرح لمعنی ما ذکره الامام 
ابن القیم كن من تعریف الطاغوت. 

وقوله في الآية المتقدمة: ( لکوت 4) یدخل فيه كل هذه الأنواع؛ 
أي : الذين تُبدواء والذين اتُعواء والذين أطيعوا . 

ه ووجه مناسبة هذه الآية للباب: أن الإيمان بالجبت والطاغوت» 
حصل ووقع من الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» من اليهود والنصارى» 
وإذا كان قد وقع منهم فسيقع في هذه الأمة؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسبلام أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمةء كما قال 
في حديث أبي سعيد الاتي: («لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)". فمثل بشيء صغیر 
وهو دخول جحر الضب - الذي لا يمكن أن يُفعل - تنبیها أ على أن ما 
هو أعلى من ذلك سیقم من هذه الأمة كما وقع من الامم قبلنا ۲ 








الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے ۔ج| ۲۷۹ 9 یت 


وقد حصل كما آخبر به النبى 3؛ فان من هذه الأمة من آمن 
بالسحر؛ ومنهم من آمن بعبادة غیر اللہ ومنهم من آطاع العلماء 
والأمراء في تحلیل ما حرم الله وتحریم ما أحل الل؛ فکانوا بذلك 
متبعین سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما 
حصل من الامم قبلهم. ۱ 

قوله: (وقوله تعال: لف كل اک کر بن کوک َو عند اه من له أنه 
وعضب عله وجعل مهم ألقردة والتازر وعد مرت [المائدة: .)]٦٦‏ 

على هذه القراءة ۳ لت 4) یکون الطاغوت مفعول (عبد) 
و(عبد) فعلاً معطوفاً على قوله: (لعن) كأنه قال بتقديم وتأخير: من 
لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ووجه الاستشهاد من الآية: أن عبادة 
الطاغوت وقعت في أولئك الملعونین» وبما أن ما وقع في الامم 
السالفة بخبر النبي و سیقم في هذه الامت فاننا نعلم أن في هذه الامة 
من سیعبد الطاغوت كما عبدها آولثك» وعبادة الطاغوت عامة ‏ كما 
ذکرنا - یدخل فیها عبادة الأوثان من عبادة القبور وتأليه أصحابهاء 
والتوسل بهم إلى الله جل وعلا» والاستشفاع بهم إلى الله جل وعلاء 
أو طلب الشفاعة منهم ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من 
الشرك الأكبرء فحصلت عبادة الأوثان من القبور» ومن المشاهد» ومن 
الأشجار ومن الاحجار. ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا 
دين محمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقوله تعالى: قل أل و علع آنرهم لنوت علوم 
مَسچداہ4 [الکهف: ۲۲۱). قصة آصحاب الکهف معروفت وهذه الجملة 
بعض آية من قصة أصحاب الکهف» جعلهم الله جل وعلا آیة كما 
قال تعالی: لیا فى کهنهم لت يائ سني وراد عا [الكهف: 
[o‏ واطلع الناس على أنهم مکثوا آحیاء هذه المدة الطويلة» فاعتقدوا 
فیهم» وَلَمًا ماتوا تنازعوا ذ في ر 








الاب الثاني والیشژون: بَابٌ ما جاء أنَّ بَفض ده الأمَّةِ یَغْبْدْ الأَؤكنَ 


he 


رح سر کم 


فمنهم من قال : اشا عم سینا 4 [الکهف : ٢۲]۔‏ 

ومتهم من قال: اجعلوا لهم فناء وداراء وعظموا مکانهم» واختلف 
الناس فیهم في ذلك الزمان قال الله جل وعلا: (#دَلَ ألزيت غلبو علج 
رهم لذت عم مدا [الكهف: ۲۱ فمّن الذين غلبوا على 
الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك: 

فقال قائلون: هم المسلموث» مسلمو ذلك الزمان حصل منهم 


عد 


ره سر کر 


تعظیم لاصحاب الکهف. فقالوا: (ل٭ ابو یم بنیتا6) وقالوا: 
(« دک عم تَسْجِدَا4) تعظیماً لهم ودلالةً للناس علیهم» فإذا کان 
هذا القول راجحاً فانه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك 
القبور والاعتقاد في أصحاب الکهف. وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثاني : أن الذين غلبوا على آمرهم هم المشرکون؛ يعني: 
أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي. ولما في قلوبهم من الشرك 
والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم» قالوا: (#الَتَعِدَتَ علوم مسَحِدًا4) . 

والقول الثالث: وهو الذي رجحه ابن كثير” 
من أهل العلم: أن الذين غلبوا على أمرهم هم الکبرای والامرای 
وأصحاب النفوذ فيهم» لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك 
الأمر والنهي في الناس وهم الکبراءء وأصحاب النفوذء وملوك ذلك 
الزمانء وأمراؤه» عظّموا هؤلاء الصالحين وقالوا: (#لَتَهِدَتَ عَم 
تَسْجِدًاك)» وقد حصل هذا فی تلك الأمة» وما دام أنه حصل فإنه 
سيحصل فى هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في 
الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة حتى ادعى بعض هذه الامة 


5 مد‎ ٢ 
يله ور جحه علد ایضا‎ 


.)۲۲۹/۱۵( انظر : اتفسیر ابن جریر»‎ )١( 
.)۷۹/۳( في «التفسیر»‎ )٢( 








الُمھید 4 کتاب التو حید 
ڪھ کش ہے 
أنه الله جل وعلاء وأن الله يحل فيه ولحو ذلك» بل قد ادعوا آن روح 
الإله > تتناسخ في أناس معينين كما هو اعتقاد طوائف من بات ونحو 


قبلکم حَدُو القذة للع( 


قوله: («سنن») يروى بضم السین وفتح النون» وهو جمع سنة» وهي 
الطريقة؛ يعني كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلکم؛ يعني : في 
الدين» ویروی بقتح السین والنون معاء وهو على هذه الرواية مفرد؛ 
ومعتاه : السبیل والطریق ؛ پعني : لتتبعن سبیل من کان قبلکم . 

واللام في قوله : («لتتبعن») هي الواقعة فی جواب القسم فیفهم من 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك» فقال مؤکداً: والله 
لتتبعن سنن من كان قبلکم. 


وانما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيداً عظيماً» وأن 


لسم ليو كل هدا 


هذه الأمة ستتبع لا محالة طريق وسبیل من كان قبلها من الأمم» وهذا 
تحذیر؛ لأن الامم السالفة ما أن یکونوا من آهل الکتاب: الیهود 
والنصاری؛ وهولاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مخضوب علیهم 
وضالون فإذا اتبعث هذه الأمة سبیلهم؛ فمعنى ذلك: آنها تعرضت 
للغضب واللعنة» وقد وجد فی هذه الأمة من سلك سبیل الیهود ومن 
سلك سبیل التصاری؛ ولهذا قال بعض السلف''': من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من الیهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من التصاری؛ لأن 
اليهود خالفوا على علمء والتصاری خالقت على ضلالة. وقد قال 
جل وعلا : عير الصو یم ولا أ لال4 [الفاتحة : : ۷] والمغضوب 


(۱) تقدم من حدیث أبي سعید في (ص۲۷). 
(؟) نقله ابن القیم في «إغاثة اللهفان» (۲۹/۱) عن سفیان بن عبينة بنحوه. 


لاب الثاني والیشژون: باب ما عاء أنَّ بقض كَذه الأمّة يَْبْدُ وتان 
e=‏ 4= 

عليهم هم اليهودء والضالون هم التصاری كما فسرها النبي بلطل . 

قوله: («حذو القذة بالقذة»)؛ أي: مثلاً بمثل» وهو مثل للشیئین 
يستويان ولا يتفاوتان. مأخوذ من قذة السهم» وهي آذنه؛ لأن کل قذة 
تقر على صاحبتها. ثم تقطع على فیاسها فلا یکون بينها تفاوت. وقد 
رقع ما أخبر به اي گیٹ فحصل في هذه الامة مثل ما حصل في الامم 
قبلنا في آبواب الربوبية» وفي أبواب الإلهيةء وفي الأسماء والصفات» 
وكذلك في العمل» وفي السلوك» وكذلك القول في أفعال الله جل 
وعلاء فكل شيء كان فيمن قبلنا جاء ووقع في هذه الأمة». نسأل الله 
جل وعلا» السلامة والعافية. 

قوله: «حثی لَؤ دَخَلُوا جُخر صب لدخلنموة». قالواه يا شول اش! 
الیهوذ والنّصَارَى؟ قال: «ْمَن»؟. أخرجاة) . 

وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه 
الأمة» فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت بالله جل وعلاء وسيقع 
في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلاء وفي الحکم 
والتحاكم» وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل فيمن قبلنا حتى في أمور 
السلوك والبدع» بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي تتصل بالدين 
فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نَهْيَ النبي كَله. 

ووجه الاستشهاد من حديث ثوبان ‏ وهو حديث طویل -: قوله عليه 
الصلاة والسلام: («وانما أَخَافُ غلی آمتي الأئمّة ئمّةَ الفضلین») . والأئمة 
المضلون هم الذین اتخذهم الناس أئمق ما من جهه الدین» وإما من 


جهة ولایة الحکم . 


۱( أخرجه الترمذي (۲۹۰۱۳ وء۰)۲۹۵ وابن ع حبان في (صحیحہ) (۱۲/ ۱۸۳ رقم 


1 ۰ من حديث عدي بن حاتم وه أن النبي يك قال: #اليهود مفضوب عليهم 
والتصاری ضُلال؛. هذا لفظ الترمذي . 





سے و التمهيد لشرح کتاب التوحید 


والأئمة المضلون یملکون زمام الناس» فیضلون الناس بالبدع 
وبالشركيات» ویحسّنونها لهم حتی تغدو في أعينهم حقاًء وکذلك 
أصحاب النفوذ وأصحاب الحکم فانهم إذا کانوا مضلین فان بیدهم 
الأمر الذي یجعلهم یفرضون على الناس أموراً ویلزمونهم بأشياء مضادة 
لشرع محمد و من أمور العقيدة والتوحید. ومن آمور السلوك 
والعمل» ومن أمور الحكم والتحاكم» وهكذا وقع في هذه الامة ما 
خاف منه عليه الصلاة والسلام» فكثر الأئمة المضلون في الأمة» الأئمة 
المضلون من جهة الاتبای والأئمة المضلون من جهة الطاعة. 

قوله: («وإذا وَقَمَ علیهم الشیف لم برغ ال ټوم القيامةء ولا تقوم م السّاعة 
حَنّى يَلْحَقَ حَيّ من أمتي ِالمُشْرِكِينَء وَحتّی تَعبْدَ فِنامُ من أُمَبِي الأَؤَْانَه) . 

هذا نص صحيح من رواية البرقاني في (صحیحہا''. فهل المراد من 
قوله: («حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين». أن هذا الحى يترك 
بلاد المسلمين ويذهب إلى أرض المشركين» أو أنه يلحق بالمشركين 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا. 

قوله: («وَحتّی تعبدَ فا مر بن أُمَتي الَوْكَانَ . الفثام هي : الجماعات 
الکبیرۃ؛ وهذا ظاهر المناسبة الشیخ یله في لباب : (يَابُ ما جاء 
أنَّ بَمْضَ هَذو امد يَمْبْدُ الاو 

قوله عليه الصلاة السا 0 هذا الحديث : («ولا تال طَائِفَةٌ من 
مني على انح منضورة لا يَضُرُهُمْ من خَدَلَهُمْ ولا من خالفهم حلی ياق 
أفز الله تبازك وتعالی»). هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فیها عليه 
الصلاة والسلام في حدیث آخر: («ولا تزال طائفة من آمتي ظاهرین 
على الحق»)!۳ وهي التي قال فیها عليه الصلاة والسلام : «وستفترق 


(۱) تقدم (ص۸٦۲).‏ 
حر آ خر جه البخاري ٤(‏ )کے ومسل (۱۹۲۰) من حدیث المغیرة بن شعبة له . 








البَاثُ الثاني والعشزون: بَابُ ما حاء آنَّ بَفْض هزه الأقة يَعْبّدُ الاوْتَاَ 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة)”''. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع 
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسّميت منصورة: لأن الله جل 
وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» وِنَضْرُھا الذي وعدت به 
ليس نصراً بالسنانء ولكنه نصر بالحجة والبيان» فهم وان عُزْمُوا في 
المعارك أو آدیلت دولتهم في بعض الأحيان» فهم الظاهرون على من 
سواهم بالحجة والبيان» وهم المنصورون ہما أعطاهم الله جل وعلا من 
الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق 
وسواهم على الباطل . 


وهذان اللفظان - فرقة ناجية» وطائفة منصورة ‏ اسمان لشيء 
واحدء وإنما هو من باب تنوع الصفات فقال عنها: الطائفة 
المنصورة. هنا: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق سرت لأنها 
موعودة بالنصر كما قال جل وعلا: ا تنصر رسكنا والیبے ءامنوأ 

في ایز الدیا ویوع يقوم نیت [غافر: ۵۱]. وكما قال أ أيضاً: مأوَلْقَدَ 
سم كنا لیباینا الین © ای ہم کم الصو( تن سنا لم 
اللي [الصافات: ۱۷۱ - ۰]۱۷۲ فقولهم هو المنصور وهو الظاهر 
وحجتهم هي الظاهرة» وقد یکون آیضا لهم من النصر والتمکین في 
أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلك. 


وهم أيضاً الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» لأنها 
موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصرء وموصوفون بالنجاة 


(۱) أخرجه آبو داود (5545)» والترمذي (5540)» وابن ماجه (۲۹۹۱) من حديث 


أب هريرة د . ۱ اا 








أله شرح کتاب التو 
سے (4)۲۸۷- لتمهيد لشرح كتاب التوحيد 
من النارء وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان» وقد یکون 








رشعم 
مس ی لئ 
البَابٌ الغَّالتُ والعشزون: باب ما اء في الششرِ 2 2 و 





بَابٌ مَا جَاءَ في السخر 
وقول الله تعالی: # ولتد عَیموا لسن اسر ما آ فی اَلْژخِرَۃ ين 
عن [البقرة: ۰۲۱۰۲ اء وقوله : وی الچیّتِ وَالدثوتِ4 [النساء: ۱]. 
ال عُمَدْ: الجِبْتٌ: السّحْدء والطَاغُوتُ: السَبْطامْ(. 
وال مت الطَّرَاغِيتُ: كَهَانٌ كَانَ يَنزِلُ عَلَيهمْ الشیطان في كَل 


(۳) 


حي واحدٍ 


ہے سم و 


وعن آبي هريرة 5ه له أنَّ وَسُولَ اش يكل قال: «اجثنبوا السَّبْعَ 
المُوِقًاتِ»» قَانُوا: با سر الله وما هنک تال : «الشرك بای والسّحف 
وقتل التَفس التي حَرّمَ د إلا بالحَقٌّء وأکل الرّبّاء وأكل مال اليتيم› 
والَولي يوم م ال 6 المُحْصّناتِ الغافلات المُوْمِنَاتِ 68 ۰ 


وَعَنْ مدب مَرقُوعاً: تح السَّاحِر: ضربه بالسَّيّف). رواه 


عمو لوح 


الترمذي” ٦ء‏ وقال: الصحیح : انه مَوْقُوفٌ . 


(۱) علقه البخاري في «صحيحه! کتاب التفسیر؛ باب قوله : وان کم یی او ل 
مقر . ۰ [النساء : ۳ قبل حدیث (40۸۳) مجزوماً بەء ووصله غیره انظر : 
(فتح الباري» (۸/ .)۲٥٢‏ 

(۲) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي من أهل بيعة الرضوان» روى 
علماً كثيراً عن النبي يك وهو أحد السبعة المشهورين بكثرة الرواية عن النبي وف 
مات سنة ۷۸ه. انظر : سیر أعلام البلاء» (۳/ ۰۱۹۲ و«الإصابة» .)٤١٤ /١(‏ 

(۳) علقه البخاري أيضاً مجزوماً به في الموضم السابق. 

(4) آخرجه البخاري (۰)۲۷۲۷ وسلم (۸۹). 

› هو : جندب بن الخیر الأزدي» آبو عبد اللہ قاتل الساحر» مختلف في صحته‎ )٥( 
ويقال له: : این كعبء ويقال: : أبن زهير. . ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال‎ 
.)0۱۱/۱( آبو عبید : فتل بصفین . انظر: «تهذيب الکمال» (0/ ۰۱۶۱ ولالاصابةه‎ 

)٦(‏ آخرجه الترمني ( ۰ والحاکم في «المستدرك» (۰)4۰۱/8 والبيهقي في 
(سنته» (۱۳۹/۸). 














التمهيد لد کتاب التوحيد 
(a=‏ سے 





وفي «صحیح البخَارِي؛ عَنْ بَجَالَةَ بن عَبْدة قال: كيب إِلَبْنَا 
غُمَرْ بن الخطاب: أن الوا کل ساجر ارت قَالّ: فقتلنا تلا 
7 لحف ۲ 
سواچر . 
مر ر ماه ہے ا 5 3 کر ۵ سَحَرَتَعَ ےک 
ہو وہ مش۳ 
ل أَحْمَدُ: مق یز اشا صاب ال بيا . 





الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية الساء. 

الشالشة: تفسير الحبت والطاغوت. والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجنء وقد يكون من الانس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
السادسة: أن الساحر يكفر. 


ہر وج ے مس ير 
5 مھ e n‏ ہے ا 





)۱( آخرجه البخاري (Io‏ مختصر وهذا نحو لفظ أحمد (۱/ ۱۹۰ رقم 110¥(« 


(۲) آخرجه عبد ا زاق( ۰ ۰ رقم ۱۸۷۷ وابن أبى شيبة /٥(‏ 5۳ ر 
خر قم بي قم 
۲ والبيهقي (۱۳۱/۸). 


۲(۰) آخرجه الطبراني في «ألمعجم الكبيرا (۱۷۷/۲ رقم ۱۷۲۵ وأبو نعيم في امعرفة 
" الصحابة؛ (۲/ هلاه رقم ۱۵۸۸). 


کرو نله عنه ابن كثير في «تفسبره! (۱5۵/۱). 








البَابُ الثَالتُ والیشژون: باب ما حباة في الشخر 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الشخر) . 

© ومناسبة ذکر السحر لكتاب التوحيد: أن السحر نوع من الشرك» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : «من سحر فقد آشر ۵( فالسحر أحد أنواع 
الشرك الأكبر بالله جل وعلا فمناسبته ظاهرةء لأنه مضاد لأصل التوحيد. 

والسّحْر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببە'''؛ ومعنى 
الخفاء؛ ولهذا سمی آخر اللبل کر لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر 
الليل: سبحور 6 وذلك لانها 27 تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار 

فهذه اللفظة (سحخر) وما اشتقت منه تدل على خفاء ذ في الشيء؛ 
ولهذا فإنه فى اللغة يطلق السحر على أشياء كثيرة» منها ما يكون من 
جهة المقال» ومنها ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة 
الاعتقاد» وسيأتي في هذا البا لباب وفي الباب الذي بعده (باب بیان شيء 
من آنواع السحر) ما یتصل بذلك. 

وآما السحر الذي هو کفر وشرك آکبر بالله جل وعلا فهو استخدام 
الشیاطین والاستحانة بها لحصول آمر بواسطة التقرب لذلك الشیطان 
بشيء مر من آنواع العبادة. 

و السحر عرّفه الفقهاء بقولهم: : ری وعزائم وفقد یُنث فیها فیکون 
سحراً يضر حقیقت ویمرض حقیقة؛ ویفتل حقيقة. فحقيقة السحر إذاً آنه 
سوج ول کی للا دک پل ای ا 


)١(‏ آخرجه النسائي (۷۹٦٦)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۱۳۸/۲ رقم )١5355‏ من 


حديث أبي هريرة له . 


(۲) انظر: «التعاريف» للمناوي (ص۳۳۹). 














التمهيد لشرح کتاب التوحید 
سے ۔چ( ۵/۲۸۹ 


بان أثرت في بدن المسحور» فلکل ساحر خادم من الشياطين بخدمہ؛ 
ولکل ساحر مستعان به من الشياطين» فلا یمکن للساحر أن يكون 
ساحراً على الحقيقة إلا إذا تقرّب إلى الشياطين؛ ولهذا فان السحر 
شرك بالله جل وعلا. 

وهناك شىء قد يكون فى الظاهر أنه سحر؛ ولكنه فی الباطن ليس 
بسحرء وهذا ليس الكلام فيه» وإنما الکلام فيما كان من السحر 
بالاستعانة بالشياطين» باستخدام الرقى والتعويذات والعْقّد والتفث فيهاء 
وقد قال جل وعلا: وین شر مت ف المد [الفلق: > 
والنفاثات: هن السواحر اللاتى یعقدن العقد وینفٹن فیها» حصت 
الإناث بالاستعاذة منهن؛ لآن الغالب فى السحر أن الذي يستخدمه 
النساء» فجرى ذلك مجرى الغالبء والتفائات: جمع نّائة» صيغة 
مبالغة من التفث؛ لأنها تكثر النفث في العْقدة برقی وتعازيم وتعويذات» 
تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن المسحورء 
أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثراً فيه. 

وقد سحر يهودي النبيّ و في مُشط ومُشَاطة”'؛ يعني: في أشياء 
من شعره عليه الصلاة والسلام حتى يخيّل للنبي و أنه يفعل الشيء 
ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد كان خر ذلك 
اليهودي مود ثرا في بدنه عليه الصلاة والسلام» لكنه لم يكن مؤثراً في 
علمه» ولا في عقلهء ولا في روحه عليه الصلاة والسلام» وإنما في 
بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم یواقم» ونحو ذلك. 

وهذا السحر الذي فيه استخدام الشیاطین شرك دکفر بالله جل وعلا 
كما قال سبحانه : #وَأتَبَمُوأ ما تلوأ الط عل ملك سُلَيْمن» [البقرة: ۱۰۲] 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۷۹۳ ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة وتا . 


١!‏ لیو ےا تھا 





الاب الثّالثٌ والجشژون: باب ما حاء في الشخر 
ہے ها YAY‏ 2 


والذي تلته الشياطين على ملك سليمان: هو ما قرؤوه في کتب السحر 
وما يتصل بذلك من عمل السحرء > قال جل وعلا: رما كَثْرٌ سین 
ولک رس کُمَرُوا ِمْلَمُونَ ألنَاصٌ الح [البقرة: ۰۲۱۰۲ فعلّل كفر 


الشیاطین بقوله: يلون الاس اليْخر وما ار عَل الک بابل 


هروت وموك (البقرة: ۰2۱۰۲ قال سبحانه: وما يُمَلْمَانِ من اح حى 
قول اگما ع فة فلا شک © [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

وتعلّم السحر وفهم كيف يكونء وکیف يعمل السحر. کل هذا 
لا یمکن أن یکون الا بالکفر والشرك. لکن هناك مراتب: احداها: أن 
یتعلم ذلك نظراً ولا یعمله والثانية: أن یتعلمه ویعمله ولو مرت وهناك 
مرتبة الساحر الذي یتعلم ويعمل به دائماً. فما حکم هذه المرائب؟ قال 
جل وعلا: لاوما لان من اعد حى يفول إنّمَا عض فشک فل لا تپ 
فدلٌ على أن تعلمه بمجرده کفر؛ ولهذا نقول : الصحیح: أن تعلم 
السحر ولو بدون عمل شرك وکفر بالله جل وعلا بنص الآية» لانه 
لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وکیف يشرك؛ 
وإذا تعلم الشرك فهو مشرك ك بالله جل وعلا. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: - کقول الشافعي''' وغيره - 
منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا کنر وشرك آکبر» ومنه ما يكون 
بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 


= 


وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع؛ يعني : 
نظروا في الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول: إنه ساحر. وليس 
كذلك من حيث النظر الشرعي؛ يعني : أنه ليس السحر الذي وصف في 
الشرع » فيقول: هو ساحر» وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة 


(۱) انظر: «الأم» (۲۵۱/۱). 





الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
کے | ۲۸۸ ا تسس 


هو مُشْعُوذء ولا یصدق عليه اسم الساحر. وهذا فیما یفعل یژثر عن 
طريق الأدوية. 

آما الصرف والعطف؛ يعنى: جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف 
محبة المرأة لزوجها أو العکس؛ فهذا من القسم الاول؛ لأنه من 
نواقض الإسلام» فالسحر من نواقض الاسلام؛ لأنه شرك بالله ومنه 
الصرف والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد 
صرفه أو العطف إليه الا بالشرك؛ لأن الشیطان هو الذي ور على النفس 
ولن يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا. 


فتحصّل أن السحر بج بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة 
بهاء والشیاطین لا تخدم إلا من تقرّب إليها بالذبح» أو بالاستغائت 
آو بالاستعاذة» ونحو ذلك؛ یعنی : أن یصرف الیها شیئاً من آنواع 
العبادة» بل قد نظرت فی بعض کتب السحر؛ فوجدت أن الساحر 
- بحسب ما وَضصّفت ذلك ۲ اتب لا یصل إلى حقيقة السحر وتخدمه 
الجن كما ينبغي حتى يهين القرآن ویهین المصحف. وحتى يكفر بالله 
ويسب الله جل وعلا ونبيه و وهذا قد ذكره بعض من اطلع على 
حقيقة الحال. 

فالسحر إذاً شرك بالله تعالى» وکل ساحر مشرك. وقتل الساحر فيما 
سيأتي على الصحيح أنه قتل ردة لا قتل تعزير» فالشيخ ل عقد هذا 
الباب (بَابٌ ما جاء في السخر) لبيان تلك المسألة. 

قوله: (وقول الله تعالى: ولد عََلِمُوا لمن أسْرََهُ ما م في اَلَو ین 
عَلن 4 [البقرة: .)]٠٠١‏ وجه الاستدلال بهذه الآية: قوله: (لإمَا لم فى 
ا ما له في الآخرة من نصیب. والخلاق 

: النصيب. وقوله: (#لْمَنِ أسْترهُ#)؛ يعنى: اشترى السحرء 
ور تراء : أن يأخذ شيئاً ويدفع عوضه» فحقیقه الشراه: أن تشتري ساعاً 








البَابُ الثَالثُ والیشزون: باب ما حَاءَ في الشگر 
2 8 ۲۸۹ 2 = 


- مثلاً - وتدفع ثمنها» فتأخذ مُنْمَناً وتدفع ثمنه. والساحر ومن تعلم 
السحر اشتری السحر+ أي: أخذ السحرء وبذل توحیده عوضاًء فالثمن 

هو التوحيد» والایمان بالله وحده والمثمن هو السحر؛ ولهذا قال جل 
وعلا هنا: (#و وَلَسَد لعَد علموأ من یه [البقرة: ۲۱۰۲)؛ يعني : من دفع 
دينه عوضاً عن ذلك الشيء الذي آخذه - وهو السحر - (مَا ۸ في 
خر ین كك [البقرة: ۱۲۱۰۲ يعني: من نصيب» وهكذا المشرك 
ليس له في الآخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهرٌ في أن الساحر قد 
جعل دينه عوضاً عن ذلك الذي اشتراه وتعلّمه وعمل به. 

قوله: (بُؤْمِنُونَ لبت وَالطَمُوتِ4 النساء: ۰۱] قال عُمَرْه انث: 
الشخر) . ۱ 

وهذا في ذم أهل الکتاب. فان أهل الکتاب لما آمنوا بالسحر 
ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب علیهم > لأنه یکثر السحر واستعماله 
فيهم؛ فذمهم الله جل وعلا بسبب ذلك وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلك» فهذا يفيد أنه من المحرّمات ومن الكبائرء 
وإذا كان فيه إشراك بالله جل وعلا فظاهر أنه شرك بالله جل وعلا 

قوله: (والطاغوث: الشَّيْطانٌ)؟ , يعنى: أن الجبت اسم عام يشمل أشياء 
كثيرة كما تقدم ومِنْ آبرزها رم عند الیهود: السحره فیومنون 
بالجبت؛ يعني: بالسحر؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندهم» ويؤمنون 
بالطاغوت؛ يعني: بالشیطان وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعةء وبَعدَ 


قوله: (وقال جابز: الطواغیث: كَهَّانٌ ان و حول غلیهم الشیطان, في کل 
خي واحد). وهذا يأتي بيانه في (یات ما جاع في فی الکهّان ونخوم) . 


قوله: (وَعَنْ أبي مُریراةً له ن وشول ا الله 2 قال: «اجتنبوا السْبع 
المُوبِقَاتِ», فَالُواه يا رسول الله وما هیْ؟. قَالَ: «الشْزك بال والشخزه) . 








التمهيد لشرح کتاب القزحید 
سو( سس ھی سے 

وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التي توبق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الآخرة» 
وهذه السبع أكبر الکبائر؛ وعتلف السحر على الشرك بالله ليس عطفاً 
بين متخایرین في الحقیقة وإنما هو عطف بين خاص وعام؛ فالشرك 


عليه والسحر ۔ كما ذكرنا أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا. 
وعَظفٌ الخاص على العام أمثلته كثيرة» منها: قوله جل وعلا: من 
کان عدوا بل کته وَرُسْلدء تبنیل وَمِيكدل فیک لله عَدُوْ 
[لکفریی؟» [البقرة: ۹۸] فعطف جبريل وميكال على الملائكة وهما 

قوله: (وعن جُنْدُْبٍ مَزفُوعاء «حَذٌ الشاجر: صَرْبُةُ بالسَئْفِه. رواة الترمذي, 
وقال: الصحیخ: أنه مَؤقوف) . 

روي هكذا: ((ضربه)). وهو الأصح› وروي (ضربتة/۲. فحد 
الساحر : قتله بالسيف» وعلى روایة (ضربة) لا يكون لها مفهوم ؛ يعنى : 
إن مات بضربة أو پضرب ضربتين أو ثلاثاً حتی یموت؛ لأن العدد 
لا مفهوم له 

قوله : («حَدٌ السّاحِر)) هنا لم يُفرّق بین ساحر وساحر» ولم يات 
في | أدلّة الکتاب والستة التفصيل ر في ۳ اسار الذي یحل» أو الذي 
السّحرة مما یضدق عليها أنها سحر في التأثيرء وفي الإمراض» وفي 
کت وي التأثير على العقول دعلى القلوب؛ ونحو ذال من أنواع 


(۱) انظر: «تحفة الأحوذي» (۲۳/۵). 








الاب الثالت والوشژون. بَابُ ما اء في السّحُر 
ہے ۱ ھ = 


فهذا كله لا یفرّق فيه بين فاعل وفاعل والأدلة لم تفرق؛ فلهذا قال 
العلماء: الصحيح: أن الساحر من أي نوع خذه أن یقتل» وهل حده 
حدٌ کفر وردة؟ أو حد لأجل أنه قتل» فیکون حل لأجل القتل؟ أو 
حد تعزیر؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحیح: أنه في الجمیم حد 
ردة؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن یکون فيه إشراك بالله جل 
وعلاء فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه"*: إن الساحر 
قد لا تدرك حقيقة سحره فیترك أمره في قتله إلى الامام إذا رأى 
المصلحة في فْله قَتَله وان لم ير المصلحة في فُنْله لم یَفْتله. ويعني 
بالمصلحة: المصلحة الشرعية. 

فتحصّل من ذلك أن الأقوال في حدّ الساحر ثلاثة وهي : 

الأول: أنه يقتل مطلقاً ردة؛ لانه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والثانی: أنه یقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حداً إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك» ین مثل الادویت 
والتعويذات» ونحو ذلك مما ذکرنا. 

والثالث: القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام مِنْ أنه كالزنديق يترك 
آمره إلى الامام بحسب ما یرای إن رأى المصلحة الشرعية في قَنْله 
له والا عاقبه بما دون القتل . 

قوله: (وفي (صحیح البخاری» عَنْ بَجَالَةَ بن عبدة قال: کتَب ال مر بن 
اخطاب: أن اقْتَلُوا کل ساجر وسَاحرةء قال: فقتلنا ثلاث سَواجر)۔ 

هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصیل؛ ولآن 
حقيقة السحر لا تکون الا بشرك باللہ جل وعلاء وذلك ردة. 


(۱) انظر: #لنبوات (ص۰)۳۳ وامجموع الفتاوی" (۳۹/۲۸). 





التمهيده لشرح کتاب التؤحيد 
کڪ ي کے 


قوله: (وَصَعٌ عن حَفْصَة وإ نها أَمَرَثْ بقثل جَارِيَةٍ لها سَحَرَنْهَا فقیلت. 
َكَذلِكَ صح عن جنلب. قال أَنْمَده عن لاه من أضحاب اللَبيْ ل) . 

یعنی : أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا : إنه یقتل لحد 
الردة» أو یقتل لحد القتل» أو یقتل تعزيراً» فالصحابة رضوان الله 
عليهم أفتوا بقتلەء وأمروا بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب 
ألا يفرّق بين نوع ونوع. 

© والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه» وأن 
يتعاونوا في الإبلاغ عن كل من يعلمون عنده شعوذة» أو استخداماً 
لشيء من الخرافات» أو السحرء ونحو ذلك إبراءً للذمة وإنكاراً 
للمنكر؛ لأنه كما قال الأئمة: ما دحل السحر إلى بلد إلا فشا فيها 
الفسادء والظلم» والاعتداء» والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون 
الشياطين» فتطيع الشياطين السحرة» آعاذنا الله منھمء ومن أقوالهمء 
وأعمالهم» وتأثيراتهم . 
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او غاد عو پل 
تتا 


باب بیان شيء من أَنْوَاعِ الشخر ١‏ 


الاب الّایغ وَالعشرُون: اب بَيَانِ شيء مِن اَنُواع الشخر 











في ہےر و وھ ع ًا 


ال أحمد: دتا محمد محمد بْنُ جع قال : حَدَنَنَا عوف عَنْ حَيًا ن بن 
العلای حدننا قطن بن قَبِيصَةً عن بيه آنه سيمع ع النبیی ع ۳ و 
العِيَافَة» والطرٴق ؛ والطيّرَةَ مِنَ الحبّتِ). 

ال عَوّف: اليِيَافَةً: زج الطیر والطوق: الحَط یخط في الأرْض» 
والجبّتُ: قال الحسنٌ: رة الشیطان. إسنادة جَيّد''. 


ولأبي داود والتسائي وابن حَانَ في (صیحیحه) المسئد مه . 


ون ابن عباط فل : فلز سول اللہ 2: من اقتبسن ش شَعْبَةٌ من 


تع کی مہ ےہ رھ موه و 7 عو 
النجوم فقد فقد شعبة من السحر » » زاد د ما راد . رواه بو داود» وإسنادہ 
۳ 37 
9 ماه ي a2 g~‏ ساس يم چ مر 
وللنّسائي مِنْ حَدٍ يث آبي هُرَيْرَة ط4 : «من عمد عقلق ثم نفث فیها 
د سحر وَمَنْ سحر که اشر وَمَنْ علق دبا وکل إ الیه»*۲. 


لی سم 3 ج مر و ا كيه -1 باوج هم 3 
وَعَنْ ابن مَسعودٍ أن رَسُول الله َة قال: «آلا هل آنبتکم ما العضه؟ 
هي النّمیمةء القالة بينَ الناس». رَوَاءُ مس !۳. 


(۱) آخرجه أحمد ٠٦/٥(‏ رقم ۲۰۲۰۳). 

(۲) اسنن آبي داودا (۳۹۰۷ و۳۹۰۸)ء واسنن النسائي الکبری" (۲۲/۲ رقم 
۸) واصحیح ابن حبان» (۵۰۲/۱۳ رقم 2-۱ 

(۳) أخرجه أبو داود (٦۳۹۰)ء‏ وابن ماجه (۳۷۲۲)ء وأحمد (۳۱۱/۱ رقم ۲۸۶۱). 

.)۱81٩ آخرجه النسائي (۹ ۰4۰۷ والطبراني في «ال"وسط» (۱۳۷/۲ رقم‎ )٤( 

(۵) في اصحیحه» ( 1۰ ۲). 














وه ۱ الثمهيد لش کتاب التؤحيد 
ولهمَا عن ابن غُمَرَ و أنَّ رسُولٌ الله ي قال: «إِنَّ من البّیانِ 
لیخر». 
٤‏ فيه مسائل: 
الأولے: أن العيافة والطزق والطَيّرة من الجبت. 
الشانية: تفسير العيافة والطّرق. 
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: العَقّْدُ مع الث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 





یڈ صصح ور حلي يسدر ہے جو يسحت 
ہچ ہم ہمرچہ جم مرج مہ 


هذا (بَابُ بيان شيء من أنواع الشخ) . 

لما ذکر الامام رحمه الله تعالی ما جاء ذ فى السحر وما اتصل بذلك 
من , حكمه وتفصیل , الکلام فیه دک أن السحر قد يأتي ذ فی التصوص ۰ 
ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا > فإن اسم 
السحر عام في اللغة» بدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة 
بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحر» ويدخل فيها آمور 
أخرى يُطليِق عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الأول في 
الحقيقة ولا في الحکم وهو درجات. فمما يسمى سحراً: البيان» كما 
جاء ذ فى آخر الباب: (دإِنٌ من ن البیان لیخرا»). والبيان لیس سحراً فيه 
استعانة بالشياطين» ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأن له تأثيراً 


(۱) آخرجه البشاري )0١45(‏ من حدیث ابن عمر وا ومسلم (859) من حديث 
عمار بن یاسر طق . 





الاب الّایغ والیشژون: باب بیان شيء من أَنْوَاعِ الشخر 
کے - - چا ه54 لق د 


خفياً على القلوب. فان الرجل البليغ ذا البيان» وذا الإيضاح» وذا 
اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلاً 
والباطل حقاً ببيانه» فسّمّي سحراً لخفاء وصوله إلى القلوب» وقَلَبَ 
رأيّ وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. ۱ 

وكذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقادء . 
وكذلك العيافة وهي شبيهة بها أو , بعض أنواعهاء كذلك الخط في 
الرمل» ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها آنها سحرء وهي 
ليست كالسحر الأول في الحد والحقیقة ولا في الحكم. ۱ 

ولهذا عقد الامام اه هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ لأن 
من أنواع السحر ما هو شرك أكبر بالله جل وعلاء وهو المراد إذا أطلق 
السحرء وهذه هي الحقیقة العرفية» ومنه ما لیس شركاً أكبر. 

وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» 
وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفیةء وأمور يكون المرجع فیها 
إلى الحقيقة الشرعية. ومن ذلك هذا الباب» فان فيه ما يطلق عليه لغة 
أنه سحرء وفيه ما يطلق عليه عرفاً أنه سحرء وما يطلق عليه شرعاً أنه 
سحر . 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه «حد الساحر ضربه بالسيف» 
لا ينطب على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست 
بسحر شرعاً. 

قوله في الحديث الأول: (قال النبئ كله دن لياف والطزق. والطية 
من الجبت») . 

العيافة : مأخوذة من عياف الشىء وهو ترکه. وعاف الشیء يعافه» 
إذا ترک فلم تبغه نفسهء وهي كما فترها عوفٌ: زجر الطير. 





الشمهیج لشرح کتاب التؤحيد 
سے بج| ۲۹۹ اه 


وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطیر : أن يحرّك طيراً حتی ینظر إلى 
أين تتحرك ثم یفهم من ذلك الزجر أن هذا الامر الذي سبقلم عليه 
آمز محمود أو آمر مذموم أو يطّلع بحقيقة زجر الطیر على مستقبل 
الحال. فهذا نوع من الجبت» وهو السحر؛ لأن من معاني («الجبْتِ)) 
- كما تقدم -: الشيء المرذول المظرح الذي یصرف الواحد عن الحق. 


والسحر شيء خفي یوثر في النفوس. والعيافة من التأثر بالطیر 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا» أو بحرکتها شيء خفي دخل في 
النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو العف فكانت نوعاً من السحر 
أو الامتناع. والطیرة آعم من العيافة؛ لآن العيافة على تفسیر عوف 
- وهو آحد تفسیراتها - متعلقة بالطیر وحده. وأما الطيرة فهي اسم عام 
آحکام الطيرة» وصورتهاء وما يقي منها إن شاء الله تعالى. 

وحقيقة الطيّرة: أنه يرى شيئاً من الظیّر تحرك یمیناً أو يساراًء فان 
رآه تحرك یمیناً تفاءل به واعتقد أنه سينجح في هذا العمل أو في هذا 
السفرء وان رآه تحرك شمالاً قال: هذا معناه أنى سأتضرّر فى هذا 
السفر » أو سیصیبنی مکروه فرجع. وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
امن ردته الطيرة عن حاجته فقد آشرك»*. 


وقد يتشاءم بحركة شيء أو یکلمة يسمعهاء أو بشیء فی الج 
اليوم الذي سینتقل فيه أو یتشاءم بشيء حصل له في آول زواجہ 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲۲۰/۲ رقم )7١45‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا وأخرجه 
البزار (5/ 7٠١‏ رقم ۲۳۱۲) من حديث رويفع بن ثابت 485 . 








لباب الراب قالیشژون: بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ أَنوَاع الشخر 
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ونحو ذلك من أنواع التشاؤم: کالتشاؤم بالاشهر أو بالايای هذا كله 
من آنواع الطيرة. 

ولا یکون طيرة الا إذا رده عن حاجته» أو جعله یقبل إلى حاجته 
فإذا تشاءم وحمله ذلك التشاوم على أن یقیم أو یحجم فإنه یکون بذلك 
متطيراً. 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاًء فجعله ذلك الشيء يُقدِم 
ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم» فان ذلك أيضا من الطيرة وهي 
نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الظرق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط› 
فيأتي بخطوط متنوعة يخطها في الأرض» ليس لها عدد. ثم يبدأ 
الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطاً خطأً أو يمسح خطين 
خطين بسرعة ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا 
وكذاء وأنك ستغتني أو يدل على أنه سيصيبك كذا وكذاء ونحو ذلك» 
هو نوع من أنواع الکهانت والكهانة ضرب من السحر. 

قال هنا: (والطزق: الط e:‏ قي الأزضء والجبْتٌ؛ قال الحسنٌ؛ رنة 
الشیطان) . 

وهو من آنواع السحر؛ لأن الشیطان يدعو إلى ذلك بصوته وبعویله. 

قوله: (وعن ابن عَبّاسٍ ا قال: قال ول الله يله «مَنِ اقتبس فُغباً 
من النجوم فد افتبن شُغِمَةً من الشخر راد ما َادَه. روا آپو داوة, 
وإسناذة محیخ). 

في هذا الحديث بیان نع ارم تكلم لسحر ويأتي في باب 
خاص (باب ما جاء في التنجیم)''' أنواع تعلم النجوم وما جعل الله 
جل وعلا النجوم له 


۱ 


)١(‏ انظر: (ضص۳۲۸) من هذا الکتاب. 








۱ الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
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قوله: (امَنِ اقتبسنَ شَعبةًه)؛ يعني: من تعلم بعضاً من علم النجوم؛ 
لان الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائهء فکل جزء من 
أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من آنواع السحر . 

قال: («فَقَدِ ایس شُعْبَةٌ مِنَ السَّحْرء راد مَا زَّادَه)؛ يعني: كلما زاد 
في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة 
علم التأثير كما يسمونه» فیصبح سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن 
التنجيم منه علم التأثیر وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها 
والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الارضیت 
أو دالة على ما سيحدث في الأرض» فیجعلونها دالة على علم الغیب؛ 
ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه فى 
حقيقته وهو أنه تأثير ہأمر خفي . ۱ 

قوله: (وللنّسائي من خدیث آي هریرة له : «من عَقَدَ عفد ثُم نف 
فها نقذ شخو: ومن سخرفق ركه ومن تعلق شين ول إليه». 

قوله: (امَن عَقَدَ ده ثم تفت فِيهًا فَقَدْ فَقَدْ سَحر»)؛ يعني : أن عقد 
العقد والنفث فیها من آنواع السحر. والنفث المقصود به هنا: النفث 
الذي فيه استعاذة واستعانة بالشیاطین» فليس كل نفث فی عقدة یعقد 
السحرء بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معیّنة ورقّى شركية وتعویذات 
وکلام تحضر الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحرية» وهو ما 
كان يتعاطاه الناس المردة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من 
النفث في العقدء كما قال جل وعلا: #وّين شر اتب في 
لے [الفلق: ]٤‏ وهن السواحر. 

قوله: «فَقَدْ سَحَرَا)؛ أي: يخدم هذا السحر بالنفث في العقدء 
وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة» فینعقد 
الأمر الذي أراده الساحر بشيئين بالعقدة» وبالنفث بالعقدة؛ أي: عقدة 











لباب الرَّابِعٌ وَالِشُرُون: بَابْ بَيَانِ شيء من اَنْوَاع الشخر 





۶2 ۲۹۹ و جک 
حبل أو خيط أو نحو ذلك؛ وبالنفث فیها بالادعية الشركية والاستعانة 
بالشیاطین؛ ومن الامور المهمة التي ينبغي أن تُعْلُمْ في هذا الباب أن 
العقد تارة تكون مرئية واضحة» وتارة تكون صغيرة جداً. 

قوله: (اوَمَنْ سَحر فَقَدْ أَشْرَك). هذا عام؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السحرء بأسلوب الشرط والجزاءء فكأنه قال: كل من سحر فقد 
أشرك؛ يعني: سحر بذلك النحو الذي ذكرء وهو أن یعقد عقدة ثم 
ينفث فيها» وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله من أن كل سحر يعد 

من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في 
العقدء أو باستحضار الجني» وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك 


03 


بالله . 


قوله: («وْمَنْ تعلق شیتاً ول إليهه). تقدم نظير هذاء ومعنى هذا 
الحديث: أن القلب إذا تعلّق بشيء؛ بمعنى: أحبه ورضيه وتعلّق ب4 
فإنه يوكل إليه» ویجعّل هو السَبّب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء 
ضره. ومعلوم أن کل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على 
الراضي بها بالضرر لا بالنفع» والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا 
وؤكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر ور 
أعظم الضرر» فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه» وعظم صلاح روحهء 
بن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. 

وقوله هنا: («وَمَنْ تَعَلّقَ شیتاً کل إليوه). دليل على أن من تعلق بالله 
فان الله کافیه» ومن تعلق قلبه بالل إنزالاً لحوائجه باش ورغباً فيما 
عند الله ورهباً مما يخافه ويؤذيه ‏ يعني : يؤذي العبد ‏ فان الله جل 
وعلا كافيهء كما قال تعالى: #ومن بول عل لله فهر سي 
[الطلاق: ۰۲۳ وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك الغير» والعباد 
. فقراء إلى الب والله جل وعلا هو ولي النبهة وولي الفضل» قال سبحانه : 








الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
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جن ا شر الما إلى أل وله هر ألمي اليد اناطر: ۱۰ 
و او حاجته بالله آفلح ومن تعلق قلبه بالله أفلحء وأما من تعلق 

بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياء» وطلب المدد منهم» أو طلب الإغاثة منهم» فإنه يوكل إلى 
المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضررء كما 
قال جل وعلا: يعوا لمن صم فرب من نفد [الحج: ۱۳]. 

قوله: (وغن ابن مسعود أن شول الله وه قال؛ «لا هَل أنبنكم ما 
العَضْة؟ هي النميمةء القالة بین الناس». زژاة مُسلِمٌ). 

قوله: («العَضْ4»). هکذا تروی في کتب الحدیث («العَضْهُ))2 وفي 
کتب غريب الحدیث واللفة تنطق هکذا: (الیضّه) لأشباهها في وزنهاء 
وهي كما فسَّرّها النبي عليه الصلاة والسلام: النميمة القالة بين الناس. 

وأصل العَضْه في اللغة يطلق على أشياء» منها السحر؛ والنميمة 
والقالة بين الناس نوع من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائرء 
ومحرم من المحرمات. 

ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابين» أو في جمع المتفرقين» تأثيره على القلوب خفي وهكذا 
عمل النمامء فإنه يفرق بين الأحباب لاجل کلام يسوقه لهذا وكلام 
يسوقه لذاك» فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا 
وهذاء كما قال جل وعلا عن السحر: َو نها ما یمرک بی 
بت الم وروجیة؟ [البقرة: ۱۰۲] والنميمة هي: القالة بين الناس» وهي من 
أنواع السحرء وكبيرة من الکبائر؛ والكبائر من أعظم الذنوب العملية. 

(وَلَهُمَا عن ابن عمر وي يننا أن رسشول الله ية قال: دن من البیان 
سخ رأ») . 


المقصود بالبيان هنا: التبيين عما في النفس بالالفاظ الفصيحة البينة 





لباب الرّابغ ژالوشزون: بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ آنوَاع الشکر 


۳۵ = 
التي تأخذ المسامع والقلوب. فتسحر القلوب» فریما قلبت الحق 
باطلاًء والباطل حمّاً حتی يغدو قول ذلك الذي يعد من أهل البیان 
والفصاحة هو الحق. وأن ما لم یقله أو رده هو الباطل في الظاهر وفي 
ظن سامعيه» وهذا ضرب من السحر؛ لانه تأثیر في النفوس باللفاظ 
وقلب الحق باطلاًء والباطل حقاًء فتأثیره خفي کتأثیر السحر في 
. الخماء ؛ ولهذا قال: («إِنَّ من الان لیخر») . ۱ ۱ 

والصحيح من أقوال أهل العلم : أن هذا ذم للبيان وليس مدحاً له 
قال: ((إِنَّ من البّیان لسخراً»). على جهة الذم» وبعض أهل العلم 
يقول: إن ذاك على جهة المدح؛ لأنه يصل في التأثير إلى أن یؤٹر 
تأثيراً بالغاً كتأثير السحر في النفوس» والتأثير البالغ إذا كان من جهة 
البيان فإنه جائز» وهذا من جهة المدح له وبيان عم تأثيره. وهذا فيه 
نظر؛ لأنه لما جعل البيان سحراً علمنا أنه أراد ذمه؛ ولهذا أورده 
الشيخ يل في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستخدم ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة 
في قلب الباطل حقاً وفي قلب الحق ق باطلاًء هذا لا شك أنه من أهل 
الوعيد ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما یِقصّد به نصرة الحق لا أن 
يَجعل ما أبطله الله جل وعلا حقاً في آنفس الناس وفي قلوبهم. 


لي لي ل ر 
و یی و e‏ بي 














سے ہت 












- ج(۲۰۲۷ )4 ت 
چ 8 ۲ 
ا در 


۳ EEE 


1 باب مَا خاء في الکهّان وَنَحُوجِمْ 


رَوَى تُسْلِمٌ في «صحيحه» عَنْ بَمْضٍ أَزْوَاجٍ ج النبي ية عن البي ب 
أنه قال : من آئی عَرَافاً تالا عن شيء نَصَدَقَ» کم ثقبل له 1 
أربعينَ يَوْما۶''۷. 

وَعَنْ آبي هُرَيْرةَ 4 عن النبيّ 4 قال: «مَنْ آتی كَاهِناً قصَدَقَهُ يما 
یقول تقذ کفر پما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ 4 9 و۶ 

ولاأریعة والحاکم - وقال: صحيحٌ عَلَى شر -. مَنْ أَنَى عَرافاً 
و کامنا فَصَدَقَهُ بما د کول نف بن أل على شعاد ی" . 

وَلأَبِي يَعْلَى بسندٍ جیلٍ عَنِ ابن مَسْعودٍ مغل َو 

وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَينِ مرْفُوعاً: لیس هنا من َير أو طبر له آز 
َكَهّنَ آز هن له أو سَحَر او سجر لَه و من آنی ایا صگ يما 


کی ه٥‏ 5 >> 1 خاب 7 
قول ل فقذ کفر ما آنزل علی محَمٍ بي . رواه المَزْارَ باستاد جَید ۳ . 


و 


1 


سے سے عم 


ورواه الطّبّراني في «الأوسط» باسناد دٍ حسن من حدیٹ ابن عباس » 
دون قَوْلهِ: «وَمَنْ آنی..» إلى آخرو". 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۰) دون قوله: «فصدقه. 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)۳۹۰6 والدارمي (۱/ ۲۷۵ رقم ۱۱۳۲). 

(۳) آخرجه آحمد (۶۲۹/۲ رقم ٦۹۵۳)ء‏ وابن ماجه (۰)1۳۹ والنسائي في الکبری 
(۵/ ۳۲۳ رقم ۰۹۰۱۷ والترمذي (۰)۱۳۵ والييهقي (۰)۱۳۰/۸ والحاکم (۰)۸/۱ 
وبعضهم عنده الحدیث بنحوه. 

(6) آخرجه آبو یعلی (۹/ ۲۸۰ رقم .)٤٤٥۸‏ 

(5) آخرجه البزار (۵۲/۹ رقم ۳۵۷۸). 

.)4۲ 1۲ آخرجه الطبراني في «الأوسط» (4/ ۳۰۲ رقم‎ )٦( 














اباب الخامش والهشژون باپ ما جاء في الکهّان وَنَخُوهِم )¥( 
۳.۲ 


قال البَعَْوِي 00 : العَدَاف : الذي يدعي مَعْرِفَة الأمُورِ بِمْقَدَ بِمَقَدَّمَاتِ يَسْتَدِلٌ 
بها عَلَى لوق مان الضَالَة وَنْحُو ذلك. 

وَقِيلَ: هُوَ الکَاهِیْء وَالْكَامِنُ: : هو الذي بُخْبِرْ من المَعَيّبَاتٍِ في 
سل وقيل: الذي يُخَبرٌ عَمّا في الضویر. 

وَقَالَ بُو العَبّاسِ ابن تَيمِيَّة: العَرَافُ ف اسم للکامن وال 
والرَمًالء وَنَحُوِهِم؛ مِمَنْ ن یتک في معرفة َة الأَمُورٍ : ده الط ۰ 

وَقَال ابن عباس في وم يحون رآ جاد) وَيَنْظْرِونَ في النجُوم: 
۳ آری مَنْ فَعَل ذَلْكَ له عند الله لو من خلاق''. 
فيه مسائل : 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن. 

الثانية: التصريح بأنه کثر. 

الشالشة: ذكر من تَكَهّن له. 

الرابعة: ذكر من تطبر له. 

الخامسة: ذكر من سجر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكامن , والعرّاف. 


ےت رو کج ہی جک 


(۱) هو: الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» ولد سنة ٤٤٦ف‏ وبرع في 
العلوم؛ وکان علامة زمانه في الحدیث والفقه والتفسيرء كان دينا ورعاً زاهدا» مات 
سنة ٥١٦٥ھ‏ من تصائیفه: شرح السنة» التفسيرء والمصابیح في الصحاح والحسان. 
انظر : «البداية والنهایة» (۱۲/ ۰4۱۹۳ ودوفیات الأعيان» (۱۳۱/۲). 

(۲) «مختصر الفتاوی المصرية» (ص۰)۱۵۲ وامجموع الفتاوی» (۱۷۳/۳۵). 

(۲) آخرجه البيهقي (۰)۱۳۹/۸ وعبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» 
55/1١(‏ رقم ۰۱۹۸۰۵ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲+۰/۵ رقم ۲۵۹8۸). 











الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
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(بَابُ ما جاء في الگُهُانِ وَنَحْوهِمْ) هذا الباب أتى بعد آبواب السحر؛ 
لان حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لاخباره بالأمور المغيبة في 
الماضي. أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها الا الله جل 
جلاله» فالکاهن يجتمع مع الساحر في أن کلاً منهما يستخدم الجن 
لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. 

٭ ومناسبة الباب لکتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» 
واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بان جل وعلا؛ لأن استخدام الجن 
في مثل هذه الأشياء لا يكون الا بأن یتقرب إلى الجن بشيء من 
العبادات؛ فالکّان لا بد لكي يُخْدَّمُوا بذكر الأمور المغيبّة لهم أن 
یتقربوا إلى الجن ببعض العبادات» اما بالذبح» أو الاستغائت أو بالکفر 
بالله جل وعلا بإهانة المصحف. أو بسب الب أو نحو ذلك من 
الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحید. والكاهن مشرك با جل 
وعلا؛ لأنه يستخدم الجن؛ ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبّات إلا إذا 
تقرب إليها بأنواع العبادات . 

وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب فی الجزيرة وفی غيرهاء 
والكهان آناس يُذَعَى فيهم الولاية والصلاحء وأن عندهم عِلْم ما مضی ١‏ 
أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس أو تحدث في الأرض؛ 
ولهذا كانت العرب تعظّم الكهان وتخاف منهی وكانت تعطي الكاهن 
أجراً عظیماً لأجل ما يُخبر عنه. 

والكاهن ‏ كما ذكرنا ‏ لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يُخبر عن 
الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن» والتقرب إليهم التقربات الشركية» 
فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني 
من جهة ما يُخبره به من الأمور المغيبة. 





البَابُ الامش والیشژون, بَابُ ما حباء في الكَهَانِ وَنَحُوجِمْ GS:‏ ۳ 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق 
السمع؛ فإن بعضهم يركب بعضاً حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله 
جل وعلا فی السماءء فربما آدرك الشهاب الجنی قبل أن یلفی الکلمة 
لمن تحته» وربما آدرکه بعد أن يلقي الكلمةء فتأتي هذه الکلمة للجن 
فیعطونها الکَپّان. فیکذب معها الکاهن أو تکذب معها الجن مائة 
كذبة» حتی یعظم شأن الکھانء وحتی تعظم عبادة الانس للجن. 

وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيراً جدل 
وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرست السماء من آن تسترق الجن 
السمعء لاجل تنزل القرآن والوحي» حتی لا يقع الاشتباه في أصل 
الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رجع الاستراق» 
ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة» فصارت عندنا أحوال 
استراق السمع ثلاثة : 

* قبل البعثة كان كثيراً جداً . 

# وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من 
الجن» وان حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبیه 4 . 

٭ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضاًء ولكنه 
ليس بالكثرة التى كانت قبل ذلك؛ لأن السماء ملت حرسا شديدا 
وشهبً والله جل وعلا بیّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن 
النجوم والشهب ترمي الجن كما قال جل وعلا: إلا من نرق نم 
نع ات فييك [الحجر: ۱۸] ونحو ذلك من الآيات التي فیها أن 
الشهب مرصدة للجن . 

إذا ظهر ذلك فالکاهن قد يُطلق عليه العرزاف. والکاهن والعراف 
اسمان متداخلان. فقد یطلق آحدهما على الآخرء وعند يعض الناس 
يطلق الکاهن على من يخبر ہما یحصل في المستقبل» ویطلق العرّاف 
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على من یخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل 
مکان المسروق. أو السارق من هو ونحو ذلك مما هو غائب عن 
الانظار وانما يعلمه العراف بواسطة الجن . 

والصحیح في ذلك: ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية: من أن 
العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة 
الأمور بتلك الطرق'''. فكل مَن تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية 
أو المستقبلة بتلك الطرق» طريق التنجیم. أو الخط في الرمل» أو 
بطريق الطرّق» أو بالودع ونحو ذلك من الأساليب» أو بالخشبة 
المكتوب عليها «أبا جاداء ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة 
الکف» كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة 
الأمور المغيبة يسمى کاهن ويُسئَّى عرافاً؛ لأنه لا يحصل له أمره إلا 
بنوع من آنواع الکهانت وسيأتي ذلك إن شاء الله -. 

قوله: (بَابُ ما جَاء في الكَهّانٍ وَنَحْوِممْ). 

(ونخوهم) ؛ يعني: من العرّافین» والمنجمين» والذين یخطون في 
الرمل» والذین یکتبون على الخشب. ونحو ذلك. 

قوله: (ززی مُسْلِمْ في «صحيحه غن بغض أزْوَاجٍ النبيّ ا ن 
النبيّ يله أنه قال: سَن أتى عَرافاً فمأله عَنْ شيء فَصَلَقَةُ لم تقبل له 
صَلاةٌ أربعين يَؤْمأ) . 

هكذا ذكر المؤلف ی حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم» وقد 
نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: امن آتی عَرَافاً فَسَالهُ مَنْ شّيء. 
لم تقبل لَه صَّلاةٌ أربعينَ يَؤْماه» بدون لفظة («قَصَدَقةُ)) آما لفظة 
(افْصَدَقَه) فقد رواها الإمام أحمد في «مسنده»۲۳. وعلى هذا فالمؤلف 


)۱( تقدم (ص ۳۰۳). ١(‏ وغیره. كما تقدم في (ص ۳۰۲). 








البَابٌ الخامس ژالیشژون: بَابُ ما جاء في الکهّانِ وَنَعُوهِمْ ` 
رحمه الله تعالی ذکر هذا اللفظ وِعَرّاہ لمسلم على طريقة أهل العلم في 
عزو الحدیث لاحد صاحبي الصحیح إذا كان أصله فیهما لاتحاد 


الطریق أو نحو ذلك. 
فوله: (مَنْ آتی عَرَاناً فسأله عَنْ شيء سدق لم تقبل لَه صلاة 
أربعينَ وم . 


هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله» فمن أتى عرافاً 
فسأله عن شيء ولو لم يصدقه فإنه لا قبل له صلاة أربعين یوما . 

والمقصود من قوله: («لَمْ تُقبل 1 له صَلاةٌ أربعينّ يَوْماً»). أنها تقع 
مجزئة لا يجب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فیها؛ لأن الذنب 
والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيء» يقابل ثواب 
الصلاة أربعين یوم فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي 
يأتى العراف فيسأله عن شیء ولو لم يصدقهء وهذا عند أهل العلم على 
حالتين: 

الحالة الأولى: من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع» 
أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه» وحتى يتحقق أنه عراف فلا 
يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحالة الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأله عن شيءء فإذا 
أخبره الكاهن أو العراف صذقه بما يقول» فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي بي فيه أنه: («لَمْ تثبل لَهُ صَلاةٌ آربعین يَوْمأ»). 
والحديث الثاني فيه أنه «كَفْرَ ہما أَنْزِلَ على مد كلة). ٠‏ فیتضح 
بالحدیئین أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن 
شي» فصدقه أنه یکفر بما آنزل على محمد و وأنه لا تقبل له صلاة 
أربعين یوما . 

وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الکاهن أو العراف فصدقهء 
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أنه لم يخرج عن الملة؛ لأنه حَدّ عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 
بأربعين يوماًء والذي أتى الكاهن إذا حُكم عليه بأنه كافر کفراً آکبر 
ومرتد وخارج من الملة فان صلاته لا تقبل بتاتاً حتى يرجع إلى 
الإسلام؛ وقد قال طائفة من أهل العلم: دل قوله: («قَصَدَفةٌ تم تقبل 
لَهُ صَلاةٌ أربعينَ يَوْماً). على أن قوله: «كَفَرَ بما نز عَلَى 
مُحَمّدِ يلِهِ)). أنه كفر أصغر وليس بالکفر المخرج من الملة» وهذا 
القول هو القول الأول وهو الصحیح؛ وهو الذي يتعين» جمعاً بين 
التصوص. فان قول النبي عليه الصلاة والسلام : (امَن اتی عَرٌافاً فسأله 
عَنْ شيء قَصَدَّقه لَم تقبل آ لَه صَلاةٌ أربعينَ يَوْماً»). يدل على أنه لم 
بخرح من الوسلام» والحديث الآخر وهو قوله: («مَن اتی غزافاً أو کامنا 
فَضَنَقَهُ بما يَقُولُ فَقَدْ کفر بما آلزل عَلى مد 5». يدل على کفره 
فعلمنا بذلك أن كفرّه کفر أصغر؛ ولیس کفراً مخرجاً من الملة» هذا 
أحد الاقوال في مسألة کفر من أتى الکاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني : أنه يُتوقّف فيه» فلا یقال: یکفر كفراً أكبر» ولا یقال : 
أصغرء وانما یقال: تیان الکهان وتصدیفهم كُفْرٌ بالله جل وعلاء 
ویْشکت عن ذلك ویْطلق القول كما جاء فی الأحادیث» وهذا لأجل 
التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو 
مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدّق الكاهن كافر 
كفراً أكبر مخرج من الملة» وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: رہم تثبل له صّلا: آربعین يَوْماً) . يدل على أنه لم يكفر 


.)۱۷۱/٦( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 





کے سے 


الاب الخُامسل والیشُژون: بَابُ ما جاء في الكَُانِ دَنَحُومِغ ۳۰۹ 
سح یر سس کک | ۳۰۹ 


الکفر الأكبرء ولو كان گفر الکفر الأكبر لم یُحدٌ عدم قبول صلاته بتلك 
المدة من الأيام . 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب 
أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كُفْرٌ با جل وعلا کفراً آکبر 
لکن هذا الكاهن الذي اذعی علم الغيب يُخبر بالأمور المغيبة فيما 
صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون إذا هو نقل ذلك 
الخبر عن الجنى» والجن نقلوه عمًا سمعوه فى السماء» وهذه شبهة. 
فقد يأتى الآتى إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ 
لأته قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة 
تمنع من تكفير من صدّق الكاهن الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن کنره کنر أصغر وليس بأكبر؛ لدلالة الأحاديث؛ 
ولظهور التعلیل في ذلك. 

قوله: («قََدْ كمَرَ يما نرق عَلَى مُحَمَّدِ كلة»)؛ يعني : القرآن؛ لانه قد 
جاء فى القرآن وما بيّنه النبي يكن من السنة أن الكاهن» والساحر 
والعزاف لا يفلحون» وأنهم يكذبون ولا يصدقون. 

قوله: (وغن عِمْرَانَ بن خضصینِ مزفوعاه «لیس ما من تطبر أو تطبر ل4»). 
يأتي في (باب ما جاء في التطیر) . 

قوله: («لَیْسَ مِنَاه). يدل على أن الفعل محرم؛ ویقول بعض أهل 
العلم: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (الَيْسَ مِنَاه). يدل على أنه من 
الکبائر . 

قوله: (واؤ تکهُن»)؛ يعني : ادعی علم الغیب وادعی آنه کاهن » 
أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه کاهن . 

قوله: (مأز تَكَهُنَ له»)؛ يعني : من رضي أن يُتكوّن له فأتى فسأل عن 
شىء . 
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قوله: («ز سخر آز شحر لَه ومن آتی کاهناً فَصَلَقَهُ بما تقول فَقَذْ کقر 
بما ازل عل مد یته). 

وهذا كله لأجل أن تصدیق الکاهن فيه اعانة له على الشرك الاکبر 
بالله جل وعلاء هذا حكم الذي يأتي الكاهن. 

أما الكاهن فذكرنا حكمه» وهو أنه مشرك بالل الشرك الاکبر؛ لأنه 
لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يُشرك. 

قوله: (قالّ البَوي: العژاف: الذي يدعي مَغرفَةَ الأمُور بِمُقَدْمَاتٍ تنتیل 
بها عَلَى المشژوق وَمَكَانِ الضَالَةَ وتخو ذَلِكَ). 

هذا الذي ذکرنا من أن العاف عند بعض أهل العلم مَن يخبر بأمور 
سبقت لكنها خفية غيبية عن الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في 
ملكوت الله . ۱ 

قوله: (وقیل: هو انکاهن)؛ يعنى : أن العرَّاف والكاهن اسمان لشيء 
واحد. 

قوله: (والکاهن: هو الذي بر عن الغفیباب في المسققیل, وقیل: الذي 
بر عَمًا 3 الضمیر. وقال بو العَبّاين أبن تد تَيْمِيَّة: تَيْمِيَّةَ: العَرّاف اشم للکاهن. 
والفنجم. والژفال. ونخوهغ). ۱ 

المنچم : هو الذي يستخدم علم التنجیم والتأثیر يقول: إذا ظهر نجم 
کذا والتقی بنجم کذا فمعناه أنه سیحدث کنا وكذاء أو إذا ولد لفلان 
ولد في برج کذا فانه سيحصل کذا وکذا له؛ من الخنی» والفقر» _ 
أو السعادة» أو الشقاوة» ونحو ذلك» فیستدلون بحركة النجوم على 
حال الأرض وحال الناس فيها وسيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله '©2. 


(۱) انظر: (ص۳۲۹). 
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(والرّمَّال): هو صاحب الطٌرق؛ أو الذي بخط في الرمل أو یستخدم 
الحصی على الرمل. 

(وَنَْوِمِمْ)؛ يعني: ین مثل الذين یقرآون الكف» ویقرآون الفنجان 
آو في هذا العصر الذین یکتبون في الصحف والجرائد والمجلات 
البروج» وما يحصل في ذلك البُرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج 
فمعناه أنه سیحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع 
الكهانة كما سيأتي . 

(وقال ابن عباس في قزم یکنبون (أبا جاو) وَيَنْظرونَ في النّجُوم : ما أَوَى 
من فعل ذَلِكَ له عند الله من خلاق). 


وذلك لأن كتابة (أَبَا جَادِ) والنظر في النجوم - يعني : للتأثیر - نوع 

من آنواع الكهانة» والكهانة محرّمة وكفر بالله جل و 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها أنه 
يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق آمور ظاهرة كالنجوم» أو عن طريق الخط أو عن طريق 
الطرّق» أو عن طريق الودع» أو عن طريق الفنجان» أو عن طريق 
لک أو عن طريق النظر في الحصىء أو عن طريق الخشب ونحو 
ذلك. هذه كلها وسائل یغر بها الكاهن من يأتيه» وهي في الحقيقة 
وسائل لا تحصّل ذاك العلم» ولكنّ العلم جاءه عن طريق الجن» وهذه 
الوسلية إنما هي وسيلة لخداع الناس» ولكي يظن الظان أنها تؤدي إلى 
العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمورء وفي الواقع هو 
لا یتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط» أو عن طريق فنجان أو 
عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك» وإنما يأتيه العلم عن طريق 
الجن» وهو يُظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود كي يصدق 
الناس أنه لا يستخدم الجن» وأنه ولي من الأولياء» وإلا فكيف يستنتج 
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المغيبات من هذه الأمور الظاهرة ویوجد فی بعضص البلاد کخرب 
أفريقيا وبعض شمالها وفي الشرق من يتعاطى هذه الاشیاء» ويزعم أنه 
من الأولیاء ويقول: إن الملائكة تخبره بكذاء فهو لا يفعل الفعل إلا 
بإرشاد من الملائكة» فالذي يفعل هذه الأفعال من الأمور السحرية 
أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء؛ ولهذا ترى بعض الشُرَّاح 
يذكر فى مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون الشرك» 
ولا يتعاطون مثل هذه الأمور. فأولياء الله مقیدون بالشرع» وليسوا من 
أولياء الجن . 
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لاب القادس ولشژون, بب ها اة ي التفْرَة ‏ حا 29 (لزو کسی . 








عَنْ جابر أنَّ وَسُولَ الله يكل سيْلَ 2 عن النّشرَة كَقَالَ: هی مِنْ عَمَل 
الشَیْطَانِ؛ . روا أَحْمَدُ بستاو جیلی وأَبُو داو ' وقال: سل آَحَمَد عنها 
ال : ابنْ مسْعود یره هد هذا 9 

وفي البخاري! " عَنْ قَتَامَة قُلْت لابن المسیّب : رَجْل ہو طِبٌ ا 
يُوَخَدُ عن انرایی آبْحل عَنهُ از یمد ؟ قَالَ: لا باس پوء انما يُرِيدونَ 
الاصْلاش اما ما یمه ی فلم ينه ينه عنه . انتهی 

ور مرحم سر سے مد م #۶ ہے 72 )£( 

وروي عن لک أنه قَالَ: لا بل السحر الا ساحچر . 

.ع ڑم ر ر و اه َ‫ موم 
ل ابن القیٔم'”: النشرّة: حَل السَّحْرٍ عَنِ المَسْحُورِء وَهِيَ نُوْعَانِ: 

حَدهما : حل بیخر مثله وَمُوَ الذي من عَمَل الشَيْطانِء وَعَليْهِ يُحْمَلُ 
َو الحسن» یتفر التاشد وَالمَنْتَضُِ إلى السَیْطَان با يحب فَْبْطل 
عل ن الدشخوں 

والنّانِي : التْشْرةٌ بالژفیّةء والعوّاب والاَْوِیَڈء وَالدَعَوَاتٍ المْبَاحَةٍ 
نهذا جَايْرُ. 


o 


۰ 


۷ 


7 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ رقم ۰۱4۱۳۵ وأبو داود (۳۸۲۸)۔ 

(۲) انظر : «الاداب الشرعیةه (۳/ ٦٦)۔‏ 

(۳) تعلیقاً مجزوماً به» کتاب الطب. باب هل یستخرج السحر؟ (ص۱۲۳۷) قبل 
حدیث (۵۷۲۵). 

: آخرجه الطبري في «تهذیب الآثار»» كما في «تخلیق التعلیق؟ (٥/4٦)ء وانظر‎ )٤( 
.)۲۳۳/۱۰( «إعلام الموقعین» (۰)۳۹۲/۶ وافتح الباري»‎ 

)٥(‏ في لإعلام الموقعین» (/۳۹۱) بنحوه. 
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فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن النشرة. 
الشانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخص فیه مما يزيل الاشكال. 


سی ہہ س م سمي م مہ 


(بَابُ ما جَاء في النُشْرَة) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من النّشر 
وهو: قيام المريض صحيحاً؛ وهي اسم لعلاج المسحور؛ سُمیت 
نشرة؛ لأنه ينتشر بها؛ أي: يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة. 

وقول المؤلف كل هنا: (بَابٍ مَا جاء في التَّشْرَة)؛ يعني: من 
التفصیل» وهل النشرة جميعاً - وهی حل السحر - مذمومة؟ أو أن منها 
ما هو مذموم؛ ومنها ما هو مأذون به؟ 

٭ ومناسبة هذا الباب لکتاب التوحید ظاهرت وهي: أنه كما أن 
السحر شرك بالله جل وعلا یقدح في أصل التوحید. وأن الساحر مشرك 
الشرك الاکبر با فالنشرة التي هي حل السحر قد تکون من ساحرء 
وقد تکون من غير ساحر بالادوية المآذون بها أو الادعية ونحو ذلك» 
فإذا كانت من ساحر فانها مناقضة لأصل التوحید ومنافية لأصلهء 
فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر؛ 
وكذلك مناسبتها لکتاب التوحید؛ لأن کثیرین ممن یستعملون النشرة 
پشرکون بالله جل وعلا. 

واللشرة قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة. 

فالنشرة الجائزة: هی ما كانت بالقرآن» أو بالادعية المعروفت 
أو بالأدوية عند الاطبای ونحو ذلك» فان السحر یکون عن طریق 
الجن؛ كما تقدم» ويحصل منه حقيقة إمراض في البدن» وتغيير في 
العقل والفهم؛ وإذا كان الأمر كذلك» فانه یُعالح بالمضادات التي تزيل 
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ذلك السحر» فمما يزيله: القرآن الكريم» والفرآن هو أعظم ما ینفع في 
إزالة السحرء وكذلك الأدعية» والأوراد» ونحو ذلك مما هو معروف 
من الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون في البدن؛ أي: من جهة عضویةء فهذا أحيانا 
یُعالج بالرقى والأدعية والقرآنء وأحياناً يعالج عن طريق الأطباء 
العضويين؛ وذلك لأن السحر كما سبق يُمرض حقيقة» فإذا أزيل 
المرض أو سبب المرض فانه یّبطل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم في 
آخر الكلام: (والثّاني: النُشْرةٌ بالرْفْيَةء والتَّعَوٌدَاتِء والأذويةء وَاللُعَوَاتِ 
المْبَاحة, فَهذا جَائْرُ)؛ لأنه يحصل منه المرض» واذا كان الأمر كذلك 
فإنه يُعالج بما أذن به شرعاً من الرقى والأدوية المباحة. 


۱ 


ص 


والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من أنواع الشرك أن يُنشّر 
بغير الطريق الأول بطريق السحر» فيحل السحر الأول بسحر آخر؛ 
وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلاً إلا بأن يتقرب الساحر للجني» أو أن 
يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائماً. 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن 
للسحر» وهذا لا يمكن إلا للجن» فإن الساحر الثاني الذي بُنشُر السحر 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا آثره» فعلى هذا 
لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك بالله» ومن حيث 
الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك بالله جل وعلا؛ ولهذا قال الحسن: 
(لا جل الشخز إلا شاجزا؛ يعني: لا يحل السحر بغير الطريق 
الشرعية المعروفة الا ساحر» فاذا جاء أحد وقال: أنا أحل السحر» 
قیل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعيةء فان قال: لاء فیل: هل 
آنت طبیب تطب ذلك المسحور. فان قال: لا. فهو إذا ساحر؛ 











التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
س ۳ 
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ساحر؛ لأنه فك أثر الجن في ذلك السحرء ولا یمکن إلا عن طريق 
شياطين الجن الذين يؤثرون في ذاك. 
قوله: (عَنْ جابر أَنّ َسُولَ الله يل بل عم النْشْرة فقال» «هي من عَمَلٍ 
الشيطان») . 
هذا سؤال عما كان معهوداً معروفاً عندهم في هذا الاسم وهو اسم 
النشرة» والذي كان معروفاً معهوداً هو أن النشرة إنما هي من جهة 
الساحر لأنها عند العرب حل السحر بمثله؛ لهذا لما سئل النبي عليه 
الصلاة ا عن النشرة فال: («مي ین ن عمل الشیْطان٢)ء‏ قال 
: (ال) أو لام التعريف في قوله: (الشَرة) هذه للعهد؛ ؛ يعني: 
ال ایرد استعمالها وهي حل السحر بمثله» فقال عليه الصلاة 
والسلام: (امِي من عَمَل الشَّيْطَانِ))؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا 
بعمل شیطان جني؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: («مي»)؛ يعني 
الرفع والنشر («مِنْ َمل الشَّيْطَانِ))؛ لان العقد أصلاً من عمل 
الشیطان؛ والرفع والنشر من عمل الشيطان» فإذاً هو سؤال عن النشرة 
التي كانت تستخدم في الجاهلية. 
قوله: (رَوَاه لد بِسَنّدِ جییہ وأو قاودء وَقَالَه شیل مد عَنْهَا فَقَال: 
ابن مشعود يَكْرَهُ هذًا كُلَّهُ). 
وقوله: (يَكْرَهُ هدا كُلَّه) ؛ يعني : أن تكون النشرة عن طريق التمائم 
التي فيها القرآن؛ لأنه مر بنا أن ابن مسعود كان یکره جميع أنواع 
التمائم حتی من القرآن» كما قال إبراهيم النخعي كه : کانوا يكرهون 
التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن؟؛ يعني : أصحاب ابن مسعود؛ 


(١)‏ تقدم تخريجه (ص۱۰۸). 
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فابن مسعود کان یکره التمائم من القرآن وهو أن يُعلّقَ شيئاً من القرآن 
لأي غرض. لدفع العین. أو لازالة السحر ورفع الضرر؛ لهذا قال 
الامام آحمد لما سيل عن النشرة التي تکون بالتمائم من القرآن قال: 
ابن مسعود یکره هذا کله. 

آما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعلیق» فلا یمکن للإمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن یکرها ذلك؛ لأن النبي و استخدم ذلك؛ 
وأَذِنَ به عملاً في نفسه» وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (وَفي البخاري عن قَتَادَةٌ قلت لابن المُسيّب: رَجُلَ به طبّ: أو 
بوخد عن انرأته, نجل عنه أو د بُنشر؟ قال: لا باس بهء نما يُريدونَ به 
الاضلاح, فَأمَا ما يَنْفَعْ فلم ية عَنه). 

يريد ابن المسیب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات» والادعية 
والقرآن» والدواء المباح» ونحو ذلك» آما النشرة التي هي بالسحرء 
فابن المسیب آرفع من أن يقول: نها جائزة ولم ينه عنهاء والبي کيا 
يقول: («حِيَ ین عَمَلٍ الشَبْطَانِ) ؛ لهذا تال : (لَا باس بو إِنَمَا يُرِيدونَ 
به الاصلاع اما مَا نف تلم ينه عنه)؛ يعني : من الآ وية المباحة» 
ومن الرقی» والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآن» ونحو ذلك» فهذا لم 
يله عنه بل أذن فيه . 

قوله: (وزوي عن الخسن أنة قَالَه لا َل الشخر الا سَاجژ). وهذا بین 
معناہ. 0 

قوله: (قَالَ ابن القیٔم: النُشْرَةُء حل السَخرِ غن المشخورء وهي نَوْانِ: 
أَحَدُهُمَا: خل پیخر مه وَهُوَ الذي من عمل الشْبطانء وغلیه نَمل قل 
الحمن, فَيتقزبْ النَاشِرُ وَالمُنْتَشْرٌ إلى الشيطان بما تبٌ). كما ذكرنا سلفاً . 

قوله: یل مه عن المشخور): وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك فان حکم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم؛ 
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بل هو شرك بالله جل وعلا؛ لانه لا يحل السحر الا ساحر. وبعض 
العلماء من آتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله |ذا كان 
للضرورت كما قال فقهاء مذهب الامام أحمد في بعض کتبهم ۲ : 
ویجوز حل سحر بمثله ضرورة. 

وهذا القول ليس بصواب. بل هو غلط؛ لأن الضرور: لا تکون 
جائزة ببذل الدین والعوحید عوضاً عنها. ومعروف أن الضروریات 
الخمس التي جاءت بها الشرائع آولها: حفظ الدین» وغیره آدنی منه 
مرتبة ولا شك» فلا يبذل ما هو آعلی لتحصیل ما هو آدنی: وضرورة 
الحفاظ على النفس وان كانت من الضروریات الخمس؛ لکنها دون 
حفظ الدین مرتبة؛ ولهذا لا يُقدّم ما هو آدنی على ما هو أعلى» أو أن 
یبد ما هو أعلى لتحصیل ما هو آدنی من الضروریات الخمس؛ 
والأنفس لا يجوز حنظها بالشرك» ولأن يموت المرء وهو على التوحید 
خير له من أن يعافى وقد أشرك بالله جل وعلاء لأن السحر لا يكون 
إلا بشرك» والذي يأتى لساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضي قوله 
وعمله» ورضى منه أن مَعْمَل به ذاك» ورضى أن يُشرك ذاك بالله لأجل 
منفعته ) وهذا غير جائز. ۱ 

فتحصّل مِنْ هذا: أن السحر ‏ نشراً ووقوعاً ۔ لا يكون إلا بالشرك 
الأكبر بالله جل وعلاء وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة 
ولا من جهة غير الضرورة من باب آولی بسحر مثله. بل يحل وہ وینشر 
بالرقی الشرعية. 


۰ ۴ 4 ۹۷ 
یا یی ی ۰ 


.)۱۸۸/٦( انظر: «الإقناع» للحجاوي (٤/۳۰۱)ء واکشاف القناع»‎ )١( 








ج لئ 
لباب القَایغ والیڈژون: باب ما جاء ‏ التََطَيِّرِ ھ12 29 و 








بَابُ ما جاء في التطيّر 


وقول الله تعَالی : ال تنا طرهم عند له و وک ڪهم ل يَعَلَمونَ # 
[الأعراف: .]١۳١‏ 

وقوله : لال کپ من یہ 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَة ڪب سول الله ا قال: «لا عَدوَیء ولا 
طِيّرَة ولا هامّة ولا صفرا۔. آخر اک '. زاد مسلم: (و لا ٹوا (و لا 


که ار ےم 


سڈ بل نتم قوم مسرو آیس: 14]. 


3 
ہک سس 


ای 


EF‏ 1 ِ ہو( گ ۲ 1 ےر 1 سح 

و کے موس میں بن عاور قال: د ضرت تِ الطيرة 
۵ مر رم ہے م ل 7 ہن 3 
علد ر سو لله کل فقال : ها الما ولا ترد مُسلِما ء فد رای 
51 9 ۳ 72 ور وه ۲ 1 ہی ہے م 
ہیں وی ال لا يأني باللحَسّناتِ الا آنت و دقع 


السات إلا نت ولا حول وَلا قُوّةَ إلا بک»۳. 
۶۶ ۶ 72 £ 
وَعَنِ ابن مُسعودٍ مرفوعاً: «الطَيَرَةٌ فك الطيّرَةٌ فيك الطیَرَةُ شرك 


(۱) آخرجه البخاري (۵۷۵۷): ومسلم (١۲۲؟).‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۵۷۷ ومسلم (۲۲۲). 

)٤(‏ کذا وقع في آکثر مطبوعات الکتاب والنسختین الخطیتین اللتين وقفنا علیهما 
والصواب: عروة كما في مصادر التخریج» وانظر : «تیسیر العزیز الحمیدا 
(ص۶۳۰) وانظر ترجمة عروة بن عامر في : «تهذیب التهذیب» (۷/ ۷٦٦)۔‏ 

)٥(‏ أخرجە آبو داود (۳۹۱۹)ء والنسائي في: «عمل الیوم واللیلة» (ص۲۵۵ رقم 
۳.. 

















=4 الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
وما مِنَا الا وَلَكنّ اش يذ بذدهبه هُ بالتوَكُلٍ. رواه بو داود والمرمذیٌ 
اص وع آخره مِنْ قول ابن مسعودٍ. 

لاحم ین يث ابن عمرو: لمَن ردته الطَّيَرَةٌ و پا سی 


گن سے ار 


آشرک». قالوا: نت کل ايك قال: «أَنْ تقول: اللّهُمّ لا خَيْرَ یر 
خَيْرْكَ ولا طَبْرَ الا یرک ولا له عَيْدك)2 . 

وَلَهُ مِنْ حَديثِ الفضل بن عباس: «إنّما الطَّيّرَةُ ما مضا 
و رَد" . 


فيه مسائل : 
الأولسی: التنبيه على قوله: #آلة تما طرهم عند که 
[الأعراف: ۱۳۱] مع قوله: لوہ ک4 آیس: 19]. 
الثانية: نفی العدوی 
الثالثة: نفى الطيّرة. 
الرابعة: نفى الهامة. 
الخامسة: نفي الصّفر. 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مُستحب. 
السابعة: تفسير الفأل. 
الشامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل 
يذهبه الله بالتوکل . 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
العاشسرة: التصریح بأن الطيرة شرك 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي .)151١5(‏ 


.)۷۰4۵ آخرجه آحمذ (۲/ ۲۲۰ رقم‎ )٢( 
.)۱۸۲۶ آخرجه آحمد (۱/ ۲۱۳ رقم‎ )۴( 











الا الشَابِعٌ والیشژون: بَابُ ما اء في لت 
کے ای ٹ4 )4 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


کس 0ب 
بجی بر ہویم یج چھ سم 


هذا (بَابِ مَا جَاءَ في التَطمّرِ) سبق بیان أن الطيرة من أنواع السحر 
ولهذا جاء المؤلف ل بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ 
لآنها من أنواعه بنص الحديث. 

ه ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطير نوع من الشرك بالله 
جل وعلا بشرطه والشرك الذي يكون من جهة التطير مناف لکمال 
التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 

وحقيقة التطير: أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانم"© 
والبوارح "۳ أو النطیح"" والقعید * أو بغير الطير مما يحدث. فكانوا 
في الجاهلية إذا آراد أحد أن يذهب إلى مکان» أو يمضي في سفر. أو 
أن يعقد له خیارآ استدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور» أو 
بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر سفر سعيد فيمضى فیه. 
أو أنه سفر سيئ وعليه فيه وبال فيرجع عنه. وعلى هذا فضابط الطيرة 
الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك 
الشرك الأصغر: هو ما جاء في آخر الباب من قوله عليه الصلاة 
والسلام : («نْما الطَيرةٌ ما أَمَضَاك أو رَد فالطيرة شرك» وهي التي 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو نكوصاً عنه. 


)١(‏ السوانح: جمع سانح» وهو ما يمر على يمينك من الطيور وغيره. «لسان العرب» 
.)4٩۰ /۲(‏ 

(۲) البوارج: جمع بارح» وهو عکس السانج وهو ما یمر على يسارك من الوحش 
وغیره. انظر : «لسان العرب» (4۱۱/۲). 

(۳) ما جاء من الوحش آمامك. انظر : «لسان العرب» (1۲۱/۲). 

.)۲۱/۲( القعید : ما جاء من ورائك . انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 
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فإذا حرج مثلاً من بيته وهو ينوي سفرآء أو رحلة» أو ينوي القیام بصفقة 
تجارة» أو نحو ذلك» فحصل أمامه حادث؛ فهذا الحادث الذي حصل 
آمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على آخرء أو نحو ذلك إن 
أوقع في قلبه شوماء واستدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو 
في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره» ورجع ولم يمض فقد حصل 
له التطير الشرکي أما إذا حصل ذلك في قلبه وحصل له نوع تشاؤم 
ولكنه مضى وتوكل على الله فهذا لا يكاد يسلم منه آحد» كما جاء في 
حديث ابن مسعود ول4 : (وَمَا مثا إلاء وَلَكنّ الله يُذهبة). كما سيأتي . 
فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطهء وتبين أن التطير عام ليس خاصاً 
بالطير وحركاتهاء وقد تقدم في (باب بيان شيء من أنواع السحر) أن 
العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة: زجر 
الطیر"؟ فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك الطير ويزجره حتى ينظر 
أين يتحرك» وأما الطيرة فهي أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع 
بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو یفعل» أو بشيء يحصل آمام اما 


من الطير اأ او من غيره. 


قوله: (بِابُ ما جَاء في التَطَيّر)؛ يعني : من أنه شرك باللہ جل وعلا 
إذا أمضى أو رجعء وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من 
الأحكام. 

قوله: (وقول الله تغالى: الا تما طترهم عند الہ وک آکارهم لا 
يَعَلمُونَ٭ [الاعراف: ۲۱۳۱). هذا مقطع من آية في سورة ة الأعراف ار 
يدل ہد َة الوا لا لزور ون تم سيه یروا يمومئ ومن 
مه آل ما طلرشم .عند ال ول أڪرهم 1 ل تو4 [الأعراف: 11]؟ 


)١(‏ راجع (ص۲۹۳). 


الاب الشّابِعٌ والیشژون: باب ما عاء في اللّطَيّرِ er)‏ 
ح و مر سح ڪي ۳۲۳ ہے 


يعني: إذا آتاهم حضب وسّعة وزيادة في الأرزاق الوا آ6 منزب 


م 


[الأعراف: ۱۳۱]؛ يعني: نحن المستحقون لها لون تم سَيَفَةُ 
[الاعراف: 4۲۱۳۱ يعني: آصابهم جدب. أو نقص في الأرزاق» أو بلای 
فالوا: هذا بسبب شوم موسی ومن معه» فهم الذین بسیبهم وبسبب 
آقوالهم وآعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الویلات» فتطیروا بهم 
يعني جعلوهم سبباً لما حصل له قال جل وعلا: (اَلا تا طرهم 
ند أَنوِ4). طاترهم؛ پعني: ما بطیر عنهم من عمل صالح أو طالح 
وآنهم یستحقون الحسنات أو یستحقون السيئات» کل هذا عند اللہ جل 
وعلاء أو أن معنی قوله: (#آلا نا رهم عند أنو4)؛ یعنی: أن سبب 
ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السیتات» أن ذلك من جهة 
القضاء والقدر» فهو عند الله جل وعلا. 

٭ ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء 
الرسل» ومن خصال آلمشرکین» وإذا كان كذلك فهو مذموم» ومن 
خصال المشركين الشرکية» وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع 
الرسل فإنهم یعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما 
جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم 
كما قال تعالى: (٭اَلا نما رهم عند أَنّو) . 

قوده: (وقوله: لا ميك کم إن سۓِزڑ بل آشر م شرف 
لیس : ۱۹) الآيةع وهي من سورة یس والذین تطیروا بأولئك هم 
المشرکون أصحاب تلك القرية حيث قالوا : فلا یک لين گر 
تنتھوا امنہر ولیسکو ّا مدان یر [يس: ۰۲۱۸ قال آتباع الرسل : 
( لزغ سح أبن دْسكَرَمْ 4): يعني سبب وقوع السيئات علیکم» أو 
سبب قدوم الحسنات علیکم هو من عند آنفسکم؛ فالسوء الذي سینالکم 
والعقاب الذي سینزل بكم ملازم لکم ملازمة ما تتطیرون به من عمل 








التمهيد لشرح کتاب التوحید 
)و سس«( 


سوء» ومن معاداة للرسل وتکذیب للرسل هذا ملازم لکم وستتطیرون 
به (#قَالوا میک 4 لیس: 14]) لأنه من جهة آنهم فعلوا السيئات 
وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب 
كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل. 

قوله: (وعن أي هُرَيْرَةَ وليه أن رَسُولَ الله ل قال: «لا عَذْوَىء ولا طبرةء 
ولا هَامَةء ولا صَفَّره. أخرجاۂ, وراد مُسْلِمُ: «ولا نَؤء»ء «ولا غُولّه) . 


موطن الشاهد قوله: ««وَلا طِيّرَة)). ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس 
هو وجود الطيرة؛ لان الطيّرة موجودة من جهة اعتقاد الناس » ومن جهة 
ہی وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع؛ ولهذا قال 
لعلماء : النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية؛ 
لن )»«( هنا نافية واسمها مذكور» وخبرها محذوف: لأجل 
العلم به» فان الجاهلیین يڙمنون بو جود هذه الأشياءء ویومنون أيضاً 
بتأثيرهاء فالمنفي لیس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء فيكون التقدیر 
هنا: لا عدوی مؤثرة بطبعها ونفسها وانما تنتقل العدوی بإذن اللہ جل 
وعلاء وکان أهل الجاهلية یعتقدون أن العدوی تنتقل بنفسھاء فأبطل اللہ 
ذلك الاعتقادء فقال عليه الصلاة والسلام: («لا عَدْوَى))؛ یعنی : مؤثّرة 
(«ولا طیرةه)؛ آی مؤثرةٌ أيضاًء فان الطيَرة ة شی وهی يكون في 
القلب» لا أثر له فى قضاء الله وقدره» فحركة السانح» أو البارح؛ 
أو النطیح؛ أو القعید لا أثر لها في حكم الله وفى ملکوته» وفى 
قضائه وقدره» فخبر («ل)) النافية للجنس تقديره: (مؤثرة)؛ أي : لا طيرة 
مؤثرة) بل الطيرة شيء وھمي . 


¥ 


وكذلك قوله : («ولا هامة 3ء ولا صفر ۰) إلخ الحدیث . 














لاب الّایغ والیشژون, بَابُ ما حباة في التَطَيْر 
: : 8ا ۳۲۵ 4 = 


وقد سبق بیان أن خبر («۷) النافية للجنس بُحذف كثيراً فى لغة 
العرب إذا كان معلوماًء كما قال ابن مالك فى آخر باب (لا) النافية 
للجنس فی «الألفية» : ۱ 

وَشَاءَ في ذا الاب إِسْقَاطُ الْخَبَرٌ إا ارادم ششوطه فهر 

قوله: (وَلَّهُمَا عن آنس قّال: قال وشول الله 26: «لا عَذوی»»؛ يعني 
لا عدوی موثرة بنفسهاء بل بإذن الله جل وعلا. 

(«ولا طيرة»): موثرة أصلاًء وانما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

قوله: (وَيُعْجِبْنِي الفأل». قَالُواه وما الفَألُ؟ قَالَ: «الكَلِمَهُ الطبَمَة») . 

كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسّره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن 
الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا من 
الخيرات» يكون من باب خسن الظن بالله جل وعلاء فالفأل حسن ظن 
با والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا؛ ولهذا كان الفأل ممدوحاً 
ومحمود والشوم مذموما۔ 

ومعلوم أن العبد مأمور بآن یحسن الظن بالربٌ جل وعلاء ولهذا 
كان عليه الصلاة والسلام یتفاءلء وکل ذلك من تعظیم الله جل وعلا 
وحسن الظن به وتعلق القلب بە؛ وآنه لا یفعل للعبد إلا ما هو أصلح 
له . 

قوله: (ولانی داوة بس صجيسح عن عُفبَة بن عامر قال ذُكرَتِ الطَيْرَةٌ 
عند رسُسول اش 15 ِا فقال: «خسنها: القال») . 

الطيرة؛ يعنى : التأثر بالكلمة؛ لأننا ذکرنا أن الطيرة عامةٌ تشمل الاقوال 
والاعمال لي تحصل آسام العبدء فإذا كان ثم تطيّر فإن أحسته الفأل؛ 
يعلى يعني : أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعھاء 


)١(‏ تقدم (ص85). 
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سے مها ۳۲٩‏ 3 


أو من جراء فعل حصل له وأحسنٌ ذلك : الفأل» وغیره مذموم وانما 
كان الفأل محموداً وممدوحاً ومأذوناً به؛ لما ذکرنا من أنه إذا تطبر 
متفائلاً فإنه مُحسن الظن بالله جل وعلا؛ لأن التفاؤل يشرح الصدرء 
ويؤنس العبدء ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلب 
العبدء والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح 
العبد على قلبه باب التفاؤل آبعد عن قلبه باب تأثير الشَيْطانٍ في 
النفس . 

قوله: («ولا تَرَدُ مُشلما»). هذا خبر في معنى النهي» وقد بيئًا أن 
النهي قد يَعْدَل عنه للخبر» كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد 
النهي ولتأكيد الامر» قال تعالی: و سَجد ما في موب وَمَا ف 
شض من دای [النحل: 44] فهنا خبر مثبت لكنه کالامر المؤگد 
وقوله: («وّلا ترد مُسْلِماًه). هذا خبر منفی لکن فيه النهی أن ترد الطيرةٌ 
مسلماً عن حاجتہء فإذا ردته عن حاجتہ؛ فقد حصل له الشرك بالتطير. 

قوله: («قَإِذًا رای کم ما یکره فلیقل فلیقل: اللهمّ لا بأي بالخسنات الا 
أنت, ول يَذْفْعْ الْسَيّئات إلا أَنْتَ, ولا حول ولا فَوٰةَ الا بك»). هذا دعاء 
عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 

قوله: (وعن ابن ممسعودٍ مَرفُوعاً: «الطيرةٌ شزك. الطَيْرةٌ شزك. الط 
شزك»)؛ یعنی: آنها شرك آصغر بالله جل وعلا. 

وقوله: (وما متا إلا)؛ يعني: الا وقد یقع في قلبه بعض التطیر؛ لأن 
هذا من الشیطان والشيطان يأتي القلوب فیغریها بما يفسدها (وَمَا منا 
إلا)؛ يعني: ویعرض له ذلك. 

قوله: (وَلَکِیٗ الله يُذَهبهُ بِالتَّوكُلِ)؛ لأن حسئّة التوکل وإتيان العبد 
بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما آراد عمله» بل يُعْظم التوكل 





الباب السَایغ والیشژون: بَابُ ما حباة في التَطَيْرِ - 


على الله جل وعلا؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور 
المغيبة؛ لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا آمام العبدء وليس لها آثر فيما 

قوله: (وَلِإتْمَدَ من خدیثِ ابن عمرو؛ هن دنه الطبةٌ عَنْ خاجیه فَقَدْ 
أَشْرَكَ»). هذا هو ضابط الطيرة التى تكون شركاً: وهو أن ترد المتطير 
عن حاجته» فإذا لم ترده عن حاجتهء ولم یستجب لهاء فلا حرج عليه 
في ذلك إلا إن عَظْمَتُ في قلبه. فربما دخلت في أنواع محرّمات 
القلوب» والذي يذهب ذلك كله هو التوكل على الل وتعظيم الرغب 
فيما عنده وحسن الظن بالله جل وعلا. 

قوله: (فَالوا: فَمَا كَفَارَةُ ذْلِكَ؟ قَالَ: ن تَقُول: الم لا خَبْرَ إلا حَيْرْكَ, 
ولا طبر إلا طيرك..»): لا طير إلا طيرك؛ يعنى: لن يحصل إلا قضاؤك 
الذي قضيتهء أو لن يحصل ویْفَضی إلا ما قدرته على العبد. فعلم 


المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا . 








چں ی لئ 
ك زو ی التمهيب لشرح كتاب التَوحيد 


اع 


باب ما خاء في التنجيم 


سے 





ال البُخَاریٔ في «صحيجه: قال قَتَادَةُ: خَلَقَ الله هذه ا لجو 
لثلاث : زينة للسّمای وَرُجُوما للشّيَاطِين» وَعَلَامَاتِ يُهِنَدَى ہوا ن 
رل فیها ٤‏ غ غَيْرُ ذلك خطاً وا وَأَضَاَ تصیبك وَتَكَلَفَ مَا لا جلم لَه 


گر 2س ما 2 


وکر ا تعد مَتَازِلَ الم وَلَمْ پرخصن ب شی ف ہی 
حر“ عَنْهُمَا. 

وَرَخصر في نامز حمذ؟ وإسحاق“ . 

وَعَنْ آبي مُوسَی"؟ قَالَ: َال رَسُول الله لة: «ثَلانَةٌ لا يَدْعُْلونَ 


)١(‏ كتاب بده الخلق» باب في النجوم (ص198 بعد رقم ۳۱۹۸) معلقاً مجزوماً به 
ووصله ابن جرير في «التفسیر" (۹۱/۱8)) وابن أبي حاتم (۲۹۱۳/۹ رقم 
٦۲ء‏ وانظر: «تغلیق التعلیق» (۳/ 4۸۹). 

) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۹۱/۲). 

(۲) هو: حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي آبو محمد الفقیه صاحب الامام آحمد» 
له عن الامام آحمد مسائل كثيرة» مات سنة ۲۸۰ه. انظر: «الجرح والتعدیل» 
(۰)۲۵۳/۳ واتذكرة الحفاظ» (۱۱۳/۲). 

.)۲۹۱۰/۲( انظر : (فتح الباري» لابن رجب‎ )٤( 

(۵) هو: شيخ المشرق وسید الحفاظ إسحاق بن إبراهيم بن راهویه أبو یعقوب 
الحنظلي» ولد سنة "۱٦١‏ وهو ممن نشر السنة بالمشرق» مات سنة ۲۳۸ه. من 
مصنفاته: «المسندا انظر: «التاریخ الکبیر" (۳۷۹/۱)) واسیر أعلام النبلاء» 
(۲۵۸/۱۱). 

)٦(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسی الأشعري» ولي زبيد 
وعدن للنبي يي وولي الكوفة والبصرة لعمر رضي الله عنهم جميعاً» مات سنة 

. خمسین؛ وقيل: بعدها. 
' انظر: «الاستيعاب» (۰)۹۷۹/۳ واسیر أعلام النبلاء! (۳۸۰/۲). 





لباب امن والیشزون: باب ما عاء ؿ انیم 
ڪڪ ۳۷۲۹۵ = 


سك ^ ك 97 ر 7 عه 03 
الجنة: مدین خمر وقاطع الرزجم. ومصدق بالسحرا. رواه خمد 

و 03 ۰ ص 2 )0 7 1 
وابن حِبانَ في (صّجیجد؛ . 


فبه مسائل : 
الأولسى: الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الشالشة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 
الرابعة: الوعيد فيمن صّلدّق بشيء من السحر ولو عرف أنه 
باطل . 


سبو کیہ سمب چک سمب وم چس 


(بَابُ ما جَاءَ في النَّنْجِيم)؛ يعني : في حكم التنجيم» وأنه منقسم إلى 
جائز ومحرم» والمحرم منه نوع من أنواع السحرء وهو كفر وشرك بالله 
جل وعلاء فادّعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم» هو التنجيم 
المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 

والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلائة أنواع: 

النوع الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة 
بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات 
النجوم وهذا تأليه للنجوم وهو الذي كان يصنعه الصابتة""" ويجعلون 
لكل نجم وكوكب صورة وتمثالا حل فيها أرواح الشياطين» فتأمر 
أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان» وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك 
كشرك قوم إبراهيم. 


(۱) آخرجه آحمد (۳۹۹/۶۸ رقم ۵۹ء وابن حبان (۷/ ۳٦٦‏ رقم (TY‏ , 


(۲) الصابثة: هي طائفة تزعم آنها على دين نوح 4# وقبلتهم مهب الشمال عند 
منتصف النهار . «التعاریف» (ص ۵ 8). 











هزعم الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 

والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبهاء على ما سيحصل 
في الأرض» فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلاً في 
الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له: المنججم» وهو 
من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال 
بحركات الأفلاك وتحرك النجوم وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر» 
وهو نوع من الكهانة وكفر بالله جل وعلا؛ لأن النجوم ما مخلقت 
لذلك. وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما 
سیحصل في المستقبل» ویجعلون حركة النجوم دليلاً على ذلك. 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك» كما 
في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام "" المشهورة: 


و 


و2 & o‏ م ت قرو 
السّيف أَصْدَق إِنباءَ مِنَ الكش“ 


موہفم رم ومو مقع وو وو ووه ب جيم وموم یم 


۶ ۱ 


النوع الثالث مما بدخل في اسم التنجیم : ما یسمی بعلم التسییر 
وهو أن یتعلم منازل النجوم وحرکاتها؛ لأجل أن یعلم القبلت 
والأوقات» وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلحء والاستدلال 
بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي جرت سنة الله أن 
ينزل فيه من المطر كذاء ونحو ذلك. 

فهذا يسمى علم التسيير» وقد رخص فيه بعض العلماء وسيب 
الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها 





)١(‏ أبو تمام شاعر عباسي» واسمه: حبيب بن أوس الطائي» ولد في قرية جاسم قرب 
دمشق عام ۸ مه وقیل غير ذلك» وتوفي بالموصل سنة ۲۳۱ه. انظر: «تاريخ 
بغداد» (۲۶۸/۸) و«وفیات الاعیان» (۱۱/۲) 

(۲) وعحره: 
می تی ا في حو لح بَيْنَ الجة واللمب 
انظر: «دیوان أبي تمام بشرح التبريزي» (45/1). ١‏ 








لباب الامنْ والیشژون, بَابُ ما عاء في التَّنْجِيم 
کے 8 ۲۷۷۱ — 


وغروبهاء يجعل ذلك وقتاً وزمناء لا یجعله سببأء فیجعل هذه النجوم 
علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله جل وعلا جعل النجوم 
علامات كما قال تعالى: ##وَعَلمْتَ َبالتَمْم هم يتوت [النحل: ]1١‏ 
فهي علامة على أمور کثیرت كأن يعلم مثلاً أنه بطلوع النجم الفلاني 
یدخل وقت الشتاء» فدخول الوقت ليس بسبب طلوع النجم : 
حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت؛ والا فهو لیس بسبب 
لحصول البرد» ولیس بسیب لحصول الحرء ولیس بسبب للمطر؛ ولیس 
بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك» ولکنه 
وقت» فاذا کان على ذلك فلا بأس به قولاً أو تعلما؛ لانه یجعل 
النجوم وظهورها وغرویها أزمنة» وذلك مأذون به. 


قوله: (قَالَ البُخَاريٌ في «ضحيحه»: قال فَتَادَه علق لله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للشماء)؛ كما قال جل وعلا: : موري لسماء الک ال بمصلبیح 
میا [فصلت : ۰۲۱۲ 


(وَرَجُوماً للشَّيَاطِينِ) ؛ والآيات على ذلك كثيرة. 

(وعلامات يُهِتَدَى بها) كما قال جل وعلا: ای یی في 
ال والبتر 4 [النمل: »]١۳‏ وقال جل وعلا: لوعت 1 هم 
دون [النحل: ]1١‏ ونحو ذلك من الایات» فهی علامات یهتدذی بها 
إلى معرفة الجهات؛ کجھة القبلةء وجهة الشمال» وجهة الغرب» وجهة 
الشرق» ویهتدی بها أيضاً إلى معرفة آماکن البلاد والقری؛ حيث بُعرّف 
أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلاً في البر 
أو في البحر أن يتجه إلى بلد معين» استدل واهتدی بالنجوم إليه» 
۱ ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 

قوله: (ْمن تال فیها غز ذَلِكَ خطاً وَأضَاعَ تصیبة. وتکلف ما لا علم 
لَه به)؛ وهذا صحیح؛ لأن النجوم حلق من خلق الله ولا نفهم سرها 











اللمهیج لشرح کتاب التوحيد 
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إلا بما آخبر الله جل وعلا به» فما آخبرنا به آخذنا وما لم نخبر به فلا 
يجوز أن نتکلف فیه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر القدر 
فأمسكواء وإذا ذکر أصحابي فآمسکوا وإذا ذکرت النجوم فأمسكوا»“. 

والمراد هنا پذکر النجوم؛ يعني: في غير ما جاء به الدلیل» إذا ذکر 
القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسکوا واذا ذکر أصحابي في غير 
ما جاء به من فضلهم وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل 
فأمسكواء وكذلك إذا ذکرت النجوم وما فیها بغیر ما جاء فيه الدلیل 
فأمسکوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة. 

قوله: (وکرة قَتَادَةُ تلم مَنَازْلٍ القمر, وَلَم برخض اب غيينة فيهء دک 
خزب عنهما. ورص ‏ تعلم المتازل: لح واشخاق). 

جعل الله کل القمر منازل كما قال: #واقَمر مدره مَتَازْلَ حي عاد 
لعن اقب لس : ۰۲۳۹ فله ثمانية وعشرون منزلاً ينزل في کل يوم 
منزلة منهاء فما حکم تعلم هذه المتازل؟ 

فيها قولان لأهل العلم؛ فقد كرهه بعضهم ور تحص فيه طائفة وهو 
الصحيح؛ لأنه جل وعلا امتن على عباده بذلك فقال: ور مارا 
لوا عَدَدَ ال وَالْحِسَابٌ4 [يونس: 0]ء وظاهر الآية أن حصول المنة 
به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 

قوله: (وعن آي مُوسَى قَالَ: فَالَ زشول الله كله لاه لا يَدْخُلونَ الجَنّة: 
دمن مره وقاطغ الژجم. وَمُصَدْقَ بالشخره). 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: قوله: («وَمُصَدَّقُ بالسَّحْرِ»)» 





)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹۸/۱۰ رقم ۱۰88۸) واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة» ١11/١(‏ رقم ۰0۲۱۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 





البَابُ الثم والوشژون: باب ما جاء في التَّنْجِيمٍ 
کے ۶ ۳۳۳ - سے 


وقد تقدم أن من التنجيم ما هو من أنواع السحرء كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زاد»"*. وإذا صدّق بالنجوم فانه مصدّق بالسحر. والمصدّق 
قال هنا: (اثَلانَةَ لا يَدْخَلونَ الجَنَةً: مُدینْ خَمْر)). وادمان الخمر من 
الکبائر. - 
(«وَفَاطِعْ الرجم») وهي من الکبائر . 


م 


(«وَمُصَدَّقَ بالسّحْرِ)) وهو أيضاً من الكبائر. 

#8 ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس 
عنه: ما يكثر في المجلات مما يسمونه: البروج» فیخصصون صفحة أو 
آقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة برج الأسدء 
والعقرب» والثور» إلى آخره» ویجعلون أمام كل برج ما سيحصل فیه 
فإذا كان الرجل أو المرأة مولوداً في ذلك البرج يقول: سيحصل لك 
في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير 
والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل 
في الأرض» وهو نوع من الکهانة» ووجوده في المجلات والجرائد 
على ذلك النحو وجود للكهان فيهاء فهذا يجب إنكاره إنكاراً للشركيات 
ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛ لأن التنجيم من السحر كما 
ذكرناء ويجب إنكاره على كل صعيد» ويجب أيضاً على كل مسلم أن 
لا يدخله بیته» وأن لا يقرأه» ولا یلع عليه؛ لأن الاطلاع على تلك 
البروج وما فيها ولو لمجرد المعرفة يدخل في النهي من جهة أنه أتى 
الكاهن غير منكر عليه. 


.)۲ ۹۳ تقدم تخريجه (ص‎ (١) 








التمهيب لشرح كناب التؤحيد 
> و۳ یھ 


وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج 
الذي يناسبه» وقرأ ما فيه» فكأنه سأل كاهناًء فلا تقبل له صلاة أربعين 
یوما فان صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد؛ 
وهذا يدلّك على غربة التوحید يبن أهلهء وغربة فهم حقیقة حقیقة هذا الکتاب 
«کتاب التوحید» حتی عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوته فانه يجب 
إنكار ذلك على كل صعيدء وآن لا یونم المرء نفسه» ولا من في بیته 
بإدخال شيء من الجرائد التي فیها ذلك في البیوت؛ لأن هذا معناه 
إدخال للكهنة إلى البيوت» وهذا ۔ والعیاذ بالل - من الکبائر» فواجبٌ 
إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى یُدخر آولئك؛ لان أهل 
التنجيم وأهل البروج هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد معمورة في 
لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل 
بحسابات معروفت وجداول معينة» ويخبرون بأنه من كان من أهل 
البرج الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلّم وهمی يغرهم 


ر هي يغر 
به رژوسهم وكهانهم» فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير 
الناس بحقيقة ذلك في كلماتهم» وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع؛ 
لأن هذا مما كثر البلاء به» والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعیف؛ 
والله المستعان. 





کے 
میں ی ری 
لم جو اوہ 


البَابُ التَّاسعٌ وَالعِشُرُونء باب ما خاء في الاسْتِشْقَاءِ بالنوَاء 0 
سک ها و ۳۳ 21 ہے 


3 11 
اڈ ود 
اجک اڈ 
سے ده 2 
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سیر 
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ت 











باب ما جاء ي الاسُتَسْفَاء بالأنواء 


وقول الله تعالی : وَتَعلونَ ریک ایہم تک [الواقعة: ۸۲]. 
وَعَنْ آبي مالك الأشعري'" هه أنَّ سول الله يك ال: َم في 
متي من أَمْر الجَامِلِيةٍ لا ی وله الفخر بالخسَاب وَالطْمْن في 
نساب والاسْیِمنًا سْتِسْقَاءُ بجوم والئياحَةُ حا . وقَالَ: «اللَائحة ادا لُم تب 
بل یت 2 القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ من قَطرَانِ» وَدَرَغٌ مِنْ جرب». 
وَلَهُمَا عَنْ ید بن خالد ۳ ڪل ضيه ال ١صَلَّى‏ لَنَا سول الله ٹل صلا 
بِالحْديييّة لیر سَمَاءِ كَانَتْ ین ن الیل كَل انرق ف أُْبْلَ عَلَى 


الناس عم فَقَالَ ۲ : همل درون ماد ۲ 7 f‏ . قالوا: الله ورَسُوله عُكم 
ما مر مر ۳ و 8 مه 12 

قال قَالَ: جع سل ی وی ر فما مَنْ قال: رتا 

1 1 2 


بنوء كد ۳ × لك کاو ب ہی مؤ 1 بالکو گب»(*. 
وله مِنْ حَدِ يث ابن عباس بمعناء وفیه: ال بَنضهم: لَقَذْ صَدَقَ 


)١(‏ آبو مالك الأشعري» قیل : اسمه الحارث بن الحارث» وقیل: کعب بن مالك 
وقیل غير ذلك» صحابی. مات فی طاعون عمواس سنة ۸١ف‏ انظر: «تهذیب 
الکمال» (۳۶/ ۰۲۵ و«الإصابة» (۷/ ۳۵۹ 

(۷) آخرچه مسلم (٣۹۳)۔‏ 

(۳) هو: زید بن خالد الجهني آبو عبد الرحمن المدني» من مشاهیر الصحابة کان 
معه لواء جهينة یوم الفتح» »> مات بالمدینة» وقیل : بالکوفة سنة ۷۸ه. انظر : 
«تهذیب الکمال» (۰)۱۳/۱۰ ولا لاصایة» (1۰۳/۲). 

.)۷۱( آخرجه البخاري (۰)۸4۷ ومسلم‎ )٤( 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
- لو سس یجہت 


نوغ کذا ركذا فَأَنْوَلَ الله مدو الآيَهَ: لا أَسم مقع جوم 
[الواقعة: ]۷٢‏ إلى قُوله: کون [الواقعة: ۸۲]''. 
آ8 فيه مسائل : 
الأولى: تفسیر آية الواقعة. 
الشانية: ذکر الأربع التي من آمر الجاهلية. 
الشالشة: ذکر الکفر في بعضها. 
الرابعة: أن من الکفر ما لا بخرج من الملة. 
الخامسة: قوله: («أَصْبَحَ من ن عِبَادِي ممن بي وکافز»). بسہب نزول 
النعمة. 
السادسة: التفطن للایمان في هذا الموضع. 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 
الغامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
(«مل تَدْرُونَ مَاذا قال ریک ؟. 
العاشرة: وعِيدٌ النائحة. 


کر رر يد با ہی ےہ سرت 
ییچچییے۔۔ س چیب 


هذا (بَابُ ما جَاءَ في الاسْيِسْقَاء بالأنواءٍ)ء والاستسقاء بالأنواء: هو 
نسبة السقيا إلى الأنوای والأنواء هي النجوم» يقال للنجم: نوث. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في 
نزول المطرء فيجعلونها أسباباء ومنهم ‏ وهم طائفة قليلة ‏ من يجعل 
النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر كما سبق في حال الطائفة الأولی من 
المنجمين الذي يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. 





)0 آحرجه مسلم )¥( ولم نقف على تخريج البخاري . 








لباب التّاسعٌ والیشزون: باب ما اء في الاشتَشقاء بِالأنْوَاءِ 
8 ۳۳۷ )و = 


فقوله ک#: (بَابُ ما جَاءَ في الاسْعِسْقّاء بالأنْوَاءِ)؛ يعني: باب ما 
جاء في نسبة السقیا إلى النوع وعَبّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء فی 
الحدیث : (او الاسِْسْفَاءُ بالنجُوم٢).‏ ۱ 

٭ ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء 
نوعٌ من التنجیم؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم وذلك أيضاً من السحر؛ 
لان التنجيم من السحر بمعناه العام. 

٭ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة 
والفضل الذي یژتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم» يكون قلبه 
ملتفتا عن الله جل وعلا إلى غيره» ومتعلقا بغیره» وناسبا النعم إلى 
غير الله جل وعلا ومعتقداً أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول 
المطر ونحوهء وهذا منافي لكمال التوحید. فان كمال التوحيد الواجب 
يوجب على العبد أن ينسب النعم جمیعاً إلى الله وحده» وأن لا ينسب 
شيعا منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سببأء فينسب النعمة إلى 
مسديها ولو كان من أجرى اللہ على يديه تلك النعم سبباً من الأسباب» 
فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلاء كيف وأن النجوم ليست بسبب 
أصلاًء ففي ذلك نوعان من التعدي: 

الأول: أنها ليست بأسباب أصلاً . 

الثاني : أن تجعل أسباباً لم يجعلها الله جل وعلا أسباباً» وتنسب 
النعم والفضل والسقيا إليهاء وهذا مناف لكمال التوحید وكفر أصغر 
بالله جل وعلا . 

قوله: (وقول الله تعالى: # وجلو رزک؟ | م کو نك [الواقعة: ۸۲]). 

قال علماء التفسير: معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم؛ 
أي: شخر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن 
النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا وإضافتها إلى الأنواءء 





الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے .چا ۳۲۸ أو 


والواجب - شكراً لنعم الله جل وعلاء وشكراً لله جل وعلاء على ما 

رزق وأنعم وتفضل 3 أن تنسب النعم جميعاً إلى الہ وأن ینسشب 

الفضل إلى الرب وحدہء دون ما سا 
قوله: (وَعَنْ أبي مالك ای د 


ر 


متي من آفر الجَاهِلِيّة لا یَنْزکونهنٌ 

قوله: (اینْ ار هذا دلیل على ذمها وآنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شُعَبَ الجاهلية جميعاً يجب الابتعاد عنها ؛ 
لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة» كما جاء في «صحيح البخاري» من 
حدیث ابن ہت لا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «آبفض 
الرجال إلى الله ثة: ملحد في الحرم ومُطٌلب دم امرئ بغیر حق 
ليهريق دم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلیة»"*. فكل شُعْبّة من شعب 
أهل الجاهلية [ذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله 
من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان 
الأحكام» فإنه مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال 
إلى الله جل وعلا. فقوله: («من أمر الجاهلية») هذا دليل الذم» ولیس 
الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. 

قوله: (الفَخْرُ بالأخساب)؛ يعني: على وجه التکبر والرفعة. 

(والطغن في الأنساب)؛ أي: النيل والقدح في أنساب الناس من غير 
دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعية» فان القاعدة التي ذكرها الإمام 
مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمئون على آنسابهم فإذا کان 
لا يترتب على ذكر النسب أثر شرعي» من إعطاء حق لغير آهله 
أو بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك» فان الناس مؤتمنون 


5 


رَسُولَ الله يل قال؛ «آزبغ في 


4 مك 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۸۲). 











الاب لاس وّالوشژون: باب ما جاء في لاشتشقّاء بِالأنْوَاءِ 





کک مق ۳۳۹ أ د 
على آنسابهم. آما إذا کان له أثر فلا بد من الاثبات لا سیما إذا کان 
مخالفاً لما هو شائع متواتر عند الناس؛ فالطعن في الأنساب من آمور 
الجاهلیة . 

(والاٰتسقاء بالنْجوم») وهو : نسبة السقیا إلى النجوم» ویشمل ما 
هو أعظم من ذلك» وهو أن تطلب السقيا من النجمء كحال الذين 
يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي 
التي تحدث المقدرات الأرضية» والمنفعلات الأرضية. 

قوله: (والنیاحَة. وقال: «النائحة ادا 2 تَنَبَ قبل مَؤْتهَاء ام يَوْمَ 
القيَامَةِ وَعَلَيْهَا سزبال من قَطْرَانِء ودزغ من جرب». زوا مُنیع). 

النياحة من الکبائر وهي : رفع الصوت عند المصیبة» وشق الجیب 
ونحو ذلك» وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية . 

(َلَهُمَا عن ريد بن خالد ظللہ قال: «صلی لَنَا زشول الله كله صَلاہً 
البح بالحْدَیِبيّة عَلَ اثر سماء کاٹ من الليلء فَلمَا انضرف آأفبل على 
الناس ففال, «مل تَذْرُونَ مَاذا قال رَبُكُن؟». قَالوا: الله وزشوله أَعلَمُء قال: 
وَرَحْمَتِهِ فك مُؤْمِن بي کافز بالكؤكبء وَآَمّا مَنْ قال؛ مطزنا بنوء كَذَا وَكَذَاء 
َذَلكَ كَافِرَ بي موم بالكؤكب»). 

قوله: (عَلَى إٹر سَمَاء كَانَتْ ین الليل)؛ يعني : مطرء والمطر يطلق 
عليه سماء؛ لأنه يأتي من جهة العلوء كما قال الشاعر : 

إذا رل السَّمَاء بأزض نوم رَعَيْنَاهُ وان کانوا خضب 


)۱( البیت للشاعر معود الحکمای وهو معاوية بن مالك العامري» وهذا البیت ضمن 
أبيات بقول فیها : 
مود یفنها الخکنّاء عدي إذا ما اسر في السختتان تابا 
انظر: امعجم مقاییس اللغة» (۳/ 0٩۸‏ و«خزانة الأدب» (۵/ ۵۵۵). 








القمهید لشرح کناب التوحید 
ہے وا ,و۲ لو سس ک کل ڑا کے 


يعني: إذا نزل المطر . 

(قَلَمَا انصَرف)؛ يعني: من صلاة الصبح. 

آَل عَلَى الناس كَقَالَ: همل درون مَاذا ال رَبُكُمْ؟٠.‏ قَالُوا: | 
وَرَسُوله َعْلَم). هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة 
والسلامء وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا ستل المرء عما لا 
يعلم فليقل: لا أدري» أو فليقل: الله أعلمء ولا یقل : الله ورسوله 
آعلم؛ لآن كر عل لني عليه الصااہ والسلام مقيد بحياته الشريقة 
عليه الصلاة والسلام. 

(قال: «أَصْبَّحَ ین عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ)). هنا قسٌم العباد إلى 
قسمين: («مؤمن)) بالله جل وعلا وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها 
إلى الله جل وعلا وشكر الله عليهاء وعرف آنها من عند الله» وحمد الله 
وأثنى عليه بهاء والصنف الثاني : (١كَافِرِة)2‏ ولفظ كافر اسم فاعل الکفر 
أو اسم من قام به الكفرء وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر 
الأكبرء فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين» والكافرون منهم نوعان: 

النوع الأول: من کفر كفراً أصغرء کمن يقول: مطرنا بتوء كذا 
وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر فهذا كفره 
كُفرٌ آصغر؛ لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما ليس 
سبباً سببآء وب النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء 
وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. 

والنوع الثاني : کافر الكفر الأكبرء وهو الذي اعتقد أن المطر أثر 
من آثار الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي 
تحركت بحركة لما توجه إليها عابدوها أنزلت المطر إجابة لدعوة 
عابديهاء وهذا كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله 


جل وعلا. 


البَابُ الاس والهشژون,: بَابُ ما جاء ف الاشتشقاء بِاأنوَاءِ 
٩/۳6۱ 8‏ 


۱ 


قوله: «َأما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَيه دک مُوْينْ بي كَافِرٌ 
بالكؤكب»): أنه سب النعمة لله وحده ونسبه التعمة لله وحده دلت 
على ایمانه . 

قوله: («وَآمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ گذا وکذّا. كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مور 
ِالْحَوْكبٍ)) . 

الباء في قوله: («مُطِرْنَا بنَوْءِ كا») إن كانت الباء للسببیة؛ لأن الباء 
تأتى للسبب كأن يقال: مطرنا بسبب نوء كذا وكذاء فهذا کفر أصغرء 
وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه 
أو لرحمته بالناس» فهذا كفر آکبر بالله جل جلاله. 

قوله: (وَلَھْمَا من خدیث ابن عباس بمعناة. وفیه: قال تغضُهم: لَقَدْ 
مر كك مور TE‏ رم هی يو وس“ ےو ath‏ ہہ ہپ 24 ترا مم 
صلق نوء کذا وكذاء فأنرّل الله هذه الآية؛ فلا أفسم پموقع ا نوم # 
[الواقعة: ]۷٢‏ إلى فَؤلهه 8 کون [الواقعة: 40۸۲ وهذا ظاهر. 

وهنا تبیہ فى هذه المسألة وهو ما يحصل أحياناً من بعض الناس 
من آنهم یقولون في الوَشمي"" مثلاً: إذا طلع يأتي المطر» ونجم سهیل 
إذا طلع فسبحصل کذا ونحو دلگ فهذا القول كما علمت له حالان : 

الحال الأولى: أن يقول ذلك معتقداً أن النجم أو البرج الذي أتى 
هو زمنٌ جعل الله سنته فيه أنه يأتى فيه المطرء وان شاء الله سیأتی مطر 
ونحو ذلك» فهذا جَغْلٌ للوسم زمناًء وهذا جائز. 

الحال الثاني: أن يقول: الوسم جاء وسيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني وسيأتينا كذا وكذاء معتقداً أن هذا الفصل أو ذلك البرج 


ع 


0 الوسمي: مطر أول الربيع ؛ وهو بعد الخریف؛ لأنه يسم الأرض بالنبات فيكون 
فيها أثراً في أول السنة. انظر: «لسان العرب» (۰)۳/۱۲ وامختار الصحاح» 
(ص ۳۰۰). 





التمهرد شرس کتاب الیو حید 
)و سس 
أو ذلك النجم سبب» فهذا کفر ونسبةٌ للنعمة لغير الل واعتقاد تأثير 
أشياء لا تأثير لها . 
فينبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام من جعل تلك المواسم 
والتجوم آزمانا وأوقاتا للمطر أو للبرد» أو الحرء وبين نسبة آهل الشرك 
والضلال الأفعال للنجومء ما استقلالاً» وإما على وجه التسبب. 


‌ 
ر 


رق 
سیا لئ 





بَابُ قول الله تَعَالی: 
ہے غير 


اوی لاس من نخد من دون أ ۳1 م آنداها 
لوم ہم كب ۳۳ [البقرة: ]1٦٦‏ 


وقوله: ظفل إن کان او را اکم ول نک کم میرگ زا ول 
آفنیٹڑھا وجٹر؛ تشون کسادھا وسکن کا ی لحب پم بر ار 
وَرَسُولقِ وجهاد فى یلیہ ب7 ي سے جات له بأو [التوبة: ۲6]. 

1 ن سول اللو كله قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ خی أكون أَحَبُ 

له مِنْ وله وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. آخرجاه. 

وها عن قل : ا رول اللہ ي: لا مَنْ كی به وَجَدَ بهن 
حَلَاوَةَ الایمان: أَنْ يَكُونَ ال وَرَسُولَهُ لح لی مها ِوَامُمَا وَأَنْ بب 
المرء : يُحِنّهُ إلا ی وَأَنْ یکره آن يَمُودَ في الکفر بعد ذ أَنْقَدَهُ الله مه 
كما یکره أَنْ یف فی التار»“ 


2 


وفي روابة: دلا يَجِد أَحَدٌ لا حلاوة الایمان حتّی. 7 ۳ إلى آخر 


وَعَنٍ ابن عَباس و قَالَ: من حب في اش وشن في الب 
ووالی في اللو وَعَادَى في الله نما تنال لاب اله بللك 
وَلَنْ يَجد عَبْدٌ طَمْمَ الایمان ون کرت صله وضو حَنََى یکونَ 
كَذَّلِكَء وَكَدْ صارث عَائَةُ مواخاهة الئاس علی آمر الدنیا 


.)51( آخرجه البخاري (۰)۱۵ ومسلم‎ )١( 
.)1۰۱( عند البخاري‎ )۳( 





هل ۲۲ ۱ التمهيد لشرح كناب التوحید 
وَذَلِكَ لا بدي عَلَی أَمْلِهِ شیتا». رَوَاهُ ابن جریر ۳ . 
وقال ابن عباس في فوله ۾ تعالى: ونقطعت بهم السا 4 
[البقرة: 223 قَالَ: لو 
فيه مسانل : 
الأولی: تفسیر آية البقرة. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالقة: وجوب محبته ی على النفس والأهل والمال. 
الرابعة: لي الایمان لا يدل على الخروج من الاسلام. 
الخامسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الايمان إلا بها. 
السابعة: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الشامنة: تفسیر ##وَتَقَطَعَتَ بهم لباب 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. 
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحبٌٌ إليه من دينه. 
الحادية عشرة: أن من اتخذ نذاً تساوي محبته محبة اللہ فهو الشرك 


الأکبر . 


سس جام بع 
یی خی 


4 


سم مت ہے وید 


2 
2 


(۱) آخرجه اين المبارك في «الزهد» (۰)۱۲۰/۱ وابن أبي الدنیا فی «الاخوان» (ص 1٩‏ 
رقم۰)۲۲ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنةه ۹۳٦/٥(‏ رقم ۱1۹۱) 
ولم نقف عليه عند ابن جریر. 

(؟) آخرجه ابن جرير في «التفسير» (۷۱/۲)ء والحاكم (۰)۲۷۲/۷ وابن أبي حاتم 
)۷۸/۱ ۲ وعلقه البخاري کتاب الرقاق» باب قول الله تعالی: آل 
طن ولک آم .توو [المطففین: ]٤‏ (ص۱۳۷۸) قبل حديث (1۵۳۱) مجزوماً 
به بلفظ : الوصلات في الدنیا . 


۳ 


الْبَابُ التلاکُون: : یاب قول الله ققاق: جویے آلّاس من لد من دون الو نداد .. کے »)و 
هذا الباب والابواب التي بعده شروع من من الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ي فى ذكر العبادات القلبية» وما يجب أن تکون عليه تلك 
العبادات من الاخلاص لله جل وعلاء فهذا فى ذكر واجبات التوحيد 
ومكمّلاته» وبعض العبادات القلبیف وكيف يكون إفراد الله جل وعلا 
بها . وابتدآها بباب المحبة» وأن العبد يجب أن یکون الله جل وعلا 
أحبٌ إليه من کل شيء حتی من نفسه وهذه المحبة المراد منها: محبة 
العبادة» وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب» بما یکون معه امتثال 
للأمر رغباً إلى المحبوب واختیارآ واجتناب النهي رغبة واختياراً. 
فمحبة العبادة: هي المحبة التي تكون في القلبء يكون معها الرغب 
والرهب» والطاعة والسعي في مراد المحبوب» والبعد عما لا يحب 
المحبوب. والموحد لم يوحد الله إلا بسبب ما وقر في قلبه من محبة الله 
جل وعلا ؛ لأنه استدل بربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحلهء وأنه 


3 5 ۷ لم ۳ 1 
ذو المل> ت وحدف وأنه ذو الفضا والنعمة علی عباده و حده » وانه 





محبوب » وأنه يجب أن یخب» واذا حب العبد ربه فإنه يجب عليه أن 
يوحده بأفعال العبد حتى يكون محباً له على الحقيقة؛ لذلك نقول: 
المحبة التى هى من العبادة هى المحبة التى يكون فيها اتباع للأمر 
واجتناب للنهي› ورغب ورهب ؟ ولهذا قال طائفة من آهل العلم: 
المحبة المتعلقة بالّه ثلائة آنواع: 

النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 

النوع الثاني : محبة في ال وهو أن يحب الرسل علیهم الصلاة 
والسلام وأن یحب الصالحین فی الہ وأن يحبا في الله وأن یبخضص 
في الله . ۱ 

النوع الثالث: : محبة مع الله" وهذه محية المشركين لآلهتهم ؛ فإنهم 














التُمهيد لشرح کتاب التوحيد 
ح بج[ مأو 


يحبونها مع الله - جل وعلا ‏ فيتقربون إلى الله رغباً ورهباً نتيجة 
محبة الله» ويتقربون إلى الآلهة رغباً ورهباً نتيجة لمحبتهم لتلك الالهة 
ويتضح المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في 
مثل هذه الأزمنة فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك 
الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب» وفي 
خوف وطمع؛ وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي» أو يتوجه إليه بأنواع 
العبادة لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرفْها لغير الله 
جل وعلا شرك أكبر به» بل هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح 
القلب؛ فان القلب لا یصلح إلا بأن يكون محباً لله جل وعلا وأن تكون 
محبته لله جل وعلا أعظم من کل شيء فالمحبة التي هي محبة الله 
وحده ‏ يعني : محبة العبادة ‏ هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله 
بها واجب» والمحبة مع الله محبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير الله 
جل وعلا محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا. 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله . 

أما النوع الثاني من أنواع المحبة» وهي المحبة المتعلقة بغير الله من 
جهة المحبة الطبيعية» فقد أذن بها الشرع وأجازها؛ لأن المحبة فيها 
ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة» وإنما هي 
محبة للدنيا وذلك كمحبة الوالد لولده» والولد لوالده» والرجل لزوجتهء 
والأقارب لأقربائهم» والتلميذ لشيخهء والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من 
الأحوالء هذه محبة طبيعية لا بس بهاء بل جعلها الله جل وعلا غريزة 
في الإنسان. 

قوله: (باب قول الله تعالى: وریت الاس من یت بن دون ام آنداها» 
[البقرة: )]٣٦١‏ آندادا؛ یعنی : أشباهاً ونظراء وأكفاء؛ یعنی : یساوونه 
في المحبة؛ لهذا قال: ( ا موک كس ال 4 وأحد وجهي التفسیر 








الات القّلاكُون: بات کول الله تقالی: جوم الاس من يد ين دود اُنداتا .> 
2 8 ۷ م ے 


في قوله : وص کت ا € ؛ يعني : أن المشركين يحبون الأنداد 
المؤمنين لله . والوجه الأول أظهر: والكاف فيه + هن في . قوله: (« كك 
ألَه»)؛ بمعنی: مثل؛ أي: يحبونهم مثل حب الله وهي كاف المساواة 
ومثلية المساوات ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبراً عن قول 
أهل النار: لتا إن كنا کی کل مين 69 إذ شیک رب السلیت» 
[الشعراء: ۷ [A‏ قال العلماء : سووشم برب العالمین فی المحة بدلیل 
هذه الآية» ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد 
الربوبية. 
قوله: (وقوله؛ قل إن 6 “اباك رام تم ونر شير 

و تما رق کنو کسادها رسكن تسوا حب ال شم یک 


ع ظ > 


ال وسو وهاو نی سیل روا ی یت ال أو لالتوید: ۲4]). 


هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبا؛ وأن محبة الله يجب 


أن تكون فوق كل محبوب» وآن د يحب ألا أعظم من محبته لاي 
شيء» قال جل وعلا: (مكلٌ إن کات کی رناژ ) إلى أن قال: 
(لَتَ کم مرت سرت اله وسوی وجهاد في سیل 9 ی یب 


2 امريد 4) وهذا وعيد» فيدل على أن تقديم محبة غير الله على 
محبة الله كبيرة من الکباثر» ومحرم من المحرمات؛ لأن الله توعد 

عليه وحکم على فاعله بالفسق والضلال» فالواجب لتكميل التوحيد أن 
يحب العبد الله ورسوله فوق کل محبوب» ومحبة النبي عليه الصلاة 
والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع ال لأن الله هو الذي 
أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام» فإن من أحب الله جل وعلا 
أحب رسله. 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے ع ۳٤٣۸‏ 2 





قوله: (عن آنس أن رَسُولَ اللہ يل قال: «لا نومن أَحَدَكُمْ نی أَكُونَ أَحَبٌ 
ِليه من وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ والناس أَبْمَعِينَ») . 
قوله: (لا يُؤْنُ أَحَدَكُمْ)؛ يعني : الإيمان الكامل وقوله: (احَتّى 


۳ 
39 graf يہ‎ 


أكون أَحَب إِلَيْهِ من وله وََالِدِهِ رالاس أَجْمَمین6؛ يعني: أن يكون 
مَحَابّي مقدمة على محابٌ غيري. فحتی أكون أحب إليه وأعظم في 
نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفى حديث عمر المعروف أنه 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي. فقال: ١یا‏ عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من 
نفسي؛ قال: «فالآن يا عمرا'''؛ يعنى : كمّلت الإيمان. 


وه و 


فقوله: («لا يُؤِْنُ أَحَدَكُمْ))؛ يعني : الإيمان الكامل حتى یقدم محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين» 
ويظهر هذا بالعملء فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله 
جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام؛ فان محبته للنبي كَل 
تكون ناقصة؛ لأن المحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه 
(قاعدة في المحبة" : المحبة هي التي تحوك. فالذي يحب الدنيا 
يتحرك إلى الدنياء والذي يحب العلم يتحرك للعلم» والذي يحب الله 
جل وعلا محبة عبادة ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك 
مبعداً عما فيه مساخط الرب جل وعلا. 


كذلك الذي یحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة» فإنه 


يسعى في اتباع سنته» وفي امتثال أمرهء وفي اجتناب نهیه والاهتداء 
بهدیه » والاقتداء ىتە عليه الصلاة والسلام . 





() الحدیث أخرجه البخاري فی (صحبحه» (11۳۲). 
(۲) انظر: (ص۱۳) وما بعدها. 











البَابُ اللّلافُون: بَابُ قول الله تال: «ديرت الاس ید من دون الله أَنَداما ...4 EYE‏ — 


قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ قال؛ قال زشول الله یه لا مَنْ كن ف فیه وَجَدَ بهنْ 
حَلَاوَةَ الإيمان: أَنْ يَكُونَ الله ر أحبّ إليه ما سواهماء وَأَنْ تب ارم لا 
جب إلا لله وآن بَكْرَهَ آن يَعُود في الکفر بعد إِذْ أَنْقَذَهْ الله منه کما یکره أن 
قف في الثاره). 

الاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة 
على محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان» وأن العبد لن يجد 
كمال الإيمان إلا بذلك. 

اون روَايّة: «لا بل أَحَدٌ خلاو ة الایمان خی ..» إلى آخره) . 

المقصود بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل کماله؛ لأن 
الایمان له حلاوة توجد في الروح» وکلما سعی العبد في تکمیل لیمانه 
اشتد وجده لهذه الحلاوة» واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي 
تکون في القلب . 


قو له: اوک اب ٹا بل اا 


له: (وقي ابن عباس ٠‏ مك قال: «من احب ف الله, وَآبغض ف اله. وَوّال 
00 
الله 


ہے 


23 


هذه محبة فى الله 4 راجعة إلى الا مر والنهي وهي من اقسام المحبة . 
تمي 


قوله: (أَحَبٍّ فى الله)؛ يعنى: كانت محبته لذلك المحبوب لأجل 
أمر الله . ۱ ۱ 

(أَبَْ بغضَ في الله)؛ یعنی : كان بغضه لذلك المبعٌض لأجل أمر الله . 

(ووّالی فى الله) ؛ أي : كانت موالاته للعقد الذي بینه وبين ذاك في الله 
۔ جل وعلا ۔ من أخوة إيمانية . 

(وَعَادَى في الله)؛ يعني: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف : 
أمر الله إما بكفر أو بما دونه. 


۳ 


(قَتَمَا تال ولاية الله , بذّلِك) ؛ يعني : انما یکون العبد ولا من آولیاء اللہ 


3 
۳ 


بهذا الفعل» وهو أن بوالي في الله ويعادي في الله - جل وعلا -. 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


ست من Fa:‏ 9 
والولاية - بالفتح -: هي المحبة والنصرة. يقال: والی وَلَاية؛ 
پعنی : أحب محبة » ونصر نصرة» وأما الولاية - بالکسر -: فهی الملك 


7 
رسرب مر فق اس مب 3 


والامارق قال جل وعلا -: #هتالك الولیة ی ال 4 [انکیف: ٤٠٤]؛‏ 
پعنی : أن المحبة والنصرة إنما هي لله جل وعلا - ولیست لغیره؛ 
فقوله: تما تدال ولاب الله بِدَلِك)؛ يعني: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك» بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله. 

قوله: (وَلَن جد عَبْدٌ طغع الایمان وَإِنْ كَثْرَثْ صَلائه وضوفة. حَنََى یکون 
كَذَلِكَء وقذ ضازث عَامَةُ مواخاة النّاس غلی أمر الذنیاء وَذَلِكَ لا يجيي على 
له شيئا) . 

المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا قصيرة زائلت 
وإنما يغتر بها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة با والعلم با وأهل 
كمال توحیده وأهل كمال الإيمان» وتحقيق التوحيد فإنما تكون 
محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في 
القلب» وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب 
يكون ذلك كله تبعاً لأمر الله ونهيه ورغبة في الاخرة آما الدنيا فلها 
أهلون» وهي مرتحلة عنهم» وهم مقبلون على أمر آخرتهم؛ ولذلك لن 
تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئاً» إنما الذي يجي هو الحب 
في الله والرغب في الآخرة. 

(وقال ابن عباس في قوله تعالى: «اوَتَقَطْمَتَ بهم اباب [البقرة: 175] 
قَالَّه المَوَدَّه؛ لان المشركين كانوا يشركون بالهتهم ويحبونهاء 
ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لهاء ومحبتهم لهاء 
وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة› 
ولن یجدوا نصيراً» كما قال الله جل جلاله : ( ول بهم بابک ؛ 
يعني: كل ما ظنوه سببا نافعا ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة 





8 3 ہے مه 


البَابَ الشلاشون: بَا فول الله تقالی: «ویت الاس ¿ لخد من دون ۳1 آندادا ...4 


ہے 
7 1 
9 


کی مس سے مه کس کر سكو مو سے کس ری کک سم ۳ 
الذن اتبعوا من الأذرت أتبعوأ وراوا الع‌ذاب وتقطعت بهم 


0 ۰ 9 
e يه‎ 00 0 








جس 2 اي 
هله مس ونی مهيب لشرح کتاب التوْحيد 





بَابُ قول الله تعالى: نَا تیم سم موف أولياءم 


ہہ ےووہ ہ۔ 


7 9 
فلا خافوهم وَخَافُونِ إن کم مج > [آل عمران: ۱۷۵] 


2 


وقولو: لما بر سد الو من “امن باه ولور الاخضر اقام 
ہر رم مه مک e‏ 2 رط اک 9 4 م 
اسر وماق كوه ول خش إلا اللہ فعنوی اوليك ن یکا من 


لْمَهَتَدِينَ# [التوبة: ۰۲۱۸ 


5 ر سے مايه ۳ 7 7 س س 4 سے 
وقولو: “وين الاس من بقول اما باه فإذا أوذى فی الله جعل فته 
الاس کناب لله [العنکبوت: ]٠١‏ 


ار عا ورگ ہیں الق 2:6 ضفل پ٤‏ 

عَنْ أبي سَعِيدٍ هه مَرْفُوعاً: (إِنَّ مِنْ ضَعْف اليَقِينِ أَنْ ترضي الناسس 
بسَحَط اش وأ تشخ على روق اف وان ذم على 2 تال 
پژیك الله إن رزق ١‏ ل لا يَجُرهُ حِرْصُ خریص ولا یره كَرَاصِيةٌ 


وَعَنْ عَايْسَةَ وا أَنَّ رَسُول الله پل قال : من الْتَمَسَ رٍضا اللو بسَخَط 
3 2 د مير 


الناس رَضِيَ الله عه وازضی عَنْهُ الاس وَمَنٍ ن الْكَمَسَ رضّا الاس 
بسَخط الل مَخط ال عليه وَآَْحَط عَلَيْه الس .''١‏ رَوَاهُ ابنْ حِبَّانَ فی 


8 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۱۰۷/۵) و(۰)4۱/۱۰ والبيهقي في «شعب الایمان» 
(۲۲۱/۱ رقم ۲۰۷). 

(۲) آخرجه ابن حبان (۱/ ۵۱۰ رقم ۰۲۷۲ والترمذي (۰)۲۱8 والقضاعي في امسند 
الشهاب» (۳۰۰/۱ رقم 144). 











4 ب 
البَابُ الخادي والتّلاون: : بَابُ قول الله کعال: «إِنَمَا دل این وف أؤلياءم...» 
ج کڪ | و ل | 


۱ 


فيه مسائل : 

الأولی: تفسیر آية آل عمران. 
الثانية: تفسیر آية بر اء8. 
الشالشة: تفسیر آية العنکبوت. 
الرابعة: أن اليقين یضعف ویقوی. 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 
الشامنسة: ذكر عقاب من تركه. 


مب ده پیب 
سميج ور س دوس 


قوله: (بَابُ قول الله تعالى: الما ذلك لین موف آولباهم قلا وهم 
راون إن کم مُوْمِنِيَ 4 ذآل عمران: 0۱۷۵ . . هذا الباب في بیان عبادة الخوف ؛ 

٭ ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهی : أن خوف العبد من الله 
۔ جل وعلا - عبادة من العبادات التی أوجبها الله جل وعلاء فالخوف 
والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» وتكميلها تكميل للتوحید 
والنقص فیها نقص لکمال التوحید. ۱ 

والخوف من غير اللہ جل وعلا ینقسم إلى ما هو شرك والی ما هو 
محرم» والی ما هو مباح» فهنه ثلاثة آقسام : 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف اسر د يعنى: أن بخاف 
في داخله من هذا المخوف منه» وخوفه أجل ما عند ھن المخوف منه 
' مما يرجوه أو يخافه مِنْ أن يمسه سراً بشیء أو أنه يملك له فى آخرته 
ضراً أو نفعاًء فالخوف الشركي متعلق فى الدنیا بخوف السرء بأن 
يخاف أن يصيبه ذلك الاله بش وذلك شرك. 





القمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
fet =‏ تلد 


والخوف المتعلق بالآخرة معناه: أن يخاف العبد غير الله ويتعلق 
خوفه بغير الله من أن لا ینفعه ذلك الاله في الآخرۃء فلأجل رغبته في 
أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن یشفع له وآن یقربه منه في 
الآخرة» وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة» خاف منه فأنزل خوفه به. 

فالخوف من العبادات العظيمة التى يجب أن یرد الله جل وعلا بهاء 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. 007 

والقسم الثاني : الخوف المحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 
واجب. أو البعد عن المحرم» مما أوجبه الله أو حرمه» كأن یخاف من 
مخلوق في أداء فرض من فرائض اللہ وفي أداء واجب من الواجبات» 
فلا يصلي خوفاً من مخلوق؛ ولا يحضر الجماعة خوفاً من ذم 
المخلوق له أو استنقاصه له فهذا محرم» قال بعض العلماء: وهو نوع 
من أنواع الشرك لأن ترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفاً من ذم 
الناس؛ أو من ترك مدحهم له» أو من وصمهم له باشیای فيه تقدیم 
لخوف الناس على خوف الله تعالی» وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى 
المحرم محرمة. 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي المأذون به. وهذا آمر طبيعي کخوفی 
من عدوء أو من سبع» أو من نار أو من مؤذٍ ومهلك ونحو ذلك. 

(باب قول الله تعالی: إا دلگ این مرت ايوم كلا َامْْمُم 
وَحَاهُونِ إن 71 میں [آل عمران: ۱۷۰]). 

وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال: (#لَا عََائْهُم۹) وهذا نهي 
عن إنزال عبادة الخوف بغیره» فهذا يدل على أنه نه عن أحد أفراد 
الشرك. ۱ 

قوله: (# افون إن كم مُوْمِنينَ4) أمرٌ بالخوف منه جل وعلاء فدل 
على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيدء 


ص ا ان موف أ 
ف أو 


البَابِ الخايي والتلدُون: اب قول اللو تخالء دتا دیک أك آل 


لیأءم ...4 4oo ê‏ — 
وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ والخوف من الخلق كما 
ذكرنا في ترك فريضة الجهاد. إنما يكون من جراء الشيطان» فالشيطان 
هو الذي يخوف المؤمنین من آولیائه. ويخوف آهل التوحيد وأهل 
الإيمان من آعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة؛ فلهذا كان ذلك 
الخوف محرماً؛ د يعني : الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك 
فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره» والواجب ألا يخاف العبد الا 
ربه جل وعلا وأن يُنزِل خوفه به» وألا يخاف أولياء الشيطان. 

وقوله جل وعلا هنا : ( إا کلم لین توف لاء € [آل عمران: ۷۰ 
معناها - على الصحيح من التفسير أو على الراجح -: يخوفكم أولياء:؛ 
يعني: يخوف أهل الایمان آولياء الشیطانء ففاعل یخوف ضمیر یعود 
على الشیطان؛ والمفعول الأول محذوف دل عليه السیاق والتقدیر: 
يخوف الشيطان الناسَ آولیاء»؛ يعني: يجعل الشيطان آمل التوحید في 
خوف من أعداتھم؛ لهذا قال السلف في تفسيرها: ( و ف زيمم »)؛ 
يعني : : يخوّفكم آولیاءء وهذا ظاهر من الایات قبلها کقوله: الین 

َال لهم لتاس لی الاس قد جوا لک کاختوهم رادم یمه وَقالوا سسا 
له وم الوتكيلٌ4 [آل عمران: ۲۱۷۳. 


2 


قوله: (وقوله: إنما یمر مد ل و مَنْ ءام بالّه ویو اضر 


کسر اص پر کر 1 صرائر سے ع 


اقام سره وای الڑکوٰۃ ور کش زلا الله 4 [التوبة: ۱۸]. 

وجه الدلالة من الآية: قوله: (#وَكَ خش | إلا اک وهذا نفي 
واستفتا تدم آن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر ‏ 
والقصر فالآية دال بظهور على أن الخشية يجب أن تکون من اه 
وأن الله أثنى على أولئك لانهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سواہ 
والخشية أخض من الخوف. 








3 
ب 
7 
ا 
351 
8 


5 ۳ ر حر فی 31.۳ سار مرک نے میم ر رس رر ہے 

قوله: (وقوله؛ وین شا س من ول اما پاش فإذا آوزی و في فى ١‏ م جعل فتنة 
الاس کذاب أل [العنكبوت: ۱۰] 

قوله: (# جع و :2 س کنذاب الہ 4) بان خاف منهاء وترك ما 


آوجب الله عليهء أو أة قدم على ما حرم اله عليه» خشية من کلام 
الناس . 

قوله: (عن آي سَعِيدٍ سَعِيدٍ ی مزفوعا: «إنَّ من ضغف الیقین آن ثرضي 
نان بشخط اللهء وَأَنْ تحمتفم لی رزق الله أن َنْمْهُمْ على مَالَمْ 

ټك اللهء ان رزق الله لا ره حزض خریص» ولا يَرْدُهُ راهية کاره») . 

وجه الاستدلال من هذا الحدیث: قوله: ((إنَّ مِنْ ضَعّف اليّقِين أَنْ 
رضي الناس بِسَخَطٍ اللوا) . ۱ 

(امِنْ ضَعْف اليّقِينَِ))؛ يعني: من أسباب ضعف الإيمان» والذي 
ارتكابٌ المحرمات؛ لن الإيمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية» فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم؛ 
لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم وهذا مناسبة 


يضعف الإيمان : 


إيراد الحديث في الباب. 


27 عَنْ عَائْشَة تا ن سول الله 2 ِا قَال: «مَنِ التمش رضا الله بسخط 
الاس رضي الله عنه وازضی عله الناس. ون الشمس رضا الاس 
بسخط الله سخط الله عليه وأمخط علیه الناس». رَوَاهُ ابن حبّان ف 
«(صحیحه») . 


هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف وجزاء الذي لم يحمل التوحید 
في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط الناس عظم الله وخافہ 
ولم یجعل فتنة الناس کمذاب الله بل جعل عذاب الله جل وعلا 
أعظم» فخاف الله وخشیه وطمع فیما عنده» فلم يلتفت إلى الناس؛ 





البَابُ الكادي وَالَلامُون, اب قول الله تعالى: دنا َل ام خوف او سا.4 کے ۷مھ 
ولم يرفع بهم رأأسا فکان جراؤه أن رضي الله عنه» وجعل الناس 
يرضون عنه . 

(«ومن الْتَمَنَ رضا لاس بسَخط اش سخط الله عليه عليه وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ 
النّاسَ») : لأنه ارتكب ذنباً بأن خاف الناس » وجعل خوفه من الناس 
سببا لعمل المحرمء أو ترك فريضة من فرائض الله؛ لهذا قال: (١وَمَنِ‏ 
الْمَمَسَ رضًا النَّاس بسَّخَطٍ الله)) فكان جزاژه أن سخط الله علیه 








جر 2 لئ 
)22 2 (نزوئيى مهيب لشرح كتاب التوحید 





بَابُ قول اللو تعال: 


2 وَعَلَ أ ۴ َو | ن کر له یم ین [المائدة: ۲۲۲ 


5 مرس مئود مدکی سر ۳ 2 1 مر حر ار ۳ ۹۳ 
وقوله: 13 الوت ال دا ذكر الله ولت فلوم وا تلت عم 
رے ار در می مریم سرام 


ام راهم یه ا وَعَلی رهم يوون [الأنفال: ۲]. 
وقوله : اما ی حبك الہ ومن أَبّعَكَ من الْمُزيت4 تالانفال: ٤‏ 


ہرہ سر وتا 


وقوله: وین بول لی الله فهر سب [الطلاق: ۳]. 


وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: #حَسْبْنا ال وم الیل لاک عمران: ۱۷۳] 
ال إبراھیسم یا سن آلقي في الاب وله مح محمد 45 جين الوا له 


للق الاس د جرا لک مکی هم راهم ایتک وقالوا شتا اله دهم 
لْوَكيلٌ4 آل عمران: ۱۷۳]. رَوَاهُ البخّاري والَْائي ۲۲ . 
فيه مسائل : 

الأولى: أن التوکل من الفرائض. 

الشانیة: أنه من شروط الایمان. 

الثالنة: تفسیر آية الأنفال. 

الرابعة: تفسير الاية في آخرها. 

الخامسة: تفسیر آية الطلاق. 


62 أخرجه البخاري ٥٥٥۵ی «(loli‏ والنسائي ف في «الکبری» ٠٥١ ٦(‏ رقم 
2-۹ 








الاب الثاني ؛ والتلاُون: باب قول : الله تَا چاو 1 له َو ان کُر مومه 

اواب الأ ولاونجب فو لام تال هه تکفا کش لے و ر م ے 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ آنها قول إبراهيم ومحمد بل في 
الشد ائد ۔ 


ےت میں 58 بر 
مکی سید ہیی 


٭ مناسبة الباب لکتاب التوحيد: أن التوکل على الله فريضة من 
الفرائض» وواجب من الواجبات» وآن إفراد الله جل وعلا به توحيدء 
وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله شرط 
في صحة الالام وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة» 
فعقد المولف نت هذا الباب لبيان هذه العبادة. 


حقيقةٌ حقيقة التوکل على الله جل جلاله : أن یعلم العبد آن هذا الملکوت 
۳ هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف یشاء. فيفوض الأمر إليه. 
ویلتجی بقلبه في تحقیق مطلوبه وفي الهرب مما يسوؤهء یلتجی في ذلك 
ویعتصم باللہ جل جلا له وحدہ ٠‏ ول حاجته با له ويفوض أمره إلى الله » 
تفويض الأمر إلى الله جل وعلاء وفغل الأسباب» بل إن نفس الایمان 
سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله» بل إن نفس التوكل 
على الله جل وعلا سبب من الأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع 
عبادة قلبية عظيمة» وهي تفويض الأمر إليه» والالتجاء إليه» والعلم بأنه 
لا أمر إلا أمره» ولا شيء إلا بما قدره وأذِن به کون ثم فعل السبب 
حقيقة التوكل الشرعيق كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض 
الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقیقة التوكل الشرعية» فالمتوكل في 
الشرع هو مَنْ عمل السبب. وفوّض الأمر إلى الله جل وعلا في 
الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسیّب من ذلك السبب» وفي توفيق الله 
وإعانته فانه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. 








الثمهيد لشرح کتاب التحید 
کے | ۳۲۹۰ و < 

والتوکل كما قال الامام أحمد كأله: عمل القلب "۴. فالتوکل عبادة 
قلبية محضة؛ ولهذا کان إفراد الله جل وعلا بها واجباًٌ» وکان صرفها 
لغير الله جل وعلا شرکا. 


والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: 


الحال الأول: أن يكون شركاً أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله» كأن يتوكل على المخلوق 
في مغفرة الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات 
الأخروية» أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له. أو في تحصيل 
وظيفة له فيتوكل عليه بقلبه» وهو لا يقدر على ذلك الشيء وهذا 
يكثر عند عبّاد القبور وعبّاد الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى 
بقلوبهم يتوكلون عليهم» ويفوّضون أمر صلاحهم فیما يريدون في الدنيا 
والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من 
ذلك على شيء» فهذه عبادة ضرفت لغير الله جل وعلا وهو شرك أكبر 
بالله جل وعلا مناف لأصل التوحيد. 


والحال الثانی: أن یتوکل على المخلوق فیما آقدره الله جل وعلا 
عليه» وهذا نوع شرك بل هو شرك خفي. وشرك آصغر؛ ولهذا قال 
طائفة من آهل العلم إذا قال: توکلت على الله وعليك» فان هذا شرك 
آصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن یقول: توکلت على الله ثم عليك؛ 
لان المخلوق لیس له نصیب من التوکل» فان التوکل نما هو تفویض 
الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلاء 
والمخلوق لا یستحق شیتاً من ذلك. 


.)۱۱۶/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 





الاب لاني وَالقَلاكُونه باب قول الله تقالى: دوع ار َو إن كم مُوْمِيِينَ» a‏ 

فالتوکل على المخلوق فيما یقدر عليه شرك خفي ونوع شرك أصغرء 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق - وهذا یکثر عند 
عاد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى - هو شرك مخرج من 
الملة. 

حقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا؛ لأنه تفويض 

لامر إلى من بيده الأمر» والمخلوق ليس بيده الأمرء فالتجاء القلب 
ورغب القلب وطمّع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن 
يملكه وهو الله جل وعلاء أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالاً 
وانما هو سببء فإذا كان سبباً فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوکل 
عمل القلب» وإنما يجعله سبباً بأن يجعله شفیعاً. أو واسطة» ونحر 
ذلك» فهذا لا يعني أنه متوكل علیه فيجعل المخلوق سيباً فيما 
آقدره الله عليه ولکن یفو ض آمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلاء 
فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما 
جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 

قوله: (باب قول اللہ تعالى: لول اق توا إن كر ممیت 
[المائدة: ۲۲۳). 

هذه الآبة فیها الأمر بالتوکل على الله وحده. ولمّا آمر به علمنا أنه 
من العبادة» ولمّا قدّم الجار والمجرور في قوله: (للوَعَلی الو 4) على ما 
يتعلق به وهو الفعل (#اقَتَوَكَْوً4) دل على وجوب إفراد الله جل وعلا 
بالتوكل وأن التوكل عبادة يجب أن تُحصر وتقصر في الله جل وعلاء 
هذا وجه الدّلالة من الآية. 

ودليل آخر فى هذه الآية» وهو قوله: (#إإن كر مُوْمِنِينَ4) حيث 
جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» وأن التوكل شرط الإيمانء فقال: 
(#إن كر مُوْمِنِينَ4). وهذا هو الشرط وجوابه محذوف» وتقديره: 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 

لوه ی کک کک 
فأفردوا الله بالتوکل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة 
الآية من جھتین . 

وکذلك قوله جل وعلا في آية سورة یونس: #إإن کم مت أله 
تكد توا إن کم تینک لیونس: ۰۲۸4 فقوله: يہ را آمر 
یافراده بالتوكل جل وعلا وقدُم الجار والمجرور؛ لافادة الحصر والقصر 
والاختصاص بالله جل وعلاء ثم جعل إفراده بالتوکل جل وعلا شرطا 
في صحة الإسلام فقال: #إن 3 مسل فهاتان الآيتان دلتا على 
أن التوكل عبادة» وآن إفراد الله به جل وعلا واجب» وأنه شرط في 
صحة الاسلام» وشرط في صحة الإيمان» وهذا كله يدل على أن 
انتفاءه مب لأصل التوحيد ومنافی لأصله إذا توكل على غير الله فیما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. 

قوله: (وقوله: «إِنّمَا انیت الب إا ڈکر آله لت فلوم ولا یت 
عم مایت دمجم یمان ول رنهم کو لون [الأتفال: ۲۲). وجه الدلالة 
من الآية: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس وآخرها: قوله: 
لول رهم يَتَوَُون4. وظاهر من دلالة الاية حيث قدم الجار 
والمجرورٌ على آنهم آفردوا الله بالتوکل» فدلٌ على أن هذه العبادات 
الخمس هي أعظم مقامات أهل الإيمان» وهذا ينبغي التنبه له» إذ كل 
مور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبد» إنما هي فرع 
عن تحقيق هذه الخمس التى جاءت فى هذه الآية: إِتما اليرت ال 
دا ذکر الله وجلت ُو وهذه الصفة تجمع الکلماتِ الشرعیة وتجمع 
الدين جمیعاً ؛ لأن ذکر الله فيه القرآن وفیه السنة. 

قوله: (وقوله: ایا ان عنبك الک وَس 
[الانفال: 54]). 


سے کے 


‌ 
اج 
اس 


من میت 


یعنی : كافيك الله وكافي من اتبعك من المژمنین؛ لأن الحَسب : هو الکافی» 














و که س راع سے 5 - رر هي کے ےم 7 ۹ 
البَابٌ الثاني والّلائون: بَابُ قول الله تقالی: «وعل الو فووا إن كثر مم4 
ععععععع__جت یا ۳۲۳ لح 


١‏ ۓ 


والكلمة المشابهة لھا (حسّب) تقول: هذا بحسب کذا؛ يعني: بناءً 
كذاء وأما الكافي فهو (الحشب) بسكون السین. 

٭ ووجه مناسبة الآية لهذا الباب: أن الله خشب من توكل عليهء قال 
جل وعلا: (لوَمن بول على أله فهو حَسَبْهة4 [الطلاق: 66۳ فالله حشب 
من توكل علیه» فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من 
المشرکین. قال جل وعلا : (# یام 7 حساك أ [الانفال: 46۲16 
يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله جل 
وعلا : (#إوَمن یو على أله فهو حَسَبُةة4)» والتوكل على الله جل وعلا 
كما سبق» یرجم إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عظم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فان بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء 
العظيم . ۱ 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التي تطلب من المؤمنء لهذا 
نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» 
فکلما كان العبد أكثر تأملاً في ملكوت الله في السموات والأرض» 
والاأنفس والآفاق» كان علمه بأن الله هو ذو الملکوت وأنه هو 
المتصرف» وأن تَصْرّه لعبده شيء يسير جداً بالنسبة إلى ما يجريه الله 
جل وعلا في ملکوته» فَيُعظُم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلاء ویعظم 
التوكل عليه» وَيُعَظُم أمره ونهيهء ويعتقد أن الله جل جلاله لا یعجژه 
شيء في الارض ولا في السماء ل . ۱ 


7 ہے دروم ووو 


قوله: (وقوله: ومن کل عل الله فهر حسبة:) [الطلاق: ۳] رتب 


٠ -‏ الحشب وهو الكفاية على التوكل علیه» وهذا فضيلة التوکل وفضيلة 


المتوكلين علیه . ۱ 
قوله : (وَعَن ابن عَبّاس قال؛ « سسا الله ونم الیل [آل عمران: ۱۷۳] 
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ا رايم 25 سے أنهي ل ار وق عفن یه جين او 
8 اس قد جم ٹوا لہ وه دهم زیعگا وَقالوا حسبتا الله وم 
الْرحكيل # [آل عمران: ۲۱۷۳ رواه البخاري والنسائي) . 

هذا يبين عظم هذه الكلمة وهي قول المؤمن: (#حَسَبْنَا ال وم 
الْوَكِيلٌ4): فإذا حمق العبد التوكل على الله وحققه في القلب ذة فقد 
حقق هذا النوع من توحيد التوكل في النفس» فان العبد إذا أغظم رچاءه 
في اللہ وأكمل توكله على ال فإنه وإن كادته السموات والأرض ومن 
فيهن فان الله سيجعل له من أمره يسرء وسيجعل له من بينها مخرجاً . 

قوله: (#حَسَبْنًا اه 6)؛ يعني: کافینا الله . 

(#إوَم الوسحیل4)؛ يعني : ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة 
قالها إبراهيم نز في الکرب» وقالها أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه في الكرب لما قال لهم الناس : 4 اس قد جَمَعوا لہ 


سا ہو رم تم لم کیش / ا 


فاخشوهم فزادهم إِيمنا8) وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا. 


سح 





۔ 
کے کر 


ہے 


a‏ ۱ ھل جب رو ی 
البَابٌ الثَّائتُ وَالتَلاقُون: ياب قول الله تقال: «أقامئوا محكر اله ...»> 
۱ 2 ۵ حت 











باب قول الله تقالی: 
تیر مسر الو لا ین مسر أله 


ضر سم ار 


1 موم لْخَِسُون» [الأعراف: ۹۹] 


5 207 رھ ص ص 1> م ترس 

وقوله : و : من بط من بَبْحْمَةِ رید إلا السا لو ےچ [الحجر: .]٥٤‏ 

ون ابن عباس و أن سول الله تلاو سُیل عَنِ الکَبَائر فقال: 
«الشر بای والیاسْ مِنْ روح اش ب ول ن مِنْ مَکر اش . 

وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ وله قال: «أكْبَرْ الكبائر: الاشْرَاله پاش والأمْنُ ِن 


مَك الل وَالمُمُوط 5 سج اش وا من روج الا واه 
عبد اراق“ . 


فیه مسائل : 
الأولى: تفسير آبة الأعراف. 
الثانية: تفسير آية الحجر. 


(۱) آخرجه البزار (۷۱/۱ رقم /١١7‏ كشف)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۷۱/۱ 
رقم .)۲٩۱‏ 

(؟) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٦٥۹/۱۰(‏ رقم ۱۹۷۰۱ والطبراني في 
«الکبیر» (۹/ ۱٥١‏ رقم ۸۷۸۳ و۰)۸۷۸4 والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۰/۲ رقم 
۸۰ء 

(۳) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر اليماني ولد سنة ١٢۱ھ‏ وهو من 
کبار حفاظ الإسلام» وثقه غير واحد وحدیثه مخرج في الصحاح؛ مات سنة 
۱ له المصنف. والتفسیر. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۰۳5 ولاتهذیب الکمال» (۵۲/۱۸). 











_ الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
کو و _ تست 
الثالشتة: شدة الوعید فیمن آمن مکر الله. 
الرابعة: شدة الوعید في القنوط. 


رم 
کوچ ہیی سم وی سے 


هذا (بَابُ قول الله تعال: اما ڪر ال فلا یم مسر او إل 
میم ارون [الأعراف: ۹۹]ء وقوله: من ی من َة ره إل 
مرت [الحجر: .)]٤٢‏ هذا الباب عقده ٠‏ المؤلف اللآيتين جميعاً 
لاتصالهما. 

والمراد بهذا الباب: بیان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجبٌ من 
واجبات الإيمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فعدم الجمع بين الخوف 
والرجاء مناف لکمال ۳۳ فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجای وأن یجعل رجاءه مع الخوف وأن لا يأمن المکر کما لا 7 
من رحمة الله جل وعلا . 

فالآية لاولی وهي قول الله تعالی: («2 منوا کر الو ل 
مک الہ إلا أ وم السود [الأعراف: ۹۹])) فيها بیان أن المشركية 
من صفاتهم أ نهم أمئوا عقاب الله فلم یخافواء والواجب بالمقابل أن 
تکون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلاء قال سبحانه: (#أَفَأمِنُوا 

مر در که)؛ يعني : آیعلمون تلك المَثلات» وفعْلّ الله جل وعلا 
بالأمم السالفق التي قصها الله في سورة ة الاعراف فأمنوا مکر ال فاذا 
كان کذلك» وحصل منهم الامن؛ مع وجود النّڈُر فیما جولهم؛ وأن الله 


م ی 


قصّ علیهم القصص والأنباء فان ذلك من صفات الخاسرین كما قال 
تعالی: (#قلا یم مسر الہ ال القوع الْحَیرُون4). 

والأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف» وترك عبادة الخوف» 
وعبادة الخوف قلبية» والمراد هنا: هو خوف العبادة من الله جل 
جلاله. وهذا الخوف إذا كان في القلب» فان العبد سيسعى في 


الاب الثَالتُ وَاللَلانُون: بَابُ قول الله تقال ینوا محكر .> 
8 ۳۰۷ و ے 


مراضي الله ویبتعد عن مناهیه. وسیعظّم الله جل وعلا ویتقرب البه 
بالخوف؛ لأن الخوف عبادتة. وکونه عبادة من وجوه منها: أن یتقرب 
إلى الله جل وعلا بالخوف وأن یتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن 
من مکره وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم الأمن من مكر الله 
راجع إلى عدم فهم صفات الله جل وعلا وأسمائه التي منها: القهارء 
والجبّارء وهو الذي يجير ولا يجار علیه» ونحو ذلك من صفات 
الربوبية. 


ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيّدة فالله جل وعلا 
يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدينه؛ وصفة المكر في 
الأصل صفة نقص» ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لانها 
حينئٍ فيها معنى إظهار العزة» والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات 
الجلال» فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بهاء على وجه 
التقييد فنقول: يمكر بأعداء رسله» يمكر بأعدائه» يمكر بمن مكر به 
ونحو ذلك. 

وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعناه: أنه جل وعلا يستدرج العبد 
ويملي له. حتى إذا آخذه لم يفلته» فييسر له الأمور حتى يظن أنه في 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجاً في حقهء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الله يعطي العبد» وهو مقيم على معاصیه 
فإنما ذلك استدراج»". وهذا ظاهر من معنی المكر؛ لان في معنی 
المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج» ولا ترادف بينها في اللغت 
بل هناك فروق بين المکر والاستدراج» والكيدء ونحو ذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱٥٤ /٤(‏ رقم ۱۷۳۱۱)؛ والطبري في «تفسیره" (۱۹۵/۷) من 
حدیث عقبة بن عامر طن . 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سک موب ۳۰۱۸ له 


لکن نقول هذا من جهة التقریر فالمکر فيه استدراج وفیه زيادة أيضاً 
على الاستدراج بحیث یکون قلب ذلك المستدرج آمنا من کل جهة. 

قوله: (وقوله: لکن یف من کم رنه إل الّالورک4 [الحجر: +ه]) 
هذا فيه أن من صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا؛ 
ومعنى ذلك بالمفهوم: أن من صفات المتقين المهتدين أنهم لا يقنطون 
من رحمة الله» بل يرجون رحمة الله جل وعلاء والجمع بين الخوف 
والرجاء واجب شرعا فان الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما 
في القلب واجب. فلا بد أن يكون هذا وهذا جميعاً في القلب حتى 
تصح العبادة. ۱ 

ومن هنا اختلف العلماء في أيهما یب الخوف أم الرجاء؟ هل 
يُغْلّب العبد جانب الرجاء» أو یب جانب الخوف؟ 

والتحقیق : أن ذلك على حالین: 

الحال الأولی : إذا كان العبد فی حال الصحة والسلامت فانه ما أن 
یکون مسدداً مسارعاً فى الخیرات؛ فهذا ینبغی أن یتساوی فى قلبه 
الخوف والرجاء فیخاف ویرجو؛ لأنه من المسارعین فی الخیرات . 
وإذا كان فی حال الصحة والسلامة وكان من آهل العصیانء فالواجب 
عليه أن یغلب جانب الخوف حتى ینک عن المعصية. 

الحال الثانية: إذا کان فى حال المرض المخوف فانه يجب عليه أن 
يعم جانب الرجاء على الخوف؛ فيقوم في قلبه الرجاء والخوف؛ 
ولكن يكون رجاژه أعظم من خوفه» وذلك لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا يمت أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بربه تعالى»» وذلك 
من جهة رجائه في الله جل جلاله. 


۱ خر جه مسلم (YAVY)‏ من حدیث جابر طا . 
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مه حت 

ومن هنا اختلف کلام أهل العلم ٠‏ فتجد بعضهم يقول: يجب أن 
یتساوی الخوف والرجاء؛ وبعض السلف قال: یغلب جانب الخوف 
على جانب الرجای وبعضهم قال: يُعْلْب جانب الرجاء على جانب 
الخوف» وهى أقوال متباينة ظاهراً» لکنها متّفقة في الحقيقة ؛ ؛ لأن کل 
َوْلِ منها یرجم إلى حالة مما ذكرنا . 

٭ فمن قال: یُلّب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح 
لامي 

# ومن قال: يُعْلّبِ جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض 
الذي يخاف الهلاك آو من یخاف الموت. ۱ 

* ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال المسدّدین 
المسارعين في الخيرات» الذين وضفهم الله جل وعلا بقوله: ٭ إِنَّهُمْ 
كارا شروت ف الْحَيْرْتٍ وبتعوتکا رما وھا وڪاو تا خد یہ 
[الأنبياء: ۰۲4۰ وقوله جل وعلا في سورة الإسراء: : ایک ان يذغورت 

ہیدہ سر سار ہے سوت 


قورت لل رهم سل ہم قرب ورجون رحمتم وعنافورے عذابهد ل 


پر مر سے حر مر ار کر 


عذاب ريک کن عورا [الاسراء: 0۷] وهذا ظاهر. 

فالشیخ 5 اله عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء 
في القلب» وقد مر بنا أن هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب 
والعبادات القلبية وأحكام ذلك . 

قوله: (وَعَنْ ابن عباس با اَن رَسُول الله ية یل عن الکبایر فقال: 
«الشزگ بالله, وال من رفح الل وَالأمٰنٌ من کر الله») . 

وجه الشاهد من ذلك: أنه جعل الیأس من روح اله» وهو ذهاب 
الرجاء من القلبء ورك الإتيان بعبادة الرجاء» جعله من الكبائرء 
وجعل الأمن من مکر الله» وهو ذعاب الخوف من الله جل وعلا 
من القلب جعله من الكبائرء فعدم الرجاء في الله من الکبائر؛ 





اللمهید لشرح کتاب التوحید 
سے چا ۳۷۰ |8 


وعدم الخوف من الله جل وعلا من الکبائرء وهي كبائر من جهة آعمال 
القلوب» واجتماع الكبيرتين معاً بأن لا یکون عنده رجاء ولا خوف؛ 
أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده من ابی أو ترك الرجاء وحله من اللہ 
جل وعلا؛ ولهذا قرن بينهما في هذا الحديث حيث قال: («سئل عن 
الكبائر فقال: الشرك باش واليأس من روح ال والأمن من مكر الله») 
وبهذا يتبين لك الفرق بين اليس من روح الله أو القنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر اش لن اليأس راجمٌ إلى ترك عبادة الرجاءء والأمن 
من مکر الله راس جع إلى ترك عبادة الكوف واجتماعهما واجب من 
الواجبات» رای أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه . 

قوله: (وغن ابن مَسْعْودٍ ذلا قال: کُب الکبانر: الاشراك باللهء والأمنْ من 
مر له الوط من رة اللوء ای من رَؤح الله»» . 

في هذا الأثر ما في الحدیث قبلهء لکن هنا فصل ۂ في القنوط من 
رحمة الله » والیأس من رَوح ای فجعل القنوط من رحمة اللہ شیف 
وجعل اليأس من روح الله شيئاً آحر» وهذا باعتبار بعض الصفات 
لا باعتبار أصل المعنی» والا فان القنوط من الرحمة واليأس من الروح 
فالقنوط من رحمة الله : عام؛ لأن الرحمة آعم من الروح» والرحمة 
تشمل جلب النعم ودفع النقمء دج الله جل وعلا یلق في الغالب 
في الخلاص من المصائب» فقوله : (القُنُوطٌ مِنْ رَحْمَة ال هذا آعم؛ 
ولهذا قدمه فیکون ما بعده من عطف الخاص على العام أو أن یکون 
هناك ترادف في أصل المعنی » » واختلاف في الصفات» أو بعض ما 
يتعلق باللفظ . 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين دلالتهما على ما أراد 
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المؤلف من عقد هذا الباب واحدق ودلالة الجميع : أن الخوف 
والمقصود: خوف العبادة» ورجاء العبادة. 


۴ ۴ تر بر 
فيه بي ا ما 








2 
۰۲ 


و 
جر( لئ 
ضا (ج 9وہ 








7 1 2 ۳ : مر 9 2 2 رتم ی برس 5 72 
وقول الله تعالسی: #ومن دومن من باه مېد لبم واللہ پکل میم علي # 
[التغابن : ۱ء 


ال عَلْقَمَةً: هُوَ الرّجُلُ تصیبه المُصِیبةء فَيَعْلَمُ أنّها ین عِنْدِ الله 
يَرْضَى وَيُسَلُه". 
وفي اصح نل عن أي مر له د : ا رضول الله با َال: 
دانتانِ في اللّاي هُمَا بهم كفْرٌ دہ الد في اسب وَالنَيَاحَهُ عَلَى 
سس 
الْمَيِّتِ) 


سے 
ک رم 


وَلْهُمَا عَنِ ابن مَسْمُود مَرْقُوعاً: «لَيْسَ متا مَنْ رب الخدود وَشَقَّ 
الجیوب وَدَعَا بدعوی الحَاملی۳. 


وَعَر عَنْ انس ذه أ٤‏ رَسُولَ الله کي قال : «إِذَا آراد الله بعبدو الخَيْرَ 
هل الو يا > وَإِذًا راد بعبدِه اش أمْسَك عَنْهُ دنه حّی 


یوافی په پو يوم م اقام“ . 


وال ع: ١ن‏ عظم الجَرَّاءِ مَعْ عظم البّلای وَإِنَّ الله تالی إذا أَحَبّ 





(۱) آخرجه ابن جرير في *التفسیر؛ (۰)۱۲۳/۲۸ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 
۹ رقم ۰۹٩۷1‏ وهو في البخاري (کتاب التفسیر» سورة التغاین ص۱۰۵1) 
معلقاً مجزوماً به عن علقمة عن ابن مسعود. 

(۲) آخرجه مسلم (1۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۲۹4 ومسلم (۱۰۳). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (٦1۳۹م)ء‏ والحاکم (6/ ۰۱۰۸ والبيهقي في «الأسماء الصفات؛ 
(۳۶۰/۱). 











البَابُ الژابغ وَاللَلاشُون: باب من الزیمان بالله: الصَبْرٌ عَلَى أَقُدَارٍ الله 
2 صا ۷۳۱۷۳ أله سے 


وم ابتلاهم , فُمَنْ رضي فله الرّضاء وَمَنْ سخط له الحَط») حه 
الترمِذِيٌ. 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية التغابن. 

الشانية: أن هذا من الايمان بالله. 

الشالشة: الطعن في الْسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود. وشق الجیوب. ودعا 

بدعوى الجاهلية. 

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إرادة الله به الشر. 

السابعة: علامة حب الله للعید. 

الثامنة: تحریم السخط . 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


و سا وم PO‏ 


(بَابُ: من الإيمَانِ بالله: الصَّبْرُ علی أَقْدَارِ الله) . 

الصبر من المقامات العظيمة» والعبادات الجليلة التى تکون فی 
القلب وفي اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تبت إلا بالصبر؛ 
لأن العبادة آمر شرعي» أو نهي شرعيء أو ابتلای بأن يصيب الله 
العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها. 00 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي, . 


/۷( أخرجه الترمذي (۲۳۹۲ع)۰ وابن ماجه (۰)۰۳۱ وأبو يعلى في «المسند‎ )١( 
.)1۲۵۳ رقم‎ ۷ 





للمهید لشرح کتاب التؤحيد 
سے بو( )۷۷ 


وأن یصبر على المصائب القدرية التی ابتلی الله جل وعلا العباد بها. 
فالابتلاء حاصل بالدین وحاصل بالاقدان فبالدین كما قال جل 
وعلا - لنبیه 45 في الحدیث القدسي الذي رواه مسلم عن عیاض بن 
حمار”'' ول4 قال: قال رسول الله ع: «فال الله تعالی: انما بعفتك 
لابتليك وأبتلي بك“ ٠‏ فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
الابتلای والابتلاء يجب معه الصبر» والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر 
والنواهي . 

فالواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهیات تحتاج إلى صبر والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من آهل العلم: إن الصبر 
ثلاثة آقسام: صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية» وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. 

ولما كان الصبر على المصائب قليلاٌ أفرد له الشيخ #55 هذا الباب 
لبيان أنه من كمال التوحید ومن الواجب على العبد أن يصبر على 
آقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهمء كثيراً ما يظهر في حال 
الابتلاء بالمصائب. فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على 
آقدار الله المؤلمة» ونبّه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن 
الصبر عن المعصية واجب. 

حقيقة الصبر في اللغة: الحبس» ومنه قولهم: یل فلان ضَبْراء إذا 

خیش 12 ربط فقتل من دون مبارزة ولا قال , ويقال للصبر الشرعي 





(۱) هو: عیاض بن حمار المجاشعي» له صحبةء وفد على النبي یلق وکان من آهل 
الصفٰةء نزل البصرة. ۱ 
انظر : «الاصابة» (۷۵۲/6) ولاتهذیب الکمال» (۲۲/ ۵1۵). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۲۵). 

(۳) انظر : «لسان العرب» (۳۸/4). 
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إنه صبر؛ لأن فيه حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن 
السخط؛ وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق 
الجيوب ونحو ذلك» فحبس هله الأشياء هو حقيقة الصبر. 

قال الامام أحمد كلثه: ذکر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
موضعا” . 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ لأن من لا صبر له 
على الطاعة» ولا صبر له عن المعصية ولا صبر له على أقدار الله 
المولمت فإنه يفوته أكثر الإيمان. 

وقوله: (يَابٌ: مِنَ الايمَانٍ باللّه : الصَّبْرُ عَلَى أَفْدارِ الله)؟ يعني: أن 
من خصال الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله والإيمان له شعب 
كما أن الکفر له شعب» فنبه بقوله : (من الايمان بالله: الصبر) على أن 
من شعب الإيمان: الصبر» ونبّه في الحديث الذي رواه مسلم على أن 
النياحة من شعب الكفرء فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من 
شعب الإيمان» فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفرء يقابلها في 
شعب الإيمان: الصبر على أقدار الله المولمة. ۱ 

قوله: (وقول الله تعالى: #ومن يوم بان یہد قلبه لب واه بل شَيْءٍ يد 
[التغابن: ۰۲۱۱ قال عَلْقَمَة: هو الرَجُل نصِيبة المصيبة فيل انها من 
ند اله فَيَرضَى وَيُسَلْمُ) . 

هذا تفسير من علقمة ‏ أحد التابعين ‏ لهذه الایت وهو تفسير ظاهر 
الصحة والصواب؛ وذلك أن قوله: (٭اومن من بل مهد يد ل 
[التغابن: ]١١‏ إنما ورد في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب؛ فقوله: 
(##ومن يوين بان [التغابن: 4])؟ يعني : يُعظم الله جل وعلا ويمتثل أمره 
ویجتنب نهیه (##بلٍ َبَّ4) للصبی و( یہد که لعدم العسخط 


(۱) نقله عنه ابن القیم في «عدة الصابرین» (ص۵۷). 








المهیب لشرح کتاب التوحيد 
سے ۔ج( ۳۷۹ ]3 


و( یبد ل له للعبادات؛ ولهذا قال: (م هو الرّجُلُ تُصِیبةُ المصیب 
یلم تھا ون لد اش) وهذا هو الإيمان باه (فیْضی سس 
وحكمة الله جل وعلا هي وضع الاو في مواضعها الموافقة 
المحمودة منهاء فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات اموي نے و 
وضع الأمر في موضعه عدل» وقد يكون غير حكيم؛ أي : قد يكون 
عادلاً ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية 
المحمودة منه فذاك هو الحکيم؛ والله جل وعلا من عنه الظلم 
مثبت له كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعهاء 
له جل وعلا كمال الحكمة حيث إن وضع الأمور في مواضعها موافق 
للغايات المحمودة منهاء + فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن 
الخير له فيهاء إما أن يصبر فیژجر وإما أن يتسخط فيؤزر على ذلك» 
وهذا في حق الخاسرين» فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء 
بالمصائب؛ لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو 
قدر الله جل وعلا وفضاژه الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك . 
قوله: ( كبعلم آٹھا ین جند اش)؛ يعني : أن الله هو الذي أتى بهاء 
وهو الذي أذن بها قدراً وكوناً . 


و 


(فَيَرْضَى وَیْسَلْم): الرضا بالمصيبة مستحب ولیس بواجب؛ ولهذا 
یختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبرء وتحریر المقام في ذلك : 
أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط 
على قضاء الله وقدره» والرضا له جهتان: 

الجهة الأولی : راجعة إلى فعل الله جل وعلاء فیرضی بقدر الله 
الذي هو فعله» ویرضی بفعل الله» ویرضی بحكمة الله» ویرضی بما 
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۱ 





قسّم الله جل وعلا وهذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من 
الواجبات» وثرکه محرم ومنافي لکمال التوحید. 

والجهة الثانية: الرضا بالمقضي؛ أي: بالمصيبة في نفسهاء فهذا 
مستحبء» ليس واجياً على العباد أن يرضوا بالمرض» وأن يرضوا بفقد 
الولدء وأن يرضوا بفقد المال» لکن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله» لکن الرضا بفعل الله جل وعلا؛ بمعتی: الرضا بقضاء الله 
من حيث هو واجب. أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب؛ ولهذا قال 
علقمة هنا: : (موّ الرَجُل تُصِيبهُ المُصِيبةٌ »بعلم آنها من عند الل 
فَيَرْضَى)؛ يعني: على قضاء الله (وَيُسَلُمُ) لعلمه آنها من عند الله 
جل جلالهء وهذا من خصال الإيمان. 


کت لے 


قوله: (ونٍ «صحيح میم عن أي هُريرة طيلنه: أن زشول الله بي قال: 
«اثنتانٍ في الئاس هما بهم کَفزه) ؛ يعني : خصلتان من شعب الكفر 
قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس : (هالطْغْن في النّسَبء وَالنيَاحَةٌ 
على المَیْب») . ۱ 

وجه الشاهد من هذا الحدیث: قوله: (اوَالْیَاحَُ عَلَى المَیّتِ)) لأن 
النياحة مخالفة للصبرء والصبر الواجبٌ فيه حبس الجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكي والعويل 
وهذا هو النياحة» فالنياحة من شعب الكفر؛ لأنها منافیة للصبر . 

وكونها من شعب الکفر لا يدل على أن مَن قامت به فهو كافرٌ 
الکفر المطلق المخرج من الملةء بل يدل على أن من قامت به 
قامت به خصلة من خصال الکفار» وشعبة من شعب الكفر؛ ولهذا 
قال هنا: («اثنتان في التاس مُمَا بِهِمْ کُقُوا) فنگر كلمةً («کفر») 
والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة: أن 
الكفر إذا أتى مُعرّفاً بالالف واللام فإن المراد به الکفر الأكبرء 
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وإذا أتى منكراً؛ أي: بدون الألف واللام فإنه يدل على أن تلك 
الخصلة من شعب الكفر» ومن خصال أهل الکفرء وأن ذلك كفر آصغر 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا ترجعوا بعدي كفاراً پضرب بعضکم 
رقاب بعض»۳ لآن ذلك من خصال الكفارء ونحو ذلك قوله: 
«سیاب المسلم فسوق وقتاله کفرا''' هذا في الکفر الأصغر. 

وآما الکفر المعرّف بالالف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة 
و (۳) ا الع ل كن ۲ 0 5 
كشيخ الإسلام وغيره: أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبر» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: (ہین الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة؛'''. 

(وَلَهُمَا عَنِ ابن مسغود مزفوعا: یس مِنا من ضرب الخُدُودء وشق 
الجیوب. وَدَعَا بدغزی الجَاهِلِيّة») . 

دل هذا الحدیث على أن من فعل هذه الأفعال فهو لیس من آهل 
الإيمان» وقد سبق بیان أنَّ كلمة («لَيْسَ مِنَّاه) تدل على أن الفعل من 
الكبائر؛ ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر؛ 
والمعاصي تم الایمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء 
ونقص الإيمان قد یفص كمال التوحید» بل إن ترك الصبر مناف لکمال 
التوحيد الواجب. 

(وَعَنْ انس هب أَنَّ زشول الله ية قَالَء «إذًا أَرَادَ الله بعبیه الخَبز عل 
لَهُ الغقوبةَ في الدنياء وَإِذَا آراة بعبیه الشَّرَ أَمْسَكَ عَنه بدثبه حَنَّى يُواق به 
یوم القَیَامة») . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۱)ء ومسلم (10) من حدیث جریر 5 . 

(۲) آخرجه البخاري (4۸)» ومسلم )١٦(‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعود وله . 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص۷۰). 

(4) آخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر طن . 
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هذا فيه بیان حكمة الله جل وعلا التي | إذا استحضرها المصاب فانه 
يعظم عنده الصبر» ويتحلّى بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي ترك 
التسخط. والرضا بفعل الله جل وعلا وقضائه؛ لأن العبد إذا أريد به 
الخير فان العقوبة تُعسل له في هذه الدنیا؛ لأن رقع أثر العقوبة عن 
العبد يكون بعشرة أشياء؛ منها: أن تُعجل له العقوبة فى الدنیا؛ پعنی 
أن يعاقب في الدنيا بمرض» أو بفقد مال أو بمصيبة؛ لان مخالفة 
أمر الله في ملكوته لا بد أن تقع لها عقوبةء إن لم يغفر الله جل وعلا 
ویتجاوزء فإذا كانت توب م في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في 
البرزخ» أو أن تكون يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي 
رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خیرا 
يصب منہا''؛ ولهذا كان بعض السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه لم 
يصب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام 
في الحمّى مثلاً: الا تسبوا الحمى فوالذي نفسي بيده إنها لتنفي 
الذنوب عن العبد كما ينفى الکیژ بت الحدیده(آ ففي المصائب 
عم على العبدء والله جل وعلا له الحكمة البالغة فیما بُصلِح عبده 
المؤمن . 

(وقال 246: : إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وان الله تغال إذا أَحَبٌ 
قوْماً تلهم فَمَنْ رضي فلة الرّضَاء وَمَنْ سَخط فَلَهُ الشخط)). 

د قوله : (امَنْ رضي فله الرّضًا)) على أن الرضا عبادة؛ لأن 
رضا الله عن العبد إذا رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب 
له وذلك دليل أنه من العبادات» وكذلك الجملة الثانية دليل 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٦٤٥(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
(۲) أخرجه أبن ماجه (1۹٣۳)ء‏ والبزار (۲۱/۱۵ رقم ۸۲۰۲) من حديث 
أبي هريرة وليه 
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على أن السخط محرمء قال: (دوَمَنْ سَخط قَلَهُ السط)؛ يعني: من الله 
جل وعلا. 

وحقيقة السخط على الله جل وعلا: أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك 
الشيء» وکراهته وعدم الرضا به» واتهام الحكمة فيه» فمن قامت به 
هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط» ويظهر أثر السخط على اللسان أو على 
الجوارح» أو في القلب من جهة عدم الرضا بالاوام وعدم الرضا 
بالنواهي» وعدم الرضا بالشرع» فیتسخط الأمر» ويتسخط النهي» 
ويتسخط الشرعء فهذا كبيرة من الكبائر» ولو امتثل ذلك فان تسخطه 
وعدم الرضا بذلك قلبا دلیل على انتفاء كمال التوحيد في قلبه» وقد 
يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرض بأصل الشرع 
وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي. 








4 
کچ رر 


نے 
جس ی فی 
البَابُ الامش وَاللَلاتُون, + باب ما حباء في الژیَاءِ سکس 2 ڈو 





1 
زی کی که وب 3 مم 7 انز ره لدأ 
[الکهف: ۱۱۰ 
ون ن أبي مُرَبْرَة مَرْفُوعاً: «قال ال تَعَالى: آنا أَغْنَى الشركاءِ عَن 


الشْركِء مَنْ عمل عَمَلاً أشْرَكَ مَعِي فيه فيه غيري ترکنه وَشِرْكَهُ) رواه 
من 
وَعَنْ آبي سید سید مَرْفُوعاً: ۳ لا آخزکم بنا هُوَ أَحْوَفُ عَلَبْكُمْ نيي 
ع ن المسيح الاَّجّال؟۱ء قالوا: بَلَى يا رَسُول اش قَال: «الشرك الحَفِىٌ » 
يَقُومُ الوَجُلُ فیصلي فَيُرَيّنُ صَّلَانَهُ لِمَا ری مِنْ نظر رَجُل) روا 


ا 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آبة الكهف. 
الشانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الٹالشة: ذكر الب الموجب لذلك. وهو كمال الغنى. 
الرابعة: أن من الأسباب: أنه تعالى خير الشركاء. 

۱ (۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۵). 


زفق أخرجه أُحمد (۳/ ۳۰ ١‏ رقم 1ءء وابن ماجه ( ٢١٤١م‏ وابن خزیمه a‏ (۲/ 1۷ 
رقم ۳۷« والبیهقی فى «اشعب الإیمانا (۳/ ٠٢٤١‏ رقم ۱ 
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السادسة: أنه سر ذلك بأن یصلی المرء له لکن پزینها لما يرى 
من نظر رجل إليه. 


مومسم مم 


سم مج پیم 
وس ی تی ۳ 


دس ہد 


هذا (بَابْ ما جَاءَ في الیَاء)؛ يعني: من الوعید. وآنه شرك بالله جل 
وعلا . 

والرياء حقیقته: من الرژية البصریةء وذلك بأن يعمل عمل العبادة 
لكي ری أنه يعمل العمل الذي هو من العبادت اما صلاق أو تلاوق 
أو ذكرء أو صدقةء أو حج» أو جهادء أو امتثال أمرء أو اجتناب 
نهي» ونحو ذلك» لا لطلب ما عند ال ولكن لاجل أن يراه الناس 
على ذلك» فیثنوا عليه به» هذا هو الریای وقد يكون الرياء في أصل 
الإسلام كرياء المنافقين. فالرياء على درجتين: 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يُظهر الإسلام ويبطن الكفر 
لأجل رؤية الخلق» وهذا منافي للتوحيد من أصله» وكفر أكبر بالله جل 
جلاله؛ ولهذا وصف الله المنافقين بقوله: #يَُلوُونَ الاس ولا يدوت 
أله إل يا [النساء: ۱6۲]. 

فقوله: رد الاس يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر. 

الدرجة الثانية: أن يكون الرجل مسلماً أو المرأة مسلمت ولكن 
يُرائِي بعمله أو ببعض عملهء فهذا شرك خفي» وهو منافٍ لكمال 
التوحید» والله جل وعلا قال: رن الد لا يعفر أن دشر بو ویقفر ما دوه 
دلگ لمن > [النساء: 4۸ و۱۱1] على قول من قال: إن قوله: لا 
عفر أن مر يو يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 
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و ٭ سے پا 


قوله: (وقول الله تعالی: فل نما آنا بشر من بی رل آنما إله 





ا 


رک 1 7 رمج | رم ۳ ا 3ک 
تی و می کا با کا جا بی ۱1 
[الكهف: ۲۱۱۰). 


قوله: («ولا شرك باد ری لد ج) هذا نهي عن الاشراك والنهي 
هنا عام لجمیع آنواع الشرك ومنها: شرك الریاء؛ ولهذا یستدل السلف 
بهذه الآية على مسائل الریاء» كما آوردها الامام رحمه الله تعالی هنا؛ 
لأنه قال: (##قن کان مہا لقاء رب سمل عمل معا ولا شرك بعبادة ريف 
]4 يعني : بما يشمل ترك المراءاة فان الریاء شرك وقوله: 
را شر [الكهف: )]٢٢‏ هذا عامٌ يعم أنواع الشرك جميعاً؛ لأن 

لفظ : (#اوك ره [الكهف: )]۲١‏ نكرة جاءت في سياق النهي» فعمت 
آنواع الشرك. 

وقوله: (4-1) يعم جمیع جمیم الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك . 


ہےر 1د 


ه فدلالة الآية على الباب ظاهرة وهی : أن المراءاة نوع من الشرك 
الأصغرء وضرب من الشرك الخفي» لأننا نقول: الرياء شرك أصغر 
باعتبار أنه ليس بأكبر مخرج من الملةء وتارة نقول: الرياء شرك خفي ؛ 
لأنه ليس بظاهر وإنما هو باطن خفي في قلب العبد؛ ولهذا تجد أن 
كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياء» وتارة 
یعبرون عن الشرك الخفي بالریاء» ذلك لان الشرك يختلف من حيث 
الاطلاق كما سبق من عالِم إلى آخرء فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر 
وأصغر» ومنهم من یقیثه إلى أكبر وأصغر وخفي؛ وكل له اصطلاحه 
. وکل الأقوال صواب. 

(وَعَنْ أي هریرة مَرْفُوعاً: دقَال الله تعالى: أنا أَغُنَى الشرگاء ع عن الشزك» من 
عمل غملا فك ممي فيه غَبري تک و شزكة») . 
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هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه وأن الله جل 
وعلا لا يقبل العمل الذي خالطه الرياءء والعلماء فصّلوا في ذلك 
فقالوا: الرياء إذا عرض للعبادة له آحوال: 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من آولها فإذا عرض للعبادة من 
آولها فان العبادة كلها باطلة» كأن پنشی الصلاة لنظر فلان. فهو لم یرد 
أن يصلي. لکن لما رأى فلانا ينظر إليه صلی؛ فهذا عمله حابط؛ 
يعني : أن الصلاة التي صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتکب 
الشرك الخفي: الشرك الاصغر . 

والحالة الثانية: أن یکون أصل العبادة لله» ولکن خلط ذلك العابد 
عمله بریاء» کمن آطال الرکوع وأكثر التسبیح وآطال القراءة والقیام 
لأجل من یراہ فأصل العبادة - والتی كانت لله له» وما عدا ذلك 
فهو حابط؛ لأنه راءى في الزيادة على الواجب فيحبط ذلك الزائد 
وهو آثم عليه» لا یؤجر عليه ولا ينتفع منه» ويؤزر على إشراكه وعلى 
مراءاته فى العبادات البدنية» آما العبادات المالية فیختلف الحال عن 
ذلك ٠‏ 

(«مَنْ یل عَملاً شر مهي فيه غَيْرِي بره وَشرْكَهُ))؟ يعني: بجمیع 
أنواع المشركين وبجميع أنواع الأعمال؛ لأن («عَمَله) في قوله: («من 
عَمِلَ عَمَلاُ») نكرة جاءت في سياق الشرط» فعمت جميع الأعمال» 
الأعمال البدنية» والأعمال المالية» والأعمال التى اشتملت على مال 
وبدن» فالبدنية كالصلاة والصیام» والمالية كالزكاة والصدقةء والمشتملة 
على بدن ومال كالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله: (١مَنْ‏ 
عَمِل عَمَلا»)؛ أي : أنشأه («أشرک مَعِي فیه غَيّْرِي)) جعله لله ولغير الله 
جميعاًء فان الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل إلا ما 
كان له وحده که . 











لباب الخَامسٌ والتلاون: بَابُ ما جَاءَ في الڑیاء 
> 8( ۳۸۵ ار حت 





(وَعَنْ أي ت سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: دلا لا أخيزك بما و آخوف عَلَيکُمْ عذيي من 
المسيح الي قالواء بل يا سول الله, قَالَ: «الشُزك الحَفیء يَقُومْ الرجْل 
فيصل ین ضلاته با توق من تقر زج 

هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو آخوف على هذه الامة عند 
النبي ی من المسيح الدجال؛ ذلك أن آمر المسيح آمر ظاهر بَيّنء 
والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما في شأنه» وبين صفتی وحذر الامة 
من وأمرهم بأن يدعوا آخر کل صلاق وأن يستعيذوا من شر المسيح 
الدجال» ومن فتنة المسیح الدجال» آما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيرأًء 
والشيطان يأتي إلى القلوب؛ وهذا الشرك يقود العبد إلى أن یتخلی شيئاً 
فشیتاً عن مراقبة الله جل وعلا ويتجه إلى مراقبة المخلوقين؛ لذلك صار 
أخوف عند النبي وَل علينر من المسيح الدجال» ثم فسّره بقوله: 
«الشّرِكُ الحَنُِ» يَقُومُ الرَجُلْ فَيُصَلَي فَيْرَيّنْ لاه لِمَا يَرَى ین نَظْرٍ 
رَجل1). 








ہپ 
2 


2 
ری ی 
سب 2242 وت ...شم سس کب تد 





َابٌ: مِنَ الشرّكٍ: إِرَادَةٌ الإنسَان بعمله الدنیا 


قوله تعالی: طمن کان ید الب الا وزبتبًا فق لین أ 
ور فيا ا َو © © ید ین کس لم في ) 
یں ج7 وک کا گا سکاف مسلون [هود: ۱۵ - 15]. 

في الصّجِبح عَنْ أبي مره :کل رو اف :یس 


نار تمس عبد لقن لیب قيس عب 
الحَمِیل”ء إن آغطي رضي. وإ نم بط سَخط ٤‏ یس وانتکس. ود 
شیک ثلا ان" موی لَب آل بعنان فرىیو في سيل اوه 
ره مُغْبِرَةِ قَدَمَاُ إِنْ كَانَ ذ في الحرّاسَةٍ کان في الجرّاسَة وَإِنْ كَانَ في 


السَّاقَه'' كَانَ فی السَاقَة إِنْ اتان تم بُڑنن َه وَإِنْ شم 2 ع لم یدن ک“. 


فيه مسائل : 
الأولسى: إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة. 


(۱) يقال: تعس يتعسء إذا عثر وانكبٌ لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. انظر: 
(النهایة» (۱/ ۱۹۰)۔ 

(؟) الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلّم «النهاية» (۸۰/۲). 

(۳) الخميلة: القطيفة» وهي كل ثوب له خمل من أي شيء». وقيل: الأسود من 
الثياب . «النهایةه (۸۱/۲). 

: أي: دخلت فيه شوکة.‎ )٤( 

.)۱۰۵/۵( دعاء عليه بأنه لا يستطيع |خراجها بالمنقاش» «النهاية؛‎ )٥( 

10( جمع سائق. وهم الذین بسوقون جيش الغزاة ویکونون من ورائه یحفظونه. 
(النهایة» (۶۲/۲). 

(۷) آخرجه البخاري (5887؟ - ۲۸۸۷). 








البَابُ الاد والثلامون: باب: مِنَ الشَّرْكِه إِرَادَةُ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدنْيَا 


الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الانسان المسلم عبد الدینار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وان لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: (١تَعِسَ‏ وانٹکس)). 

السادسة: قوله: («وَإِذَا شيك قلا اذ نتَقّشْنَ1) . 

السابعة: الثناء على المحاهد الموصوف بتلك الصفات. 


سپ سڈ گی مج مي حي بج 
ل یہی بب پیم EP‏ 


هذا الباب باب عظیم من آبواب هذا الکتاب. ترجمه الامام 5 
بقوله: (باب: من الشزك؛ إَِادَةُ الاتسان بِعَمَلِهِ الدُنها). 

(مِنَ الشرك)؛ یعنی: من الشرك الأصغر أن يريد الانسان بأعماله 
التى يعملها من الطاعات الدنياء ولا يريد بها الآخرة» وإرادة الإنسان 
الدنیا؛ يعني: ثواب الدنياء فهو أعنّ من حال الرياء» فالرياء حالة 
واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد ويزين في 
صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح لكنّ هناك أحوالاً آتحر لإرادة 
الانسان بأعماله الدنياء فلهذا عطف الشيخ ك هذا الباب على الذي 
قبله ليبيّن أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال 
الرياء بخاصةء لکن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة 
والسلام على أمته فهو في وقوعه كثيرٌ والخوف منه جلل. 

وهذا الباب اشتمل على الخکم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك . 

وقوله : (إرَادة الانسَان)؛ یعنی: أن يعمل العمل وفي إرادته؛ أي: 
الذي بَعَنّه على العمل ثواب 0 فهذا من الشرك بالله جل جلالهء 
وسيأتي تفصيل أحوال ذلك. 


حي سس 








المهید لشرح کتاب التحید 
سد ج ٩۳۸۸‏ سس 
قوله: (وقولے تعال: من کن بريد ال الدیا وزیا نوق ي ام 
ی سر کس رم اع >> ہے 1 هر 7۰ 71 
سم ا نأ و فا لا يصون لت اوليك این لس لم في اضر الا 
۲ ر وحیط ما عورا کٹا نا وب یہ مک انوا موه [مود: ۰۱۵ 15]). 


اس 


هذه الاية من سورة هود مخصوصة بقوله تعالی: (#من کان بريد 
الماجلة عجلنا لَه فیها ما مَمَآهُ لن رده [الإسراء: ۸ء فهي مخصوصة 
بمن شاء اللہ جل وعلاء فقوله هنا: (#من كن بيد لو ایا ربكا 
نو لیم انلم نیا وهر فيا لا کا [مود: 6]۱۰؛ يعني: ممن 
آراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه اش فهذا العموم الذي هنا 
مخصوص باية الاسراء. 

والذین یریدون الحياة الدنيا أصلاً وقصداً وتحركاً هم الکفار ؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية في الكفارء لکن لفظها یشمل كل من آراد الحياة الدنیا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الامام محمد بن عبد الوهاب ا في رسالة 
له" آحوال الناس فیما قاله السلف تفسیراً لهذه الآية» وجعل کلام 
السلف يتناول أربعة آنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعید : 

النوع الأول : ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلاء ولكن 
يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة» كأن يتعبد الله جل وعلا 
بالصلاة وهو فيها مخلص لله. أذاها على طواعية واختيار وامتثال 
لأمر ال لکن يريد منها أن یصحٌ بدنه» أو وضّل رحمه وهو يريد منه 
أن یحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك» أو عمل 
أعمالاً من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكى يكون عنده 
مال فيتصدق» وهو يريد بذلك ثواب الدنیا. ۱ 


)١(‏ انظر: «تفسير آيات من القرآن الكريم» (ص۱۲۰). 








لباب السّادس والثلاُون: بَابٌٔ: من الشرْكِ إرَادَةُ الإنسقان بِعَمَلِهِ الدّنْيَا 
8 = 


فهذا النوع عمل العبادة اما له للم ومخلصاً نها لله > و لکنه طامع 
في ثواب الدنیا. ولیس له همة في الآخرة ولم يعمل هرباً من النار 
وطمعا في الجنة» فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: ( من 


4 ۳ ۳ چ رم سے افا اوس حم ررم برس 


یڈ الحو لیا وزیتتبا نوي الم تلهم فیا ور فها لا بشو 


[هود: e‏ 
والأعمال التي يعملها العبد ویستحضر فيها ثواب الدنيا على 


القسم الأول : أن يكون العمل الذي عملهء واستحضر فيه ثواب 
الدنیا وآراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم یرب الشرع فيه بذكر ثواب 
الدنياء مثل الصلاة والصیام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا 
لا يجوز له أن يريد به الدنیا» ولو آراد به الدنياء فانه مشرك ذلك 
الشرك . 

والقسم الثاني: آعمال رتب الشارع عليها ثواباً في الدنیاء ورعب 
فيها بذکر ثواب لها في الدنياء مثل صلة الرحم» وبر الوالدین؛ ونحو 
ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: امن سرّه أن يبسط له في رزقه 
وينساً له في أثره فليصل رحمه)''"» فهذا النوع إذا استحضر في عمله 
حين يعمل ذلك العمل» استحضر ذلك الثواب الدنیوی وأخلص لله 
في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي» فإنه داخل في الوعيد فهو 
من أنواع هذا الشرك» لکن إذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب 
الأخروي معاًء له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنق 
ويهرب من النار واستحضر ثواب هذا العمل في الدنیاء فإنه لا بأس 

بذلك؛ لان الشَرّع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۰٦۷(‏ ومسلم (1051) من حديث أنس ذلليه: 








الثمهيد لشرح کتاب التحید 
کک ۳۹۰ أو 


كما قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه »۳ فمن قَتَل 
حربياً في الجهاد لكي يحصل على السَلّب» ولکن قصده من الجهاد 
الرغبة فیما عند الله جل وعلا مخلصاً فيه لوجه الله لکن آتی هذا من 
زيادة الترغیب له ولم یقتصر على هذه الدنیاء بل قلبه معلّق أيضاً 
بالآخرة» فهذا القسم لا بأس بەء ولا يدخل في القسم الأول مما ذکره 
السلف في هذه الآية. 

التي الثاني: مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية: (#مَن 

کن ی الصا ڈیا وكيا رف كيم نتم چا مقر ذا لا بت4 
[هود: ۰٠‏ يعمل العمل الصالح لأجل المال» فهو يعمل العمل 
لأجل ما يحصلة من الال مثل أن یدرس ویتعلم العلم الشرعي لاجل 
الوظيفة فقط » وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفته بأمر ربه 
ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار وما يبعد 
عنهاء فهذا داخل في ذلك» أو حفظ القرآن ليكون إماماً فى المسجد 
ويكون له الرّزْق الذي يأتى من بيت المال» فغرضه من هذا العمل إنما 
هو المال» فهذا لم يعمل العمل صالحاًء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد آراد به الدنيا. 

النوع الثالث : أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الاسلام» کمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه» 
ولكنه مشرك الشرك الأكبر»ء فهذا وان قال: إنه مؤمن فليس بصادق في 
ذلك؛ لأنه لو كان صادقاً لوځد الله جل وعلا. 


(۲/ ۳۸۷)۔ 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۱6۲ ومسلم (۱۷۵۱) من حديث آبي قتادة طله 








الاب الشّادسٌ والتّلاون, بَابّه من ارك إرَادَةٌ لانسان بعتله الي 
کے 8 ۳۱ = 

فهذه بعض الأنواع التي ذکرت في تفسير هذه الآية وکلها داخلة 
تحت فوله: (ہ٭من کان ٹیڈ الْحيزة لديا وزیتا» [هود: ۰6۲۱۵ فهؤلاء 
جميعاً آرادوا الحياة الدنيا وزینتها ولم يكن لهم هَمٌ في رضا الله جل 


وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل الذي عملوه. 


وهنا إشكال أورده بعض أهل العلم: : وهو أن الله جل وعلا قال في 
الآية التي تليها: (#أوْليِكَ لین ليس کم في اك الا اتا وط ما 
صَعوا فا وَبطِلٌ ما انوا یمود 4 [هود: 06۱۰ وأن هذه في الکفار 
الأصليين أو فيمن قام به مکش أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا 
فإنه لا يدخل في هذه الآية. 


والجواب: أنه یدخل؛ لأن السلف أدخلوا أصنافاً من المسلمين في 


7 كرس کو . مي ی اه 8 
هذه الآيةء والوعيد بقوله: (٭أْرَكَيكَ لت لس کم في اه لا اشَاژ) 
فيمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا پر و 
( من کان یڈ د الحيرة ۳۹ یا وزیا 5 رم مهم نها وهر 
فرح دع سم 


ون [هود: ٢٠])ء‏ فهولاء آرادو وا الدنیا بکل عمل» ولیس معهم من 
الایمان والاسلام مصحٌّحٌ لاصل آعمالهم فهولاء مخلدون في النار؛ 
آما الذي معه أصل الایمان وأصل الاسلام الذي يصح به عمله فهذا 
قد یحبط العمل بل یحبط عمله الذي آشرك فيه وآراد به الدنیا» ویبقی 
ما عداه؛ لأن معه أصل الایمان الذي یصحح العمل الذي لم یخالطه 
شرك . 


فهذه الاية فيها وعيد شديد» وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا آربعة ‏ 


'' أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب» فهي وان كانت في الکفار لکن لفظها يشمل من آراد الحياة 
الدنيا من غير الكفار. 








الثمهيد لشرح كناب التحید 
ح بو ۳۹۲ |9 


(ي الضجیح عن آي هُرنرة تیه قال: قال وشول الله : «تجس عَبْدُ 
لذینار, تمس عَبِدُ اللَرْهمٍء ء تعس عَبْدُ الخميصّة: تین عبد الحميلة 
إن أغطِي رضي ون لَمْ يُغط سَخطء , تسن وانتكسنء وَإِذَا شيك فلا انتقش 
طُوبَى لِعَبد آخذ بعنان فرسه في سَبیل الله, آشعت رأشة. مغ تاف إن ان 
کان في الحرَاسة کان في الحراستة, وان کان في الشاقة کان في السَاقَةَ إن 
اَن لَمْ يَؤْذنْ له وَإِنْ شفع لغ يُشَفْغه) . 

وجه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الدينار» وعلی عبد 
الدرهم» وعلى عبد الخميصة. وعبد الدینار والدرهم هو الذي يعمل 
العمل لأجل الدینار» ولولا الدینار لما تحركت همته فى العمل» لولا 
هذه الخميصة لما تحركت همته في العمل» فهو إنما عیل لأجل هذا 
الدينار» ولأجل هذه الدنياء وما فيها من الدرهم» والجاه والمكانة 
ونحو ذلكء وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابداً للدينار» فدل 
ذلك على أنه من الشرك؛ لأن العبودية درجات» منها عبودية الشرك 
الأصغرء ومنها عبودية الشرك الأكبر» فالذي يشرك بغير الله جل وعلا 
الشرك الأكبر هو عابد لهء كأهل الأوثان» وعبدة الأصنام» وعبدة 
الصلیب. وكذلك من يعمل الشرك الأصغرهء ويتعلق قلبه بشيء من 
الدنيا فهو عابد لذلك» يقال: عَبْدُ هذا الشىء؛ لأنه هو الذي حرك 
همته» ومعلوم أن العبد مطيع لسیده أينما وجهه توجه» فهذا الذي 
حركته همته للدنيا وللدینار وللدرهم عبد لها؛ لأن همته معلقة بتلك 
الأشياء» وإذا وجد لها سبيلاً تحرك إليها بدون النظر هل يوافق آمر الله 
جل وعلاء أم لا يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه!. 








روم 
یں نی یی وی 
سکن جیُ (زوھےی 
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و تَخْلِيل مَا > حَرَّمَهُ فَقّد انَخَدَهُمْ آزبابا من دون الله 





© هک 


قال اب عَبَاسٍ: ویک أن زل عَلَیْكُمْ حِجَارة 5 من السَّمَاءِ . آقول: 
ال رَسُول اللہ لاف وَتَفُولُونَ: كَالَ ابو بكر وَعمَر. 


وال أَحْمَدُ بن حَنْبلٍ: عَحِبْتُ لِقوم عَرَفُوا الاسناد وَصِحَتَهُ يَذْهَبُونَ 
إلى رأي سُفْيَانَء وا تَعَالَى يمول : یتر لذن یال عَنْ نو آن 


ر سو كام 


تصد فة ا تم عد عَلَاب آي [النور: ]٦۳‏ ندري مَا الیْٹْنَة؟ الفْثْنَةً: 
الشدك ؛ عله إذا ر يَعض قوي أن بع في ليه شية ِن لرّیْغ يمک . 
وَعَنْ ملق بن حَايم E‏ م النبي كله يقرأ هذه 


۳ 


ایک ٠‏ مہ ] کہ عم کہ موم ترس 


الايبة: ادوا حارم ورفبننهم ارباہا ين دژت الله والعسیح 
0 5 کس سم ۲7 7-7 يق بيد 11 0 3 ۳۹ 
مریم وم ابرا را عدوا اکھا وجدا لَه له إلا هر شک 
E‏ 2 3 5 ومس or‏ ۶ م ۳۳ ا 
كتا شرن [التوبة: ۲۳۱ فلت له انا لا بذهم قال: «أليسَ 


بُحَرَمُونَ ۹ َل له نوت ولو ما رم الله فَمْحِلونَةُ؟؛ فَقُلْتُ 


سر 


7 ؛ قَالَ: َيِل عِبَاثهُم؛''' رَوَاهُ أَحْمَد والترمذي وَحَسَنة. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص۳۹۸). 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الکبری» (۹۷)ء وأورده ابن تيمية في «الصارم 
المسلول» (؟5/5١١).‏ 

() هو: الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو طريف» 
الجواد بن الجواد» أسلم سنة ۷ھ وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق 
وحروب علي» مات سنة ثمان وستين» روى له الجماعة. 
انظر : «نهذیب الكمال» (۰)۵۲6/۱۹ واسير أعلام النبلاء» .)١57/7(‏ 

.)۲۱۸ رقم‎ ٩۲ /۱۷( آخرجه الترمذي (٤۳۰۹)ء والطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 








التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
کے بوا» هه << 


الأولى: تفسیر آية النور . 

الثانية: تفسیر آية براءة. 

الشالشة: التنبيه على معنی العبادة التي آنکرها عبري. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل آحمد بسفیان. 

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتسَمّی: الولاية وعبادة 
الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد 
من دون الله من ليس من الصالحین. وغبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين. 


مد جم مم یمم می مسجم 


هذا الباب والابواب التي بعده في بیان مقتضیات التوحید ولوازم 
تحقیق شهادة أن لا إله إلا اش وأنَّ شهادة أن لا له إلا الله تقتضي 
وتستلزم أن یکون العبد مطيعاً لله جل وعلا فیما أحل وما حرم» مجلا 
للحلال محرّماً للحرام» لا يتحاكم إلا إليه جل وعلاء ولا يُحَكُمُ في 
الدين إلا شرع الله جل وعلا. 

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنرّل الله جل وعلا على رسوله ڳلا 
وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاؤون» 
أو يحرموا ما يشاؤون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص. وأن 
يبينوا ما أحل الله وما حرم جل وعلاء فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص 
الكتاب والسنة: ولذلك كانت طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسولهء يطاعون 
فيما فيه طاعة الله جل وعلا ورسوله وما کان من الأمور الا جتهادية 
فيطاعون» لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء 
والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله أما الطاعة الاستقلالية 


الاب السَابِعٌ والتّلائون: یاب مَنْ آطاع العْلمَاء والأمَراء في تَحْرِيم ما اُخل الله... e)‏ 





فلیست إلا لله جل وعلاء حتی طاعة النبي عليه الصلاة والسلام انما 
هي تبع لطاعة الله جل وعلاء فإن الله هو الذي أذن بطاعته. وهو الذي 
آمر بطاعة رسوله يه وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله » قال جل 
وعلا: ومن يلع الول قد لح لله َه [النساء: ۸۰]ء وقال جل وعلا: 
و4 ر من رَسُول الا لطاع بات اللہ 4 [النساء: ۰116 

فالطاعة الاستقلالية نوع من آنواع العبادة» فیجب إفراد الله جل وعلا 
بهاء وغير الله جل وعلا [نما يطاع لأآن الله جل وعلا أذن بطاعته 
وبطاع فيما أذن الله به في طاعتهء فالمخلوق لا يطاع في معصية الله؛ 
لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جل وعلاء وإنما 
يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأتي. 

فهذا الباب عقده الشيخ کل ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة» بل 
إن الطاعة في التحليل وفي اسم هي مسن ا سی كما 


قال اللہ : ( اروا ارش ورب‌تهم آزبابا من درب ال والمسیح 
کے مر 4 [التوية: دعل وما سيأتي من بیان حدیث عدي بن 
حاتم وه . 


قوله: (بَابُ مَن أطاع العُلَمَاءَ والأمَراء) العلماء والأمراء هم أولو الأمر 
في قوله جل وعلا: يا الین امنا ایلیا اللہ وین 7 اولي الم 
ینگ (النساء: ۰۲۰4 قال العلماء: آولو الأمر یشمل من له الامر في 
حياة الناس في 0 وهم العلماء وفي دنیاهم وهم الأمراء» وقد 
قال جل وعلا: اویل الک ینک“ ولم يكرر فعل الطاعة» قال ابن 
القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلالاً وإنما 
يطاعون في طاعة الله ورسوله كلاف فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة 

' لمخلوق في معصية الخالق . 


(۱) انظر: «(علام الموقعين» (4۸/۱). 
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والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم 
يطاعون في ذلك لن الله أَذِنَ به» وِلِمَا في ذلك من المصالح المرعية 
في الشرع . 

قوله: (في ریم ما أَحَلَّ اللّه)؛ يعني: في تحريم الأمر الذي أحله اللہ 
بحيث هناك حلال في الشرع فيح رمونه ؛ أي : ببح رمه العالم» أو يحرمه 
. الامیر» فيطيعه الناس» وهم يعلمون أنه حلال؛ لکن يطيعونه في 
التحریم. ومثاله: أن الله أحل أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم 
ديناًء فلا تأكلوه تدیناء ويحرمونه لأجل ذلك» فان أطاعوهم كان ذلك 
طاعة لهم في تحريم ما أحل الله . 

قوله: (و تحلیل مَا حَرْمَه»؛ د يعني: أحلّوا ما یلم أن الله حرّمه 
مثاله : : حرم الله الخمر فأحلّه العلماء أو أحله الأمراء» فمن آطاع عالماً 
أو آمیرا في اعتقاد أن الخمر حلال؛ وهو يعلم آنها حرام» وأن الله 
حرمهاء فقد اتخذه را من دون الله جل وعلا. 

ففي هذا الباب حكم وشرظ» نالحكم قوله فی آخره: (فقّد 
الم آژتابا؟ وهو جزاء انشرط والشرط قوله: (مَنْ نع العْلَمَاء 
والہرَء) وضابط هذا الشرط: ما بینهما وهو قوله: (في تخریم مَا 
أَحَل الله او تخلیل ما رم وهذا بستفاد منه؛ يعني : من اللفظ 
آنهم عالمون بما أحل اللهء فحرموه طاغة لأولئك» عالمون بما 
حرّم» فأحلوه طاعة لهم. 

قوله في آخره : (فَقَدِ الْعْلمُمْ أرْبَاباً) ؛ ذلك لأجل آية سورة براءة 
(ط اش وا بارش ورتم اباب 2 ین دوف لہ € [العوبة: ۰۲۳۱ 
وحديث عدي بن حاتم في ذلك . 

والارباب: جمع الرب» والرب والاله لفظان يفترقان إذا اجتمعاء 
ويجتمعان إذا افترقاء لأن الرب: هو السید الملك المتصرف في الأمرء. 











| البَابُ القَایغٌ وَالتَّلائُون: بَابُ مَنْ آطاع العْلَمَاء والأْمَرَاء في تخريم ما أَحَلٌ الله... 59 
تسه ع بوم اھ ے 


1 و سے 
والاله: هو المعبود وقد سيل المصنف الامام محمد بن 
عبد الوهاب"؟ كلل عن الفرق بين الاله والرب في مثل هذه السیاقات 
في نحو قوله: ولا یک أن تَلَجدُوا الكيكة وا آزبابا ايام بالکثر 


محر پھر 


بعد إذ أنتم سوہ [آل عمران: ۸۰]ء وفي نحو فوله: ( ار 
َحْبارَهُم ورشستهم راا من درب اه4 [التوبة: ۳۱]) ما معنی الربوبية 
على ذلك النحو فقد عَبَّدَ؛ لقول النبي و لعدي حين قال: «نا لسنا 
تعبدهم» فعدِيٌ فَهمَ مِنْ كلمة (أزكاًا) العبادة وقال النبي بي مقرراً 
لذلك : «آلیس يحرمون...» إلخء فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن 
معنی الربوبية هنا العبودية. 

فلهذا قال الشیخ كث حینما سئل : الالوهية والربوبية أو كلمة الرب 
والاله من الألفاظ التی إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؛ 
يعني : کلفظ الفقیر والمسکین» والاسلام والایمان ونحوهما ؛ لأن الاله 
يطلق على المعبود» وجاء في نصوص کثيرة (طلاق الربٌ على المعبود كما 
ذکرنا في الایات وفي الحديث» کقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل 
القبر : « ..فيأنيه ملکان فيسألانه : من ريك»(۲٩؛‏ يعني : من معبودك ؛ لأن . 
الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحبي الممیت . 

إذاً (الارباب) و(الآلهة) من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت واذا 
افترقت اجتمعت. فقد يُطلّق على الأرباب آلهة» وعلی الالهة آرباب وهل 
هذا الاطلاق لأجل اللغة؟ يعني: أن أصله في اللغة یدخل هذا في هذا 


٠‏ (۱) انظر: «الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب» (ص۱۷). 

(؟) وهذا فى حديث البراء بن عازب وه الطويل في عذاب القبر» وقد أخرجه 
آبو داود (٤٤۷٦])ء‏ وأحمد (۵/ ۲۸۷ رقم «(AoE‏ والطيالسي في «مسنده» 
(ص ۲ ۱۰ رقم ۰0۷۵۳ والبيهقي في (شعب الإيمان» (۳۵۵/۱ رقم ۳۹۵). 








التمهيد لشرح کتاب التوؤحيد 
و ۳۹۸ و سس 


وهذا في ذاك أو أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر عندي الأخيرء وهو 
أنه لأجل اللزوم والتضمن؛ فان الربوبية مستلزمة للألوهية» والالوهية 
متضمنة للربوبية» فإذا در الاله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر 
الرب استلزم ذلك کر الإله؛ ولهذا قال جل وعلا هنا: ول د تا أ 
ا ترا یک وی با » لآل عمران: ۸۰]؛ پعنی : آلهة؛ لاستلزام لفظ 
الربوبية للإلهية» وکذلك قوله: راک ڑا اج اعا وَرَمسَئَهُمْ رابا 
[التوبة: ۲۳۱)؛ بعنی : آلهة معبودین كما أتى تفصیله في الحدیث. 

(وقال اب غاس يُوشِكُ أن تنزل عَلَيْكُمْ ججارة من الشماء. آقول: 
قال زشول الله لادء وتقولوت؛ قال و ر وغمز) . 

هذا الحدیث رواه الامام آحمد باسناد صحیح؛ واسناده: عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن طاوس؛ عن ابن عباس» أو نحو ذلك» 
وقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في موضع في «الفتاوی» 
بنصه(۰۲ فذكر الاسناد والمتن» وغالب الذين خرّجوا كتاب التوحيد 
قالوا: إن هذا الأثرٌ لا أصل له بهذا اللفظ وهذه جراءة منهم حيث 
إنهم ظنوا أن كل كتب إل حدیث بين آیدیهم > ولو تتبعوا كتب أهل العلم 
لوجدوا آن إسنادہ الک عليه موجود في کتبهم. 

ووجه الاستشهاد: ما اشتمل عليه هذا الأثرء وهو قوله: (بوئيك ان 
َنِْلَ عَلَيكُمْ حجار من السَمَاءِ أَقُولُ: قال رَسُولُ الله يلل وَتَقُولُونَ: قال 
یو کر وَعْمَرْ) لأن الواجب على المسلم إذا سمع حدیثاً عن النبي لله 
وعلم فقههء أو بيّنه له أهل العلی ألا يترك ذلك الحدیث وفقهه لقول 
أحد كائناً من کانء إذا كان الحدیثُ ظاهراً في الدلالة على ذلك 


)۱( مجموع الفتاوی ۱۲30 ل وأخر جه أيضاً من طرق أخرى: الطحاوي في (شرح 
معاني الآثار؛ (۲/ ۰0۱۸۹ والخطیب البغدادي فی «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰0۲۷۷ 
وانظر : «الاستذکار» (1۱/4). 


٠‏ البَابُ الشَّايعٌ واللاون, بَابُ مَنْ آطاع العلَمَاء والأمَرَاۃ في تخريم ما آَل اللهُ... 
متس س ےھ 2 ۸۹ ۲ اچ سے 


وکان القول الآخر لا دلیل علیه. آما إذا كانت المسألة اجتهادية فی 
الحديث من جهة الفهم فهذا مجاله واسع؛ وابن عباس و#ها بُحمَل 
کلامه هذا على أن هولاء الذين قالوا له تلك المقالة قالوا له: قال 
آبو بكر وعمرء عارضوا قوله في المتعة بقول آبي بكر وعمر الذي هو 
مناقض لصریح قول النبي كل ومعلوم أن آبا بكر وعمر و کانا 
یذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع» وابن عباس كان یوجب 
أفضلية التمتم ویسوق الادلة في ذلك» وقول آبي بكر وعمر آخذ به 
طائفة من أهل العلم كمالك وغيرهء بل قال طائفة: إن إفراده الحج 
وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن یجمع بین حج وعمرة في سفرة 
واحدق كما هو اختیار شيخ الاسلام ۰*۳ واختبار غيره من المحققین . 


والمقصود من ذلك: أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة 
الفقهية؛ يعني: أن المولف كأ لم یسق قول ابن عباس لخصوص 
مسألة التمتع والافراد» ولكن في مسألة عموم لفظه. وهو أنه لا 
يُعارَض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل 
له على قولهء ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر نا فكيف بمن 
دونهما من الصحابة أو من التابعین» فكيف بأئمة أهل المذاهب 
وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى» واحترام العلماء وأهل 
المذاهب واجب» لکن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة 
من سنن الرسول پل لم يكن له أن يتركها لقول أحد كاثناً من کان*. 


قوله: (وفال يد بن و خنبل: عَجِبْتُ قوم غرفوا الاسناد وصخته. 
يَلْهَبُونَ إلى ري سُفْيَانَ). 


)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية؛ (ص455). 
(؟) انظر: ٢إعلام‏ الموقعين» (۷/۱). 








۳ 6 ۱ الثمهيد لشرح کتاب التوحید 


سفیان هو : أبن سعيد بن مسروق الثوري أحد العلماء المعروفین 
وکان له مذهب وله آتباع ۳ . 


2 
اه مو اس 


قوله: (يَذْمَبُونَ إلى رَأي سُفْيَاٌ) يدل على أن سفيان لم يكن له 
مستند على ما ذهب إليه» وهو عالم من العلماءء وأحد الزهاد 
الصالحين المشهورين» ولكن قد تخفاه السنة فيكون قد حكم برأيه 
أو بتقعيد من عنده» لکن السنة جاءت بخلاف ذلك فلا يسوغ أن 
یُجِعَل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي. 

قوله: (والله تال بشول؛ مدر الزن ماش عَنْ و آن تیم 
َة از ِم عَدَاب أي [النور: ۲ آتذري ما الیٹنڈ؟ الفِثْنةُ: الشزك, 
عله إذا وذ تعض قولہ أن يقع في قلیه شيءَ من الع هيت . 

إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يُحْشَّى عليه 
أن يُعاقب فبقع في قلبه زیغ؛ قال الله جل وعلا عن اليهود: كلما 
راغ ال وهم [الصف: ٥ا‏ فهم زاغوا بمحض إرادتهم 
واختيارهم» مع بیان الحجج وظهور الدلائل والبراهين» لكن لما زاغوا 
آزاغ الله قلوبهم تم على ذلك» وهذا معنى قوله: (#فليحْدَرٍ 
ان الف عَنَ آمروہ أن أن صم 3 KE?‏ النور: ٣١])؛‏ أي: نوع شرك» 
وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله جل وعلا إذا کان في تحلیل 
الحرام مع العلم بأنه حرام» وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. 

قوله: وو عدي ہن حاف اله مع دنبن > كل بَفرأ َنِه الآية: 
۳ خبسارهم ورهسنهم أدبا من ین دوب ۳1 یی کے مریم 
وَمَآ ا إلا يعدا اکها وتا ل اه ار ہو سک کٹا 
رون [التوبة: ۲۳۱ فلت لَه؛ إِنَا شتا تغبدهن). 


.)۴۷۱/٦( انظر ترجمته فی : «تهذیب الکمال» (۰)۱۵۶/۱۱ و«الطبقات» لابن سعد‎ )١( 





البَابُ السابغ وَالثَّلاكُون: بَابُ مَنْ آطاع العْلَمَاء والأََرَاۃ في تخریم ما اَل اللّه... 2 


فيه أنه فهم من قوله : (# ارد يابا [آل عمران: ۲۳۱) آنهم المعبودون. 

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «اليس حَرمُونَ مَا ال الله فَتُحَرّمُوتَه, 
نون مَ حرم الله فحلوننه فقلث: لی قال؛ «فتلت عبادتهغ» وواه مد 
والترمذي وَحَسْنَة). 

هذا الحدیث فيه بیان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك 
الأكبرء واتخاذ أولئك آرباباً ومعبودین؛ والأحبار هم العلمای 
والرهبان هم العیّاد . 


وطاعة الأحبار في التحلیل والتحریم على درجتین : 

الدرجة الأولی: أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبدیل الدین؛ 
يعني: في جعل الحرام حلالاً أو في جعل الحلال حراماًء فیطیعهم 
في تبدیل الدين» وهو یعلم آن الحرام قد حرمه اللہ ولکن اطاعھم 
تعظيماً لهم» فحلل ما أحلوه طاعۃً لهم وتعظيماً وهو يعلم أنه حرام؛ 
يعني : اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه أو حرم حلالاً تبعاً 
لتحريمهمء وهو يعلم أن ما حرّموه حلال ولكنه حرم تبعاً لتحریمهم 
هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين» فهذا هو 
الذي اتخذهم أرباباً» وهو الكفر الأکبر والشرك الأكبر با جل 
وعلاء وهذا هو الذي صَرّف عبادة الطاعة إلى غير الله؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان یله في شرحه لكتاب «التوحيد»: الطاعة هنا في هذا 
الباب المراد بها طاعة خاصةء وهي طاعة في تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال'''. وهذا ظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يطيع الحَبْرء أو يطيع الأميرء أو يطيع 
الرهبان» في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل» 


(۱) «تیسیر العزيز الحمید» (ص٤٦٦).‏ 
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أطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك ومعترف بالمعصية لکن اتبعهم عملا 
وقلبه لم يجعل الحلال حراماً متعیناً أو سائغاً» ولكن أطاعهم حباً له 
في المعصيةء أو حباً له في مجاراتهم ولكن في داخله يعتقد أن 
الحلال هو الحلال؛ والحرام هو الحرام» فما بدل الدين» قال شيخ 
ل 4 هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب. وهاتان الدرجتان 

هما من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية"» فهذا له حکم 
آمثاله من آهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرم الحلال ولا أحل 
الحرام» وإنما فعل الحرام من جهة العصيان» جعل الحلال حراماً من 
جهة العصيان لا من جهة تبديل أصل الدین. 

ویرید الشيخ كله بذكر الرهبان وبإيراده للاية التنبيه على أن الطاعة 
في تحلیل الحرام» وتحریم الحلال. جاءت أيضاً من جهة الرهبان 
العباد» وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو فى التصوف» والغلاة 
في تعظيم رؤساء الصوفیة؛ فإنهم آطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
زعموا أنهم أولياء» أطاعوهم في تغيير الملة» فهم يعلمون أن السنة هي 
کذا وکذاء وآن خلافها بدعة» ومع ذلك آطاعوهم تعظیما للشیخ» 
وتقديساً للولي» أو بعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن 
والسنة ظاهرة» لکن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه؛ لأن شيخهم 
ومُقَدَّمَهم ورئيس طريقتهم أحله؛ وهذا كان في نجد كثيراً بان ظهور 
الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ 
أولئك العباد أرباباً من دون الله جل وعلاء وهذا المقام أيضاً فيه 
تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الاسلام ككأله. 


e 
۰ 
e 
0 


.)۷۰ /۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 








27 
کت 


جار جن یرہ کے 
البَابُ الثامن وَالثّلاثُون: باب ول الله تقالی: جال تَر إلى ) 


f 7‏ 
نيت رمو أنه ءامنو..» 
: 4 سے 





باب قول الله تَعَالى: 1١‏ 


کے ہے مہ مک لجرو ع 26 کر اشير > 1 r‏ > 

و یہد 1 ک وما آنل من 
اک دوو عر 2 f‏ وید 4 رن سح ور 
ی م ی 6 10 ل 


وقوله: وا نے تید وا في لْيْضٍِ بعد اصانجها وأدغوة َو و وطمعا طمعاً اد 


ہے اک قرم 2 ک لشت [الأعراف: .]٤٥‏ 
له: اق ہم ۶ یش ومن أ احسَنْ من له کا لد لور ون4 
[المائدة: *۵]. 


عن عبد الل بن عفرو و أن سول اللہ كل قال: «لا يوب حدم 
خی بوق و با ما جف ت ب . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّة؛ )٠١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى الستن الکبری» 
(ص۱۸۸ رقم ۲۰۹) والهروي في «ذم الکلام وأھله؛ .)٦٦۹/۲(‏ 

(0) في «الأربعين النووية؛ (ص۱۳۲) والنووي: هو الامام العَلّم یحیی بن شرف بن 
مري محيي الدین ابو زکریا النووي الشافعي» ولد سنة ۰۲۱۳۱ في نوی بدمشق؛ ے 








۱ 
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ورڈ 


خلیث صَحِبحٌ رُوّیناہُ في کتاب دالِحُمّةا"'' باسناو صحیج. 

وَقَالَ الشغيي: كان بَيْنَ رَجُْل ین المُنَافِقينَ وَرَجُل من لو 
حُصُومةٌ ال اليَهُوديُ : تتحاکم إلى مُحَمّدٍ ب - لاله عرف أنه 
الرّشُوَةٌ ‏ وَقَالَ المَُافِقُ: نَتَحَاكُمُ إلى الهو یله أَحُذُونَ 
الْْوَة» اقا علَى آن ییا كاهناً في جُهَيْنَةَ یتحَاکما الب فَنَرَلَثْ: آل 

تر ال 1 لیے رعموع [الساء: 1۰] الایة۳؟. 

وقیل: نَزَلَتْ فِي رَجْلَیْن اغْتَضَمّاء فقال أَحَثمْمَا: نْتَرَافَعٌ إلى 
لني يكل وقال الآخَرُ: إلى فپ بن الأَشرَفٍء فم راقع إلى عم 


مَذَّكَرَ له أَحَدُهُمًا القِصَّةٌ فَقَالَ لذي نَم يَرْضَ بِرَسُولِ اللہ كيا : أَكَذَلِك؟ 
قال : عم فَضَرَبَة بالسيف فَقَتله". 


: فيه مسائل‎ ٤ 


۱۷ 





1 


الأولى: تفسیر آية النساء وما فيها من الاعانة على معرفة فهم 
الطاغوت . 


الشانية: تفسير آية البفرة: ىا يل لَهُمْ لا تیدا في 4 
[البقرة: ۱۱] الآية. 
= وتدرج في طلب العلم حتى بلغ الغاية خصوصاً في الحديث والفقهء وبارك الله له 
في وقته وعمره» وكات 001 من أتمة الزهد والورع» مات سنة ۱۷۲ ه. من 
مولفاته : اریاض الصالحین»۰ و«المجموع». 
انظر : «تذکرة الحفاظ« /٤(‏ ۰۱8۷۰ ولالبداية والنهایة» (۰۲۷۸/۱۳ 
(۱) «الحجة على تارك المحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (۳۱/۱ رقم ۲۵). 
)۲( آخرجه المروزي في «تعظیم قدر الصلاة! (۲/ ٦٥٦۸‏ رقم ۷۱۱)ء والطبري (۵/ ۱۵۲). 
(۳) آخرجه الثعلبي في «تفسیره! (۳۳۷/۳) عن ابن عباس من قوله وأخرجه الطبري 
في «التفسير؛ عن مجاهد من قوله (۰)۱۵6/۵ وکذا أبن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۳/ ۹4۱ رقم ۰904۸ وانظر: «فتح الباري» (5/ ۳۷). 








البَابُ التّامنْ والتلائون: باب قول الله تعال: ألم کر ول الست نو نم َامَنوا.۔.> »)4 


سرن مر 


الثالثة: تفسير آية الأعراف: ول تسوا 42 لش بعد 
إضلتحجهًا» [الاعراف : ۰91 


2 


مرج سے 


الرابعة: ته تفسير نک الجهلية بن ه [المائدة: ٥٥]۔‏ 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآبة الأولى. 

السادسة: تفسير الايمان الصادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 

الثامنة: کون الايمان لا بحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما 
جاء به الرسول كك. 


سم جم بش رج جم ex‏ 


هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمّة في هذا الکتاب» وذلكث 
لأن إفراد الله جل وعلا بالوحدانية في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن 
ويقتضي ويستلزم جميعاً أن يُفرّد في الحکم» فكما أنه جل وعلا 
لا كم إلا حكمه في ملكوته» فكذلك يجب أن يكون لا خکم إلا 
حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بينهم» فالله جل وعلا هو 
الحكم» وإليه الخکم سبحانه» قال جل وعلا: لک ی ِنَم الم 

لبرہ [غافر: ۰۲۱۲ وقال جل وعلا : ٭إن لمکم ر 2 5 
۷ فتوحيد الله جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إِله الا الله 
وأن محمداً رسول الله لا يكون إلا بأن يكون العباد مُحَکُمین لما 
أنزل الله جل وعلا على رسوله. فترك تحكيم ما أنزل الله على 
رسوله ية بحكم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف 
اليادية» أو بكل حكم مخالف لحكم الله جل وعلاء هذا من الکفر ‏ 
۱ الأكبر بالله جل وعلا ومما یناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله الا الله 
وآن محمداً رسول الله . 

وقد عقد الشیخ 5 عل هذا الباب لیبین أن الحکم بما آنزل الله فرض» 
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دوع - 


وأنَّ ترك الحکم ہما آنزل الله وتحکیم غير ما آنزل الله في شؤون 
المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل 
وعلا» وكفر مخرج من ملة الإسلام. 

قال الامام الشيخ محمد بن إبراهيم يه في أول رسالته «تحكيم 
القوانين»: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة 
ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» ليكون حكماً بين 
العالمين» مناقضة ومحادّة لما نزل من رب العالمين. انتهى كلامه 


فلا شك أن إفراد الله بالطاعة» وإفراده بالحکم وتحقيق شهادة 
أن لا له إلا الله وان محمداً رسول اش كل ذلك يقتضي ألا بُحْکم الا 
بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية؛ أو الحكم بسواليف 
البادية» من الكفر الأكبر بالله جل وعلاء لقوله تعالی هنا فى هذه الآية: 


سب 4 3 سے ماع ئ7 ره 52 75 75 و 
مع تر ری ای برعو اتمم منوا يمآ رل لک و1 رل من يك 
7 ۲ رر و 
يدوت أن یتحاکمواً إل الطدعوتِ 4 [الساء: .)]٦٦‏ 


© فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلیةء وهي: أن التحاکم 

إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحید» وآن الحکم بشرع الله 

واجب. وآن تحکیم القوانین؛ أو سوالیف البادية أو آمور الجاهلية› 
1 1 5 اي 

منافي لشهادة أن لا اله الا اف وآن محمدا رسول اللہ؛ فان من 

مقتضیات شهادة أن محمداً رسول الله أن يطاع فیما آمر» وأن یصدق 

فیما آخبر» وأن یجتنب ما عنه نهی وزجر. وأن لا یعبد الله الا بما 


= 


.)۲۰۲/۱۲( (فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم»‎ (١) 








کم ی 


لباب التَّمنٌَ وَالّلاتُون,: اب قول الله کقال: اق کر إل ال یمود انهم ءامٹرا..> - 


فالحكم بين المتخاصیین لا بد أن برجم فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» ومن خَلَقَ الأرض والسموات فالحکم الكوني القدري لله 
جل وعلاء وكذلك الحكم الشرعي لله جل وعلاء فیجب ألا يكون بين 
العباد إلا تحكيم أمر الله جل وعلاء فإن ذلك هو حقيقة التوحيد في 
طاعة اله جل وعلا في مسائل التخاصم بين الخلق. 

قول : (بَابُ قول الله تعالى: الم تر إِلَ الت رغمون َنَم ءامثوا يمآ 

رد لک وما أر من كبلك [النساء: .)٦٠٦‏ 

| قوله: (ايَرْمْمُونَ4) يدل على آنهم كَذْبَةء فلا يجتمع الإيمان مع 
إرادة الحكم والتحاکم إلى الطاغوت. 

قوله: (ليدُونَ4) هذا ضابط مهم» وشرظ في نفي أصل الإيمان عمّن 
تحاكم إلى الطاغوت. فان من تحاكم إلى الطاغوت قَذْ يكون بارادته - وهي 
الطواعية والاختیار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة » وقد يكون بغير 
إرادتہ بأنْ يكون م مُجبّراً على ذلك» وليس له في ذلك اختیاں وهو كاره 
لذلك ‏ فالاول هو الذي ينتفي عنه الایمان؛ إذ لا يجتمع الإيمان بالله ويما 
أنزل إلى النبي يكل وما أنزل من قبله مع إرادة التحاکم إلى الطاغوت» 
فالإرادة شرط؛ لأن الله جل وعلا جعلها في ذلك مساق الشرطء فقال: 
(لريدُودَ أن ینوا إل الطمْوْتِ4) و(«آن يكَمَاكَي4) هذا مصدر؛ 
يعني: يريدون التحاكم إلى الطاغوت والطاغوت: اسم لکل ما تجاوز 
به العبد حده من 3 أو معبود» أو مطاع كما تقدم بيانه. 

قوله: (#وقد ایوا أن یکنروا يهِ.4)؛ یعنی: أنْ یکفروا بالطاغوت 
وأن يكفروا بكل تحاگم إلى غیرِ شرع الله لہ جل وعلا» فالامر بالكفر ‏ 
بالتحاكم إلى الطاغوت أمر واجب» وین أفراد التوحید ومن آفراد 
تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته» فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته» فقد 
انتفی عنه الإيمان أصلاً» كما دلت عليه الآية. 





اللمهید لشرح کتاب التوحيد 
کے ۰۸۵ )9 رتست 


قوله (طوکڈ روا أن گرا بو ويرد این أن یلم حلا 


ج ر 


بَعِيدَا4) دلَّ ذلك على أن هذا من وحى الشيطان» ومن تسويله. 


قوله: (وقوله: وا یل هم لا تیژوا في الأرض الوا ما خن 
محر [البقرة: ۰6۱۱ الافساد في الأرض يكون بالإشراك باش 
وبتحكيم غير شرع اللہ فالأرض إصلاحها بالشريعة والتوحيدء 
وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة؛ ولهذا ساق 
الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب» لأجل أن يبين لك أن صلاح 
الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يحاكم 
إلا إلى شرعه وأنَّ إفساد الأرض بالشرك» الذي منه أن یُجعل حكمٌ 
غير الله جل وعلا جائز التحاكم إليه. 


وهذه الآية ظاهرة في أنَّ مِنْ خصال المنافقين أنهم يسعون في 
الشرك وفي وسائله وأفراده ويقولون: إنما نحن مصلحون» وفي الحقيقة 
أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك وَرَغْبوا 
فيه وحاگموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فان ذلك هو الفسادء والسعي 
فيه سعيٌ في الوفساد. 

قوله: (وقوله: طأْتََك او یب ومن لسن ین اکر حَكنا لو 
نون [المائدة: 6۲0۰ وحكم الجاهلية: هو أن يَحْكُم بعضهم على 
بعضء بأن يسن البشر شريعة فیجعلونها حَکَمَا وال جل وعلا هو الذي 
خلق العباد وهو آعلم بما یصلحهم وما فيه العدل في الفصل بین الناس 
في أقضيتهم وخصوماتهم. فمن حَاكُمَ إلى شرائع الجاهلية فقد حكّم 
البشر؛ ومعنی ذلك : أنه اتخذه مطاعاً من دون اللہ أو جعله شريكاً لله 
جل وعلا في عبادة الطاعت والواجب أن یجعل العبد حکمه وتحاکمه 
إلى الله جل وعلا دون ما سواہ وآن یعتقد أن حکم الله جل وعلا هو 





كس ونیم 


البَابُ لام والتلائون: باب ول الله قعال: دآ َر ال الت موق هم ءَامَنوا..+ 








8 = 
آحسن الاأحکام؛ ات اه ۳ کا [الأنعام: ۱۱۶] وقال هنا: 
(وَمن سم من اکر گا لو يون [المائدة: ۲0۰) قدل على أن حکم 
غیره [نما هو كما قال طائفة": زبالة آذمان ونحاتة آفکار لا تساوي 
شيئاً عند من عقل تصرف اللہ جل وعلا في ملکه وملکوته» وآن لیس 
ثم حکم إلا حکم الرب جل وعلا . 

وهذه المسألة ‏ أعني : مسألة التحاکم إلى غير شرع الله من 
المسائل التي يقع فيها خلط كثير» خاصة عند الشباب في هذه البلاد 
وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها لم 
يكن واحداً» والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما 
بین العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد 
وما بينوه في تلك المسائل. 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة مسألة الحكم 
والتحاكم واحدة؛ يعني : جعلوها صورة واحدت وهي متعددة الصور 
فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل» یضاهی به حكم الله 
جل وعلا. هذا التقنین من حیث وضعه كفرء والواضع له» والمشرع 
والسّان لذلك» وجاعل هذا التشریع منسوباً إليه وهو الذي حکم بهده 
الأحكام» هذا المشرع کافر» وکفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء 
فدعا الناس إلى عبادته» عبادة الطاعة وهو راض » وهناك من يحكم 
بهذا التقنين» وهذه الحالة الثانية» فالمشرّع حالة ومن يحكم بذلك 
التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده من جهة 
الدول هذه حالة رابعة. 


فصارت عندنا الأحوال أربعة: المشرع » ومن أطاعه في جعل 


(۱) منهم ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (118/1). 








التمهيه لشرح کتاب التَؤحيد 
کو و ج د 
الحلال حراماً والحرام حلالاً ومناقضة شرع الله؛ هذا كافر» ومن 
أطاعه في ذلك فقد اتخذه رباً من دون الله. والحاكم بذلك التشریع فيه 
تفصیل: فان حکم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك دیدناً 
له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع الله فهذا له حكم أمثاله 
من أهل الذنوب» ولا يُكمّر حتى بستحلّ؛ ولهذا تجد أن بعض أهل 
العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يُكمّر إلا إذا استحل» وهذا 
صحیح. ولكن لا تنل هذه الحالة على حالة التقنين والتشریع: كما 
قال ابن عباس وَهْهًا: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» هو کفر دون 
کفر""؛ يعني: أن من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه بغير 
شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل» هذا كفر دون كفر. 


أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتاً ویسکم دائماً ویلزم الناس 
بغیر شرع الله فهذا ین أهل العلم من قال: يكفر مطلقاً ککفر الذي 
سی القانون؛ لأن الله جل وعلا قال: (#يِرِيِدُونَ أن بتعاکموا إل 
اوه [النساء: ٦٦])ء‏ فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقاً طاغوتاً 
وقال : (#وقد یروا أن یکفرواً يوك [الساء: .)٦٦٦‏ 


ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا یکفر حتی یستحل؛ لأنہ 
قد يعمل ذلك ویحکم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص؛ فله حكم آمثاله 
من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول وهو 
الذي يحكم دائماً بغير شرع الله ویلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو 
الصحيح عندي وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم اللہ في 
رسالته «تحکیم القوانین)''؛ لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد کفر 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ۰۳۹۲ ومن طريقه البيهقي في «سننه» (۲۰/۸). 
8 انظر : «مجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم) (۳۲۱۰/۱۲). 








لباب اللَّامنُ وَالثّلاكُون: باب قول الله تعالى: الم تر رل الست عمو آَم ءامنو..> 
کےححح ×ط کک ال کک ال کک کک کچھ جع ۱۱ أو عت 


پالطاغوت. بل لا یصثر إلا ممن عم القانون؛ وعظّم الحکم 
بالقانون . 

الحال الثالثة: حال المتحاکمین؛ يعنى: الذي يذهب هو وخحصمه 
ویتحاکمون إلى قانون؛ فهذا فيه تفصیل أيضاً وهو: إن كان يريد 
التحاكم إلى الطاغوت» وله رغبة في ذلك» ويرى أن الحكم بذلك 

ئغ ولا يكرههء فهذا كافر أيضاًء لأنه داخل في هذه الآية» 
ولا تجتمع ‏ كما قال العلماء ‏ إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع 
الإيمان بالله بل هذا ينفي هذاء والله جل وعلا قال: ( تَر یل 
بت موی4 [الساء: ٦٦ا).‏ 

وأما إن كان لا يُريد التحاكم ولا یرضاه وإنما أجبر على ذلك 
كما يحصل في البلاد الأخرى» من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى 
قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانون أو أنه عم أن الحق له في الشرع 
فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرعء فهذا 
الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أذ 
الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك فهذا الأصح آیضا 
عندي أنه جائز. 

وبعض آهل العلم یقول: یترکه ولو كان الق لهء والله جل وعلا 
وصف المنافقين بقوله: فان یکی کم لن یا توا یه منت [النور: ۲٥٦٤‏ 
فالذي يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن یترافع إلی 
غير الشرع إلا لأنه يأنيه ما عله الله جل وعلا له مشروعاً نا لا 
يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فهو كاره ولكنه حاكم إلى : 
' الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة 
للوصول إلى الحق الذي ثبت له شرعا. 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرعء تحكم بالقانون» 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
سے عم ۱۲ ۶ له 


فالدول التي تحکم القانون أيضاً فقد فصّل الشیخ محمد بن ابراهیم 
الکلام في هذه المسألة في «فتاویه۳ وخلاصة قوله: أن الکفر 
پالقانون فرض» وآن تحکیم القانون في الدول إن كان خفياً نادراً 
أمثاله من الشركيات التى تكون فى الأرضء قال: وإن كان ظاهراً 
فاشی فالدار دار کفر؛ يعني: الدولة دولة کفر» فيصبح الحكم على 
الدولة راجع إلى هذا التفصیل . 

إن كان تحکیم القانون قلیلاً وخفیاء فهذه لها حکم آمثالها من 
الدول الظالمف أو التي لها ذنوب وعصیان ووجود بعض الشرکیات في 
دولتها. وإن كان ظاهراً فاشياً والظھور یضاد الخفاء والفشو بضاده 
القلّت» قال: فالدار دار كفرء وهذا التفصيل هو الصحیح؛ لأننا نعلم أنه 
صار في دول الاسلام تشریعات غیر موافقة لشرع اللہ جل وعلاء 
والعلماء في الازمنة الاولی ما حکموا على الدار بأنها دار کفر ولا على 
تلك الدولة بأنها دولة کفرية إلا لأن الشرك له آثر فى الدَّارء وإذا قلنا: 
الدار؛ فنعني: الدولة» فمتی کان التحاکم إلى الطاغوت ظاهراً فاشياً 
فالدولة دولة کفر» ومتی کان قليلاً خفياً أو كان قليلاً ظاهراً وینکر 
فالأرض آرض إسلامِ والدار دار إسلام» والدولة دولة إسلام . 

فهذا التفصیل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا 
تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة إن شاء الله تعالی . 


۶ + یر‎ ٠ 
في* کړه مه في*‎ 


)١(‏ (۱۳۷/1).۔ 
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البَابُ الاسم وَاللَلاشُون: بَابُ مَنْ خت فَیْثا مِنَ اللَمَاءِ والصّفَاتٍ 








رهم 7 رو ہر م سے اج الہ 


وقول الله تعالی : يڪفرون یامن قل هو رق لا 
توص وله ماب 7 1۳۰ 

وفي (صحیح البخاري» ما على : «حدئوا النَّامنَ بِمَا يَعْرِفُونَ 
تر يدون أَنْ يُكذّب الله وَرَسُولَه'''. 


مر عم 


وروی عَبدُ الرزاي عن معمر عن ابن طاوس > عن آبیی عن 
ابن عباس: «آنه نه رآی رجلاً قطن لَمَا سَیعٌ خَدیثا مَنِ ال في 
الصْفاتِ اسْیِنکاراً لذلک ۰ فَقَال: ما فرق هؤلاء؟ !! يدون رهه عند 
مخکمه وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابهد 6 . انتَهَى . 


وَلَمّا سَمعث فریشن رَسُول اله ا سے آنکروا دنك 
r‏ 


رل ال يهم : وم یکرت لن [الرعد: ۳۰ . 
فيه مسائل : 
الأولى: عدم الایمان بححد شىء من الأسماء والصفات. 


١ 


پچ 


الثانية: تفسير آية الرعد. 
الثالشة: ترك التحديث ہما لا يفهم السامع. 





(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷). 

(0) آخرجه عبد الرزاق في «جامع معمرا الملحق بالمصنف (۶۲۳/۱۱ رقم 
۵۰ واین آبی شيبة (۷/ ٦٥٥‏ رقم ۰۳۷۹۰۲ وابن أبي عاصم في «السنة» 
۷ رقم 4۸۰). 

(۳) آخرجه ابن جرپر فى «التفسیر» (۱۵۰/۱۳) عن قتادة قال: ذکر لٹا . .. 














٥٤٤‏ التمهيت لشرح کتاب التوحيد 


الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 
يتعمد المنكر. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك. وأنه أهلكه. 


بسح رموس بخ مم 
موک ہہ ہیچھ یھ حا ہہ سس 


" هذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: (بَابْ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً من 
الأشماء والصَّفَاتِ) ؛ يعني : وما یلحقه من الذم ون جخد شيء من 
الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد ومن خصال الکفار 
والمشركين. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهينه: 
توحيد المعرفة والإثيات» وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» فمن أدلة توحيد ا توحيد الربوبية كما سبق في باب 
قول الله تعالى: یرون ما لا لی کا و 509 [الأعراف: ۱۹۱]) 
وكذلك توحيد الآسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية» ومَنْ 
حصل عنده ضلال فى توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال 
فى توحيد الإلهية؛ ولهذا تجد المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله 
وفي صفاته من هذه الأمة من الجهميةء والمعتزلة والرافضة» 
والأشاعرة» والماتريدية» ونحو ھژلاءء تجد أنهم لما انحرفوا في باب 
توحید الاسماء والصفات لم یعلموا حقيقة معنی توحید الالهية فقس وا 
(الإله) بغير معناه وفسروا: (لا له إلا الله) بغیر معناها الذي دلت عليه 
اللغة ود عليه الشرع» وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات 
وآثارها في ملك الله جل وعلا وسلطانه؛ لهذا عقد الشيخ 5 كن هذا 
الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد 
وأن جحد الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد» فالذي يجحد اسما 
سمّی الله به نفسه أو سماه به رسوله و وثبت ذلك عنه وتيقنه فإنه 





البَابُ الاس والثلائون: بَابُ مَنْ َد شَيْئاً مق الأَسْمَاءِ والصَمات 
ج سے می ۶۱ 5 


یکون کافراً با جل وعلا» كما قال سبحانه عن المشركين: (##وَهُمٌ 
یکفرون بالرمن# [الرعد: ۲۲۰). 

والواجب على العباد من آمل هذه الملة: أن یوحدوا اللہ جل وعلا 
في آسمائه وصفاته» ومعنی توحید اللہ في آسمائه وصفاته: أن يتيقن 
ویزمن بان الله جل وعلا ليس له مثيل في آسمائه ولا في صفاته كما 
قال جل وعلا: لیس کلم کی 2 وهو سیم یر [الشورى: ۱۱] 
فنقی وأثبّت؛ نفی أن يمائل اله شيء جل وعلاء وأثبت له صفتي 
السمع والبصر . 

قال العلماء : قدّم النفي قبل الاثبات على القاعدة العربية المعروفة: 
أن التخلية تسبق التحلية» فیجب أن یخلو القلب من کل برائن التمثیل 
ومن كل ما كان یعتقده المشرکون الجاهلون من تشبیه الله بخلقه 
أو تشبیه خلق الله به فإذا خلا القلب من کل ذلك» وبری من التشبیه ' 
والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات» فأثبت هنا 
صفتين» وهما السمع والبصر. 

وسہب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الاثبات دون غيرهما من 
الصفات. أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء: لأن 

صفتي السمع والبصر مشتر كتان بين أكثر المخلوقات الحية» فجل 

المخلوقات الحية التي حياتها الروح والنفس لا بالنماء» فان السمع 
والبصر موجود فيها جميعاً» فالانسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات لها سمع وبصرء فالذباب له سمع وبصر یناسبه والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وكذلك الطيورء والأسماك» والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا وأن 
بصرها ليس متمائلاً» وأن سمع الحيوان ليس مماثلاً لسمع الإنسان» 





6 التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات 
وكذلك البصرء فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع 
وبصر في السمع والبصر اشتراكاً في أصل المعنی؛ ولكل سمح وبصرٌ ما 
در له وما يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر 
فی الحیوان وفی الانسان مقتضياً لتشبیه الحیوان بالانسان» فکذلك 
اثبات السمع والبصر للملك الحي القیرم ليس على وجه المماثلة للسمع 
والبصر في الانسان أو في المخلوقات فلله جل وعلا سمع وبصر یلیق 
بەء كما أن للمخلوق سمعاً وبصراً یلیق بذاته الحقيرة الوضیعت 
فسمع الله کامل مطلق من جمیع الوجوه لا یعتریه نقص» وبصره كذلك. 

راسم الله (السمیع) هو الذي استخرق کل الکمال في صفة السمع» 
وکذلك اسم الله (البصیر) هو الذي استخرق کل الکمال في صفة 
البصرء فدل ذلك على أن النفي مقدم على الاثبات» وأن النفي یکون 
مجملاً والإثبات يكون مفصلاً . 

8# فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف 
بالأسماء الحسنى وبالصفات العلی وأن لا يجحدوا شيئاً من أسمائه 
وصفاته» فمن جَحَدَ شيئاً من أسماء الله وصفاته فهو کافر؛ لأن ذلك 
صنيع الكفار والمشرکین . 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين باله» وهو سبب 
لمعزفة اللهء والعلم به» بل إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون 
بمعرفة أسمائه وصفاتهء وبمعرفة آثار الأسماء والصفات فى ملكوت الله 
جل وعلاء وهذا باب عظيم ربما يأتي له زيادة إيضاح عند (بَابُ | 


ر کے رت 


5 2020-۳-00 مر و 0 اقوس ےھ ات 
فول الله تعالى: ری السا لس عادغوه يبا 4''' [الأعراف: ۱۸۰). 


( انظر: (ص8۷۷). 





الاب التاسغ ژالتلائون: بَابُ مَنْ خت شَيْمَاً من الأَسْمَاءٍ والصَّفَاتٍ 


رت سے 

نتلخص من هذا: أن لقوله: (باث مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الأَسْمًا 
والصَّفَاتِ) صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين: 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة: توحيد الأسماء 
والصفات. 

الجهة الثانية: أن جحد شىء من الأسماء والصفات شرك وكفر 
مخرج من الملةء وأن من ثبت عنده الاسم أو ثبتت الصفة وعلم 
أن الله جل وعلا آثبتها لتفسب وأثبتها له رسوله وا ثم جحدها ونفاها 
أصلاًء فان هذا كفر؛ لأنه تکذیب بالکتاب بالسنة. 

قوله: (وقول الله تعالی: مم یرو بان الرعد: ۲۲۰) الایف 
(الرحمن): من آسماء اللہ جل وعلاء والمشرکون والكفار فی مكة 
کانوا یقولون: لا نعلم الرحمن إلا رحمن الیمامة» فکفروا باسم الله 
(الرحمٰن)ء وهذا کفر بنفسه؛ ولهذا قال جل وعلا: (#وَهُم یرون 
بان ه) + ی يعني: باسم الله (الرحمٰن)ء وهذا اسم من آسماء اللہ 
الحسنى» وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن (الرحمن) فيه صفة 
الرحمة ومبني على وجه المبالغة. ف(الرحمن) أبلغ في اشتماله على 
صفة الرحمة مع اسم (الرحیم)؛ ولهذا لم يُتسمّ به على الحقيقة إلا الله 
جل وعلاء فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء أما 
(الرحيم) فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم رحمای وأن 
نبيه لا رحيم كما قال : يألموتَ زعوش تح 4 [التوبة: ۱۲۸]. 

والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله جل وعلا مشتمل 
على صفةء فأسماء الله ليست جامدة» بل کل اسم من أسماء اله مشتمل 
على صفة. فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين بالمطابقة 
وهما: الذات. والصفة التي اشتمل عليها الاسم ويدل على أحدهما : 
الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله 

















التمهيد لشرح کتاب التّوّحید 
کے چا ۱۸ أو 


متضمن لصفة من صفات الله ودال بالمطابقة على کل من الذات 
والصفة؛ آي: الذات المتصفة بالصفة حتی لفظ الجلالة (الله) الذي هو 
عَلّم على المعبود بحق جل وعلا مشتق - على الصحیح - من قولي آهل 
العلم ؛ ؛ لأن أصله (الاله) حذفت همزته تخفيفاً لكثرة دعائه وندائه بذلك 
في فی أصل العربیةء فهو مأخوذ من (الالٰہة) وهی العبادةء فلفظ الجلالة 
(الله) لیس اسماً جامداًء بل هو مشتق من ذلك. 


وجمیع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله جل 
وعلا وعلى عظمته فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فلیعظم 
العناية بالأسماء والصفات؛ لأن معرفة الاسم والصفة تجعل العبد 
يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه 
وعلمه بالله ومعرفته كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات . 


قوله: (وفي «صحیح البخاري» قال عَلي: «حَدّثوا النّاسَ بمَا يَعْرِفُونَ 
ردو 1 يُكذْبٌ الله وَرَسُولُةُ؟!)) . هذا فيه دليل على أن , بعض العلم 
لا یصلح لکل آحد؛ فان من العلم ما هو خاص ولو كان ناقعا زا 
نفسه ومن آمور التوحیدء لکن ریما لا یعرفه کثیر من الناس وهذا يِن 
مثل بعض آفراد توحید الأسماء والصفات کبعض مباحث الأسماء 
والصفات» وذکر بعض الصفات لله جل وعلا فانها لا تناسب کل أحد 
حتی إن بعض المتجهین إلى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل 
الدقيقة في الأسماء والصفات. ولکن یومرون بالایمان بذلك اجمالگ 
والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الکتاب والسنةء آما دقائق 
البحث في الأسماء والصفات فانما هي للخاصة. ولا تناسب العامة 
والمبتدئين في طلب العلم؛ لان منها ما یشکل ومنها ما قد يؤول 
بقائله إلى آن یکتّب الله ورسوله» كما قال علي وهب : («حَدّئوا 


یھو سر سے کر 


لاس بما يَعْرِفُونَ ثریدون اَن یکذّت الله وَرَسُولّہ۶١).‏ 








الاب التَّاسعٌ وَالتّلاكُون, باب مَنْ ححد شَيُثاً من الأَشُمَاءِ والصَعَّات 4e‏ — 

٭ فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب: آن , من أسباب جحد الاسماء 
والصفات أن يحدّث المرءٌ الناس بما لا يعقلونه من الأسماء 
والصفات» لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات 
يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير 
مناسب إلا إذا كان المخاظب يعقل ذلك ويعيه» وليس أكثر الناس 
کذلك؛ ولهذا نهی الامام مالك ي لما خدّث عنده بحديث الصورة 
نهی المتحدث بذلك'''؛ لأن العامة لا یحسنون فهم مثل هذه 
المباحث. ومکذا في بعض المسائل في الاسماء والصفات لا تناسب 
العامة» فقد يكون سبب الجحد تحدیث الرجل ببحث لا يعقله» فیژول 
به ذلك إلى أن یجحد شيئاً من العلم بالله جل وعلاء أو أن یجحد شيئاً 
من الأسماء والصفات. 


یکذبون شین مما قاله الله جل وعلا أو أ أخير به دسو و ووسيلة 
كما جاء في الحدیٹ الع : «ما أنت يمحل قوماً جديا تيل 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة""» وقد بوب على ذلك البخاري في 
«الصحيح)”" في كتاب العلم بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه». وهذا من 
الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيهء 
وأن يحدّث الناس بما یعرفون وأن يجعل تقوية التوحيد وإكمال 
توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما يعرفون لا ہما ینکرون. 

.)۱۰۳/۸( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(۲) وهو: من قول عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة (۱۱/۱). 
(۳( (صحیح البخاري» (ص ۳۳۲) . 


دج( 1۱۰ )4 التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 

قوله: (وَرَوَى عَبذ الرزاق عَنْ مغمر, عن ابن طاؤسء عن آبیه. عن ابن 
غَباس: أنه أی رجلا انققض فا شیع حديثاً عن اللي 85 في الضفات, 
اشتتكاراً لذلك. فقال: ما فرق هؤلاء؟!! دون رقة عند كمه وَيَهْلِكُونَ 
عند مُتشَابهه؟»). 

هذا الرجل لما لم يعرف هذه الصفة انتفض؛ لأنه فهم من هذه 
الصفة الممائلة أو التشبیه» فخاف من تلك الصفت والواجب على 
المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة 
البي كي أن یجریها مجری جميع الصفات وهو: أن إثيات الصفات لله 
تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته وأسمائه» فله من كل 
اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنی؛ ولهذا قال 
ابن عباس هنا: (مَا فرق هولاء)؛ يعنى: ما سبب خوف هؤلاء؟ لماذا 
فرقوا؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها . ۱ 

قوله : (يَجِدُونَ رِفةً عند مُحْکمو)؛ د یعني: إذا خوطبوا بالمحکم الذي 
یعرفون » و حد وا | 4 في قلوبهم رقة لذلك > والمحكم: شواه ما يُعلَّم؛ أي : 
الذي یعلمه سامعهء هذا هو ی 

قوله: (وَيَهْلِكُونَ عند متشابهه) فإذا سمعوا فى الکتاب أو السنة شيئاً 
لا تعقله عقولهم هلکوا عنده» وخافواء وفرقواء وأؤّلواء ونفوا أو 
جحدواء وهذا من آسیاب الضلال. 

والمتشابه: هو الذي يشتبه علمه على سامعه. 

والقرآن والعلم والشريعة كلها ميحكمق وکلها متشابهة ومنها 

> ومنها متشابهء فهذه ثلاثة أقسام: 

سک ۱ 1 2 بر۶ ہے ا هه 

فالاول: المحکم كما قال جل وعلا : ار کت کت مم 
فلت من دن كر سير © لآل تعبدوا ِا که [مود: ۰۱ ۲]» فالقرآن 











البَابُ لسغ وَالَلاُون: باب مَنْ جحد شَيْئاً ین الأَسْمَاءِ والصقات 

وس سج 7 مم جج یھ YE‏ = 
كله محکم؛ بمعنی : آن معناه واضح وأن الله جل وعلا آحکمه نله 
اختلاف فيه ولا تباین وإنما یصدق بعضه بعضا كما قال جل وعلا: 
2 سم 0-3 رو د ہک مار و وہس ی کے ۳ 

وولو 6ن من عند عبر ال لیَجدُوا فيه أخْيلدنًا ڪراي [الساء: ۸۲]. 


الثانی : القرآن والشريعة أيضاً متشايهة كلها؛ بمعنی : أن بعضها يشبه 
بعضاًء فهذا الحکم يشبه غیرہء وهذه المسألة تشبه تلك؛ لأنها تجري 
معها في قاعدة واحدة. فنصوص الشريعة یصدق بعضها بعضاً ویژول 
بعضها إلى بعض» وقد قال جل وعلا: لله برل أَحْسَنَ لیب كنا 
مها مان تم مه جلو انب توت رم4 [الزمر: ۲۳] فقال: 
# كنبا مه فالقرآن متشابه؛ یعنی : أن بعضه يشبه بعضاًء فهذا خبر 
في الجنةء وهذا خبر في الجنة» وبعض الأخبار یفصل بعضاًء وهذه 
قصة وهذه قصة» وکل تصدق الأخرى وتزیدها تفصيلاًء وهكذا کل ما 
في القرآن . 


الثالث: القرآن أيضاً والشريعة والعلم» منه محکم ومنه متشابه 
باعتبار آخرء كما جاء فى آية آل عمران: هو ارف أَزَلَ عي الکتب ینہ 
ینت کت هن A‏ کلب ۲ مک ٹپ [آل عمران] قمنه محكم: وهو 
الذي اتضح لك علمه ومنه متشابه: وهو الذي اشتبه عليك علمه. 
وبهذا نعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد؛ بمعنى: أنه لا توجد 
مسألة من مسائل التوحيد» أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الأمة» بل ریما اشتبه على بعض الناس» وبعضهم يعلم المعنى كما قال 


مم 


2 مھ 


جل وعلا: وما یلم اوي الا أل وَالدسِحُونَ في ابر آل عمران: ۷] 
" على أحد وجهي الوقف. فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسیم 
للمحكم قد يشتبه على بعض الناس؛ فإذا اشتبه عليك علم شيء من 
التوحيد أو من الشريعة فان الواجب ألا تَفْرّق عنده وألا تخاف 











التُمهيد لشرح کتاب الترحید 
عه حح ‏ ___عت 


وألا تتهم الشرع والا وقع في قلبك شيء من الزیغ؛ لأن الذين یتبعون 
المتشابه؛ بمعنی: لا یومنون به فان هؤلاء هم الذين في قلوبهم زیغ 
وهذا هو الذي عناه ابن عباس وا حين قال: (یجدون رِفةً عند 
مُخکیه وَيَهلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِههِ) يريد به هذا الوجه من أن الذین یهلکون 
عند المتشابه هم آهل الزيغ ن الذين قال الله جل وعلا فیهم: اما نت فی 


سے فا سی وھ سر عرمر مر ور مہ مرس رح ص سل 


قلوبهم ديع فيتيعوت ما که ونه جما اليشتو واا تأويلرء [آل عمران: ۷]. 
فأهل الزیخ یتبعون المتشابه ابتغاء آحد أمرين» اما أن پبتغوا 
بالمتشابه الفتنة» وإما أن يبتغوا به التأويل» والواجب أن یرد المتشابه 
إلى المحكمء فنعلم أن الشريعة يُصدّق بعضها بعضاًء وأن التوحيد 
بعضه يدل على بعضء وكالقاعدة المعروفة فى الصفات التى ذكرها عدد 
من الأئمة كالخطابي ۷ وشيخ الإسلام في «التدمرية)0©: : أن القول في 
بعض الصفات کالقول فى بعض)ء و(آن القول فی الصفات کالقول فی 
الذات يحتذى فيه حذوه وینهج على , منواله. ۱ ۱ 
قوله: (وَلَنًا ممعث ریش سول الله 6 ار بذک الزن اُنکڑوا ذلك 
ازل الله فيهم؛ وش یرون یلع [الرعد: ۰00۲۰ فانکار الصفة أو 
إنكار الاسم؛ بمعنی: عدم التصدیق بذلك هذا جحد. ومذا یختلف 
عن التأویل فالتأویل والالحاد له مراتب يأتي بیانها إن شاء الله تعالی . 


(۱) هو: آبو سلیمان حَمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الامام المحدث ‏ 
صاحب التصانیف» كان ماما في الفقه والحدیث واللغت من تصانیفه: «غریب 
الحديث» و«أعلام الحديث» مات سنة ۳۸۸ه. 
انظر : «سیر آعلام النبلاء» (۱۷/ ۰۲۳ ولطبقات الشافعية: للسبكي (۲۸۲/۳). 

(؟) انظر : «التدمریة» ضمن «مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۷ء ۲۵). 








4 
پت 


ہے 
جیں ی لئ 
۳ کم دجن رزوی 


الباب الأَريَعُون: باب قول الله تقالى: «یعَرفوت يمت ألو شد روا...4 r‏ 
ج8ا ٦٤٤‏ 














۳ سو گے وص ہہ مي یه 27 
باب قول الله تَعَالى: «يعرفون مت الو ثم بكرو 
1 1 2 
ڪشم أ شروت [التحل : ۸۳] 
ال مُجَامد - ما مَعَْاهُ -: هو قَوْلُ الرَجُل: هذا مَالي وره عَنْ آباني. 
وَقَالَ عون بن عبد الله" : يَقُولُونَ : ولا فلا ل گن كَذَا. 
ال ابن ية : يَقُونُون: هذا بشَفَاعَة الهو" . 
وَقَالَ أو اعباس“ - بعد حدبث زیدٍ بن حَالدٍ الذي فيه: اوَإِنٌ الله 
تعالى قال: بح ین عِبَادِي مین بي وَكَافِرٌ. .0 الحديث» وق 
کپ (۵) 1 وی r‏ مس حا نے سه ھ ۰ 
قلعم ۳ وَهَذَا کییز في الکتاب السو ذم سبحانه مَنْ ضیف انعامه 


إلى غَيْرِ وَيُشْرِكُ به. 
قال بَعضٌ السَلّف: کقَوّهم: کاتت الريح طبّب طیِبّف وَالملاحٌ 
حاذقاً. 


ہ٥ in‏ ۹ سے لس 2 و سب سے 
ونحو ذلك مما هو جار على آلبینة کثیر . 





)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود آبو عبد الله الهذلي الكوفي» الامام 
القدوة العابد وثقة آحمد وغيره» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۰)4۵۳/۲۲ و«سير أعلام النبلاءا (۰/ ۱۱۳). 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الکاتب. کان ثقة ديئاً فاضلاً» له 
تصانیف مشهورة منها: «غریب القرآن» واغریب الحدیث» واعیون الأخبار؛ مات 
سنة ۲۷۲ ه. 

انظر : «تاریخ بغداد» (۱۷۰/۱۰) والسان المیزان» (۳/ ۳۰۷). 

(۳) ذکر الآثار الثلائة: ابن الجوزي في «زاد المسیر» (4۷۹/4). 
25:١‏ يعني : ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۲۲). 
(۵) انظر: (ص۳۳۹). 








3 الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 


الأولى: تفسیر معرفة النعمة ونکارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة کثیر . 
الثالشة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


مرجم سیب سب اص موجه 
سب ہے eS‏ سوہ یم 


هذا الباب من الابواب العظيمة في هذا الكتاب وبخاصة في هذا 
الزمن؛ لشدة الحاجة إليه» وترجمه المصنف رفع الله مقامه في الجنة 
بقوله: (بَابٌ قول الله تَعالى: بعرو نعمت الو ثد جروا [النحل: ۲۸۳) 
فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة النّعه'''» وصفهم 
بأنهم يعرفون نعمت الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن تنسب إلى 
غير الله» وأن پُجِعَل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله جل 
جلاله . 

فالواجب على العبد أن یعلم أن كل الّعم من الله جل وعلاء وأن 
كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن إضافة 
النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحید» ونوع شرك بالله جل وعلا . 

٭ ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لکتاب التوحيد: أن ثمت ألفاظاً 
يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم» 
وتكون تلك الالفاظ نوع شرك بالله جل وعلا بل هي شرك أصغر بالله 
جل وعلاء فنبه الشيخ 5ل بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من 
الألفاظء وأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا واجبة. 

قوله : (#يَعَرفُونَ مت الو ر روا [النحل: ۸۳): أخذ بعض 


.)۱۵۸/۳( انظر : «تفسیر السمعاني»‎ )١( 





الاب الأْبَُون: بَابُ قول الله کقال: بعرو مت آل شم بنجررن..+ 
جک | ۵ ۲ ہے کے 
آمل العلم من هذه الاية أن لفظ (المعرفة) یستعمل في القرآن وفي 
السنة غالباً فيما يذم مِنْ أذ المعلومات. کقرله جل وعلا: ِن 
ایهم التب يَعْرفُوئة کا رز 22 [البقرة: ۰۲۱8۲ وكقوله في هذه 
الاية : (یعرفون یت ت له شم نكرو : تس رو راہ [النحل : (AY‏ . وهذا على جهة 
الأكثرية» والا فقد وردت (المعرفة) بمعنى العلم كما جاء في (صحیح 
مسلم» من حدیث ابن عباس أن النبي 26 لما بعث معاذاً إلى اليمن قال 
له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا اللہ 
فان هم عرفوا الل...)''' فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من 
على أن استعمال (المعرفة) بمعنى العلم لا بأس به. 


وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغرء ذلك 
أن فيها إضافة النعمة إلى غير ال والله جل وعلا قال: #وما یکم من 
سم ر هم اه [النحل: ۰۲0۳ وهذا نص صريح في العموم؛ لأن مجيء 
النکرة في سياق النفي يدل على العموم ظهورا فإن سُبمّت النكرة 
ب(من) دلت على العموم نصأء والتنصیص في العموم معناه: أنه لا 
یخرج شيء من آفراده. فدلت الاية على أنه لا بخرج شيء من النعم 
یا کان ذلك الشیء» صغیراً كان أو کبیرل عظيماً أو حقیر لا یکون 
إلا من الله جل وعلاء فكل النعم صکْرّت أو عظمّت» هي من الله جل 
جلاله وحده» وآما العباد فانما هم أسباب تأتي الٹمم علی ی 
وآسباب في ایصال النعمة إليك» فمن كان سبباً في معالجتك. أو سيباً 
في توظيفك» أو سبباً فى نجاحك» أو نحو ذلك» لا يدل على أنه هو 
ولي النعمة» أو هو الذي أنعم» فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلاء 


(۱) تقدم في (باب الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا اک في (ص٦٦).‏ 








الثُمهيد لشرح کتاب ال حید 
کد مج ۰ ۲ ۶ لو > 


وهذا من كمال التوحيدء فان القلب الموخد يعلم أنه ما ثم شيء في 
هذا الملکوت إلا وال جل وعلا هو الذي يرسلهء وهو الذي يمسك 
ما يشاء كما قال سبحانه: نا یج آل اس من کمن تلا میک لها ون 
مك قلا مرل لم من بد4 [فاطر: ]٢‏ فكل النعم من الله جل وعلاء 
والعباد أسباب في ذلك . 








فالواجب إذاً أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب؛ لأن 
السبب لو أراد الله جل وعلا لأبطل كونه سب وهذا السبب إذا كان 
آدمياً فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن 
يكون سیب أو أن ينفعك بشي» فالله جل وعلا هو ولي النعمة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: ما من آحد تعلق بمخلوق إلا 
وشذل» وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاغ مكروه 


عنه الا خذل(؟. 


وهذا في غالب المسلمین؛ وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق 
قلبه با وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله» والعباد آسباب 
یسخرهم الله جل جلاله» وهذا هو حقيقة التوحید ومعرفة تصرف الله 
جل وعلا في ملکوته. 

قوله: (قال ناد - ما مَعْنَاهُ : هو قول الرُخُل: هذا مال ورثثه عن 
آباني). ۱ 

بعني: أن قول الرجل: «مالي وره عَنْ آبائي) منافي لکمال التوحید 
ونوع شرك؛ لأنه نسب هذه المال إليه ونسبه إلى آبائەء وفي الواقع أن 
هذا المال أنعم الله به على آبائه» ثم أنعم الله به على هذا المژمن إذ 
جعل الله جل وعلا قسمة الميراث تصل إليهء وهذا كله من فضل الله 


۱( في «مجموع الفتاوی» بئحوہ (1۵۰۱۰). 





.| الاب الأرْيُون: باب قول الله کقال: ِيَتَرِؤْنَ ننمت آل ثم بنکررب..» 
ےے کک 8 )۲۹ع له حك 


جل وعلا ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال اليك؛ ولهذا لا 
يجوز للوالد أو لصاحب المال أن یقسم المیراث على ما يريد هو؛ لأن 
المال في الحقيقة ليس مالاً له كما قال جل وعلا: : ا انم بن مالي 
۳ زی اس کپ [النور : 7 فهو مال الله جل وعلا بقیثه كيف يشاء 
نا تسم بینکم أخلاقكم كما قم بيتكم آرزاتکم»". 

3 فالواجب على العبد أن یعلم أن ما وصله من المال؛ أو وصله 
من النعمة عن طریق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته» ووالده 
أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب؛ فیحمد اللہ جل وعلا على هذه 
النعمةء ویقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء واما بغیره. 

قوله: (وَقَالَ عَوْنُ بخ عبد ال يَقُولُونَ: لَولَا فلا لم يكن کَنَا). 

كقول القائل : لولا الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان 
ماهراً لذهبنا في کذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان معلماً وأفهمنا 
هذه المسألة لما فهمناها أبداًء أو يقول: لولا المدير الفلاني لفصلت 
ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. 
والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره» وبفضل الله وبنعمته من حصول 
النعمء أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا يجب على العبد أن يوحد 
فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة السبب ثانية» ولا يجعلها هي 
الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله جل وعلا هو المسدي للنعم المتفضل بها . 

قوله: (لَوْلَا فلاْ لَمْ يَكُنْ كَذَا) إنما قال هنا: (فْلَانٌ) من جهة كثرة 
الاستعمالء أما في الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من 
| جمادات» كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو بقعةء أو مطر أو ماءء 


)١(‏ آخرجه أحمد (۳۸۷/۱ رقم 0627317 والحاكم (۰)۸۸/۱ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (1۲۵/۱ رقم 6017) من حدیث عبد الله بن مسعود ذا . 











التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
کے معن ۲۸ | 





أو سحاب؛ أو هوای ونحو ذلك» فنسبة النعمة إلى انسان» أو إلى بقعة 
أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة. أو إلى مخلوق» کل ذلك من نسبة 
النعم إلى غير اللہ وهو نوع من آنواع الشرك في اللفظ. وهو من الشرك 
الأصغر بالله جل وعلا كما سيأتي في الباب الذي بعده - إن شاء الله . 

قوله: (وقال اب فُتَيْبَةَ يَفُولُونَه هذا بشفاعة آلِهَتِنَا)؛ يعني: إذا 
حصلت لهم نعمةء أو جاءتهم أمطارء أو مال أو نجحوا في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولیاء أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنام » أو للأوثان» فصرفوا لهم شيئاً من العبادة 

فقالوا: الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخیرء فيتذكرون آلهتهم 
وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلاء وأن الله سبحانه لا يقبل 
شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي یذکرونها . 

قوله: (وقال أَبُو العباس - بعد حديث زيدٍ بن خَالدٍ الذي فيه: سول الله 
تعای قال؛ أضبخ من جبادي م من بي وکافز...» احدیث, وَقَدْ تلم : وهذا 
كير في الکتاب وَالسْن ء مل ُبِحَانَُ من ُضبت إنعامۂ إل غنره ونشرك به. 
ال بَعْض السَلَفٍِ: مُو کقوبهن: کانت الريخ طيِّبَة: والملاځ خاذقا». ولخو 
ذَلِكَ يما هو جار على الْسِنَةِ کی . 

8 وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله على 
أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ ولهذا يجب أن تنسب 
النعم إلى الله جل وعلا وأن پُذگر بها وأن يشكر؛ لأن من درجات شكر 
النعمة أن تُضاف إلى من أسداها كما قال تعالى: #وآمًا مم رک 
فحت [الضحى: ۰۲۱۱ فأول درجات الشكر: التحديث بالنعمة كأن 
تقول: هذا من فضل الله وهذه نعمة ال فاذا التفت القلب إلى مخلوق 
فإنه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 





کت 2 


لباب الاي وَالأَرْبَحُون: بَابُ قول اللہ تقالی: قلا منوا پر اندادا وا شم نموت > 











۱ باب قول الله تقالی: 
«قلا علا ےھ آنداد وم تعلمورے4 [البقرة: ۲۲] 
قَالَ ابن عَباس في الآية: الْأَنْدَادُ: هُ هو لك أَحْمَى من دبیب 
الم عَلَى صَفَاۃ و سَوداء في ظلْمَةٍ الليل؛ وهو أَنْ تَقُول: وال وياک 
با فُلانُ وَحَيَاتِي , وَتَقُولٌ: لول کَلَيَْةُ هذا لأنانا اللصوص > ول لا الط 


۳ 


في الڈارِ لأنی اللَصُوص . وقول الرجلِ لصاجبه: ما شاء الله دششت. 
وَقُول المجل : لول الله ان لا تَجْعَلُ فيها «فلان”2 هدا | كله به 
شرل. رَوَاهُ اب آبي حاتم 

وَعَنْ غُمَرَ بن الخطاب ذه 2 رَسُول اللہ لا قال: «مَنْ خلف 
بقَیْر الله قد کر أو * ۳ رَوَاهُ الشرمذی و 

وَقَالَ ابنُ مَسْعُودِ: لانْ آَخلف بالل گاذباً أَحَبُ إلى من أَنْ آخلف 
°4 ےس 40) ١‏ 
بغیرو صادقا . 


کے 


ل بی سر اع سے و ۳ ۶ 
حسئه و صیححه الحا کم . 
۱ 


() في آکثر مطبوعات الکتاب: «فلاتاًا» والمثبت هو الموافق لمصادر التخريج وبعض 
النسخ الخطية. قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
(تيسير العزيز الحمید» (ص075): «هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوین؛ والمعنى: 
لا تجعل فيها؛ أي: في هذه الكلمة «فلان» فتقول: لولا الله وفلان» بل قل: 
لولا الله وحدهء ولا تقل: لولا الله وفلان» فهو نهي عن ذلك». 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۲/۱ رقم ۲۲۹). 

(۳) آخرجه الترمذي (١٥٥۱)ء‏ والحاكم (۱۸/۱) و(٤/۲۹۷)ء‏ وآحمد (۱۹/۲ رقم : 
۵ و(۲/ ۱۲۵ رقم ۰0۰۷۲ وأبو داود (۳۲۵۱) من حدیث عبد الله بن عمر 
وفي الموضع الأول عند آحمد جعله عن عمر و 

۹3 آخرجه عبد الرزاف فی «المصنف» (۸/ ٦‏ رقم 288 وابن أ بي شيبة (۳/ ۷۹ 
رقم ۰۱۲۲۸۱ والطبراني في «الکبیر» (۱۸۳/۹ رقم ۸۹۰۲). 














و لمهي لشرح کتاب التزحید 
وَعَنْ حُرَيْفَة وه ۳۴ عَنْ ال ال : «لا تفولوا: مَا شَاء الله وَشَاءَ قُلانٌ: 
وَلَكِنْ فُولُوا: مَا اء اه شاء فلان» رَوَاهُ و داود بسند و جح 
وَجاء عا عَنْ إِبْرَامِيم لنْحَعيٍ لَه یکره آن از مول اج : ود بالله و ویک 
وَيَجُورُ أن يَقُولَ: بالل ثم بک قَالَ: و يَقُولُ: لَوْلَا الله ثم فلا ولا 
ولوا : لول 2 رفا . 
فيه مسائل : 
الأولى: نفسير آية البقرة في الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة ون يفسرون الآية النازلة فی الشرك الأكبر 
آنها تعم الأصغر. ١‏ 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاًء فهو أكبر من اليمين 
الغموس. 
الخامسة: الفرق بين الواو و(ثم) في اللفظ. 


ہی وی یی دی 
TATE‏ پیچچھ یو TORA HT‏ 


هذا (باب قول الله مَعالى: فا کم لوا بر أندادا وام تلو ت4 
[البقرة: .)]۲٢‏ وفيه بیان أن هناك ألفاظاً فيها لتندید والتندید معناه : أ 
تجعل غير الله ندا له» فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الل 
ويكون فى الحلف بغير اللہ ويكون فى قول: ما شاء الله وشاء فلانء 
وغیر ذلك من الألفاظ . ۱ 

فهذا الباب فيه بیان أن التندید یکون في الالفاظ والتندید هنا 


.)۲۳۲۹۵ أخرجه أبو داود (۰)4۹۸۰ وأحمد (۲۸۹/۵ رقم‎ )١( 
.)۳( آخرجه ابن أبى الدنيا فی کتاب «الصمث»‎ )۷( 








لباب العادي وَالأَربَعُون: باب قول الله تعال: فلا لوا ی آنداءا و لورت 
اس ستتے تسس سس سس 7 ۳۹ " س 


المراد به : التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر فى الألفاظ: وليس 
التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر. ۱ 

قوله جل وعلا: (لإملا يَجَمَنُوا و آنداه وأ نموت [البقرة: )٢٢‏ 
هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد 2 الأكبر» ويشمل أيضاً اتخاذ الأنداد 
بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله: (#أندَاا») نكرة في 
سياق النهي؛ فتعم جميع أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو مُخرج من 
الملةء ومنه ما لا يخرج من الملة؛ ولهذا ساق عن ابن عباس یا أنه 
قال : (الْأنْدَادُه هو الشزك. أَحْفَى من قبیب اللْمْلٍ) فجعل مما یدخل في هذه 
الآية: الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس . 

© ومئاسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ وهي : أن حقيقة التو حيد 
ألا يكون في القلب إلا الله جل وعلا وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله 
جل وعلا شریکاً أو ندا هه کمن حلف بغیر اه أو كمن قال: ما شاء الله 
وشاء فلان» أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ونحو هذه الالفاظ . 

قوله: (لا تغل فيها هْلان» هَذا کله به شركٌ)؛ يعنى: لا تقل: 
لولا الله وفلانء بل قل: لولا الله لحصل كذاء هذا هو الأكمل» 
فالذي ينبغى فى استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى اللهء فظهر لنا هنا 
أن ثمت درجتين : كاملة وجائزة» وغير ذلك لا يجوز. 

فالدرجة الأولى وهي الكاملة: أن يقول: لولا الله لما حصل كذا. 

والدرجة الثانية وهي الجائزة: أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل 
كذاء فهذه جائزة وهي توحيدء لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة 
إنعام اللهء ولكن هذا ليس هو الكمال؛ ولهذا قال ابن عباس هنا (لا 
" تَجْعَل فيها «فلان») لأن الكمال أن تقول: لولا الله لأتانا اللصوص» 
ولولا نعمة الله لما حصل كذاء ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه 
هي المرتبة الكاملة» والجواز أن تقول: لولا الله ثم فلان. 





التمهید لشرح کتاب التوحید 

س و( 

وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس مگ : (كُلّه به شرث) 
فهو أن يقول: لولا الله وفلان بالواو؛ لأن (الواو) تفيد التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ ف فى المرتبق أما (نم) فتفيد 
التراخي في المرتبة» أو التراخي ذ فى الزمنء على ما هو معلوم في هذا 
المبحث فی حروف المعانی من النحو؛ فلهذا كان قول القاكل: لولا الله 
وفلان شرکا أو ما شا اش وشاء فلان شركاً أصغر. والواجب أن 
يقول : لولا اللہ أو أن پقول: ما شاء الله وحده» كما سيأتي في باب 
بعد دك . ۱ 

فاتضح من هذا أن الکمال أن ینیب ذلك إلى الله جل وعلا وحده 
وأن الجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان. ۱ 

قوله: (وغن غمز بن الخظاب له أن زشول اللہ یه قَالَ: «من خلف 
بغتر الله فَقَدْ کفر أو فرت» وَوَاهُ الترمذیٔ وَحسنه, وَضححه الخاکن). 

قوله: («مَنْ حلّف بِغَيْر اللها)؛ يعنى : عقد اليمين بغیر الله جل وعلا 
(«ققد کنر و شر( . ۱ 

والیمین: هي تأکید الکلام بمْعظم به بين المتکلم والمخاطب: بأحد 
حروف القسم الثلاث؛ وهي الواوء أو الباءء أو التاء» والواجب ألا 
ید الکلام إلا بالله جل وعلا؛ لان المعّم على الحقيقة هو الله جل 
وعلاء وأما البشر فلیسوا بمعظمین بحیث پحلف بهمء نعم ریما غُظُمُوا 
بشيء يناسب ذاتهم التعظیم البشري اللائق بهم آما التعظیم الذي یصل 
إلى حد أن يُحلف به فهذا إنما هو لله جل وعلا. 

فالواجب إذاً ألا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف»ء 
فمن كان حالفاً فليحلف با وليؤكّد الكلام بالله جل وعلا باستخدام 
أحد الأحرف الثلاثة: الواوء أو الباءء أو التاء. 

وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فانه. 














٠‏ البَابُ الحادي وَالأَرْبَمُون: باب قول الله تعالی: وملا مم لوا بر اند ام تنلرے> 
تحت رح سح سح چا م إھ سد 


لا بعد حلقاً إلا إن كان فی قليه إنه یمین ولكنه اع التعبير» 
فالعبرة بما في النفس من المعاني» أما ما في اللفظ فإنه في هذا 
المقام يؤول إلى ما في القلب؛ لهذا قال هنا: («مَنْ حلف بِعَيْرٍ الل 
فقَدْ کثر أو أَسْرّكه) وإنما کفر أو أشرك لأنه عشم هذا المخلوق 
كتعظيم الله جل وعلا في الحلف بهء وگثره وشزكه شرك أصغرء ‏ 
وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركاً أكبر إذا عظّم المحلوف به 
كتعظيم الله جل وعلا في العبادة. 

فالحلف بغير الله تعالى تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف» فان 
انضاف إلى ذلك تعظيم المحلوف به تعظيم عبادة صار شركاً أكبرء 
كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظم ذلك 
الوثن» أو ذلك القبرء أو تلك البقعة» أو ذلك المشهدء أو ذلك 
الولي» يعظمه كتعظيم اللہ في العبادة فيكون حلفه حلفا بمعظم به في 
العبادة» ويكون شركاً أ أصغر بمجرد الحلف بغیر الله»ء فكل من حلف 
بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر قد يصل في بعض الأحوال إلى أن 


أ 


يكون مشرکا الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ فهذه أيضاً شرك ولو لم يعقد القلب 
اليمين» کمن يكون دائماً على لسانه استعمال الحلف بالنبي؛ 
أو بالکعبة أو بالامانة» أو بولي» ونحو ذلك وهو لا يريد حقيقة 
اليمين وإنما يجري على لسانه مجرى اللغوء فهذا أيضاً شرك؛ لأنه 
تعظيم لغير الله جل و 

قوله: (وَقَالَ ابن مشغود: لا آخلف با كَاذِباً أَحبٌ إل من أن آخیت 
یره صَادقاً) . 

هذا لأجل عّم الحلف بغير الله جل وعلا وأن الحلف بغير الله 
شرك وأما الكذب فإنه كبيرة» والشرك الأصغر هذا أعظم من الکباثر؛ 





۱ الثمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 
»۲و تست 


فلهذا استحب أن یکذب مع التوحید وألا يصدق مع الشرگ؛ لاآن حسنة 
التوحید أعظم من سيئة الکذب؛ ولان سيئة الشرك آشنم من سيئة 
الکذب . 

قوله: (وعن خحُذَيْفَة ا غن النْبي كله قال: «لا تَفُولوا+ ما شَاءَ الله وشاء 
فلان. لکن قُولُوا: مَا شَاءَ له ثم شا فلان» رَوَاهُ بو دَاودَ بِسَنْدٍ صجیح) . 

هذا من جهة الارشاد إلى ما ي: ینبغی أن یقالء فلا تُجِعَل مشيئة العبد 
مقارنة مشتركة مع مشيئة الله بل لواد أنه العبدٌ لفظه حتى 
يُعَظُم الله جل وعلاء والقلب المعظّم لله جل وعلا لا یمکن أن يستعمل 
لفظاً فيه جَعْل لمخلوق في مرتبة الله جل وعلا في المشيئة» أو في 
الحلف» أو في الصفات ونحو ذلك؛ لهذا قال: («لا تَقُولُوا: ما شاء الله 
وَشَاءَ قلانٌ») وهذا النهي للتحريم؛ أن هذا التشريك في المشيئة شرك 
أصغر بالله جل وعلا. 

قوله: («وَلَکنْ قُولُوا: ما شاء الله ثم شَاءَ فلان») لأن (اثُمٌ۷) تفيد 
التراخي في المشیئةء وهذا لان مشيئة العبد تبعٌ لمشيئة الله جل وعلا 
قال تعالی: وا تن الا أن يسا اه رت الْعلَمِيتَ4 #نعکویر: ۲۹] 
فمشيئة العبد ناقصة ومشيكة الله كاملة. 

قوله: (وَجَاءَ عن إِبْرَاهِيمَ نمی نه يَكْرَهُ آن يَقُولَ التَجُلُ: أَعُودٌ بات وَيِكُ) . 

أن رالواو) تقتضي التشريكث في الاستعاذة» والاستعاذة كما ذکرنا 
لها جهتان: جهة ظاهرة» وجهة باطنة. آما الجهة الباطنة وهي 
الالتجای والاعتصام والرغب. والرهب وإقبال القلب على المستعاذ 
بەء فهذه لا تصلح إلا لله 

والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه جائز؛ 
لأن الاستعاذة با بالمخلوق ظاهراً فيما أقدره الله عليه جائزة؛ لهذا كان 
(یکره نی 3 قول الَجل : ود باللہ و وَيك)ء والکراهة في استعمال السلف 





لیات الحادي وَالأَْيَُون: بَابُ قول الله تقالى: شک ماو بر ندا وم تلوت 
.جح سح |۱۶۲۰ 


۱ 


يراد منها غالباً المحرمء وقد ترد لغير المحرم ولکن یستعملونها فیما 
نص فيه . 

ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما 7 
الكبائر في سورة الإسراء: كل ذلك کان مه ٹا عند ره مكروما 
[الاسراء: ۰۲۳۸ وفي قراءة غير حفص: : ل دنك ان سيقّة ا 
مَکرُوماً)''؛ أي : محرماً التحریم الشدید . 

قوله: (ویجوز آن يَقُولَه با ثم بك) لما فيها من التراخيء (قال: 
وَيَقُولُ: َو الله د ثم فان ولا ۳ لوا الله وَفلافْ) . 





(۱) انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص 4۰۳). 








و 
اکر 


3ك 


جس ١ض‏ فی 
ے ری لت ...اه ی کاب از 





من ابن ره ول ل و پا قَالَ: : دلّا تَحْلِفُوا بابایکم مَنْ 
لف با دق ون لوف لا با یرفن ون لم تر للد 


من الوا رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بست حسن۲. 


2 


فيه مسائل : 
الأولسى: النهي عن الحلف بالآباء. 
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
الثالثة: وعيد من لم يرض . 


سج ید ہے کے ہی وید 
مج مہو مویہ 


هذا (بَابُ ما جاء فیمن لم يَفْنَعْ بالخیب بالله). لما كان تعظيم الله 
جل وعلا في قلب العبد المؤمن واجباً» كان الرضا بکلام كد فيه 
الكلام بالحلف پاش كان ذلك مطلوباً ومأموراً به» ومن لم يقنع 
بالحلف بالله فقد فاته تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شرعه. 

والواجب أن يقنع بكلام خلف عليه بالله تعظیماً لجلال الله جل 
وعلا كما قيل: «آمنت بالله وكذبت عيني»!" لمن حُلف له باش 
فالواجب على العبد أنه إذا خلف له بالله أن يرضى ؛ ؛ لان في ذلك 
تعظيماً للرب جل وعلا. 


.)۲۱۰۱( آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
آخرج البخاري (٤٤٤۳)ء ومسلم (۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة ذه عن الني كله‎ )۷( 
قال: ری عیسی رجا سرق. فقال له آسرقت؟ قال : كلا والذي لا له إلا هوء‎ 





الْبَابٌ الثاني وَاللَريَعُون: : باب مَا كاۃ فَیمَن َم يَفْنَعْ پالخلف الله 
| م اه = 


قوله: (لم يَقْنَ) استفاد منه كثير من الشُرّاح أن المراد بهذا الباب: 
ما يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمينء» فإنه إذا كانت 
الخصومة» وتوجهت اليمين في الدعوى فإن الواجب على الاخر أن 
يقنع ہما حلف عليه الآخر بالله جل وعلا فخصُوا ما جاء من الدليل» 
وخصّوا هذا الباب بمسألة الدعاوى؛ يعني: اليمين عند القاضي . 


وقال بعض آهل العلم: إن الحديث عام والحديث حسّنه طائفة من 
أهل العلم» كما ذكر الشيخ 05 فقوله: ««َمَنْ خلث له بالله فَلْيَرضَ») 
هذا عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند 
القاضي وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً؛ لأن سبب الرضا بما خلت 
عليه بالله هو التعظیم لله جل وعلا؛ فان تعظیم الله في قلب العبد یجعله 
يصدّق من حَلّف له با ولو كان کاذباً» لکن له ألا يبني علیه. لکن 
يصدّقه ولا بُظھر تکذیباً له لتعظيم الله جل وعلا (اوَمَنْ خُلِف له بالل 
فلیرض») فلیجعل توحیده وتعظیمه لله جل وعلا له» وکذب ذاك في 
الحلف بالله عليه . 


وقال طائفة من أهل العلم - وهو قول ثالث -: إن هذا راجع إلى 
من عرف صدقه في آلیمین؛ أما من كان فاجراً فاسقاً لا بال إذا 
حلف أن يحلف كاذياً فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه والحالة 
هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحدیث؛ 
لقوله في أول الحديث: («مَن خَلَف بالل فَلْيَضدُقْء وَمَنْ خلت له بات 
فلیرض») فتعلق قوله : («ومن خلف له بالل») بما قبله» وهو قوله : 
(«مَنْ حَلف بالل َلبَصُدُق»)؛ يعني : من حلف له من كان صادقاً 
فلیرض . 


(۱) حسته ابن حجر في «فتح الباري» (۵۳۱/۱۱). 





= 4 التمهيد لشرح کتاب التوحید 

قوله: («ومن لَمْ ټرض»)؛ آي: من لم یرض بالیمین بالله (فْلَيْسَ 
مِنَ اللوه). فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله: («لَيْسَ مِنَ اللها) 
هذا ملحق لفعله بالكبائر. 

وهذا الباب فيه نوع ترڈو عند الشرّاح» والظاهر فى المراد منه: 
الإمام المصئف كله ذكره تعظیماً لله جل وعلاء وقد کر تی الاب قبل 
من حلف بغير الله» وأن حكمه أنه مشرك فهذا فيه أن الحلف بالله 
يجب تعظيمهء وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقاً. وأن لا يحلف 
بآبائه» وأن لا يحلف بغير الله» ومن خلف له بالله فواجب عليه الرضا 
تعظيماً لاسم الله وتعظيماً لحق الله جل وعلاء حتى لا يقع في قلبه 
استهانة باسم الله الأعظمء وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤگد به. 

فتلخص من هذا : أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف: 
(يَات ما چّاء ذ فِيمَنْ لم یَقْنَمْ که بالحلف بالله) خاصاً بما إذا توجهت اليمين 
على أحد المتخاصتین عند الف لقاضي: وأن طائفة من أهل العلم قالوا في 
قوله: («وَمَنْ حلف له با ِ مَلْمَرضَ») إن هذا عام في كل من خلت 
له بالله فانه يجب عليه الرضی؛ وآخرون قالوا: يفرّق بین من ظاهره 
الصدق» ومن ظاهره الکذب. وال أعلم . 
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ل باب قول: مَا شاء الله وشئت 
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or‏ ۳۹ سم 1 سب کے م ڈظ ر سم بي 

عَنْ َة : أن يَهُوديَاً آتی التي ل تال : انکم تُشركون؛ تولون: 
ما شاء ال ولت ؛ ولو . مرم النبی َك ادا آرائوا أن 
بَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: ور الكَعْبَة وَأَنْ يَقُولُوا: ما شاء ال ثم شِنْتَ. 


8 


۳ َم نی ث ام یت خرن قال: بر لے رت بها أحَداً؟. قُلْتُ: تَعَم 

)١(‏ هي: فُتيلة - بضم القاف ۔ بنت صيفي الأنصارية أو الجهنيت صحابية من 
المهاجرات الأول. روى لھا النسائي. انظر: «الإصابة» (۷۹/۸)ء واطبقات ابن 
سعد» (۸/ ۳۰۹). 

(۲) آخرجه النسائي في «الکبری» ۲٤٢/٦(‏ رقم ۵٥‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في «لکبری» (5/ ۲4۵ رقم ۱۰۸۲۲). 

)٤(‏ هو: الطفیل بن سخبرة ویقال: ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة آخو عائشة 
لأمهاء وهو صحابي . 
انظر : «تهذیب الکمال» (۱۳/ 0۳۹۰ و«الإصابة» (۵۲۰/۳). 
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ال : فُحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيه نم ال : «آمّا بعد فن طْمَيْلاً ری رُویا حبر 
مر سر و سر و ر م چم رو 6 56 سو o‏ 
بها مَنْ آخبر ینک وا م فلم كَلِمَةَ کان ت يمعي گذا وگذا أن آنهاکم 


عنها كلا تَقُولُوا: ما شاء الله وَشَاء مُحَمَّدُ وَلَكِنْ فولوا: مَا شاء الله 


الأولى: معرفة الیهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: نهم الانسان إذا کان له هوی. 

الشالشة: قوله يَلهِ: («أَجَعَلْتَبِي لله نِذا»» فکیف بمن قال: اما لي 
من ألوذ به سواك) والبیتین بعده. 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله: (١يَمْتَعْنِي‏ کذا 
وكذا)»). 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 

السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. 


وج یہ مج وديم 5 سی اج 
eS‏ پیج سعووچھ 


هذا الباب ترجمه بقوله: (بَابُ قول + ما شَاءَ الله وششت) وهذه المسألة 
تقد الکلام علیها في (بَابُ قول الله تعالی : وكا اا نداد وَأ 
لم مکوت [البقرة: ۲۲])» وأن قول القائل: ما شاء الله وشئت» شرك في 
اللفظ» وتشريك في المشيئة» وهذا من الشرك الأصغر”. 

والباب واضح من حيث ما اشتمل عليه لکن فيه فوائد متها : 

أن قوله في حدیث قتیلة: (أنَّ يَهُودِيَاً آتی النبي 285 فقال انکم 
تشرکوت؛ تقولون؛ ما شَاءَ الله وشنت. وتقولون: وَالْكَفمَة, فَأَمَرَهُمْ الب گل 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸). ( راجع (ص1۲۹). 
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إا روا أن تحْلِمُوا أن يَقُولُواه ورب الكغبَة, وَأَنْ بَفُولُوا: ما شاء الله ثُمْ 
شِنْتَ. روا النّسَائي وضخخه). فيه من الفوائد ما ذكره الشيخ كأ في 
مسائل الباب حيث قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء 
اليهود هم أهل الشرك يقولون: عزير بن ال ويشركون بالله جل وعلا 
لكنهم مع كونهم مشركين نقموا على آهل الاسلام أنهم يشركون» وهذا 
لأجل الطعن فیھم؛ فالهوى وطلب تنقّص أهل الاسلام والنقد عليهم 
ومخاطبتهم ہما يسوؤهمء كل هذا كان قصداً لهم؛ ولهذا فهموا من أ 
يدخلون» فأهل الإسلام أهل التوحيد قالوا لهم: إنكم تشرکون - وهم 
أهل الشرك ‏ فردُوا عليهم بما قالواء مما يستفاد منه أن صاحب الهوى 
قد يفهم الصواب» فإذا فهم الصواب فان الواجب أن يُقبّل منه؛ لأن 
المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء بهء ولو كان يهودياً 
أو نصرانياًء فهذا اليهردي والنصراني توجها إلى المؤمنين بالقدح فيهم 
بالشرك» ولم يمنع النبي تك من قبول الحق الذي قالوه أنهم يهودء بل 
قبل ما جاء به ذلك اليهودي فأوصاهم أن یترکوا ذلك التندید» لن 
الحق هو ضالة المؤمن أينما وجده أخذه» فلا يمنعه من قبول الحق أن 
قاله مشركء أو قاله كافرء أو قاله فاسق؛ أو قاله مبتدعء أو قاله 
ضالء إذا كان الكلام في نفسه حقاً؛ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها» . 


والحدیث الذي بعدہ واضح . 


قوله: (ولابن ماج عن لطفیل 5 آخي عَائشَة لأمّها ‏ قال: رات کی 
- اتيت على نفر هن الیهود. قلت: إنكم أن نتم القؤم لذلا نکم تفولون: 
عَرَيْرٌ بن الله قالوا: نکن لأنة نتم الوم لَؤْلا نكم َمُولون: ما شَاءَ الله وَشاء 


کے ر 


محمّد) . 


)١١‏ آخرجه الترمذي (۷۸٦۲)ء‏ وابن ماجه (4۱۳۹) من حديث آبي هريرة وله 














التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
ح بج[ ۲ ]و 


هذا فيه أن صاحب الهوی أو صاحب الملة الباطلة قد يرذ على 
صاحب الحق بأن عنده باطلاً كما أن عند ذاك باطلاًء فإذا واجهه 
بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وآن لا يرد الحق لأجل أن مَنْ 
آتی به صاحب باطل. فالقاعدة عند آهل السنة والایمان: أن البدعة لا 
رد ببدعة والباطل لا يُرد بباطل. وقد حصل کثیر من البدع في تاريخ 
الاسلام» وحصلت الشبهات. وقویت بعض الضلالات بسبب أن من 
وجه بحق لم یتقبله ورده؛ لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب 
باطل» فلما لم یقبل الحق صار یوجه الادلة ویووّلها؛ من أجل إبطال 
ذلك الحق» وهذا كما فعله طائفة من أهل البدع» والواجب أيضاً ألا 
ترد البدعة ببدعت وانما ترد البدعة بحق» واذا جهل المرء كيف يرد 
البدعة بحق» فلیصبر حتی یتعلم» أو يسأل أهل العلم ولیس من 
الواجب عليك أن تردٌ مباشرة» بل إذا وْجُهِتَ بحق ولو كان من أضل 
الال فاقبل فإبليس الشیطان بل منه بعض الحق الذي جاء به» 
وآرشد إليه آبا هريرة» وهؤلاء الیهود والنصاری في هذین الحدیثین 
قبلنا منهما حقاً آرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجلٌ المطالب؛ وهو 
توحید الله جل جلاله . 

وهذه المسائل ليست من الشرك الأكبرء بل من الأصغرء كما دل 
عليه قوله في آخره: («ثم كَلِمَةٌ كان يمعي كَذَا وَكَذَا أَنْ آنهاک عنها») 
والنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه 
الصلاة والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي» فكان الحلف بالاباء 
جائزا ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك» وكذلك قوله: («مَا 
شاء الله وفت») ثم نهاهم عن ذلك؛ ولهذا قال المصنف في مسائل 
کتاب التوحید : فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لقوله: (١كَانَ‏ يَمْنَعَْيِى 
گذا وکذ»). وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يُوّثَّر إنكاره أو أن يمنع 
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۶ ۳ 
عنه مان آما شرك الألفاظ فقد تکون المصلحة والفقه؛ 
الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم أن 


٤‏ آ3 


أى: فقه 
أن یو 


بعضه لتتم المصلحهة العظمی» آما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقی تبقی 


وجوده . 
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وم 
چ فی 
212 2 زوئ التمهيد لشرح كتاب التَؤْحيد 





باب مَنْ سب الدهر فقّد آذی الله 


وقول الله تعالى: #وقالوا ما هی زا انا الدیا سوت وکیا وبا لگا رل 
هر وَمَا م يلك من عار له م إل لم4 ا [Yé‏ 
في الصٌُجح عَنْ أبي هُريرة و طبه عَنِ ال لاو قال: «قَالَ ال تعالی: 
يوذيتي ابن دم یسب الَمْرَ؛ وأنا الم أثلّت اللیل والنهار" ۰ 
وفي روایة: ١لا‏ تَسْبُوا الامْرَء فإنَّ الله هُو الدر»۳. 


8 فيه سائل: 
الأولسى: النهي عن سب الدهر. 


الثانية: تسمیته دی لله . 
الشالشت: التأمل فى قوله: («فإن الله هُوَ الدَّهْته). 
۱ الرايعة: أنه قد یکون ساب ولو لم یقصدہ بقلبه. 


سے ہے صی ےچ لف چیم 


الدھر : هو الزمان كاليوم واللیلةء والأسابيع» والأشهرء والسنین 
والعقود. هذا هو الدهر . وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلت فهي لا تفعل 
شيئاً : وإنما هي مسخرة ة يسخرها الله جل جلالی وكل یعلم أن السنین 
لا تأتي بشيء وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا فى هذه الأزمنة؛ 
ولهذا كان سب هذه السنین سباً لمن تصرّف فيهاء وهو الله جل جلاله؛ 
لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر ينافي كمال التوحید 


.)۲۲47( آخرجه البخاري (٤۸۲٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۵/۲۲7( (؟) آخرجه مسلم‎ 








الاب الدَابِعٌ وَالارْبعُون: باب مَنْ سَبًّ الذَّهْرَ فَمَنْ آدّی الله 0 
وأن سب الدهر يعود على الله جل وعلا بالایذاء؛ لأنه سب لمن 
تصرّف في هذا الدهر . 

© فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهو: أن سب الدهر 
من الالفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب واستعمالها منافِ 
لکمال التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراً فإنهم إذا حصل لهم في 
زمان شيء لا پسرهم؛ سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم » أو لعنوا 
تلك السنةء أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبیلةء أو 
شتموا الزمان» وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأن الزمن شيء لا 
َفعل وإنما يُفعّل فيه» وهو أذية لله جل وعلا. 

قوله: (بَابُ من سب الدّهْرَاء السب في أصله: التنقّصء أو الشتی 
فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقاقص 
إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من آنواع سبّه. والله 
جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. 

قوله: (فقذ دی الّه) كما في حدیث بي هربرة َب قال: («يؤذيني 
ابن اد يَسْبِّ الدّهر وأنا الدّه تب اللیل ففيه رعاية للفظ 
الحدیث . 

وسبٌ الدهر كما ذكرنا محرم» وهو درجات وأعلاها: لعن الدهر؛ 
لأن توجه اللعن إلى الدهر أعظم آنواع المسبة وآشد آنواع الإيذاءء 
ولیس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد 
ولا وصف الأشهر بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيّد» وهذا جاء في 
القرآن في نحو قوله جل وعلا: لف یا ساب لدم عَدَابَ ای 
[فصلت: ۰۲۱5 فوصف الله جل وعلا الایام بأنها نحسات؛ والمقصود في 
آیام نحسات علیهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جری علیهم فیها 
ما فيه نحس عليهم» ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: ##في بَرّو 
تين مر [القمر: ۰۲۱۹ فهذا لیس من سب الدهر؛ لن المقصود بهذا: 
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سس امس بلقت 


أن الوصف ما حصل فیها كان من صفته كذا وکذا على هذا المتکلی 
وأما سبه أنه ینسب الفعل إليه فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما یسوژه 
فهذا هو الذي یکون أذية لله جل وعلا. 

قوله: (وقول الله تعالى: ولا نا ھی لا انا لیا نو وق وا لکا 
إلا ارک [الجائية: ۲۲6). 

هذه الاية ظاهرة فی أن نسبة الأشياء إلى الدهر من خحصال المشرکین 
أعداء التوحید» ففهم منه أن خصلة الموحدین أن ينسبوا الأشياء إلى الله 
جل وعلاء ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهرء بل الله جل وعلا هو الذي 
پحيي ويميت . 

قوله: (في الصجیح عَن أي هريرة ظلہ عَنٍ النّبي يِه قال؛ ال الله 
تعالى: يُوْذِينِي ابن آدع. یسب الدّهْرَ وأنا الذّهْن) . 

قوله: («وأنا الدهر»)؛ لا يعنى: أن الدهر من أسماء الله جل وعلاء 
ولكنه رتیه على ما قبلهء وهو قوله: («يَسْتٌ الدَّهرَّء وأنا الآھرا)؛ لأن 
حقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شیئاً ولا يفعل شيئاًء فسب الدهر 
سب لله؛ لأن الدهر يفعل الله جل وعلا فیه. فهو ظرف للأفعال وليس 
مستقلا؛ فلهذا لا یفعل ولا يَحرِمء ولا يُعطي» ولا يُكرمء ولا هك 
وانما الذي یفعل هذه الاشیاء مالك الملك المتفرد بالملکوت وتدبیر 
الأمر الذي يجير ولا يجار علیه . 

فقوله إذاً: («وأنا الدّهُر»)؛ فيه نفی نسبة الأشياء إلى الدهر وأن 
هذه الأشياء تنسب إلى الله جل وعلا فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله 
جل وعلا؛ لأن الدهر لا يلك له وال هو الفاعل. 

قوله: («َقَلْبُ اللیل وَالنَّهَانَ), الليل والنهار هما الدهرء فالله جل 
وعلا هو الذي يقلبهماء فليس لهما من الأمر شيء. 


۷ 
وه 
+ 
+ 
بر 

.3 
لي 

کي 





رم 
چ لی 
حك کے 


و 


البَابُ الامش وَالأَرْبَعُون: باب التسَبّی بقاضي الفّضَاةٍ وَنَخُوہِ 


5 
رگ 


س ولا ب 7 مده یھ 
یاب التسمي بقاضي الفضاه ودخوہِ 





۱ اع اسم 
عند الله : رم کمک مَل الأئلاكء لا مالک إلا ال تال سُفیان: 
مل شَامَان شاء(. 


في الصّجیح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلہ عَن النبيّ يله قَال: ان 


دنفي رواية: (أَعیظ رَجلٍ عَلَى الله , يوم م القيامة وَأَخََثُ ۷۷ 
ول «أَحْتَح»؛ عى ي: أَوْضَعْ . 
فيه مسائل : 


الأولسى: النهي عن التسمي بمَلك الأملاك. 


الثانية: أن ما فى معناه مثله > كما قال ) سفیان 
الشالثة: التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه مع القطع بأن القلب 
ب في و سنجو بت 1 
يقصد معناه. 


الرابعة: التفطن أن هذا لاجلال الله سبحانه. 


مجح مج وی سیب A‏ 
چچ یہہ یی 


سے 57 یھ ۶ 1 
التوحيد يقتضي من الموخد المؤمن بالله جل وعلا أن يُعظمه وألا 
يجعل مخلوقا في منزلة الله جل وعلا فيما یختص به لأنه قد يُجِعَل 
المخلوق في منزلة الله لشبهة وصفب قام بهء ککون القاضي هو رئيس ۱ 


القضاة أو أعلم القضاة. فیْجعّل فی اللفظ والتسمية قاضباً للقضاة؛ 


(۱) آخرجه البخاری (۲ ۰۲۰ ومسلم (۲۱:۳). 
2 مسلم 
)۲( آخرجه مسلم .)۲۱/۲۱٤۳(‏ 

















التُمهيد لشرح کتاب التُوؤحيد 
کے جار و أو 


فلهذا نبه الشيخ رحمه اللہ على أن التسمي بالأسماء التي معناها انما 
هو لله جل جلاله لا يجوز والتوحيد يقتضي ألا يوصف بها إلا الله 
وألا يسمى بها إلا الله جل وعلا. 

> افتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرّم: بل هي 
أخنع الأسماء وأوضع تلك الاسمای وأبغض الأسماء إلى الله جل 
جلاله . 

قوله: (بَابْ النَّسَمّي پقاضي القّضَاةٍ ونخوه) . 

(النَسَمّي) یشمل ما إذا سمی نفسه. أو سماه غیره به فرضي؛ أما اذا 
سماه غیرہ به فلم برض فإنه لا يدخل في الذم؛ لعدم الرضی » فیلحق 
الوعيد المسمي؛ ومن رضي بذلك الاسم . 

قوله: (بقاضي القَضَاةٍ وَنْحْوِو)؛ ونحو قاضي القضاة مثل: ملك 
الأملاكٰ وشاهان شاه ونحو ذلك» وقاضي القضاة هو الذي يقضي 
بین القضاةء تقول : فاضي المسلمین؛ يعني : : الذي یقضي بین 
المسلمین» وقاضي الرياض؛ يعني : : الذي يقضي في الخصومات التي 

بين أهل الریاض؛ فقاضي القضاة لفظ حقيقة معناه: الذي يقضي بين 
التضاق وهذا إنما هو لله جل جلاله فهو الذي يقضي بين العباد» وبين 
القضاة وبين العبید فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالی 
فيخبر عنه بذلك؛ لأن (قاضِي القَضَّاةِ) ليست من آسماء البشر» فالذي 
يقضي بين القضاة هو اللہ جل جلاله . 

والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة. أو على كبير العلماء 
لا يعنون بها أن ذاك يقضي ب بين القضاق وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة 
في القضاء آو في العلم آعلی من درجة القاضي > فصار قاضي القضات 
كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي 
شيخ الاسلام؛ ووكيل المفتي وکیل شيخ الاسلام وهي تسمية خاصة. 
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وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه. منذ 
القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان 
والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه. ولا أن 
يرضى بها . 

وكذلك مالك الاأملاك أو شاهان شاه؛ يعنى: مك الأملاك لأن 
فيه تسمية البشر ہما يختص بالّه فإن ملك الأملاك هو الله جل وعلاء 
والأملاك واسعة والانسان إنما طلق عليه أنه مالك للشىء المعين» 
وليس مالكاً لكل شيء؛ فالذي يملك كل شيء هو الله وحده» والبشر 
يملكون بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك الملّك بالضم وهو: نفاذ الأمر والسيطرة فإنه يكون في 
بعض الأرض وليس في كل الارض. فالذي يمك يقال له: مالك إذا 
كان يملك ملک أو مَلك إذا كان يملك مُلْكَاً؛ بمعنى: نفاذ الم 
ویضاف إلى بقعته فيقال: مَلِك المملكة العربية السعودية» وملك 
الأردن» ونحو ذلك. 

وأما الاطلاق العام: مَلِك الاملاك أو شاهان شاه فزن الأملاك 
منها ما هو على الارض ومنها غير ذلك» وهذا إنما هو لله جل وعلاء 
فالتوحيد يوجب ألا يتسمّى بذلك آحد وألا يرضى بتسمية آحد بذلك» 
حتى لو وجد في بعض الکتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض 
الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمین» 
ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ وفيه «وقال قاضي القضاة كذا» 
(وکان قاضي القضاة کذا» ولا يغيره؛ والواجب أن يغيره تعظیماً ش جل 


" وعلا» وأمانة النقل التي يَدّعُونَ هي في مرتبة دون توحید اللہ جل وعلا 
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قوله: (في الصّجِيح عن أي هُريرة لہ عن النبي كَل قال: ون أَْنَم 
اشم عِنْدَ ال رجْل تَسَمَى: مك الأفلاك») . 

(«أَخْنَعَ)4؛ ب يعني : وضع وأحقرء وأبعد الأسماء عند اللہ رجل 
تسمّی مَك الأملاك. 

قوله: (دلا مالك إلا الله») وهذا من أساليب الحصر؛ يعني : أن الولك 
إنما هو لله وحده وهناك فرق بين مالك وملك» ماك اسم فاعل من 
الملك. يقال: مَلك الشيء؛ ب یعنی : اقتناه وصار مختصاً به من الملك؛ 
وهذا راجع إلى التصرف بالاعیان. 

وأما المُلّك بالضمء فالاسم منه المِلِْكء وهو الذي ینفذ آمره ونهيه. 
فالملك راج جع إلى الأعيانء والمُلُك راجع إلى المعاني» هذا في قول 


عدد من محققي أهل اللغة. 
قوله: (قال سُفيانُ: مفل شَامَان شاه. ون راي دأغيّظ رل على اله 
يوم القبامة وَأخبَفْه) وسبب کونه أغيظ رجل وأخبث رجل : آنه جعل 


نفسه ممالا لله لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية. 


5-3 
عل 


رع 
جى ہے هی 
لی دن زو تی 
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تے 


۱ بَابُ اخترام أَسْمَاءٍ الله تَعَالى ود تير الاشم لأَحبلٍ ذَلِكَ 1 


عَنْ أبي شریح" آنه كَانَ بُکتی با | کت لَه ابن ككل : 
«إنَّ الله مُوّ الحَکم وإليه الحْکمٌ» فَقَالَ: ان قَومِي إِذَا اخْتَلَهُوا في 
شي ء وني ف َحَكَمْت بيهم فْرَضِيَ كلا الفَریقَیْنء فَقَال : «ما أَحَسَنَ هذا ! 
قَمَا لك ین الولد؟ قال: شریخ. ونیم وَعَبْهُ الله قال: افَمَنْ 
رم ۸ فلت : : شریخ. قال : «َأَنْتَ ہُو شریح»! . رَوَاهُ آبو داود وَغَيرُهُ. 
5 فيه مسائل: 

الأولسى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 

المالنة: اختیار ابر ۱ الأبناء للكنية 


هذا الباب فيه الارشاد إلى الأدب الذي يجب أن یصدر من قلب 
الموخد ومن لسانهء فان الموحد متأدُبٌ مع الله جل جلاله 
ومتأدبٌ مع آسمائه وصفاته. ومع دینه » فلا يهزل مثلاً بشيء فيه 
ذكر اللہ ولا يلقى الكلمة عن الله جل وعلا دون أن يتدبّر ما فيهاء 


)١(‏ هو: أبو شريح الخزامي ي الكعبي؛ وأسمه : خويلد بن عمرو أو ع عکسه وقيل: 
الصحيح. 
انظر: «تهذيب التهذیب» (۰)۱۳۸/۱۲ وه«طبقات ابن سعد» (5190/5). 

,(0 والنسائي (۰)۵۳۸۷ واہن حبان (۲/ ۲۵۷ رقم‎ )1٩00( آخرجه أبو داود‎ (٢) 








الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے نا و گت 





وکذلك لا يسمّي آحدا بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذاء 
فقأسماء الله جل وعلا يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها: أن 
یُجِعَل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحدهء وآلا يُسمّى به البشر. 

قوله: (بَابُ اخترام أَسْمَاءٍ الله تعالى) هذا الاحترام قد یکون مستحباً 
من جهة الأدب» وقد يكون واجباًء فأسماء الله تعالى يجب احترامها؛ 
بمعنی : يجب ألا تُمتَھن: ويستحب احترامها أيضاً فيما كان من الأدب 
ألا يوصف به غير الرب جل وعلا. 

وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله» قال سبحانه: #ومن 
َم شیر أله نا من تقوف التب [الحج: ۰۲۳۲ وقال جل وعلا: 
لِك ون طم حرمت او فهر حير از عند زی [الحج: ۲۰] 
قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة» وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه؛ 
يعني: أعَلم بتعظيمه فهو شعيرة» ومما آشعر الله بتعظيمه: أسماؤه 
الحسنى جل وعلاء فيجب احترامها وتعظيمها؛ ولهذا يستدل أهل العلم 
على وجوب ألا تُمتّهن آسماژه الموجودة في الجرائد» أو في الأوراق» 
أو أن تُرمَىء أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام كل ما 
فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين» وبالقاعدة العامة في ذلك. 

قوله: (وتغییر الاسم لجل ذَلِكَ) ساق فيه حديث أبي شریح أنه كان يُكُنَى 
آبا الحكم» ولیْگتّی) بالتخفيف هي الفصيحة, أما (يُكَنَى) بالتشديد 
فهى لغة ضعيفةء تقول: فلان یکی بكذاء أما یکنّی فليست بجيدة؛ لأن 
گنی هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أھل اللغة. 

والعکم من أسماء الله جل وعلاء فتكنية المخلوق بأبي الحکم ‏ 
غير لائقة؛ لأن الحکم من أسماء الله والله جل وعلا لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء هذا من جهة. 

ومن جهة آخری فان الحَكمء وهو بلوغ الغاية في الخکم 





الاب لاد وَالأَرْبَعُونه باب ارام آشماء الله تقالی تفییر الاشم لآل ذلك 


1 


tor (8‏ 3 
والفصل بين المتخاصمين› راج جع إلى من له الحم وهو الله جل 
جلاله وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن یکونوا محکاماً أو أن یکون 
الواحد منهم حَکماً على وجه الاستقلال؛ ولکن یکون عَکماً على وجه 
التبع؛ ولهذا آنکر النبي عليه الصلاة والسلام على آبي شریح هذه 
التكنية فقال له: (مإن الله هُوَ الحَکم») ودخول («هو) بين لفظ الجلالة 
وبين اسمه («الحَکمْ») يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرّر في علم 
المعاني؛ لأن («هو») ضمیر عماد أو ضمیر فصل لا محل له من 
الاعراب» وفائدته أن یجعَل الثاني مختصاً با لول . 

(«والیه الخکم»)؛ يعني : أن الخکم إليه لا إلى غیره؛ فاسم («الحکم») 
الذي يفيد استغراق صفات الحْکُم ليس إلا إلى الله جل وعلا . 

ذاك الرجل علَلٌ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم» فرضي كلا "الفریقین» (فقال: مَا خسن هذاء) («ما اَحْسَنَ هذ») 
راجع لا إلى الحكم» بل إلى الصلح» وهو أنه يُصلِح ويحكم بينهي 
فيرضى كلا الفريقين» وهل حَکم بينهم بالشرع أو خکم بينهم بما 
عنده؟ يعني: ہما يرأه؟ 

الجواب: أنه حکم بينهم بما یراہ ولو كان الحُكُم بينهم بالشرع 
لجاز إطلاق الحم على من يَحْكُم بين المتخاصمين بالشرع أما 
إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمین بغير الشريعة فان هذا مخالف 
للأدب. 

فالواجب ألا يُسمى أحذ بالحَكم أو الحَاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان 
مُنفَذاً لأحكام الله جل جلاله؛ لهذا تل سبحانه: لوَإِنَ جَفْثُم شتا 
ينما فَأبِعَنُوا عکما من أهلو. و رگا من أهلهاً4 [النساء: ۳۰] فسمًی 
لسوت مس هذا وهذا حکماً؛ ای بش بالشرع» فالذي یخکم ہما 


کم به الله الذي هو الحَكم يقال له : خکم؛ لأنه خکم بخکم من له الخکم 





1 شرح کتاب التوحید 
=4 لتمهيد لشرح کتاب التوحي 
وهو الله جل جلالهء» فيسوغ إطلاق ذلك عليه ولا بأس به؛ لأن الله 
جل وعلا وصف من يحكمون بشرعه بأنهم كام وهم القضات فقال 
جل وعلا في سورة البقرة: #وتدلوا ر بها ای كار لِتَأْكُلُوا میا 
نول الئاس لائر ونم تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۱۸۸]ء فقوله: هو 
هو جمع الحایم وساغ (طلاق ذلك علیه؛ لأنه يَحْکُم بالشرع . 

والمقصود: أن من الأدب ألا یِسمّی أحدٌ بشیء یختص الل جل 
وعلا به؛ ولذلك أورد المؤلف هذا الباب إثر الباب الذي قبله» لأجل 
هذه المناسبة» فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنية (أبي الحکم) من 
جهة أن في كل منهما اشتراكاً في التسمیة لكنْ فيها اختلاف من جهة 
أن (أبا الحكم) راجع إلى شيء يفعله هو وهو أنه گم فيرضود 
بخکمه وذاك (ملك 3 ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم 
عند الله جل جلاله . 


2 + 
۰ + ۰ ۰ 





ہے 
جى 2 ری 
ا ام ویو زود 


لباب السَابغ والربَفُون: اب مَنْ هَرَّلَ بِشَیْءِ فيه ذِكُر الله آو القزان أو الرٍشول (a)‏ 











وقول الله تَعالى: #وكين سالد لورت 3 گتا مخوض مب 
ف با وایند ورسوله. کر وه [التوبة: ٥‏ 


7 ا 


۶7 ابن مر وَمُحَمَد , بن کب وزید د أن" هم 


يٺ هم في نض - آله ل جل في عزو وه مَأ ما رَأَيْنَا مثل 
اا کل أَرْعْبَ بطونا ولا دب الْسُنا ولا أَجْبَّنَ ند ا سب 


ل رن يه 


َعَنِي : : رَسُول الث ل وأصحابه ال اء » قال له عوف بن مالك: كذ 
وَلَكَنكَ اف لأُخْبرَن رَسُولَ الله يل قَذَّهَبَ عوف إلى رَسُول ید 
لیخره ٠‏ قَوَجَدَ القّْآنَ كَد سَبَقَُ فَجَاء لک الرّجُل | إلى رَسول الله لا 
وقد ازْنَحَل ورکب نَاقَتَه فقال: يا رَسُولَ الل إِنَمَا كنا تخوضن وَنْتَحَدَتُ 
حَدِيتٌ رکب نقطع به عَتَاء الطريق. 


7 


قال ابن عَمَرَ: اي أنظر لب متعلْفاً بِنِسْعَة”" نَاقَةٍ رَسُولٍ اشر گلا 
وان الحخارة لک رِجُلَيْهِ وهو يمول : رک متا و ےم 
ورو + ش لق 71 

لَه سول الله کل : ایال یایی. ورسولیہ کت ست هرون 


(۱) هو: محمد بن کعب القرظي آبو حمزق من كبار التابعين» سمع من بعض 
الصحابة» ثقةء حجة كان عالماً بالتفسير» مات سنة ۸٠٠ه»‏ روى له الجماعة. 
انظر : «البداية والنهایة» (۹/ ۲۵۷ ولالاصابة» (5/ .)۴٤١‏ 

(۲) هو: زید ب بن أسلم القرشي العدوي آبو آسامة المدني» مولی عمر بن الخطاب 
لب كان عالماً بالتفسیر من الابرار والصلحای مات سنة ۱۳۱ه. 
انظر : «تذکرة الحفاظ» (۰)۱۳۲/۱ و«تهذیب الکمال» (۱۳/۱۰). 

(۳) النسعة: سیر مضفور یجعل زماماً للبعیر وغیره. انظر: «لسان العرب» (۸/ ۳۵۲). 





اس سج سے ع بط سے عط 4 
لا شا د کرشم بد یتیک ۱4 انتربد: 0< ٦٦ا‏ مَا يَلْمَقِتُ إلیو وَمَا 


فيه مسائل : 
الأولسى ‏ وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا إنه کافر . 
الثانية: أن هذا هو تفسیر الآية فيمن فعل ذلك كائتاً من کان. 
الشالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن بقبل . 


بج وج پر وی ا بو وج برس 


هذا (َابٔ من هل بِمَيْءِ فيه کُر الله و لزان أو الزشول). 

التوحید الخالص في القلب بل آصل التوحید لا يُجَامِع الاستهزاء 
بالله جل وعلا وبرسوله وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارضة. والتوحید 
موافقة؛ ولهذا قال بعض آهل العلم"*: الکفار نوعان: معرضون» کمن 


و نب اوت مس > گر 


قال الله فیهم: یل ا کشر لا يعلمون أل فهم عون ه [الأنبياء: ۲۲6 
ومعارضون» وهم المجادلون» أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات 
لأجل إطفاء نور الله» ومن ذلك: الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم» والهزء والاستهزاء بشيء 
فيه ذكْر الله أو القرآن أو الرسول معارّضّة؛ لأنه مناف للتعظيم» ولهذا 
كان کفراً أكبر بالله جل وعلاء إذا لا يصدر الاستهزاء باش أو 
برسوله يِه أو بالقرآن» من قَلب موحد أصلاًء بل لا بد أن يكون إما 
منافقاً. أو كافراً مشركاً. 


(۱) آخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۱۷۲/۱۰ - ۱۷۳). 


(۲) انظر: «القول السدید شرح کتاب التوحید» لابن سعدي (ص ۱۵۷). 


لباب الشَابعُ وَالأَتِکُون: باب من هَرَل بِشَيْءِ فيه ذکر الله او القُژآنِ او الدشول 
لے کاٹ حرش سر من هرل یه 2 دح تسس 





قوله: (بات مَنْ هَرّل) الهزل خلاف الجد. وصفته : أن ن يتكلم بکلام 
فيه الهزل والاستهزاء والعیب اما بالله أو بالقرآن أو بالرسول بي . 


وقول الشیخ کاو هنا: (باث مَنْ هَرّل بشیء) الباء هذی هل هي 
التي پُذگر بعدها وسيلة الھزلء أو الباء التي يُذكر بعدها المهزول به؟ 
الظاهر هو الثاني» فعلى الأول يكون المعنی: أنه در اللہ بشيء فيه 
هزل» وذكر الرسول بشيء فيه هزل؛ يعني: هزل» وهو يذكر هذه 
الأشیاء. ۱ 

وعلی الثاني يكون معنی (مَنْ مَرّلَ بشَیء فیه ذِکُر اللو): أن 
المستهزی به أو المهزول به هو ذكر الله أو القرآن» أو الرسول» 
ومعلوم أن المعنى المراد هو الثاني؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزی به 
هو اللء أو الرسول» أو القرآن» اتباعا لنص الاية. 

٭ فمناسبة هذا الباب لکتاب التوحيد ظاهرت وهي : أن الهزل 
والاستهزاء باه أو بالرسول أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد» وكفر 
مخرج من الملةء لکن بضابطه الذي ذکرناه؛ وهو أن الاستھزاء وهو 
الاستنقاص واللعب والسخرية یکون با جل جلاله أو یکون 
بالرسول يل أو یکون بالقرآن وهذا هو الذي جاء فيه النص» قال 
جل وعلا: «وكين کال بتک که حفن خوش لمت ہل لا 
ی ولیہ کنر کرای © له کیٹا 5 کم بد اسيك 4 
[التوبة: ٦٦ء‏ ٦1]ء‏ فمن استنقص الہ جل وعلاء أو هزل بذکره ‏ جل 
وعلا؛ يعني: حینما در الله جل وعلا استھزاً وهزل ولم يظهر التعظیم 
في ذلك. فتنقّص اللہ جل وعلا كما يفعله بعض الفسقةء والذین یقولون ‏ 
الكلمة لا يلقون لها بالاً تهوي ببعضهم في النار سبعين خريفاًء أو هزل 
بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة؛ يعني : بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملةء هذا ضابط هذا الباب. 











هزه )و التمهيد لشرح کتاب التوحید 

ویخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدین فان الاستهزاء بالدین فيه 
تفصیل » فان المستهزی بالدین» أو السابٍ له. أو اللاعن له قد يريد 
دين المستھُرًاً به» ولا يريد دين الاسلام أصلاًء فلا یرجع استهزاژه إلى 
واحد من الثلائة؛ فلهذا نقول: الکفر یکون آکبر إذا كان الاستهزاء 
بأحد الثلائة التی ذکرنا ونسّت علیها الآية» أو كان راجعاً إلى أحد 
الثلاثة . ۱ 

آما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك» فإنه يكون فيه تفصيل» 
فان هزل بالدین» فيّنظر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان 
ومثال ذلك: أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ مثلاً بهيئة أحد 
الناس» وهيئته يكون فيها التزام بالسنة» فهل يكون هذا مستھزثاً 
الاستهزاء الذي يخرجه من الملةء الجواب: لاء لأن هذا الاستهزاء 
راجع إلى تدين هذا المرء» وليس راجعاً إلى الدين أصلاًء فَيُعرّف بأن 
هذا سنة عن النبي بي فإذا عَلِمَ أنه سنة» وأقرٌ بذلك» وأن النبی فعله 
ثم استھزآ؛ بمعنى: استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها 
سنة» وإقراره بصحة كونها سنة» فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول بي . 

وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن» وقد لا 
يكون مرجعها إلى القرآن فيكون فيه تفصیل . 

فالخلاصة إذاً: أن الاستهزاء إذا كان باش أو بصفاتی أو بأسمائه 
أو بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو بالقرآن فان هذا كفرء وان كان 
الاستهزاء غير ذلك فينظر إن كان راجعاً إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبرء 
وان كان غير ذلك فإنه يكون محرّماً ولا يكون کفراً أكبر. 

قوله: (وقول الله تعالى: ولون سار رک إكَمَا حكن نوش 
مب کُل ی یه وروی کر تبون 6 1> متدرا م 
بعد ند یسک [التوية: 9۵ء .. 








البَابُ الشَابِعُ وَالْأَدْبَمُونء باب مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءِ فيه ذکر الله آو الشُژآنِ آو التَشول 
سس-<:ح :سک - - _عع | 04 آ0 


هذه الآية نص في أن المستهزی با وبالرسول. وبآيات الله جل 

- والمقصود بها: آيات الله جل وعلا الشرعية؛ يعني: القرآن - 

أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب 

بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا 
يستهزئ . 

وهذه الآية نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في 

المنافقين» وهذا غلط وليس بصواب. لاأسباب منها: أن هذه السورة 

التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ ولأن سياق الآية سابقها 

ولاحقها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل 


مله ا ہے 10 يدر لْمتْففُونَ أن ل عه سور مور رد تیم 
ف ویم شي انیا ا تک لله خي ما ا دروت 9 7 سار 
بو و ے ےھ و 


عم اگما کا رض یلک [التوبة: ٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ فالآية السابقة لاية 
الباب هي في المنافقين نصا فالضمير إذاً في قوله: ٭إولہن سا » 
يعود على من ذُكر قبل هذه الآية» وهم المنافقون المنصوص علیهم 
بقوله: #كحدر نون وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين 
في قوله جل وعلا: ال 3 ليقت بَشہُم سے تا اک تس توس 
نکر ونوت عن المعروف رَسشضون نَ ده [التوبة: 1۷] والادلة على 
ذلك کثيرة. 

فالصواب في ذلك : أن المراد بالآية هم المنافقون وأما آهل 
التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلاًء ولو استهزءوا لعلمنا أنهم 
غير معظمين لله» وأن توحيدهم ذهب أصلاً؛ لأن الاستهزاء یطرد ‏ 
٠‏ التعظيم. 

8 فالواجب على المسلمين جميعاً وعلى طلبة العلم بخاصة أن 
يحذروا من مزالق الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا 








التمهيب لشرح کتاب التوحيد 
سے ٥٤۰(۵‏ لو 


ربما استهزءواء أو تکلموا بکلام فيه شيء من الهزل» وفیه شيء من 
الضحك. وکان في آثناء هذا الکلام ذكر اللہ أو فيه قراءة القرآن؛ أو 
فيه ذکر بعض العلم؛ وهذا مما لا يجوزء وقد یدخل آحدهم في قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: (وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها 
بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». نسأل الله 
جل وعلا السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن يعظم الب وأن لا يتلفظ إلا بكلام عَقَله قبل 
أن يقوله: لأن اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ للنبى عليه الصلاة 
والسلام: أومؤاخذون يا رسول الله بما نقول؟ قال: «مكلتك أمك 
يا معاة» وهل يكب الناسَّ في النار على مناخرهم - أو قال: على 
وجوههم - الا حصائد ألستھم؛'''. 

فالله الله في اللسان فانه أعظم الجوارح خطراًء ومما یتساهل فيه 
أكثر الناس» فاحذر الخوض فیما لا يعنيك وبخاصة فیما یتعلق 
بالدینء أو بالعلم» آو بأولیاء الب أو بالعلمای أو بصحابة النبي عليه 
الصلاة والسلامء أو بالتابعین» فان هذا مورده خطيرء والله المستعان؛ 


فقد عظمت الفتنة والناجي من سلمه اللہ جل وعلا. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷٦1١)ء‏ ومسلم (۲۹۸۸) من حديث آبي هريرة 45 . 
زفق آخحرجه أحمد (ہ/ ۲۳۱ رقم كيل والترمذي (YTD‏ وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ 
والنسائي في «الكبرى» 0 رقم ۱۱۳۹۶). 





ج هي 
لے جب درو ئيس 


ےھ مم ا مور کے ہو مر 


لباب القّامنٌ وَالأَربَعُون: باب كول الله تَعالى: : وین أده ره متام مد ضرا ...4 





بَابُ قول الله تعالى: 
وکین آذفته نمه متا من بعد ضرا مه ان ها ی ۶ وم ال 
لمّاعَةَ فَابَمَةٌ وین تُحِدَتُ لگ تق لان لي عند مت ختق كيلا 


از فروا ب يمَا عم لذي ب من مَدّاب غلیظ» [فصلت : 


قال مُجَامڈ: هذا عملي وَآنا مَحْقُوقٌ بو(. 

وٿال ابنُ عَبّاسٍ: يُرِيدُ: ین عندي"" 

وقولو: َال اما ت و ور عنیق» [فصلت: ۷۸ قال که 
لم مني بوجوو المکایب 
وگال آخرون): عَلی علم مِنَ الله أني له 


وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُحَامد: بین عَلَى شرف 


- 
٠ 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أنهُ سَیع رَسُول الله كه يَقُولُ: «إنَّ نله ین بَنِي 
إِسْرَائِيلَ : ابص وآفرع وآضمی. فَأَرَادَ الله آن يَبْتلِيهُمْ فَبَعَتَ إليهِمْ 
مَلَكاً اتی الأَبِرَص فَقَال: أي شيءٍ اَحَب إِلَيِك؟ قال: لونْ حَسَنْ وَجِلْدُ 
حَسَنْء وی عي الذي قد كَذِرَنِي الام به قال: فَمَسَحَهُ فد عَنْهُ 


)١(‏ علقه البخاري في (صحيحه)» کتاب التفسیر» تفسير سورة حم السجدة 
(ص۱۰۲۹)ء وهو فى «تفسیر مجاهد» (۰)۵۷۲/۲ ووصله ابن جرير فی «التفسیرا 
(۵ ۲ (. ۱ 

(۲) آورده ابن القیم في «شفاء العلیل» (ص۳۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۱۳/۲۰) بنحو 

(4) منهم السدي» آخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۰۱۲ رقم ۱۷۱۲۵). 

)0( رواه ابن جریر في (التفسیر» /۲٤(‏ ۱۲). 








التمهيب لشرح کتاب التوحيد 
سج بو 1*۲ 


1 7 


زا ئل نا حَسَناً وَجِلْداً حستا 
ال : الابل أو البق - شک ۳ 
ارگ الله لک فیها. 

كَالَ: فَأَنَى قرع مال : أي شَيْءٍ لَحَبٌ إليك؟ قَالَ: شَغْرٌ حَسَن 
یذ عني الذي ق قَلِرَني الاس ہو فْمسَحه فُذَهَبَ عَنْهُ 4 وأعطی 
شَغْراً حسنا فقال: گی المال َحَبٍ زلیک؟ قال : ابقر آو ال تأغطي 
بَقَرَةّ حایلاًء قَال: بار الله تک فِيهًا. 

کائی الاضتی فَقَال: أي شيم أَحَبُ إلبك؟ كَال: أذ بر ال رل 
شري ترپ ام تا كر ان 2 له تصره قَال: : اي المال 
أَحَبّ إِلَيْك؟ قَالَ: العَنه قأغطي شَاةً واد تع مذان وَوَلّدَ هَذاء 
َكَانَ لِهَذَا وَادٍ ین الابل وَلِهَذا وا د مِنَ البق وَلِهَذَا واد مِنَ العتّم. 

ال َم اه آئی لابق في وريه وت قال : رَجُلْ كي 
الْمَطَمَتْ بي الجبال في سَفَرِيء فلا بلاغ يي اليو إلا باه م بک 
سالک بالذي أغطاك اللونَ الحَسَنّء والجلد الحسن والمَال : هیر 
بل بو في سََرِيء قال : الخقوق كثيرة فقال لَهُ: كأني آغرنک از 
نکن آنرص یر التَامِنْء ققبرا قاطا الله وھ الال تقال: ِا 


ورن هَذَا المال کاپراً عَنْ کابر. فَقَال: إِنْ کنت كاذياً فَصَيرَكُ الله | 


مه 2 





حَسَناء قال: فَلَي المَالِ أَحَبِّ إِلَيْك؟ 
فأعطى نَاقة عشراء 0 وَقَال: 


3 


م 
8N‏ 


۷۲ 


ھا یل ےا 


4 ۳ کر ۔ ۰ ۔‫ 7 1 9 ۳ 2 ۳ سات o‏ ہ7 
قال: وَاتی الأَرَعَ في صورته فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل 
o‏ گە 2 


ما رد عليه هدا فَقَال له: إِنْ كنت کاذبا فصر الله إلى مَا کنت. 


قال: وَئی الاغمی في صُورَتِه فقال: رل سكن واب سل 
انقطعت ؛ بي الجبّال في سَفَرِي؛ لا بلاغ لي الیوم | إلا بالله و ثم بك 


(۱) هي: الناقة التي بلغ حملها عشرة آشهر . انظر : «النهایة» (۲2۰/۳). 








لباب امن وَالأَربَعُون: یاب ول الله کقال: وكين ده یمه متا ین بد ...4 
تحت تحت ۶۰[ ۲۱۳ ) اوک << . 
نالك و ofr‏ مر EG‏ مس , سم کے 2 
لك بالذى رد عليك بصرك: شاة أتبلغ بها فى سفرىء فقال: قد 
۳ ۳ 8 بر ہے ۳ ر ہے 2 #؟ مر ررد ۳ ے‫ ۳۳ Sarl‏ 
كنت آعمی فرد الله إلى بصّري. فخذ ما ششت. ودع ما شنت فوالله لا 
of‏ مس ود 2 مهم ہے ےہ of‏ کے ہہ ام o‏ 
أجهدك الیوم بشيءٍ أخذته لله فقال : أمسك مالك فانما ابیت فقد 
5 47 0 ضس سے مه ا o‏ 1 5-5 
رصی الله عنك» وسخط علی صاحيك» آخرجاه۳. 


3 فيه مسائل: 
الأولى: تفسیر الاية. 


الشانیة: ما معنی : لقن هذا ی (فصلت: .]٥٤‏ 


حر رم 


الٹالش: ما معنی قوله : ل اگم وه عل ور عنیت؟ [القصص: ۷۸]. 
الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظیمة. 


موم س بج جیب 


هذا الباب كالأبواب التي قبله في بیان وجوب تعظيم الله جل وعلا 
في الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إليه» وأن يُشكر عليها فتعرّی 
إليه» ويقول العبد: هذا أنعم الله علي بهء والكذب في هذه المسائل» 
أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقاً للحقیقةء أو هو مخالف لما يعلمه 
من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك فهذا قد يؤديه إلى المهالك» 
وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه . 

8 فالواجب على العبد أن يتحرّز في آلفاظه» وبخاصة فيما يتصل 
بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاتهء أو بأفعاله وانعامه: أو بعدله 
وحكمته» والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لانه لا يصدر التحرز 
إلا عن قلب معطم ش مُجل شف مخبتٍ شه يعلم أن الله جل ‏ 
جلاله مطلع عليه» وأنه سبحانه هو ولي الفضل» وهو ولي الانعام 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۶۷۶ ومسلم .)۲۹٦٤(‏ 








۱ الثُمهيد لشرح کتاب التوحيد 
س پس سح 


وهو الذي يستحق أن يُجَلَّ فوق کل جلیل» وأن يحب فوق كل 
محبوب» وأن بطم فوق کل معظم. 

فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه فى الألفاظء ومن ذلك ما عقد 
له الشيخ هذا الباب حيث قال: (باب قول الله تعالى؛ وَين دنه 
مسا من بعد صر مشه لِْقُولنَ هدا لى الآية [فصلت: .)]٤٤‏ 

قوله: (قال مُحَاهِدُ: هذا بعملي؛ وَأَنَا موق ه)؛ يعني : أنه نسب النعمة 
إلى نفسهء وأنه جدير وحقيق بهاء وأن الله جل وعلا تفضل عليه لأنه 
مستحق لهذا الإنعام» والمال والجاہء ولرفعة القدر عند الناس» فصار 
إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك 
الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان 
وضعفاء التوحيد. 

والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل 
وعلاء وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره» وأن یذکرہ؛ 
وأن یسب النعم إليهء أما العبد فليس مستحقاً في الدنيا بحق واجب 
على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. 

ومثل قول القائل: هذا بعملي» وأنا محقوق به بعد أن أتته رحمة 
من بعد ضراء» مثل هذا القول يكثر فی ألفاظ الناس» كقول الطبیب 
مثلاً: هذا الذي حصل بن شفاء المريض بسببي. أو نجاحي: ونيلي 
لهذا الأمر إنما بسبب جهدي» وبسبب تعبي» ونحو ذلك مما يجعل 
إنعام الله جل وعلا على العبد بذلك بسبب استحقاقهء أو أن ینسی الله 
جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه؛ ولهذا قال: (وقال ابن عَبّاس؛ بُرِيدُ: 
من عِنْدِي)؛ أي: أنا الذي آتبت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من 
عندي» ولم يُتَفَضّل علي به. 

فيدحل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس» 





ہر 


الاب الشَّامِنُ وَالأَدِيَُون :باب قول الله تقالی: رین دنه يمد نا من بے .4 


عا ہ٤غ‏ اه = 
من ينسب الشيء إلى نفسه؛ ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلاً» والثاني 
أن ينسبه إلى الله تعالى» لکن يرى نفسه مستحقاً لذلك الشيء على الله 
جل وعلا كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه 
وحصلت له نعمة قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لها 
فأنا العابد لله جل وعلا ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده 
ولو حاسبه على عمله لم تقم عبادته وعمله بنعمة من النعم التي 
أسداها الله جل وعلا له. 


8 فالواجب إذاً على العبد أن ينسب التعم جمیعاً لله وأن يشعر 
بأنه لا يستحق شيئاً على الله وإنما الله هو المستحق للعبودية» وهو 
المستحق للشكرء وهو المستحق للإجلال» والعبد فقير مذنب مهما 
بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق وله كيف علمه النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يقول في آخر صلاته: «اللهم إ ني ظَلمتُ نفسي ظلماً کثیر 
ولا يغفر الذنوب إلا آنت فاغفر لی إذا كان أبو بكر علمه الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء» فكيف بحال المساكين 
أمثالناء وأمثال أكثر هذه الأمة وكيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون 
على الله شيا . 

فتمام التوحید إذاً أ ن یجل العبد ربه تبارك وتعالى ويعظمه. 
وأن لا يعتقد أنه مستحق للنعم» أو أنه أوتيها بجهده وجهاده 
وعملهء وذهابه ومجیئه بل هو فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظیم؛ لأن فعل العبد سببٌ وهذا السبب قد يتخلف»› 
يكون موثر ثم إنه إذا أثر فلا يكون موثراً إلا بإذن الله جل وعلاء 
فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من یشاء. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۸۷ و۰)۷۳۸۸ ومسلم (۲۷۰۵). 





التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ے .8( 11 ]و سح 


رس 


قوله: (وقوله: ال نما ریشم کی ير نیت [فصلت: ۷۸] قال قَتَادَة: 
على علم مني بوجوه المکاسب) . 

هذه الاية في قصة قارون قال جل وعلا: # 
لو [القصص: ۷۱ إلى أن قال: #قال اک رنه عل ور ندیه 
وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وأعطاهم أموالاً 
كثيرة» فتجد أحدهم ينسب الشيء إلى نفسهء فيقول: آنا خبير بإدارة 
الأموال» وأنا أفهم في التجارة» أنا عندي علم بوجوه المکاسب؛ 
ونحو ذلك» وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل٠ء‏ ولو منع الله 
السبب الذي فعله من التأثير لم یصر شيئاً» فالله جل وعلا هو الذي 
تفضل عليه» وهو الذي وفقه» وهو الذي هداه للفكرة» وهو الذي جعل 
السبب مؤثراً» فالله هو المنعم ابتداءء وهو المنعم ختاماًء فالواجب إذاً 
أن يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا با 
ويكثر من قولهاء فإنها كنز من كنوز الجنة'''. 

فهذا الباب معقود كما ذكرنا لتخليص القلب واللسان من ألفاظ 
واعتقادات باطلة» يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا 
والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعاً بين يدي اللہ يعلم أنه 
لا يستحق شيئاً على الله جل وعلاء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قوله: (وقال آخَرُونَه عَلَى عِلْم من الله أَنّي له أفل) وهذا يشمل أحد 
النوعین اللذين ذكرتهما. (وَهَذَا مَعنَى قول بماجده أوتِيئه عَلىی شَرَفٍ). 

ثم ساق حديث أبي هريرة ظ4 الطویلء والدلالة منه ظاهرق 


7 كات من 


03 3 
۹ 
ہت 


5 كما ورد بذلك الحديث عند البخاري ۰۹۹ ومسلم (ع ۲۷۰ من حديث 











اق سم سے کر 


الات امن وَالأَرْبَُون: باپ قول الله تال وکین ادمه مه تا من بد اه 4 


وهو: أن الله جل وعلا عانی مولاء الثلائة فی أبدانهم» ورزقهم من 
فضله ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى آنفسهم وثالث نسبها 
إلى اش فجزی الله الأخير خیر وأدام عليه النعمف ورضی عنه» 
وعاقب الآخرين» وسخط علیهما وهذا فضل الف ينعم ثم يشت 
النعمة فيمن یشاء» ويصرفها عمن يشاءء ومن أسباب ثبات النعمة أن 
يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد اللہ وآن النعمة هي 
نعمة الله . 

#8 وفي ختام هله لیوا آوصي المسلم بان يكون حذراً من آفات 
اللسان متثبتاً فیما يتكلم به» وآن یعلم أن كل خير |نما هو من الله؛ 
وأنه لا حول ولا قوة الا با ولو سلبه الله العناية منه طرفة عين 
لهلك» ولکان من الخاسرین؛ فان العبد أحوج ما یکون إلى الاعتراف 
بذنبه» والعلم بأسماء الله وبصفاته» وباثار ذلك في ملکوته وبربوبیته جل 


وعلا د على خلقه ویعباد ته حقى عادته . 





e 
سے بو( )4 هم 9 وی المهيد لشرح كتاب التوحید‎ 





کے 
5 وک میم 
ا 


باب قول الله تَعَالى: لما ءاتلهما صلا جعلا لم شرك 
نيمآ فا مادم معلل الله عن 7 عا بشرکوم» [الأعراف: ]۱٩۹۰‏ 


قال ابن حزم۳: ا وا عَلَى تخریم کل اشم مب یر ا كَمَبد 
مرو ود الكَعْيَق وَمَا َه هَ ذلك حَاشَا عند 1 لیب ۳ 


ت 


٥ ت‎ 


وَعَنِ ابْنِ مَبّاسٍ في الآية د قال: لَمّا تنهاها آدمُ حَمَلَتْ حملت فأتاهُمًا 
سی قال کی الذي آخرجتکما ین الحتّت لطيعتني 

از لأَجعَلَنَ له قَرتي یل َيَخْرْجُ من بن ليك تب ولا ول 
شا تیاه الْحَارثِء فَأَبیا نہد ہی مت ثم حملت 
نامه ال مثل تولی ابيا آن بُطیعاف فَخَرَجَ مي نا ء فَأامْمَاء 
فُدْکرَ لَھْمَاء تأدرکهما + حب الولدء سياه عب لا قَدلك قول 
جملا لم شرا یما الما [الاعراف: ۱۹۰ رَوَاهُ أبن آبي حاتہ”'' 


٠ٴ وھ کسر سے 5 . ہے ۱ںو(ھ) , سس 6 پٹ و‎ ۳ . (I2 
وله بسح نک قال: شرکاء في طاعته. ولم يکن في‎ 
2 


)۱( هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسى الظاهري المعروف بابن حزمء 
ولد سنة ۳۸6ه ومات سئة ٤٥١ف‏ صاحب «المحلی» وغیره من المصنفات. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۰۱۱۱/۳ ولالوافي بالوفیات» .)٩۹۳/۲۰(‏ 

(۲) انظر : «مراتب الاجماع» لابن حزم (ص۱۵). 

(۳) في (تفسیره» ۱٦٦ ٣/٥(‏ رقم ۰۸1۵6 ونحوه ابن جرير في «التفسیر» (۱0/۹). 

(4) أي: ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۱۳۹/۵ رقم ۹ء وأخرجه أيضاً أبن جرير 
فى «تفسیره" (۹/ ۱8۷). 


)٥(‏ کذا في مطبوعات الکتاب وبعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخریج: (شرکا؛ 
وهو الأليق بالسیاق بدلالة ما بعده. 


کی 0 


البَابُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُون: باب قول الله تعالى: ما انلها صلا جعلا لر شا تک - 
ول“ بسند ر صحیج عَنْ مخاهد في قولِه: لن E‏ صللا 
[الاعراف: ۱۸۹] قال: نم 3 لا يَكُونَ إنساناً . ودْکرَ معناه قن 
الحسن ‏ سید وَعَيْرِهِمَا. 
فيه مسانل : 
الأولى: تحریم کل اسم مُعبَّدِ لغیر الله. 
الشانية: تفسير الآية. 
الغالثة: أن هذا الشرك في مجرد نسميةٍ لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 


الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعةق والشرك فى 
الصادة. 


اد 4 ۲ 


لمج ہی سب ليوج هبيصم 
ام Sa‏ ار 


© مناسبة هذا الباب للابواب قبله: أن جميع الأبواب في معنی 
واحدء وهو أن شكر النعمة لله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تسب 
إليه جل وعلا وأن يُحمّد عليهاء ویثثی عليه بهاء وأن تستعمل في مراضيه 
جل وعلا وأن يُتحدّث بهاء فالذي ينسب النعم إلى نفسه لم بلق 
التوحید »4 فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وبين ادعاء شيء لیس له 





 يف كذا في المطبوعات وفي بعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخریج : اشركاً‎ )١( 
. طاعته ولم يكن شركاً في عبادته»‎ 

.)8544 أي: ابن أبي حاتم في «تفسیره" (5/ 1754 رقم‎ )٢( 

(۳) أي: البصري» (5/ ۱۲۳۳ رقم .)856٠‏ 

.)۸1٥۱ رقم‎ ٦٦٢٣ /5( أي : ابن جبیر»‎ (٤٤ 








الثمهيد لشرح کتاب التوحید 
ھھ یز ۲٤۹٤۰‏ ی سس 


وقد یعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه» کقول القائل : لولا فلان لم 
يكن كذاء أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالی: فلا 
لوا يه أندادًا وش تَمَلمُوت* [البقرة: ۰۲۷۷۲ وفي قوله: #يَعْرؤُونَ مت 
أنه ر روا [النحل: ۸۳ فهذه الألفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم 
شكر النعمة . 

ومن شکر التّعم: أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولدء 
وجعله سلیماً معافی» ورزقه تلك النعمة التي هي نعمة الولد أن 
يشكر الله عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك» ونسبتها إلى غير الله: 
أن يُعبّد الولد لغير الله جل وعلاء فإن هذا مضاد للاعتراف بأن 
المنعم بذلك الولد هو الله جل جلاله» وقد يصل ذلك إلى حد 
الشرك الأكبرء إذا عَبّد الولد لولي أو لعبد صالح» وهو يعني حقيقة 
العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله. کمن يُعبّد لبعض 
المشایخء فيقول: عبد السید ويعنون به: السيد البدوي» ویقولون: 
عبد زينب» وعبد علي» وعبد عمرو» ونحو ذلك من الأسماء التي 
فيها اعتقادات. 

فمن عَبّد ولداً لغير الله جلّ وعلا فقد نافى شكر النعمة؛ ولهذا أتبع 
الشيخ كأ هذا الباب الابواب قبله لما كان يشترك معها في هذا 
المعنى» وأن الواجب على العبد أن یحقق التوحید. وأن لا ينسب 
النعم لغير الله جل وعلاء فإن وقع منه ذلك فواجب عليه أن يبادر 
بالتوبةء وألا يقيم على ذلك . 

قوله: (بَابُ قول الله تعال: طقلم الما صلا جعلا از شرك يمآ 


تما تس ا َا ممْرِكُرنَ4 [الأعراف: 60۱۹۰. 
قوله: (#فَلَمَآ ءَاتَلهُمَا مَیعا): الضمیر هنا یرجم إلى آدم وحوای 


والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء» حتی قال الشارح 








الاب الاسم وَالأَدْبَمُون؛ باب قول الله تقالى: جا مها صا ج ...4 کے و۱۱ -- 
الشيخ سليمان بن عبد الله“ كلاه : إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو 
من التفاسير المبتدعة . وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه 
من التكلف؛ ولهذا اعتمد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه 
التفسير الذي عليه عامة السلف؛ ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم 
وحواءء فقوله: (#قْلنَا ءَاتَنهُمَا4) ؛ يعني : آتى الله آدم وحواء صالحاً. 
وقوله: (#صَلِحًَا4)؛ يعني : من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد 
فيموت» أو يكون معيباً فیموت. فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد 
الصالح السليم في خلقته. المعافى في بنیته» وكذلك هو صالح لهما 
من جهة نفعهما. 


(«جع4)؛ أي: آدم وحواء ((4)؛ يعني: لله جل وعلا: (#سرك. 
فا ٥نَلهُمَاچ)‏ وكلمة شركاء جمع شريك» والشريك في اللغة عو 
المقصود بهذه الآية» ومعنى الشركة فی اللغة: اشتراك اثنين في شيءء 
عبد الحارث. والحارث هو إبليس» وهو الذي قال: إن لم تسمياه 
عبد الحارث لأفعلن ولافعان؛ ولأجعلن له فرني ایل وهو ذکر الوعل» 
وفي هذا تهدید بان یه يشق بطن الأمء فتموت ويموت أيضاً الولد. 


فلما رأت حواء ذلك» وأنها قد مات لها عده بطون» 
أطاعت الشيطان فى ذلك» فصارت الشركة شركة في الطاعت 


(۱) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة» وهو أحد 
أئمة هذه الدعوة ایض ولد سنة ١٠٦٥ھ‏ وطلب العلم وبرع فيه» وصار ماما في ٠‏ 
علم الحديث ورجاله» قتل سنة 77١١هء‏ من تصانيفه : اتيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد». 
انظر: «عنوان المجد» (۰)۳۳۷/۱ و«الأعلام» للزركلي (۱۲۹/۳). 

(؟) «تيسير العزیز الحمید» (ص۵۳۱). 








الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
o‏ 


وآدم وحواء لد قد أطاعا الشيطان من قبل» حيث أمرهما بأن يأكلا 
من الشجرة التي نهاهما الله جل وعلا عنهاء كما جاء في الحديث أن 
النبي بيه قال: «خدعهما مرتین)'''ء وهذا هو المعروف عند السلف» 
فيكون إذاً قوله: (سرء فیا اتَلهُماً4) من جهة التشريك في الطاعةء 
ومعلوم أن كل عاص مطيع للشیطان: وكل معصية لا تصدر من العبد 
إلا وثمٌ نوع تشريك حصل في الطاعة؛ لأنه ما أن يطيع هواهء وإما أن 
يطيع الشيطان؛ ولهذا قال شيخ الاسلام ۳" وغيره من المحققين: إنه ما 
من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة 
الهوی» وذلك نوع تشريك» وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء لا 
وهو لا يقتضي نقصاً في مقامهماء ولا يقتضي شركاً بالله جل وعلا 
وإنما هو نوع تشريك في الطاعة. والمعاصي الصغار جائزة على 
الأنبیاء» كما هو معلوم عند أهل العلم؛ فان آدم نبي کلم وصغار 
الذنوب جائزة على الأنبیای ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا یستقیمون 
عليهاء بل يسرعون وینیبون إلى لله جل وعلاء ويكون حالهم بعدما 
قع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك؛ لأنه يكون لهم 
مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم» وذل وخضوع أكبر بين يدي الله 
جل وعلاء ومعرفة أكمل بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب. 
فهذه القصة كما ذكرنا صحيحة. وآثار السلف الكثيرة تدل علیها 
وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليهاء والاشكال الذي 
أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين» وهو: أن آدم وحواء جعلا لله 
شركاء» وهذا لا يمنعه نص الآية. لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل 


)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ١778 /٥(‏ رقم ٦٦٦۸)ء‏ والطبري في «تفسيره» 
90 


(۷) في «الفتاری الکبری» (۲۳۶/9). 





البَابٌ التَاسع وَالأَرَبَعُون: باب قول الله تقالی: جا اتنا ص جعلا لم شرع کے ع )9 - 


عليه المعنى اللخوي» ولیس شركاً أصغرء ولا شركاً أعظم» وحاشاهما 
من ذلك» وإنما هو تشريك في الطاعة» كما قال جل وعلا : اريت من 


کس صر ہر 


اد زلهم موه آفات كن کے يو وسییلا4 [الفرنان: ۰16۳ وكما قال 
آیضا في الآبة ی : لات من 91 إله هونة وله اللہ ل عل ره 
الجائیة: ۲۳] فكل من جعل هواه نبا فقد جعله مطاعا وهذا نوع 
تأليه» لکن لا يقال: عَبَدَ غير ال أو أله غير ال أو آشرك بالله جل 
وعلاء لکن هو نوع تشريك» فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا 
النوع من التشريك» إذ الواجب على العبد أن بُعظّم الله جل وعلا وأن 
لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله كله 

فظهر بهذا التقرير: أن هذه القصة لا تقتضي نقصاً في مقام آدم نلك 
ولا في مقام حواء لاء بل هو ذنب من الذنوب» تابا منه» كما 
حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة بل إن أكلهما من الشجرة 
ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هناء 
وهو تسمية الولد: عبد الحارث» وذلك أن الخطاب الول كان من الله 
جل وعلا لادم مباشرة» خاطبه الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه 
الشجرة» وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه» وأما هذه التسمية فإنه 
لم يله عنها مباشرة» وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل 
وعلاء فذلك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل 
وعلا المباشر لادم وهذا أمر معروف عند أهل العلم؛ ولهذا فسر 
قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال: ولا يسن ضحيح 
عَنْ فَتَادَۃ قال: شرکاء في طاعته. وَل کن في عبائته). 


وهذا هو الصحیح في تفسير الابة. 


قوله: (قال ابن خزم: اْفقوا على تحریم کل 5 مَعَبَّدِ لغار اللہ كَعَبْدِ 
عفرو وعند الكفبة. وما أَشْبَه ذَلِكَ, خاشا عبد المطلب) . 





التمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 
کے | 4 4۷ لو 


قال ابن حزم: (انفَفُو 0 يعني : آجمعوا؛ آي: أجمع أهل العلم فیما 
عَلِمَه هو أن التعبيد لغير الله محرم؛ لان فيه إضافة النعم لغير الله وفیه 
أيضاً إساءة أدب مع الربوبية والإلهية» فان تعبيد الناس لغير الله جل 
وعلا غلط من جهة المعنی» > وأيضاً فيه نوع هضم لمقام الربوبيق 
فلذلك حرم في شريعة الإسلام هذه التسمية؛ بل وفي شرائع الأنبياء 
جميعاًء فاتفق أهل العلم على ذلك» وأن كل اسم معبّد لغير الله كعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وعبد علي» وغير ذلك من الاسمای فإن هذا وما 
أشبهه مُحرّم ولا يجوز. 

قوله: (حَاشَا عَبْد المُطَلِبِ)؛ يعني: لم يجمعوا علیه» فان من أهل 
العلم من قال: تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: «أنا النبي لا کذب. آنا ابن عبد 
المطلب» "۰ قالوا: وجاء في أسماء الصحابة من اسمه: عبد المطلب؛ 
ولهذا قالوا: لا يحرمء وهذا القول لیس بصحيح في أن عبد المطلب 
تكره التسمية به ولا تحرم وما استدلوا به ليس بوجيه» وذلك أن قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «آنا النبي لا کذب أنا ابن عبد المطلب» 
كان من جهة الإخبارء والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك 
المخلوق إلى غير خالقه» وإنما هو إخبارء وباب الإخبار أوسع من 
باب الابتداء كما هو معلوم. 

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب. فالمحققون من الرواة 
يقولون: إن من سمي بعبد المطلب» فالصحيح أن اسمه: المطلب» 
بدون التعبيد» ولكن نقل بعبد المطلب؛ لأنه شاعت التسمية 
بعبد المطلب دون المطلب فوقع خطأ في ذلك» وبحث هذه المسائل 
یطول» ومحله کتب الحدیث وکتب الرجال. ۱ 


(١)‏ آخرجه البخاري (۰)۲۸۲6 ومسلم 7 من حدیث البراء بن عازب مہہ 








الاب الاسم وَالأَرْبَكُون: بَابُ قول الله تعای: للا ءادها صلِمًا جعلا لم شركاة...»> 4e‏ — 

قوله: (وَعَنِ ان باس في الآية قال؛ لَمًا تغشاها آم َمَلّث. فَأتامُما 
ابلیسشء فقال: 1 صاحیکما الذي آخرجنکنا من الجَنة. لثطيخنني. َو 
لعل له قزق آَل فیخزج من بطیك فیشفة. وافعلن. ولافعلن مهم 
سَمْیاة عبد الخارث. فابیا آن يُطِيعَاهُ ٠‏ فخرج معا ثم ملث, , فأتاهماء فقال 
مفل قوله, فَأَبَيَا أن بُطیغاه. فخرج متا ثم ع حملث. فَاتامُمَاء فذکر لَهُمَاء 
فَأَدْرَكَهُمَا حب الولد. فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الخارث. فَلَلِكَ قوله: ٭جعلا ‏ سره 
فا الها [الأعراف : ۰ رَوَإةُ ابن آي خایم. ٠‏ وَلَهُ بسندٍ ضحیح عَنْ 
قتادَۃ قال: شُرَكَاءُ في طاعَتِهِء وَلْمْ یکن في عِبَادَتَه) . 

هذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؛ 
فالشرك في العبادة کفر آکبر مخرج من الملةء أما الشرك في الطاعة فله 
درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة» فقد يحصل شرك في الطاعة 
فيكون معصیة» وبحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شرك 
في الطاعة ويكون كفراً آکبر» ونحو ذلك آما الشرك في العبادة فهو 

كفر أكبر بالله جل جلاله؛ ولهذا فرّق أهل العلم بين بين شرك اطع 

وشرك العبادة» مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضاً 
للعبادة» لكن ليس في كل درجاتها . 

قوله: (وله بسند صحيح عن مَامدِ في قوله: لن ءانثا صلا 
[الأعراف: ۲۱۸۹ قال: أَشْمَقَا أَنْ لا يَكُونَ إنساناً) . 


يعني: خافا أن یکون كما قال الشیطان: له قرنا آیل أو خلقته 
مختلفة» أو يخرج حيواناً» أو قرداًء أو نحو ذلك؛ فقالا : (لينْ ١اا‏ 
صلِسًا»)؛ يعني : ولداً صالحاً سليماً من الآفات» سليماً من الخلقة 
المشينة» فوعدا بأن يكونا من الشاكرين (طقَلمَ1 َاتَنهُمَا صلِعًا4) عبّدا 
ذلك للحارث» خوفاً من أن يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الاهلاك 











لشمهید لشرح کتاب التوؤحيد 
سے بع| ۷٩‏ لو 


فأخذتهما شفقة الوالد على الولد فکان ذلك حلاف شکر تلك النعمة؛ 
لأن من شكر نعمة الولد أن يُعبّد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل 
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۱ لک جب رزوی 


الاب الحْمْمُون: بَابُ قول ال تقالى: وَرَوّر السا ای ادعو با...4 

8 ۷ء لھ = 
وش هد ۱ مش جو نے 
ادف مج کت سے ا شع 
اب قول الله تَعَالى: جر الأسماك لس نادغوه ر 2 


ودروأ 8 پلجدوت و ف اسملیی» [الاعراف : ۱۸۰] 





ذکر ابن أبي حایم عن ابن عباس : يلْجِدورت 4 سم سملم : 


٠ 
پش رکون‎ 
Cf) مر ماهو ۳ 2 ۳ ر2‎ 
۰ وعنه : سموا الات من الال والعزی من العزیز‎ 


عه کر 4 6 
وعن لش : يدخلون فیها ما لَیْسَ منها 
8 فيه مسائل : 
الأولسى: إثبات الاسماء. 
الثانية: كونها حسنی. 
الذالشة: الأمر بدعاته بها. 
الرابعة: ترك من عارض من الحاهلين الملحدين. 
السادسة: وعيد من ألحد. 


سج چیہ سے جم یھب pK‏ كلم 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في اتفسیرہ؛ (۵/ ۱۱۲۳ رقم )۸٥۸۳‏ بلفظ : (التکذیب)؛ 
آما لفظ : «یشرکون» فهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره" كما في «الدر المتثور" .)٦٦٦/٣(‏ 

. (۳) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش» ثقة حافظ 
عارف بالقراءات» ورع ولد سنة ٦٥ھ‏ ومات سنة 154هءروى له الجماعة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۰)۲۲/۷ واطبقات أبن سعد» .)۳٣٤/٦(‏ 

.)۸۵۸۷ رقم‎ ٦١ /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره)‎ )٤( 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
حبج] ۱۷۸ أو کے 


هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» > وأنَّ من تعظيمها: 
أن لا يُلْحَد فيهاء وأن يُذْعَى الله جل وعلا بهاء والأسماء الحسنى 
هى: الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسمای لكن 
قد لا تكون حسنق أو قد تكون حسنة» ولكن ليست بالغة في الحسن 
نهايته» لأن الحسن في الأسماء يكون راجعاً إلى أن الصفة التي اشتمل 
عليها ذلك الاسم تكون حقاً موجودة فيمن تسمى بهاء والانسان وان 
تستی باسم فيه معنى فقد لا يكون فيه من ذلك المعنى شيء» فیسنّی 
صالحاً وقد لا يكون صالحاً. ويُسمّى خالدا وقد لا يكون خالدا 
ویسمّی محمداً وقد لا يكون كثير خصال الحمد وهكذاء فان الإنسان 
قد يُسمّى بأسماء لکن لا تكون فی حقه حسنی: وال جل وعلا له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
صفات الکمال والجلال» والجمال والقدرة» والعزة» والجبروت 
وغیر ذلك» وله من کل اسم مشتمل على صفة آعلی وأعظم وأسمم 
المعاني التي اشتملت علیها الصفة. 


وأهل العلم إذا فسَّروا الاسماء الحسنی فانما هو تقریب؛ لیدلوا 
الناس على أصل المعنی آما المعنی بکماله فانه لا یعلمه أحد إلا الله 
جل جلاله؛ ولهذا قال يه في دعائه: «لا أحصي ثناءَ عليك. آنت كما 
أثنیت على نفسث»" فالناس حين يفسّرون أسماء الله جل وعلا فانهم 
يفسرون ذلك بما یقرب إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنی على 
كماله فإنهم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغیب» وكذلك الكيفية فإنهم ٠‏ 
لا يعلمونها؛ لأن ذلك من الغيب أيضاً» فالله جل وعلا له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى. 


(۱) آخرجه مسلم (4۸7) من حديث عائشة وا . 


البَابُ الخَمْسُون: باب قول الله تقالى: جرب الأناة ای کاو 4 
۶( ۱۷۹ )ھ - 


ومن الأسماء ما لا یکون حسناً إلا بقیدء مثل: الصانع» والمتکلم 
والمريد» والفعّال أو الفاعل» ونحو ذلك» فهذه الأسماء | لا تكون کمالا 
إلا بقيد» وهو أن يكون متکلّماً ہما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمة 
وتمام العدل» فهذا يكون محموداً؛ ولهذا ليس من أسماء الله: ا : المتكلم 
وكذلك الصانع ة قد یصنع خیر وقد يصنع غير ذلك» والله جل وعلا 
ليس من أسمائه الحسنى: الصانم؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق 
من جهة الخبر فيُعنّى به ما يُقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» وكذلك فاعل 
أو فعّال؛ فان الفعّال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء 
لا يريدهاء بل مجبر عليهاء والکمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبر 
لکمال عزته وقهره؛ ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه: ال نا بریڈ4 
[البروج: ]١5‏ لأن تقييد كونه فمّالاً لما يريد» يدل على الکمال في آشیاء 
کیت دهي معرونة في مباحث الأسماء والصفات . 


ی 


ء الله الحسنی تنقسم باعتبارات من جهة المعنی» قال طائفة من 
ام 59 إن منها آسماء الجمال» وآسماء الجمال لله جل جلاله هي 
الأسماء المشتملة على حسن في الذات» أو ح٠‏ ن في المعنی» وبر ر بالعباد 
والمخلوقین» فیکون من آسماء الجمال الأسماء المشتملة على صفات 
الذات » ومثل اسم اللہ : الجميل: الب والرحیم» والودود؛ والمحسن 
وما آشبه ذلك. ومن آسماء الله ما هو من الجلال فیقال: هذه آسماء 
الجلال» وآسماء الجلال لله هي التي فیها ما يدل العباد على جلال اللہ 
وعظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتی يَجَلُء من مثل : القهار والجبار 
والقدیر» والعزیز ونحو ذلك. فهله أسماء الجلال وهناك آسماء في 
" تقسیمات مختلفة» تطلب من کلام ابن القیم "۳" یه أو من کلام الشراح» 


)١(‏ انظر: «بدائع القوائدا (۱1۰/۱) وما بعدها و(۰)۳۱۲/۲ و«عدة الصابرین! 
(ص ۵ ۲۳). 








اللمهیب لشرح کتاب التوحید 
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فان المقصود هو : أن العبد المؤمن ن الموحد ینبغي أن یتعرف إلى الله 
جل وعلا بأسمائه وصفاته ولا تنم حقيقة التوحید في قلب العبد حتی 
یعلم آسماء الله جل وعلا ویعلم صفات الله جل وعلا» فان العلم بها 
تتم به حقيقة التوحید . 

والعلم بها على مراتب: 

الأولى: أن يعلمها إثباتاً؛ يعني: أن يثبت ما أثبته الله لنفسهء وما 
أثبته له رسوله َء فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء ء الف وأن هذه 
الصفة من صفات الله جل وعلا. 

الثانية: أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ہما يوافق مطلوبه؛ 
لأن الأسماء والصفات نتعبد الله جل وعلا بهاء بأن ندعوه بها كما جاء 
في هذه الآية» وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله . 

الثالثة ۔ من الإيمان بالأسماء والصفات -: أن ينظر إلى آثار 
أسماء الله وصفاته في الملکوت. فإذا نظر إلى آثار الأسماء 
والصفات في الملكوت وتأمّل ذلك عَلِمَ آن کل شيء ما خلا الله 
باطل» وآن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جل تک وأما 
ما سوی الله فهو باطلء وزائل آیل إلى الهلاك ظكلُ مء مَالِكُ إل 
وجه [القصص: ۲۸۸ 
قوله: («ریر السا ناه لس [الأعراف: ۱۸۰). اللام في قوله: 
(إوَشَّهِك) هي لام الاستحقاق؛ يعني: الأسماء الحسنی البالغة في 
الحسن نهایته مستحقة لله جل وعلاء والله مستحق لذلك. 

(غوه يبا4)؛ يعني: إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك» 
وآمنتم به» فادعوه بهاء وهذا أمرء والدعاء هنا فسّر بالثناء والعبادة» 
وفسّر بالسؤال والطلب؛ وكلاهما صحیح؛ فإننا ندعو الله بها؛ أي: 
نحمدهء ونثني عليه بهاء فنعبده متوسلين إليه بالأسماء الحسنى» 





۲ ہے کیہ مم عط‎ 2 2 0 0 A= 
البَابُ الحَمُسُون: بَابُ قول الله تكَالى: وويم الأساك للسئ فادعوه با...4‎ - 
صرح رس سح ب کک . ( (9)۱۸۱ سے‎ 


وما اشتملت عليه من الصفات العلی» وکذلك أن نسأله بها؛ يعني: إذا 
كان لنا مطلوب نتوجه إلى اللهء فنسأله بتلك الاسماء بما یوافق 
المطلوب. فإذا سألنا الله المغفرة نأتی بصفات الجمال وإذا سألنا الله 
جل وعلا النصرة نأتی بصفات الجلال» وهكذا فیما یناسب. وهناك 
تفصیلات أيضاً لهذا الأمر. 

والمقصود: أن قوله جل وعلا : (##قادعوة ها يعني : اسألوه بها 
أو اعبدوه» وأَلْنُوا عليه بها جل وعلاء فيشمل دعاء المسألت ودعاء 
العبادة . 

والباء في قوله: (ی]4) هي باء الوسیلة؛ أي: ادعوه متوسّلين بها. 

قوله: (ودروا ان ووت ن اتيد [الأعراف: .)٠۸۰‏ (للوَدَرُوا4) ؛ 
يعني: اتركواء وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عن حال الذين 
يلحدون في أسماء الله جل وعلا. والالحاد في أسماء الله هو: الميل 
والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. 

وهذا الإلحاد في آسماء اللہ وصفاته مراتب ؟ منها: أن يسمي اشر 
المعبودين بأسماء اللء كما سموا اللات من الاله» والعزى من العزيز 
ونحو ذلك . 

* ومن الالحاد في أسماء الله: أن يُجِعَّل لله جل وعلا ولد وأن 
يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والدهء كحال التصاری. 

# ومن الالحاد: إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلك» 
كما فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء اللہ ولا 
بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي 
يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام» ودليل ذلك على 
الوحدانية كما هو معروف في موضعه. 

٭ ومن الإلحاد أيضاً والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله 








التُمهيد لشرح كناب التَؤْحيد 
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جل وعلا فیها: أن تؤوّل وتصرّف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن 
تصرف إليهاء فیکون ذلك من التأویل والواجب : الإيمان بالأسماء 
والصفات وإثباتهاء واعتقاد ما دلت علیه» وترك التعرض لها بتأويل 
ونحوه. وهذه هي قاعدة السلف. فنومن بها ولا نصرفها عن حقائقها 
بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك كما فعلت المعتزلت وفعلته الاشاعرت 
والماتريدية وطوائف کل هذا نوع من آنواع الالحاد. 

وإذا تثرر ذلك : غُلم أن الالحاد منه ما هو کفر؛ ومنه ما هو بدعة 
بحسب ما ذکرناه» فالحال الأخيرة وهي التآویل وادعاء المجاز في 
الأسماء والصفات بدعة والحاد لا یصل بأصحابه إلى الکفر؛ آما نفي 
وانکار وجحد الاسماء والصفات» فهذا کف کحال الجهميةء 
والنصارى» ومشركي العرب . 

قوله: (ذكر ابی أبي حاتم عن ابن عياص © يلْحِدُوت ف > سملي 
[الأعراف: ۱۸۰]: يشركون) . 

يعني : يجعلون اللات من الله فينادون اللات» وعندهم أنهم نادوا 
الإله» فصار شركاً. 

قوله: (وَعَنْهُه سَمُوا اللات من الاله. والغرّی من العزیز. وَعَنْ الأعمَش: 
یُدخلون فیها ما لیس منها) . 

وهذه مرتبة من مراتب الالحاد في آسمائه؛ لأن اللہ جل وعلا له 
الأسماء الحسنى» فمن آدخل اسماً لم یثبت في الکتاب والسنة أنه من 
أسماء الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في 
الأسماء والصفات إلى غيره» والحق هو: أن تثبت لله ما آثبته لنفسه 
إذ لا آحد أعلم بالله من اللہ جل جلاله وتعاظم: شأنهء وكذلك لا أحد 
آعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد للا فمن 
آدخل فیها ما لیس منها فقد آلحد کمن قال: إن من آسماء الله: 














البَّابٌ الحمسُون: بَابُ قول الله کقالی. جير لأسا لی تاره .+ 
الماكر» والمستهزئ» والصانع› وجعل ذلك من الاسماء الحسنی۰ فان 
الباب طويلة لاتصالها بالأسماء والصفات وهي معروفة في مبحث 
تو حیل الأسماء والصفات. 








چ اي 
ا ١ض‏ رزوی الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 








طَّ باب: لا يقَال: السلامْ عَلَى الله 


في الصٌجیح عَنٍ ابن مَسْعُودٍ ما ون قَال: کنا رد۱ کنا مه مغ الي كله في 
الصّلاة لا اس عَلَى الله و من عبادی السلام عَلَى فلان ونلان فقال 
لت يك : «لا تَقُولوا: المّلامُ عَلَى ای فَإِنَّ الله ہُو اللاي . 


5 فيه مسائل : 


a 


الاولى: تفسیر السلام. 
الثانبة: أنه تحية. 
الثالثة: آنها لا تصلح لله. 
لرابعة: العلة فی ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله . 


کے جج جج سج دي 


٭ مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: آن ترك قول: السلام 
على اللہ هو من تعظیم الأسماء الحسنی؛ ومن العلم بهاء ذلك أن 
السلام هو اللہ جل جلاله. والسلام من آسمائه يل فهو المتصف 
بالسلامة الكاملة من کل نقص وعيب» وهو المنرّه والمبعد عن کل آفة 
ونقص وعیب. فله الکمال المطلق في ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته 
الفعلية جل وعلاء والسلام في آسماء الله معناه أيضاً: الذي يُعطي السلامة ‏ 
ویرزقها وأثر هذا الاسم في ملکوت اللہ : أن كل سلامة في ملکوت الله 


.4)۰۲( آخرجه البخاري (۰)۸۳۵ ومسلم‎ (١) 








البَابٌ الخادي وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يُقَالَ: القّلامٌ عَلَى الله ES:‏ ۳ 
من كل شر يؤذي الخلق» فانها من آثار هذا الاسم فإنه لكون الله جل 
وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. 

إذا كان كذلك فا جل جلاله هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة» فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه 


بالذات» والعباد فقراء بالذات» قال تعالى: #يكأمها الاس آنتم الفقراه 


54 0 عد مج و 


لل 1 والله هو الغ الحمید 4 [فاطر: ۰۲۱۵ فالعبد هو الذي يعطى 
السلامة والله جل وعلا هو الذي یسلّم؛ ولهذا كان من الأدب 
الواجب فی جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يُقال: السلام 
على اللہ بل أن يُقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
على فلان وفلان» السلام عليك يا فلان ونحو ذلك فتدعو له بأن 
یبارك باسم الله (السلام) أو أن تحل عليه السلامة» فظهر بهذا أن وجه 
مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة. 

ه وأما مناسبته لكتاب التوحید فهي: أن الأدب مع أسماء الله جل 
وعلا وصفاته ألا يخاظب بهذا الخطابء وأن لا يقال: السلام 
على الله؛ لأن في هذا نقصاً في تحقيق التوحيدء فتحقيق التوحيد 
الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ لأن الله غني عن عباده» والفقراء هم 
الذين يحتاجون إلى السلام . 

قوله: (في الضجیح عَنٍ ابن مشغود له قال: كنا إذا كنا مع الب 4 
ي الصلاة قُلْنَاه السام على الله من عبادو. الشْلاغ عَلى فلان وفلان) . 

نما كانوا يقولون هذا مع كونهم موخدين عالمين بحق الله جل 
وعلا ظناً آنها تحية لا تحوي ذلك المعنى» فجعلوها من باب 
التحية» والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنی؛ فالسلام على الله 
من عباده كأنهم قالوا: تحية لله من عباده» وهذا المعنى وان كان 
صحیحاً من حيث القصد لكنه لیس بصحيح من حیث اللفظ؛ 





الُمهيد لشرح كناب التوحید 
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لآن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام. والعباد مُسلَمُون؛ أي: یسلمهم اللہ جل 
وعلا ويفيض علیهم السلامة وهم الفقراء المحتاجون» فلیسوا هم الذین 
یعطون الله السلام. فمعنی السلام على الله؛ يعني: السلامة تکون 
على الله من عباده» وهذا لا شك أنه باطل واساءة في الأدب مع ما 
يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته. 

لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: («لا تَقُولُوا: السَّلامُ 
عَلَى الل فَإِنَّ الله هُوَ السّلام»)» وهذا النهي للتحریم؛ فلا يجوز لأحد 
أن يقول: السلام على الله؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

إذا كان کذلك. فما معنى قولك حين تسلم على أحد: السلام عليك 
يا فلان» أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وهی تححية المؤمنين في 
الدنيا وفي الآخرة نهم يوم یلق سم [الأحزاب: 144]. قال بعض 
أهل العلم: إن معناها كل اسم لله جل وعلا عليكم؛ پعني: اسم 
السلام عليكم» فيكون ذلك تبركا بأسماء اللہ جل وعلا ویصفاته. فأسم 
السلام عليكم؛ يعني: اسم الله عليكم» فيكون ذلك تبركاً بکل الأسماء 
ومنها اسم الله جل وعلا السلامء وهذا أحد المعنيين. 

والثاني: ما قاله آخرون من أهل العلم: أن قول القائل: السلام 
عليكم ورحمة الله؛ يعني: السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام 
علیکم؛ نسأل الله أن یفیضها علیکم؛ أو أن يكون المعنى: كل سلامة 
علیکم مني» فانك لن تجد مني الا السلامةه ومذا يصدّق حين تُنگر 
فتقول: سلامٌ علیکم ورحمة اللہ ویر کاته؛ بعنی : كل سلامة مني 
ستأتيك» فلن أخفرك في عرضك» ولن أخفرك في مالك ولن أخفرك 
في نفسك» وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معتاها 





البَابُ الحادي وَالخْمُسُون: باب لا یَقَال: القلامٌ عَلَى الله 





= {Ne 
لأنه حين قال لمن آتاه: السلام علیکم» كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه‎ 
إلا السلامء ثم هو يخفر هذه الذمة» وربما أضره» أو تناول عرضه‎ 
أو تناول ماله أو نحو ذلك.‎ 

© فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمةء وهي أنه ينبغي لكل طالب علمء 
بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الکلام؛ فكونه 
يستعمل کلاماً لا يعي معناهء هذا من العيب» إذ ليس من آخلاق 
الرجال أصلاً أن یتکلموا بكلام لا يعون معناه. فيأتي بكلام ثم ينقضه 
في فعله أو في قوله» هذا ليس من أفعال الذين یعقلونء فضلاً أن 
يكون من أفعال أهل العلم. أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل 
وعلا شرعه ودينه . 

والصواب: أن قول القائل : السلام علیکم» يشمل المعنيين الأول 
والثاني» فهو تبرك بكل اسم من آسماء الله» وتبرك باسم الله (السلام) 
الذي من آثاره السلامة عليك فی دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة 
في الدین» وفي الدنیا» وفي الأعضای والصفات» والجوارح» إلى آخر 
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باب كَؤلِ: الله اغْفِرْ لي إِنْ شِنَّتَ 


3 سه © تشر و & 2٤‏ 7 0 سر سیا 2 ۰ اد أ _ 
في الصحیح عن أبي هِرَيرة آن رسول الله پل قال: «لا يقل آحد حد 
للم اغفر لي إِنْ یت . اللهم ازحمني إِنْ شنت لِيَعْرِمَ مسا فَإِنَّ | 


لا مُكرة . 
ولمم یم الرَعَبَةَء فان الله لا يَتَعَاظَمُهُ شىء آعطاه»۳. 
3 فيه سسائل : 








الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية: بیان العلة في ذلك. 

الثالدة: قوله: («لِيَعْزمَ المَمْألّةَ)). 
الرابعة: ! إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


مرج ب مت اسر مسصاما 
میم وجب یہ 


حقيقة التوحید: أن یوخد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع 
والمحبة وآن یتضرع إلى الله جل وعلا ویتذلل إليه بإظهار فقره التام 
إليه» وأن الله جل وعلا هو الخني عما سواه» وقول القائل : (اللهُمٌ اغفز 
في ان شئت). يهم منه أنه مستَعْنِ عن أن بغفرَ له. كما يأتي العزيز 
أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له: افعل هذا إن 
شنت ؛ يعني: إن فعلت ذلك فحسنء وان لم تفعل فلست یم عليك» 


.)۲٦۷۹( أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۹ ومسلم‎ )١( 
.)۸/۲٦۷۹( آخرجه مسلم‎ )۲( 











| الاب الثاني والخفشون: باب گؤل: اللهُمَ ار لي إِنْ شِنّتَ EA)‏ 


ولست بذي إكرام» فهذا القول منافي لحاجته الذي قالها إلى الاخر؛ 
ولهذا کان فيه عدم تحقیق للتوحید» ومنافاة لما يجب على العبد في 
جناب ربوبية الله جل وعلا من أن يُظهر فاقته وحاجته لربه؛ وأنه 
لا غنى به عن مغفرة اللهء وعن غنى اللہ وعن عفوه وكرمه وإفضاله. 
ونعمه طرفة عین» فقول الفائل : (اللهم اغفر لي إن شئت). كأئه 
یقول : لست محتاجاً إن شئت فاغفر وان لم تشأ فلسث بمحتاج» 
وهذا فعل آمل التكبر وأهل الاعراض عن الله جل وعلا؛ ولهذا حرم 
هذا اللفظ: وهو أن يقول آحد: اللهم اغفر لي إن شتت؛ للحديث 
الذي ساقه المؤلف: فقال: (في الضحیح عَنْ ي هريرة 9 سول الله بے 
قال لا بقل که الله اغفز لي إِنْ شنت اللهم ازمني إن شِنْت, 
لِمَعْزِمَ المَسالَة؛ فان الله لا مكرة لَهُ, وَلْمُسْلِمِ: «ولیعظم الَغْبَةَ فان الله لا 
یامه شيۂ أغطاة») . 


قوه: سے الْمَسْأَلَة))؛ يعني : ليسأل سؤال عازم» سوال ماج 
جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يُعطى ذلك» والذي سأل سأل 
أعظم المسائل» وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا فيجب عليه أن 
يُعظم هذه المسألةء ويُعظم الرغبة وأن يعزم المسألة. 
قوله: («قار الله لا مكيرة لُه))؛ أي : ۷ أحل یکره لتمام غناه 
تمام عرّته وفهره وجرونه وتمام کونه مقیتا وهذا من اثار 
ا والصفات . 
ولهذا لا يجوز فير الدعاء أن 0 العبذ ربه بهذا القول: «اللّهُم 
اغَفِرْ لي | إن شثت. الم ازحمني إِنْ شفت*). ٠‏ وهذا واضح ظاهر في 
الدعاء الذي فيه المخاطبة» نا تال , بعض أهل العلم: إن هذا 
يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب ؛ أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب 
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فیکون التعلیق بالمشيئة لیس تعليقاً؛ لاجل عدم الحاج أو منبتأً عن عدم 
الحاجة کهذا الدعاء» بل هو للتبرك کمن یقول : رحمه الله إن شاء ال 
أو غفر الله له إن شاء اللہ أو الله یعطیه من المال کذا وکذا إن شاء اش 
ونحو ذلك» فهذا قالوا: لا یدخل في هذا النوع؛ لأنه لیس على وجه 
الخطاب» ولیس على وجه الاستغناء» ولکن الادب یقتضی ألا یستعمل 
هذه العبارة فى الدعاء مطلقاً؛ لانها وان كانت ليست بمواجهة فانها داخلة 
في تعلیق الدعاء بالمشیئةء والله جل وعلا لا مُكره له» فعموم المعنی 
المستفاد من قوله: (٣فَإنَ‏ الله + لا مُکرة ل4). عموم هذا التعلیل یشمل هذا 
وهذاء فلا شك أن قول: («اللهم اغَفِرٌ لي ان شثت») أعظم ولکن القول 
الآخر داخل أيضاً في علة النهي ومعنى النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله. 
وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد أصابته الحمى كما 
روا البخاري'' وغيره: «طهور إن شاء الله». قال: بل هی حمى 
۰ لخ کلامه فهذا ليس فيه دعاءء وانما هو من جهة الخبی 
قال یکره طهوراً إن شاء اللهء فهو ليس بدعای ولنما هو خبن فافترق 
عن أصل المسألة. 
وقالت طائفة من آهل العلم من شرّاح البخاري: وقد يكون قوله: 
«طهور إن شاء الله» للبرکة» فيكون ذلك من جهة التبرك كقوله جل وعلا 
مخبراً عن قول يوسف: ى٣‏ اذحُلوا ضر إن شاء ام ءامن [يوسف: ۹۹] 
وهم قد دخلوا مصرء وكقوله جل وعلا: لن ند لحم إن 
سا ال انات لن روسكم مین ل ارت [الفتح: ۲۷]. 


بر + ۴ o‏ 
و وب یی جي 


)1( اصحیح البخاري» .)۳٦٣٣(‏ 








ری وی 
لباب الشَّالتُ وَالحَمْسُون بَابٔ: لا یِول: عَبْدِي وَآَمَتِي 5 ت2 و 
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1 في الصجبح عَنْ أبي مربرة ٠‏ ب أنَّ رَسُولَ الله يله قال: «لا يَقْلُ 
اَم لیم ربك وش ربك ء وَلْيَمُلُ: سَيّدِي ومولاي وَلا یِفل 
َحَدُكُمْ: عَبْلِي وَأمتي. وََيقُل: فتاي وَكَناتي وغْلايي». 
الأولسى: النهي عن قول: عبدي وأمني. 
الثانية: لا یقل العید : ربی » ولا يقال له : أطعم ربك. 
الثالشة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي » وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
الخامسة: التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


ا کے a‏ 5-5 و 
سیجییجم وہ چچچ 





هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل 
وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحيد» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظم الله جل وعلا في 
ربوبيته» وفي إلهيته» وفي أسمائه وصفاته. 

فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الالفاظ التي يكون فيها 
إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلاء أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ 
ولهذا عقد المؤلف هذا الباب فقال: : (بَابُ: لا يَقُول: عَبْدِيٍ وَأَمَتِى تِي) . 


.)7749( أخرجه البخاري (٢٥٥۲)ء ومسلم‎ )١( 














التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
دوب و __عت< 


فعبودية البشر لله جل وعلا عبودية حقيقية» وإذا قیل: هذا عبد ال 
فهو عبدٌ لله جل وعلا إما قهراً أو اختياراً» فكل من في السموات 
والأرض عبد لله جل وعلاء كما قال جل وعلا: ون ڪل تن في 
وی میں إل اق ان عَبْدَا © لد َنَم دم عدا 
۹ ءاتیه ۵ يوم یلم فردا4 [مريم: ٩۳‏ - ٤۹]ء‏ فعبودية الخلق لله ل جل 
وعلا ظاهرة؛ لانه هو الرب. وهو المتصرف» وهو خالق الخلق» وهو 
المدبر لشوونهم فالل جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه. فإذا قال 
الرجل لرقیقه: هذا عبدي» وهذه آمتی» كان فيه نسبة عبودية أولتك له 
وهذا فيه منافاة لکمال الادب الواجب مع الله جل وعلا؛ ولهذا كان 
هذا اللفظ غير جائز عند کثیر من أهل العلم» ومکروه عند طوائف 
آخرين . 

وسبب النهي عن لفظ (١عَبْدِي‏ مت : ما ذكرنا من وجوب تعظيم 
الربوبية» وعدم انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا. 

قوله: (في لضجیح عَنْ أبي هريرة له ن رَشول الله يل قال: «لا بل 
حَدُک: آطیم رَبك وضی رب وَلْيَفُلُ: سَيّدِي وَمَوْلَاياء ولا يقل اَحِنْكُم: 
عَبْدِي وََمَتِيء لیم فْتَاقَ فْتاق غلامي») . 

هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

الأول: أنه للتحريم؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن 
ذلك الأصل صارف. 

وقال آخرون: النهي هنا للكراهة» وذلك لأنه من جهة الأدب؛ وان 
جاء في القرآن قول یوسف #: «أدْکرن عند ردك لک که 
لشَّيِطَنُ کر ری یت في سجن يصح سيد [يوسف: ۰۲47 ولان 
الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر» فرب الدار» ورب العبد هو 
الذي يملك آمره في هذه الدنیا؛ فلهذا قالوا: النهي للکراهة ولیس 











لاب لثالث والحششون: باب لا يَقُولُ عَبْدِي وَآمَتِي 
ا رسس وی شا کت کے مم و 
للتحریمء مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك 
الألفاظ . 

قوله: («وَلْيَقُلُ: سَیّلِي وَمَؤْلاي)) مع کون الله جل وعلا هو السيدء 
لکن السيادة بالإضافة لا باس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبهم. 

(«موّلاي») المولى يأتي على معانٍ كثيرة» ومخاطبة البشر بقول: 
(مَوُلاي») أجازه طائفة من أهل العلی بناء على هذا الحديث» وقد 
جاء في «صحيح مسلم» النهي عن أن يقول: مولاي» فقال: «لا تقولوا: 
مولايء إنما مولاكم ال» أو نحو ذلك. وهذا الحديث أعلّه بعض 
أهل العلم بأنه نم بالمعنى» فهو شاذ من جهة اللفظء ومعارض لهذا 
الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك" فالصحيح جواز إطلاق لفظ 
(«مولاي») و(«سَيِّدِي))) ونحو ذلك؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة 
تناسب البشر» وکذلك قول: مولاي» مراد به ما يناسب البشر من 
ذلك» فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة؛ لأنها أعظم درجت 
ولأن العبودية لا تکون إلا لله جل وعلاء واطلاق ذلك على البشر لا 
يجوز . 

فتحصل من ذلك : أن هذه الألفاظ كما ذكرنا يجب أن يُحتَرَرْ فيهاء 
وأن یتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسماته ی 
وعليه فلا يكون جائزاً أن يقول: عبدي وأمتيء أو أن يقول: أطعم 
ربك» وضی ربك» ونحو ذلك. 
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هذا كله مختص بالتعبید أو الربوبية للمکلفین» آما إضافة الربويية 
إلى غير المکلف فلا بأس بها؛ لأن حقيقة العبودية لا تتصور فیها» ‏ 


(۱) آخرجه مسلم /۲۲٢۹(‏ بعد )١4‏ من حدیث آبي هريرة طلا . 
)٢(‏ انظر : (شرح النووي على صحیح مسلم» (١٠/٦)ء‏ و«عمدة القاري» (۱۳/۱۳). 








التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
]سس مدش دق 


كأن تقول: رب الدار. ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلك» فان 
الدار. والمنزل والمال ليست بأشياء مکلفة بالامر والنهي؛ فلهذا لا 
تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوعاً من عبودية هذه 
الأشياء لمن أضيفت الیه» بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك؛ لأنها 
ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. 
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اباب الدَابِعٌ وَالحّمْسُون: باب: لا یرد مَن سَأَلَ بالله 22 ز73 ودی 
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وَمَنْ اسْتَعَاذَ باه فَأَعِيدُوه وَمَنْ دَعَاكُمْ بو وَمَنْ صَنَمَ لیم مَعْرُونا 
فکافئوه فَإِنْ لَمْ تَجدُوا ما تُكَافِئونةُ قَادْمُوا لَه نی تَرَوَا أَنَكُمْ قد 
كَاقَأَُموه. 

روا أَبُو دَاودَ والنّسائي بسنل صّحیح“''. 
فيه مسائل : 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سال بالله. 

الٹالئة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكانأة على الصنيعة. 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


سی“ 


7 5 2 م سر و م رس ام و 
السادسة: قوله: («حتی تَرَوَا نکم قد کافاتموه»). 


اہ مر ی دی وسوا پد 
یمم میس mS‏ 


هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه كما ذكرنا كلها في 
تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ لآن تعظيم ذلك من إكمال 
التوحيد وین تحقیق التوحيد» ومن سأل با جل جلاله فقد سأل بعظيم» 
ومن استعاذ باللہ فقد استعاذ بعظيم» بل استعاذ بمن له هذا الملکوت؛ 


(۱) أخرجه آبو داود (١۷٦۱)ء‏ والنسائي (۲۵۲۷). 











ڪھ اما کس سے 
وله تدبير الأمر جل وعلاء فكيف یرد من جعل مالك كل شيء 
وسيلةً؛ ولهذا كان من تعظيم الله التعظيم الواجب ألا برد أحد سأل 
بالله جل وعلاء فإذا سأل سؤالاً وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه 
لا يجوز أن يرد تعظیماً لله جل وعلاء والذي في قلبه تعظيم الله جل 
وعلا ينتفض إذا در الله كما قال سبحانه: #إِنَّمَا الْمؤْمي انب لا 
ڈکر ال جات لومم الأنفال: ۲] بمجرد ذكر الله تَجلُ القلوب لعلمهم 
بالله جل وعلاء فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون راذا 
له؛ لأنه مُعظّم لله مُجِل لله جل وعلاء فلا يرد أحداً جعل وسيلته إليه 
رب العزة يله . 

ومن أهل العلم من قال: إن السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم 
رده» وقد لا يجب ذلكء وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية "۰ واختيار عدد من المحققين بعدهء وهو القول الثالث فى 
المسألة. ۱ ۱ 

وأما القول الأول: فهو أن من سأل بالله حَرْمَ أن یرد مطلقاً. 

والقول الشاني: أن من سأل بالله استحب إجابته» وكره رده. 


ومراد شيخ الاسلام كلأ بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين 
في أمر معين؛ يعني: ألا يكون السائل سأل عدداً من الناس با 
ليحصل على شيء؛ فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي 
فيسأل هذا ويسأل هذاء كما لم يدخل فيه من يكون كاذباً فی سژاله 
أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معین» فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه 
مطلبه» ويجوز له أن يرد سواله. هذا التفصيل يكون للمسألة ثلاثة 
أحوال: ْ 


.)۲۰٠٦ /١( انظر : (مجموع الفتاوی»‎ )١( 








البَابٌ الراب والخشمون,: باب. لا رد مَنْ سل باللهِ 
: 5 ۷ | کے 


حال يحرم فیها رد السائل» وحال یکره فیها رد السائلء وحال يباح 
فيها رد السائل بالله. 

فیحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في آمر معین» كما إذا خصّك 
بهذا التوجه. وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. 

ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين» كأن يسأل أشخاصاً كثيرين. 

ويباح إذا كان من سأل بالله يُعرف منه الكذب. 

قوله: (بَابُ؛ لا يُرَدُ من سَأَلَ بالله)؛ فيه عموم لأجل الحديث الوارد. 

قوله: (غن ابن غمر و قال قال زشول الله يله «من سَأَلَ بالل 
فأَعْطُوةه). وإنما وجب إعطاؤه تعظیماً لله جل وعلا. 

قوله: («ومن اسْتَعَااً بالله فَأَعِيذُوةُ) من استعاذ منك بالله فيجب أن 
تعيذه» فمن قال: أعوذ بالله منك تعظیماً لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك 
وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستَعَاذٍ به؛ وفي قصة 
الجَوْنِيّة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منهاء قالت 
له: أعوذ بال منك فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: «لقد 
استعذتِ بمَعَاف الحقي بأهلك»۳. فلما استعاذت بالله منه ترکها عليه 
الصلاة والسلام. ۱ 

قوله: («ومن دَعَاكُمْ فأجیبوه) عامة آهل العلم على أن هذا مخصوص 
بدعوة العرس» وآما ساثر الدعوات فهي على الاستحیاب. 

قوله: («ومن صنع إِلَيْكُمْ مغژوفاً فکافئو») من صنع إليك معروفا 
فکافثه ولتکن مكافأته من جنس محروفه إن كان معروفه من جهة 
المال فکافته من جهة المال وان کان معروفه من جهة الجاه فكافئه من 
جهة الجاه. وهکذا. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۵۶) من حدیث عائشة ويا . 








النمهید لشرح کتاب التوحيد 
سے 8( ٥۸‏ 





٭ وعلاقة هذا بالتوحيد ‏ كما قال المحققون -: أن الذي صُنْعَ له 
معروف يكون في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا 
الذي صَنَمّ إليه المعروف» ومعلوم أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بأن 
يكون القلب خالياً من كل ما سوى الله جل جلاله» وأن يكون ذله 
وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله جل وعلاء وتخليص القلب من ذلك 
يكون بالمكافأة على المعروف» وأنه إذا أذَّى إليك معروفاً فخلّص 
القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفه؛ ولهذا قال: (مَقَإِنْ ٤‏ 
توا ما ثکافنونة فاذغوا لَهُ خی ترا نكم قذ كافأتموة). لأجل أن 
یتخلص القلب من آثر ذلك المعروف» فتری أنك دعوت له بقدر ترجو 
معه آنك قد كافأته» وهذا لتخلیص القلب مما سوی اللہ جل وعلا 
وهذه مقامات لا يدركها إلا آرباب الاخلاص وتحقیق التوحید جعلنا الله 
وإياكم منهم . 


۷ 02 ,۰ 2 
که کړه هه یم 





یس ی ری 
2 جب (لزوئيسى 


الاب الامش وَالخَمْسُون: باب لا سال بوجو الله إل الجَنَّةٌ 
8 لھ حت 











بابٌ. لا یُسال بو جو الله إلا الجَنَةُ 


عَنْ جابر قال: قال رَسُولُ اللہ يلِلهِ: «لا يُسألُ بوجو الل إلا الجَنّا. 
رواء بُو دا و 


فيه سائل : 
الأولى: النهی عن أن يسأل بوجه الله الا غاية المطالب. 
الثانية: إثبات صفة الوجه. 


ک2 
جیب چيم مهم 


هذا (باب: لا یُسال بوجه الله الا الجَنَةً). 

© ومناسبته لکتاب التوحید ظاهرة وهي : أن تعظيم صفات الله جل 
وعلا الذاتية والفعلية من تحقیق التوحید» ومن كمال الأدب والتعظیم لله 
جل وعلاء ان تعظيم الله جل جلا وتعظيم أسمائه وصفاته یکون 
بأمور كثيرة» منها: ألا يسأل بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا 
المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة . 

قوله: (لا يُسألُ) هذا نفى مضمّن النهى المؤكدء كأنه قال: لا يسال 
أحد بوجه الله إلا الجنةء أو لا تسال بوجه الله إلا الجنة» فعدل عن 
النهي إلى النفي؛ لكي يتضمن أن هذا منهي عنه» وأنه لا یسوغ وقوعه 


أصلاً؛ لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحیده» وتعظیم ‏ 


آسمائه جل وعلا وصفاته. 


.)١51/1( أخرجه أبو داود‎ )١( 











اللمهیب لشرح کتاب التوحید 
دع وو سح 
قوله: (بِوَجُو الله) وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته 
سبحانه» وهو غير الذات. والوجه في اللفة هو: ما یواجه به» وهو 
مَجمّع أكثر الصفات في اللغت فالله جل وعلا متصف بالوجه على ما 
يليق بجلاله وعظمته. نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل المعنى» ولكن كمال 
المعنى أو الكيفية فإننا تکل ذلك إلى عالمه وإلی المتصف به جل 
جلاله ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل؛ کہا تال جل 
وعلا: لس گیلزیہ می ومو تبیغ € ڈالشوری: 
قوله: (لا بت الجنة: هي دار الکرامة التي آعدها اللہ جل وعلا 
للمكلفين من عباده الذين آجابوا رسلە؛ ووحدوه» وعملوا صالحاً 
وهي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما سر به 
العبد؛ فلهذا كان من غير السائغ واللائق» بل كان من غير الجائز أن 
يُسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من 
آسمائه الحسنی إلا أعظم مطلوب» فان اللہ جل جلاله لا يسال بصفاته 
الأشياء الحقيرة الوضيعة؛ بل يُسأل بها أعظم المطلوب» وذلك لكي 
يتناسب السؤال مع وسيلة السژال؛ وهذا معنى هذا الباب وهو: أن 
من تعظيم صفات الله جل وعلا أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 
الجليلة» فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك 
في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. 
قوله: (عَنْ جابر قَالَ قال زشول الله اه «لا يسال بوجه الله إلا الجَنّة». 
واه أَيُو داوة). 2 ۱ 
دلالة الحديث على ما بوب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى 
ظاهرة جلية» وقد قال العلماء هنا: إن وجه الله جل جلاله يُسأل به 
الجنة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة» أو كان 
من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم . 











‫ الاب الکامس والخشمون: باه لا يسال بوه له إلا العَنَةُ 5 
السوال بالجنة کالنجاة من النار» وكالتثبيت عند السؤال» ونحو ذلك. 

فالامر المطلوب الجنة أو ما قرب لبها من قول أو عمل» والنجاة 
من التار أو ما قب إليها من قول وعمل» فهذا يجوز أن تسأّل الله جل 
وعلا یاه متوسّلاً بوجهه العظیم 4 . 

وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسمای فالادب أن لا يُسأل به 
الا المطالب العظیمت آما المطالب الوضيعة أو غیرها مما ليس بعظیم 
فلا یتوسل إليها بصفات الله الجليلة العظیم بل يقال: اللهم أعطني 
كذاء اللهم أسألك كذاء والله آعلم. 








- 
کا گر 


2 
ج لوج 


ال من 9وہ 


۱ 





وقول اللہ تعالى: #بَعُولُونَ لو کر لا من لامر سىء گا یلا هناي 
[آل عمران: ۱۵۶]. ۱ 


می 
چ لاسر ع کر چو 


وقوله: الین ۳13 لاونیم وقعدوا لو آطاعونا ما > [آل عمران: 158]. 
في الصّجِيح عَنْ أبي هْرَبْرَةَ طب أَنَّ رَسُولَ الله يله قال: «احْرصض 
عَلَى ما يَنْفَعْكَء وَاسْتّعِنْ بای ولا تَعْجَرَّنَ و آصابک شىء فلا تقل: 
لو آئي فَعَلَث لَكَانَ دا وَكَذَاء وَلَكِنْ فل: فَدَرَ الله وَمَا شاء فَعَلَء فَإِنٌ 
(لو) تلم عَمَلَ الشَیْطان؛“''. 
ع فيه مسائل : 


تا 


الأولسى: تفسير الآيئين في آل عمران. 
الغانية: النهي الصربح عن قول: «لو) إذا أصابك شيء. 
الشالشة: تعليل المسألة؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الارشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ینفع؛ مع الاستعانة بالله. 
السادسة: النهي عن ضد ذلكء وهو العجز. 


موی سوچ یو سو 


قلب الموحد المؤمنء لا يكون محققاً مُكمّلاً للتوحيد حتى يعلم أن 


.)۲٦٦٤( أخرجه مسلم‎ )١( 











الاب التتادس وَالخَمْسُونء باب ما جاء في الَو 
ف گر ۰ ۵ الى جر 





كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره وأن ما فعله سببٌ من الاسباب 
والله جل وعلا ماض قدرّه في خلقه» وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز 
قدر الله جل وعلاء فإذا كان كذلك كان القلب معطّماً لله جل وعلا في 
تصرفه في ملکوته وكان القلب لا یخالطه تمني أن يكون شيء فات 
على غير ما كان» وأن لو فعل كذا لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن 
يعلم أن قضاء الله نافذء وأن قدره ماض: وأن ما سبق من الفعل قد 
قذرہ الله جل وعلا وقدّر نتائجه» فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي 
فيغير. وإذا استعمل لفظ (لو) أو لفظ (ليت) وما أشبهها من الألفاظ 
التي تدل على الندم» وعلى التحسر على ما فات» فان ذلك يضعف 
القلب» ويجعله متعلقاً بالاسباب» منصرفاً عن الإيقان بتصريف الله جل 
وعلا في ملکوته» وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى 
الماضي» فان الماضى الذي حصل اما أن يكون مصيبة أصيبٌ بها العبد 
فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذاء بل الواجب عليه 
أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل الله جل وعلا» ويستحب له 
الرضى بالمصيبة 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في 
التوبة والإنابة وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه 
أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان: 

إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب. فحالها كما ذكرنا. 

وإما أن يكون معايب ومعاصي؛ فالواجب عليه أن پیب وأن يستغفر 
وأن يُقبل على الله جل جلاله. وقد قال سبحانه: ول ار لِم یاب 
امن ول مم تر امک (لہ: 185 . 

والشيطان یدخل على القلب؛ فیجعله يسيء الظن بربه جل وعلا 











ال شرح کتاب التوحید 
وبقضائه وبقدره» وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعّت التوحيد ولم یحقق 
العبد ما يجب عليه من الایمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله؛ 
ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من 
جهة أفعالهم» ويظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال» والله جل وعلا 
قد قدّر الفعل وقدّر نتيجته. فالكل موافق لحكمته 3 . 


کچ 


قوله: (وقول الله تعالى: ولو ز كن نا تا من لا لامر میم کا فلا كهناً» 


ر 


وقوله: ارين تال لونم وََمَدُوا کو أَطَاعْونًا ما 3 0227 عمران: 184]). 
تقدم أن قول: (لو) في الماضي لا يجوز وأنه محرمء ودلیل ذلك 
واضح من الا يتين. 
٭ ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة وهي: أن التحسر على الماضي 
بالإتيان بلفظ (لو) إنما هو من خصال المنافقين» قال جل وعلا عن 


المنافقین: (# یف کو 6ن آنا نا و و ى کا فلا کنا وقوله: 
الین کل لجنو كعدوا ۳ لاوما ما یک [آل عمران: .)]٦٦۸‏ وھذا 


في قصة غزوة أحد كما هو معروف» فهذا من كلام المنافقين» فیکون 
استعمال (لو) من خصال التفاق» وهذا يدل على حرمتها . 

قوله: (في الضَحِيح ن أي هزنرة < يلاه أن زشول الله يك قال: «اخرض عَلَى ما 
ینفخك. واشتعن بالهء ولا تَجَرّ وان أَصَابَكَ شیم فلا تقل: و ی فُعَلْث لَكَادَ 
كَذَا وگذاء ولکن قُل: قَر الله وما شاء فَعَلَ, فا (لو) تَفَْحَ عَمَلَ اسْیَطان»). 

٭ وجه مناسبة هذا الحدیث : قوله: (اوَإِنْ َصَابِك شیء فلا تقل: لو 
ي فلت لَكَانَ دا وَكَذَّهه) و(«لَوْ)) هنا كانت على الماضي» 4 
(«فلا تقل نهي» والنهي للتحريم؛ وهذا لأنه سوء ظن؛ لأنه قَنْحُ عمل 
الشيطان» فالشيطان يأتي المصاب فيغريه ب(لو) حتى إذا استعملها 
ضَعْفَ قلبه وعجزء وظنَّ أنه سيغير من قدر الله شيئاء وهو لا يستطيع 
أن يغير من قدر الله شیتا بل قَدرْ الله ماض؛ ولهذا أرشده عليه الصلاة 








الاب الماد وَالحَمُمُون: باب ما جاء في الَو 5 
والسلام أن يقول: «(«قَدَرَ الله وَمَا شاء فَعَلّ))؛ لأن ذلك راج إلى قدره 
وإلى مشيئته» هذا كله من النهي» والتحريم راجع إلى ما كان مره 
استعمال (لو) أو (ليت) وما شابههما من الألفاظ فى التحسر على 
الماضی؛ وتمنى أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق» كل ذلك 
فيما يتصل بالماضي. 

أما المستقبل كأن يقول: لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا 
يدخل في النهي ؛ لأنها حینعذٍ تكون للتعليق في المستقبل» وترادف (إن) . 

فاستعمال (لو) فى المستقبل الأصل فيه الجوازء الا إن اقترن بذلك 
اعتقاد أن فِعْلَهُ سيكون حاکماً على القدر كاعتقاد بعض الجاهليين» 
أنه لو حصل لي كذا فعلت كذاء تكبراً وأنفة واستعظاماً لفعلهم 
وقدرتهم. فإن هذا يكون من المنهي عنه؛ لأن فيه تجبراً وتعاظم 
والواجب على العبد أن يكون ذليلاً ؛ لأن القضاء والقدر ماض» وقد 
يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه كحال الذي قال جل وعلا 
فيه: ویر من عهد أذ کرٹ تا من مہ لسن وه تک ون 
اشن © کا ءگهم ین تصلیہ وا بو 2 وم مُعرضُوت لا 
تم نما فى فلوم إل يوم یقرت يمآ افوا که ما وعذوة وی 
کارا يكذ( التربة: ۰۲۷۷-۷۰ فانهم قالوا: لئن كان لنا کذا وکذا 
وکذا لنفعلن کذا وكذاء فلما آعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون» فهذا فيه نوع تحکُم على القدر وتعاظم 
فاستعمال (لو) في المستقبل إذا كانت في الخیر مع رجاء ما عند الله 
بالاعانة على آسباب الخیر فهذا جائز» آما إذا کان على وجه التجبر 
" والاستعظام فإنه لا یجوز؛ لأن فيه نوع تحکم على القدر. ۱ 











و 
«# عه 


و(4 »و )و ۳ انم 7 النمهيد لشرح كتاب التؤحيد 









0 مس 
ات دح : 


ی GY)‏ 
۱ اب التّهُي عَنْ سَبّ الریح 





عَنْ أَبِيّ بن كَمْبٍ 5 ديه أَنَّ وَسُولَ الله , کل مال: الا سبوا الریح 
بمب تشون ولو الهم | إا سالک ین یر مہ ہے 
رم لها ونر ما مث به وتو پک من شر ليو یمه وم 


3 وش م َرَت ب . صححه الترمذی. 


5 فيه مسائل : 


الأولى: النهي عن سب الريح 


الثانية: الارشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره. 


الثالفة: الارشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: آنها قد تؤمر بخیرں وقد تؤمر بشر. 


e‏ دس 


ٹیمس و ی 


الریح مخلوق من مخلوقات الله مس وهي واحدة الریاح» 
يجريها الله جل وعلا كما پشاء وهي کالدهر لا تملك شین ولا تدثر 
أمرأً» فسبٌ الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جل 
وعلا؛ لأن الله هو الذي يصرّف الريح كيف يشاء» فيجعل الريح تأتي 
بأمر مكروه؛ ليذْكّر العباد بالتوبة والإنابة؛ ويّذْكّر العباد بمعرفة قدرته 
فيجعلها رياحاًء فیسخرها جل وعلا لما فيه مصلحة العباد. 


)۱ آخر جه الترمذي (۲۲۵۲) وقال: «حدیث حسن صحيح؟ . 













البَاب السَابعُ وَالحَشون: بَابُ الّقُي عَن سب الڑیچ 
ج يت ( ۵۰۷ ] 4 سے 


فهذا الباب عقده لبیان تحریم سب الریح» كما عقد ما قبله ليان أن 
سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لانه أذية لله جل وعلاء وهذا الباب من 
جنس ذاكء لکن هذا یکثر وقوعه. فأفرده لکثرة وقوعه. وللحاجة إلى 
التنبيه علیه . 

قوله: (باب هي عن سَبٌ الژیح). النهي للتحریم» وسب الریح یکون 
پشتمها أو بلعنهاء وکما ذکرنا في باب الدهر فإنه لیس من سبها أن 
توصف بالشدة کقول الله جل وعلا : و عا لسکا بريج صَرْصَرٍ 
علقم 9 سگرکا عم سبع سے ال وَتْمِنية 1 أَيَار + حا الحاقة: ٦‏ ۷] 
فهذا وصف للریح اش ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي بکون 
فیها شر على من آتت عليه کقوله: لما يدر ین کی أت عي الا جعلته 
امير [الذاریات: ۰۲4۲ فمثل هذا لیس من المنهي عنه. 

قوله: (عن ی بن کغب هب أن رسوا ل الله للا قال: «لا سبو | الْريحَ, 
رد یشم ما تَكْرَهُونَ فْقولوا: اللهُ) إا تسالك من خنر هذه الڑیحء وَخَبْرِ ما 
فِيهاء وَخبر ما أُمرث به») . 

هذا يدل على أن الريح يكون فيها خيرء وتؤمر وتنهىء والله 
جل وعلا پرسل الرياح كيف يشاء» ويصرفها أيضاً جل وعلا عمن 
پشاء فهي مسخرة بأمره جل وعلا والملائكة هي التي تصرّف الریح 
بأمره جل وعلا > فللریج ملائكة تصرفها كيف شاء رینا جل وعلا 
وتقدس وتعاظم» فیکون فيها خير أو یکون فیها عذاب؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: ((إِذَا ریم م مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا...) فأرشدهم إلى 
القول الآتي. 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئاً في السماء أقبل وأدبر» : 
ودخل وخرجء ورئي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء فیْسَرٌی عنه 
ويُسرٌّ عليه الصلاة والسلام» قالت له عائشة: يا رسول الله لِم ذاك؟ 
قال: «ألم تسمعي لقول أولئك» - أو كما قال عليه الصلاة والسلام -: 








للمهیج لشرح کتاب التوحيد 


سے مج ۵۰۸ 9 
الما راو وه عارضًا مُسْتقْل دیب کال هذا عارص مت بل هو ما 
نتب يت بيخ يا عاك لين © دیز کل عنم پر جا 
[الأحقاف: ۰۲6 4]۲۵. 

فالخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغیرات فى 
السماء أو فی الأرض واجب. والله جل وعلا یتعرف إلى عباده 
بالرخاء» كما أنه یتعرف إليهم بالشدة» حتی یعرفوا ویعلموا ربوبیته 
وقهره وجبروته» ویعلموا حلمه وتودده ورحمته أیضا لعباده. 

فعلى العبد إذا رأى ما يكره أن یتضرع إلى اللهء ويستغيث بهء وأن 
يسأله بقوله : للم | انا سالك من خر هذه الريح» وخر ما فيهّاء وخبر مَا 
آمزث بهء َو بك من شر هله الژیح» و وَشَرٌّ مَا فِيهَاء وَشَرٌ مَا مث ب4») . 

أسأل الله جل وعلا أن یغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وآن یجعل 
وسيلتنا التوحید وأن یجعل وسیلتنا الیه ال خلاص > فانا مذنبون» 
ولدلا رحمة الله لهلکنا اللَّمم فاغة ۳ 


ولو رحمة الله لهلحماء اللهم قاعشر جما وصلی الله وسلم وبارك 
oe‏ موه f‏ ليه 


(۱) آخرجه البخاري (٣۳۲۰)ء‏ ومسلم (۸۹۹). 





2 
۶ 


ونم 
جر( لی 
ہے جا زو تی 





اب امن وَالحُششُون: بَابُ قول الله تال رن این .> 
کک---عےطےےے یتح | ۰ أ ے 
E ۱‏ ےش“ کی لد 
یج نت ہے ا 
ری 
و مس پر ہے f‏ یہ 
وت ی مث الحق طن اھ يوژ 
ہی اکر کہ 
۱ م لو [آل عمران: ۱5۶] 


سو لهم دآيرة السو (الفنم: .]٦‏ 


: سر هذا لظن بأنه بان لا یر 
وفسّر بِأنّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكَنْ بقدر 59 





بإنكار الحِكْمَة وَإِنْكَارٍ الم وَإنْكَارٍ أَنْ يتم أمْرَ رَسُولِه 

وَأَنْ يُظْهرَهُ لله عَلَى الین کل ومد هُوَ ظِنٌ السَّوْءِ الذي ظَنَهُ تون 
وَالمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ الفح وم كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لأنة ظَنْ غَيْرَ مَا 
یلق به سُبْحائهُء وَمَا لبق بِحِكمَته وَحَمْدِهِ وَوَعَدِهِ الصَّادِقٍ. 

فَمَنْ ن أنه یل ابا ل عَلَى الحَقَّ إِدَالةٌ مُسْتَقِرَةٌ بَضمَیل مَعَھَا 
الح أز آتکر أَنْ کون ما جری بقضابه وَكََرِو أو نز ان يكُونَ قَدر 
لِحِکمَة بَالِقَة يَسْتَحِقٌ ت عَلیهًا الحَنْد »بل ر عم آن لک لِمَشِيكَةِ مُجَرَّحٍء 
دک ظَنْ الذينَ کرو یل للذین كَمَرُوا ین َ التار. 

وک لاس يَظْنُونَ بالله و ظنٌ الشُوءِ فِيمًا في يَخْتَصٌ بهم م وفیما بَفْعَلَهُ 
بغیرمم لا لم من ذلك إلا مَنْ عرف الله وأسماءة وَصِفَاتَهِ: وَمُوجب 
حکمته وحم تن اللَّيبُ اناصح لنفیه بهذا لیف إِلَى اش 
غر ین نہ َه ظَنَّ السو وَل کشت مَنْ کشت ریت عند 


كع رھ اع ہے ماس 


تعنتا تا َلى القدر نا و بغي أَنْ یکو كد راء منوا 
کل تم نا تم بن ذي تیه لا نی لا بخان ی٥‏ 


.)۲۳۵ - ۲۳۶ /۳( ازاد المعاد»‎ )١( 











الثُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


.چا ۵۱۰ و ۔ 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسیر آية آل عمران. 
الشانیة: تفسير آية الفتح. 
الثالثئة: الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 
الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 
وعرف نفسه. 





an ap‏ لهسم 


٭ مناسبة هذا الباب لکتاب التوحيد: أن اللہ جل وعلا موصوف 
بصفات الکمال؛ وله جل وعلا أفعال الحکمتة وأفعال العدل» 
وأفعال الرحمة والبر» فهو سبحانه كامل في أسمائه» كامل في 
صفاته» کامل في ربوبیته. ومن کماله في ربوبیته وفي آسمائه وصفاته 
أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة» والحكمة هي: أنه جل وعلا 
يضع الأمور في مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منهاء وهذا 
دليل الكمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال 
والجمال فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يُطنَّ به ظن الحقء وأن 
لا يُظَنَّ به ظن السوی وأن بُعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من 
تمام الحکمة وكمال العدل» وكمال الرحمة» وكمال أسمائه 
وصفاته ب فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة 
فإنه قد ظن به ظن النقص وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلیت 
فظن غير الحق بالله تعالى منافي للتوحید. وقد يكون منافياً لکمال 
التوحيد» فمنه ما يكون صاحبه خارجاً عن ملة الإسلام أصلاًء كظن 
غير الحق بالله تعالی في بعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو 
منافي لكمال التوحيد» كعدم الإيمان بالحكمةء أو بأفعال الله جل 
وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ 











.الاب لام وَالحَمُمُون: تیاب کول الله تعال: یرک وال رس .4 5 
ولهذا قال جل وعلا: لفل فلم اس انيد کو سا لمكم اَي 
[الأنعام: ]۱4٩‏ في الرد على القدرية المشركية» وقد قال أیضاً جل وعلا: 
مه بلِمَةُ فان له [القمر: ١]ء‏ فالله جل وعلا موصوف بكمال 
الحکمت وکمال الحمد على آفعاله؛ لأن أفعال اللہ جل وعلا قسمان : 

آفعال ترجم إلى الحكمة والعدل. 

وأفعال ترجم إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله جل وعلا یفعل هذا وهذاء وحتی آفعاله التي هي آفعال بر 
ولحسان هي منوطة بالحکم العظیمت وکذلك الأفعال التي قد یظهر 
للبشر آنها ليست في صالحهم أو ليست موافقة للحکمةء فان طن الحق 
بالله جل وعلا أن بُظنٌ به. وآن بُعتَقَّد أنه ليس ثَمّ شيء من آفعاله إلا 
وهو موافق لحکمته جل وعلا العظيمة.» إذ هو العزیز القهارء الفعال 
لما يريد . 

فالواجب تحقيقاً للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق. 
آما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد فی 
بعض أحواله» أو منافي لكمال التوحيد» فترجم المؤلف كله بهذا 
الباب ليبين أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية» 
وهو مناف لأصل التوحيدء أو منافي لكماله بحسب الحال. 

قوله: (بَابُ قولِ الله فعال: ملاک یل کر ال طن یه 
لآل عمران: .٤‏ الظن يطلق ويراد به الاعتقاد» وقد يراد به ما یسبق 
إلى الوهم؛ يعني : ما يسبق إلى الذهن» فهم یعتقدونء أو يسبق إلى 
أذهانهم بما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق» 
" والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال الحق» وذلك الظن هو 
طن الجاهلية» فكل من ظن بالله غير الحق» فقد ظنٌ ظنٌ الجاهلية؛ 
بمعنى : أنه ظنّ بالله جل وعلا غير الکمالء فهذا هو ظن الجاهلية. 








التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
>ے ۔چ( ۵۱۲ )و 


وآما ظن آهل التوحید والاسلام فانهم یظنون؛ يعني : یعتقدون ویعلمون 
ویسبق إلى آذمانهم في أي فعل بحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف 
بالكمال والحكمة البالغةء قَسَّر ذلك جل وعلا بقوله: (#يَمُولُوت هَل لا 
7 ار من شىء [آل عمران: ٢٥٤])ء‏ وهذا فيه إنكار للحكمة» أو إنكار 
للقدر (مكُلٌ إن الک گا نی [آل عمران: )]٥٥٢‏ وهذا في الرد على 
هؤلاء المنافقين أو المشرکین . 

قوله: (وقوله ط الا باه رک السو عم دایره السو االنعم: 
۰ يؤخذ من کلام ابن القیم الذي آورده المصنف أن السلف فسّروا 
هذا الظن السوء بأحد ثلائة آشیاء - وکلها صحیح -: 

الأول: انکار القدر . 

الثاني : انکار الحکمة. 

الثالث : إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله ياء أو لدينهء أو لعباده 
الصالحین؛ فهذه ثلاثة آشیای ووجه کون إنكار القدر ظناً بالله ظن 
السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته؛ 
فان العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافاً عن غير تقدير سابقء وأما 
الذي لا يحصل معه آمر حتى يقدره قبل أن يُوقِعَهء فيقع على وفق 
ما قدّر» فهو ذو الکمال. وهو ذو العزة» وهو الذي لا يُغَالَبٍ في 
ملكوته؛ ولهذا قال الشاعر في وصف رجل کامل : 

ولانت تفري ما خلت وبعضن الوم یخن ثم لا يقري“ 

الخلق هنا بمعنى : التقدير؛ يعني : لانت تقطم ما قدّرت» وبعض القوم 
وهم الناقصون اما لعدم قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم یخلق - يعني : 
یقڈر الأشیاءے ثم لا بفري؛ أي: لا یستطیع أن یقطعها على وفق ما يريد. 


.)۸۷/۱۰( البیت لزهیر انظر: «لسان العرب»‎ )١( 








سماو ھ ۔ں ةمه سا فاك ۳۳ Az‏ کی ہس ہےر کے هط 
البَابُ امن وَالخَمُسُون: باب ول اللّه کقاق: «يَظْئُوت با عي الحَق طن هة ...> 
تست یتح سل سس تسس 6 o1‏ ہہ سد 


فانکار القدر: ظنٌ باللہ جل وعلا ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص لله 
جل وعلاء والله جل وعلا هو الکامل في آسمائه» الکامل في صفاته 
جل وعلاء الذي وت ايجار علیه» والذي إليه الأمر كلهء كما قال 
هنا: (طئْلَ رح اه مر کل 4 لآل عمران: ٤١٠])؛‏ فلهذا كان كل ما 
یحصل من الرب جل وعلا في بريّته موافقاً لقدره السابق الذي هو دلیل 
كمال حکمته» وعلمه» وخلقه» وعموم مشیئته. 


آما التفسیر الثانی: فهو إنكار الحکمة؛ وحكمة اللہ جل وعلا ثابتة 
بالکتاب والسنة وبإجماع السلف؛ واسم الله (الحکیم) مشتمل على صفة 
الحکمة فانه جل وعلا حکیم؛ پمعنی: حاکم» وحكيم؛ بمعنی: 
مُخکم للأمور» وحکیم؛ بمعنی: أنه ذو الحکمة البالغة» فهذه ثلاثة 
تفسیرات لاسم الله (الحکیم). و کلها صحیحقةء وکلها یستحقها الله جل 
وعلاء فإنه جل وعلا حکیم؛ بمعنی: حاکم» وحکیم؛ بمعنی: مُځکم» 
كما قال: ۷ كنك لک ۳ ١ء‏ وفال: ما ترا ی خَلْق 
لمن من تون ه [الملك: *] لأجل إحكامهء وقال فل أيضاً : #فل 
ورام في الکو ول [يونس: 0۱۰۱ ونحو ذلك من دليل إحكامه 
جل وعلا لما خلق والثالث: أنه ذو الحکمت والحکمة في صفة الله 
جل وعلا تفر كما تقدم بأنها وضع الامور في مواضعها الموافقة 
للغايات المحمودة منها؛ ولهذا قال أهل السنة والجماعة آمل الأثر 
الفقهاء بالكتاب والستة: إن أفعال الله جل وعلا معلّلة وکل فعل 
يفعله الله جل وعلا فله علة من أجلها فُعل» وهذه العلة ھی حكمته لل 
فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل» وهذا آنکره المعتزلة؛ لأنهم ' 


٠‏ قدريةء وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال الله جل وعلا 
عرة؛ لانهم جبرب [ 


ليست مرتبطة بالحکم وهو یفعل لا عن حکمة؛ وهذا سوء ظن بالله 
جل وعلاء ولهذا أورد الشيخ ند هذا الباب ليبين أن تحقيق شمه يق التوحید» 





انمهي لشرح كتاب التوحبد 
تسس ۱۵ و کک 


وتحشة تحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا: ومن نفى 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع قد انتفی عنه كمال توحیده؛ لأن 
بدعته شنيعة» وكل البدع تنفي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل 
التوحید . 


والتفسیر الثالث في ظن آهل الحاهلية وأهل النفاق: ظن السوء باللہ 
جل وعلا: أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله يِه وأن الله جل وعلا 
لا ينصر کتابه» أو أنه يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب 
ذلك الدين» هذا ظن سوء بالله جل وعلا. ولهذا كان من براهين 
النبوات عند أهل السنة: أنه لم یدع أحد النبوة وهو كاذب في دعواه؛ 
إلا ويخذل ويضمحل أمره» ومن براهینها: أن كل نبي قال إنه مرسل 
من عند الله جل وعلا أُيّد بالآيات والبينات» ونُْصِرٌ على عدوه؛ وجول 
دينّه وأهل فين في زت على من سواهمء كما قال جل وعلا: © إن 
نی شاا وارب اموا فى كيز یا ا من هد [غافر: 
٦ء‏ وقال جل وعلا: #وقد سبقث کلملا لادا تون © تب کم 
الوم © و جا للم یود [الصافات: ۱۷۱ ۔ 0078]» فظة أهل 
الجاهلية أن الخير أو الدين سیضمحل» وأنهم إذا بذلوا في إطفاء ذلك 
الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي» وهذا مع 
كونه عملاً محرماً لما يشتمل عليه من الظلم» فإنه أيضاً سوء ظن بالله 
جل وعلا وغرور بالقوة وبالتفسء اللہ جل وعلا ناصر رسله» والله جل 
وعلا ناصر عباده المؤمنين» لکن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بعد 
النصرة والظهور زمناً طويلاً قد يبلغ مثات السنين» كما حصل في قصة 
نوح 44 #فلیت فيه لت سم لا ميت عم [العنكبوت: 2114 ثم 
بعد ذلك نصره الله جل وعلاء وهذا الظن السيئ يحصل كما ذكر ابن 
القيم من كثير من آهل الصلاح» بل من كثير من الناس؛ بل قد يحصل 








1 مع 


البَابُ التامن وَالحَمُسُونه بَابٌ قول الله تقالی: «يطئوب با حير ألْحَيّ ن 


گے مر = 
من بعض المنتسبين إلى العلم» وسبب حدوث ذلك الظن السیی في 
القلوب : عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من 
الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات. 

فالمسألة متّصل بعضها ببعضء. فالذي يخالف ما أمر اللہ جل وعلا 
به شرعاً فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل 
جلاله» وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. 

© ولهذا يجب على المؤمن أن يتحرز كثيراً» وأن يحترس من سوء 
الظن بالله جل وعلاء فان بعض الناس قد ينال الشیء فيرى أنه يستحق 
أكثر منه» وقد يحصل له الشىء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق 
ذلك الشيءء أو أن الذي ينبغي أن يصاب به هو غيره؛ فينظر إلى 
فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام وقَل من يسلم 
باطناً وظاهراً من ذلك» فكثيرون قد یَسلَمُون ظاهرأء ولكن في الباطن 
يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية» واعتقاد السوء؛ ولهذا قال جل وعلا في 
الآية التي في صدر الباب: (#يظئورت یلع أَلْحَقَّ 4 [آل عمران: ۱۵۶]) 
والظن محله القلب؛ فلهذا يجب على المؤمن أن یخلص قلبه من كل 
ظنٌ بالله غير الحق» وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته» وأن 
يتعلم آثار ذلك في ملكوت اللہ حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله جل 
جلاله هو الحق؛ وأن فعله حق» حتى ولو كان في أعظم خطب؛ ولو 
أصيب بأكبر مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه 
حکمة. لتمام ملك الله جل وعلا وحکمته» وأنه يتصرف في خلقه كيف 
يشاءء وأن العباد مهما بلغوا فانهم يظلمون آنفسهم والله جل وعلا 
" یستحق الإجلال والتعظیم. فخلّص قلبك أيها المسلم» وخاصة طالب 
العلم من كل ظن سوء بالله جل وعلاء فلا تظنن في أمر قذر الله 
وجوده أن غیره أفضل منهء وآن عدم حصوله أصلح. ولا في أمر 











سے جوم الثمهيد لشرح كناب التَؤْحيد 
قدّر الله عدم كونه أن وجوده آولی فان کل ذلك سوء ظن باه جل 
وعلاء ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي بنا : «إياكم والحسد 
فانه يأكل الحسنات. كما تأکل النار الحطب»"*: سبب ذلك: أن 
الحاسد ظَنَّ أن من آعطاه الله جل وعلا هذه النعمة فانه لا يستحقهاء 
فحسده وتمنی زوالها عنه. فصار في ظنٌ سوء باللہ جل وعلا» فلهذا 
أكل ظلله حسناته» كما أكلت النار الحطب. 

نسأل اللہ جل وعلا السلامة والعافية من أن نظن بالله جل وعلا غير 
الحق» ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له» ومن المجلین لأمره ونهیه 


ل ٠ ۹, ٠‏ 
و ۰ يو ےھ یه 


(۱) أخرجه أبو داود )4٩۰۳(‏ من حديث آبی هريرة ولیه وأخرجه ابن ماجه (1۲۱۰) 
من حدیث أنس ہہ . 
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البَاب النَّاسغ وَالخَمُسُون: : باب ما جاء في مُنْكرِي القَدَرٍ رز 02 
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ب ما جاءَ في مُنْكرِي القَدَرِ 1 





اما 


وَكَالَ ابن عُمَرَ: وَالذِي تفس ن ابن عمَر بيده لو كَانّ لأَحَدِهِمْ مثل أَحْدٍ 

تق م اق في سل الو ما به الل ونه نی وین بلق 

۳ ي استَدل بقول الي کل : «الایمَانْ: أُنْ وین بای وَمَلَائِكَيه کی 
وَرَسَل له والیوم الاخر تون نَ بالقَدرِ خیره وشرو رو اه میم . 

وَعَنْ مب بن الصّایت أ قال لائیو: یا بتي نک لن تجد طَعْمَ 
لایمان خی تلم أن تا أصَابَكَ لَمْ كن لیخطنگ : تک وَمَا أَحْطَأك لمْ يكُنْ 
لیصیبک. سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل بَقُول: «إِنَّ وَل ما خَلَقَ الله له َم »فال 
لَهُ: اکثت. تقال: رث وَمَادًا آفلت؟ كَالَ: اب مَقَادِيرَ کل شيءِ حى 
تقوم السّاعةً). 

يا ی سَمِعْتُ سول ثم يَقُولُ: َنْ مات عَلَى غَيْرِ هَذَا لَيْسَ 
1 . 

وَفِي رِوَايَةٍ لاخمد: «إنَّ أَؤلَ ما خَلَقَ الله تَعَالى القَلَمَ كَقَالَ لَه 
ا ری في لک السَاعَةِ نام کال إلى بوم القبامق!". 

وَفِي رای لاب وَهب: قَالَ رَسُولُ اللہ ل: لْمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالق 
خیره وشره أَحْرَقَهُ ال بالا . 


)۱( آخرجه مسلم (۸). 

(۲) آخرجه آبو داود (٤٤۷٦)ء‏ وابن آبي عاصم في «السنة» ٩۱/۱(‏ رقم ۰۱۱۱ 
والطبراني في «الأوسط» 7 رقم 1۳۱۸). 

(۳) آخرجه أحمد ۳۱۷/٥(‏ رقم ۰)۲۲۷۰۵ والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۰4۳۳۱۹ والضياء في 
(المختارة» (۸/ ۳۵۰ رقم .)٦٢٤‏ 

.)۲۲ آخرجه ابن وهب في «القدر» (۱۲۱/۱ رقم‎ )٤( 

















سے 9( التمهيدت لشرح کتاب التوحید 
دَفِي چوس وهالسْتنِ»۳) عَن ابن الدَيْلّمِي”" قال: أَنَيِتُ 
يي بن كفب تَقْلتُ: في شي يه بن القثر قحلي پهي کل له 
له ین قلبي. قال : لو أ فت يل خر دبا ما قَبِلَهُ الله هنك حى 
ُؤْمِنَ ن بِالقَذَرٍء تنل أنَّ مَا أَصَابِك 4 يكن لیخطئک. وَمَا أُخْطاك 3 
بَكُنْ لِيُصِيبَك ولو يت ِٿ عَلَى غَيْرٍ مدا لَكُنْتَ ین ال الاب قَالَ: 
ات َب الله بن مسعود وَحُدَيْمَةَ بنَ اليّمانء وَرَيْدَ بن اب کل 
حل نبي بول ذلک عَن النّبِيَ 8ی خدیث صَحِيحٌ رَوَاهُ الحَای في 


٠سے‎ 


3 فيه مسائل : 
الأولى: بیان فرض الايمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الاخبار أن أحداً لا بجد طعم الایمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته كله ممن لم يؤمن به. 
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


.)۲۱۵۸۹ «مسند آحمد» (۱۸۲/۵ رقم‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود» (5599): واسنن ابن ماجه» (۷۷). 

(۳) هو: أبو بشر عبد الله بن فيروز الديلمي» أخو الضحاك. ثقة من کبار التابعین» 
وذكره بعضهم في الصحابت كان يسكن بيت المقدس» انظر: «تهذيب التهلیب؟ 
(ہ/ ۰۳۱۳ ولائئقات» لابن حبان (9/ ۲۳). 

(8) «مستدرك الحاکم؟ (1۲:/۲) إلا أنه مغاير له في اللفظ وکذا هو من حدیث 
ابن عباس ها . 





٠‏ البَابٌ الناسغ والخشنون: باب مَا حاء في مُتُكري الق 
سے گے 2 8 ۵ ۵۱ لا د 


التاسعة: أن العلماء آجابوه بما يزيل شبهته؛ وذلك آنهم نسبوا 
الکلام إلى رسول الله ي فقط . 


7 000 0205-5-59 
eS‏ ہچوچھ ہس 


هذا (بَابٌ مَا جاء في مُكري الَدر) . 

© ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن إنکار القدر سوء ظن بالله جل 
وعلا ویکون هذا الباب کالتفصیل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله . 

© ومناسبته لکتاب التوحید ظاهرة وهی : أن الایمان بالقدر واجب» 
ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدرء وإتكار انقار کر جل 
وعلا ينافي أصل التوحيدء كما قال ابن عباس '#ا: القدر نظام 
التوحید» فمن كذب بالقدر نقض تكذيبّه توحيرّه''؛ يعنى: أن الإيمان 
بالقدر هو النظام؛ أي: السلك الذي تجتمع وتنظم فيه 1 التوحيد 
حتی یقوم عقدها في القلب» فمن کذب بالقدر یکون قد فطع السلك 
فنقض ذلك التکذیب آمور التوحید وهذا ظاهر؛ فان أصل الایمان أن 
یمن بالارکان الستة التي منها الایمان بالقدر كما ذکر ذلك الشیخ في 

والقدر في اللغة هو : التقدیر كما هو معروف» وهو وضع الشيء 
على نحو ما بما يريده واضعهء یقال: قدّر الشيء تقدیر وقدره 
قذراً ودر وفي العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر 
هو علم الله السابق بالأشياءء وكتابته لها في اللوح المحفوظ 
وعموم مشيئته جل وعلا وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. 


(۱) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ۸۷١‏ رقم ٤4٥)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد آهل 
السنّةا 1۷١ /٤(‏ رقم ۱۲۲۶ والفريابي في «القدره (ص۱۵۹ رقم ۲۰۵). 


(۲) انظر: «لسان العرب» (ہ/ .)۷٤٢‏ 





التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


سے مب ہم o‏ 


وهذا التعریف صحیح؛ لانه یشمل مراتب القدر الاربع . فالایمان 
بالقدر على آربع مراتب؛ وهذه المراتب على درجنین: 

الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدّرء وذلك مرتبنان: 

الأولى: الایمان بالعلم السابق. 

والثانية: الایمان بکتابة الله جل وعلا لعموم الاشیاء كما قال 4لا : 
«إن الله قدّر مقادیر الخلق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین 
آلف سنة»"" فقوله: «قدّر مقادیر الخلق»؛ يعني: کتبها. 

والدرجة الثانية: ما یقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: 

المرتبة الأولی: هي مرتبة عموم المشيئة؛ فان اللہ جل وعلا ما 
شاءه كان وما لم يشأ لم یکنء والعبد لا يشاء شيئاً إلا إذا كان الله 
جل وعلا قد شاء٭ء كما قال تعالى: اوا ساود إل أن يمه اه 
3 آله کان لیم حا [الإنسان: ۰۲۳۰ وقال: ارما وت ال آن 
سا الله رب الْعلّمِتَ* [التكوير: ۰۲۲۹ فمشیئة العبد تابعة لمشيئة الله 
جل وعلا. 

المرتبة الشانية: وهي الایمان بأن الله جل وعلا خالقٌ لکل شيء 
للاعیان وللصفات التي تقوم بالاعیان» آما الأعيان والذوات فان الله 
جل وعلا خالقها باتفاق أهل الاسلام؛ يعني: الله جل وعلا هو الخالق 
للانسان وللحیوان» وللسماء وللثرض . وکذلك الایمان بأن الصفات 
التي تقوم بتلك الاعیان الله جل وعلا هو الخالق لها ومن ذلك: 
آفعال العباد» ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلاء قال تعالی: 
الہ كَلِقُ کل سىء [الزمر: ۰۲۲ وكلمة ىء تمرف بأنها ما 
يصح أن يُعلم» فكل ما يصح أن یعلم يقال عنه: شيء؛ فلهذا یدخل 


)۱( أخر جه مسلم (٢٥٦۲)ء‏ من حدیث عبد الله بن عمرو گا . 











الاب التّاسمٌ والحشمون: باب ها عاء ‏ مُنْكري القَدَرِ 
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العباد فهذه اربع مراتب. وانکار القدر الذي بوب عليه الشیخ 2 
يصدق علی إنکار آي مرنبه من هذه المراتب: ود یقال عن آحل : إنه 

فمن ن متكري | القدر: القدرية الغلاق وهم نفأة القدر الذين أنكروا 
العلم السابق» فهؤلاء كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد» فمن أنكر العلم 
السابق» فقد أنكر القدر إنكاراً انتفى معه أصل التوحید» وكذلك من 
ینکر الكتابة» فان إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالتصوص الدالة عليها 
منافي لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين: عموم المشيئة» وعموم الخلق» 
كإنكار عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهمء فإنه 
ينافي كمال التوحيد ولا يُحكم عليهم بالكفر والخروج من الاسلام 
بذلك» وان بُدَعوا وصُلَلوا بسببه. 

فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة 
ومنه ما هو دون ذلك» ويكون منافياً لکمال التوحيدء وبهذا يظهر صلة 
هذا الباب بكتاب التوحيد. 

قوله: (وَقَالَ ابن غمزه وَالذِي تفش اين مر بيده لو كَانَ لأَحَدِهِم مفل 
ُحْدٍ ذَهَباء م أنْقَقَهُ في سيل الله ما قبلة الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بالقتر). 

إنما كان كذلك لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم إذ الإسلام 
شرط في صحة قبول الأعمال» ومن أنكر القدر ولم یمن بالقدر» فإنه 
٠‏ لا يكون مسلماً فلا يقبل منه عمل إذاً ولو أنفق مثل أحد ذهباً» حتى 
يؤمن بالقدر. 

قوله: لم اسنتل بقول اللي يده «الإيمَانُ: أن تُؤْمِنَ باش وَلایِکته, 
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سے میا ۵۲۲ الم = 
وکثبه. وزشله. والیؤم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقتر خبره وَشره»). رفي قوله: 
(تَؤْيِنَ بالمَدّرٍ خَيْرهِ وَشَرَو): دلیل على أن القدر منه ما هو خيرء 
ومنه ما هو شر؛ أي: خير بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» 
فالمکلف قد یکون عليه قدر هو بالاضافة إليه خيرء وقد یکون عليه 
قدر بالاضافة إليه شر وآما بالنسبة لفعل الله جل وعلاء فالله جل 
وعلا أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحکمته العظیمة؛ فلهذا جاء فى 
الحدیث أن النبی ية قال فى ثنائه على ربه: «والشر لیس اليك»۱ 
فالله جل وعلا لیس في فعله شرء فالشر بما يضاف للعبدء فإذا 
أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليهء أما بالنسبة لفعل الله فهي 
خير؛ لأنها موافقة لحكمة الله جل وعلا البالغةء والله ل له الأمر 
كله . 


وھ 


قوله: (وَعَن عْبَادَةَ بن الصامت أنه قال لابنه؛ يا مُنَی نك لَْ تجذ طفع 
الإيمان ی تَغلم أَنَّ ما آضابث لم بن لبخطنت. وما أخطاك لَم يك 
لیْصیبك) . 


هذا لأن القضاء والقدر قد فرع منه؛ يعني: تقدیر الأمر قد فرع منهء 
وال جل وعلا قد قَدّر الاشیاء وقدّر أسبابهاء فالسبب الذي سیفعله 
المختار من عباد اللہ مقدّرء کما آن نتیجته مقدرة»› ومن الایمان بالقدر : 
الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختاراًء وأنك لست مجبور فالقول 
بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر إيمان معه 
الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك. 

والحبرية طائفتان : طائفة غلاق وهم | < لجهمية وغلاة الصوفية الذين 
یقولون: إن العبد كالريشة في مهب الریح» وحرکاته حرکات 


1۱ آخرجه مسلم (۱ء من حدیث علي بن آبي طالب له . 


البَابٌ الاسم وَالخْمْسُون: باب ما جاء في منْكَرِي القَدَرٍ 
ے گے 2 8 ۲۳ ۵ ای د 


اضطراریةء وطائفة ليست بالغلاة» وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون 
بالجبر في الباطن وبالاختيار في الظاهرء ويقولون: إن العبد في الفعل 
الذي فعله محلاً لفعل الله جل وعلا فيُفْعَل به» فيكون هو محلا للفعل 
ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب» على ما هو معروف في موضعه 
من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. 

قوله: (سَمِغْتُ رَسُول الله 5 يَقُولُ: «إنَّ اڑل ما خَلَق الله القَلم, فقال له 


اکثب, فقال: رب وَمَاذَا أ أكَنْبُ؟ قال: اکثب مقادیر کل شيء ختّی تَقُومَ 
السشاعةه) . 


هذا فيه دلیل على مرتبة الکتابة وقوله: ((إِنَّ اول ما خَلَقَ الله 
القَلَمَ). معناه على الصحیح عند المحققين: أنه حين خلق الله القلي 
ف(«أَوّل») هنا ظرف؛ بمعنى: حينء و(وْ4) اسمها ضمير الشأن 
محذوف. إنه أول ما خلق الله القلمء («مْمَال لَه : اكَنْت))؛ يعني : حين 
خلق الله القلم قال له: («اكْتْبْ))» فيكون قول: اكتب. هذا من جهة 
الظرفية؛ يعني: حين خلق الله القلم قال له: («اتْب»). 

وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم» كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: «قدر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض ہیں ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء»"'". فقوله يكِ: («إِنَّ ول مَا له القَلَّمَّء فَقَالَ له 
اكَنّثْ)) يدل على أنه حين خلق الله القلم 7 له: اكتب» والكتابة 
كانت بعد الخلق مباشرة» ودل الحديث الثاني على أن العرش كا 
سابقاًء والماء كان سابقاً أيضاً؛ ولهذا فالقول الصحيح: أن العرش 
مخلوق قبل القلم > كما قال ابن القيم 5 21 في «النونية» : 


۔)٥٥٥ص( تقدم تخريجه‎ )١( 





1 





التُمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


والتاسْ تشون في لقلم الي کیب القَضَاكُ ہو ین الان 
لا َبْلَ العرش ا هو ینت ولا ند أبي العلا الهَمَذَانِي 
والحَنٌ أنَّ العرش قَبْلُ له بل الکتابة كان دا ازع ان 
إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الایمان بالقدر. 


بر > و0 ¢ 
یب یل ۰ یه يم ۰ 


)۱( «النونية» مع شرحها لابن عیسی (۳۷۵/۱). 














02 
لباب الشنُون: بَابُ تا حباة في الْضوّرین ص2 ۵ و 





یاب ما حَاءَ في المُصَوَرِينَ 


سم 5 هُرَيْرَةٌ ظللہ قال: قال a‏ پر لا ٠‏ سال اه َه `° وم 
عن أبي هريرة نہ قال : قال رسول الله 7ر لله تعالی : ۰ ومن 


طلم مه من تعب یخن كلهي َلْيَخْلُقُوا درد و لِیْخْلقُوا حَبَةٌ 


و 3 


و لیخلقوا شهیرة 3 حرجا . 


وَلْهُمَا عَنْ عَائِشَة نا أنَّ سول اللہ بقل : ١‏ لاس عَذَاباً یوم 
الْقِيَامَةٍ الذينَ یضاهئون بحَلق ۳ 

وَلْهُمَا عن ابن عَبّاس: سَوعُتٌ رَسُولَ الله يله يَقُو : ل مصور 
فى الکاں ال لا كل وید سور کب بمب بها رہ 


0 


س 0ل مر ر 


تن تزقوعا. من صَوَرَ ور في اليا کلف اَن ینش فِيهًا 
ارو ویس 0 
ماو و (e) | o‏ 1 
3 بمسیم عن أب بي ی فا 
ی عَلِيْهٴرَسُولُ 5 و ل : آن لا تد 
۳ سو 


ر سه 


: قال لي عَلِيٍ: الا یمک عَلَى مَا 
صورة إ 5 إلا طمَسْكھَا ولا یر 7 


ع ۶ 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۹۵۳ ومسلم (۲۱۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري :)٤۹٥٥(‏ ومسلم (۲۱۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري (٢٢۲۲۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱۰). 

.)۱۰۰/۲۱۱۰( أخرجه البخاري (۳٥۹٤)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) هو: حيّان بن حصین آبو الهیاج الأسدي الكوفي» ثقة من التابعین؛ روی عن 
جماعة من الصحابة و . 
انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۶۷۱/۷ ولالثقات لابن . حبان؛ (4/ ۰۷ء 

.)459( آخرجه مسنلم‎ )٦( 
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| 


اه 
3 فیه سائل : 


الأرلى: التغلیظ الشدید في المصورین. 

الثانية: التنبيه على العلة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: 
(«ومن طلم ممن ذَمَبَ يلق کخلقي») . 

الغالشة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله : («تَلْيَخْلَقُوا دَرَهَ و 
حََةٌ آو شمیرة)) . 

الرابعة: التصریح بانهم آشد الناس عذاباً. 

الخامسة: أن الله یخلق بعدد کل صورة نفساً یعذب بها المصور في 

السادستة: أنه يكلف أن ینفخ فیها الروح. 

السابعة: الأمر بطسها إذا وُجدت. 


جر وی موس موی تج سم مهب 


هذا (بَابٌ ما جَاء في المضصورین) والمصورون جمع تصحیح للمصوّر؛ 
والمصور هو: الذي یقوم بالتصویرء والتصویر معناه: التشکیل» تشکیل 
الشيء حتی یکون على هيئة صورة لادمي أو لغیر آدمي من حیوان» 
أو نبات» أو جمادء أو سماء أو آرض؛ فكل هذا يقال له: مصور» 
إذا كان يُشكل بيده شیئاً على هيئة صورة معروفة» هذا من حيث 
المعنى» أما من حيث الحكم فسيأتي بيانه ‏ إن شاء الله . 

قوله: (بَابُ مَا جّاء في المُصّوْرِينَ)؛ يعني : من الوعيد» ومن 
الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أنداداً لله جل وعلا . 

٭ ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو ألا یجعل لله ند فيما 
يستحقه جل وعلاء والتصوير: تنديدء من جهة أن المصور جعل فعله ندا 
لفعل الله جل وعلا؛ ولهذا يدخل الرضا بصنیع المصور في قول الله جل 
وعلا: فلا جع لو يِه آندادا وَأ تا [البقرة: ٩۲۲۲‏ إذ ذلك 


.الاب الشلُون: باب ما حباة في المُصَوْرِينَ 7 
حقيقته أنه جَعَل هذا المصور شريكاً لله جل وعلا في هذه الصفة» مع 
أن تصويره ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهة الکمال» لكن من 
جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصوّراً» والله جل وعلا هو الذي 
ينفرد بتصوير المخلوقات كما يشاء» كان من كمال التوحيد أن لا 
يَرْضَى بالتصويرء وأن لا يفعل أحد هذا الشیء؛ لأن ذلك لله 
جل وعلاء فالتصوير من حيث الفعل منافٍ لكمال التوحید» وهذا هو 
مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. 

٭ والمناسبة الثانية له: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله 
جل وعلا والشرك ووسائله يجب وَصڈھا وعَلْقُ الباب؛ لأنها تفضي 
بالناس إلى الاشراك فمناسبة الباب لکتاب التوحيد من جهتين : 

الأولى: جهة المضاهاة بخلق اللهء والتمثل بخلق الله جل وعلا 
وبصفته وأسمه. 


ُء 


ك نعم قد لا يسرك پالصورة المعينة التي 


وت ولكن اتصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل 
الإشراك؛ فان شرك کي من المشرکین کان من جهة الصور فکان مر 
تحقيق التوحيد ألا تَقَرّ الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل 
المشركين في عباداتهم. 

قوله: (عَنْ أي هُرَيْرَةَ ل قَالَ: قال وَسُولُ الله یه «قال الله تغای؛ وَمَنْ 
الم يمن ذهب ملق خلقي, فَلِيَخُلْقُوا 13 أو لِيَخُلقُوا حَبّة أو لِيَخْلقُوا 
شَعِيرَةُ. أخرجاة) . 

هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل» آما المعنی قهو قوله: (اوَمَنْ 
للم مِمَنْ دب يَخْلْنُ كَحَلْقِي)). فسبب الظلم أن العبد اعتدى» فأراد 
أن يخلق كخلق الله جل وعلاء والمقصود بذلك: أن يصور كتصوير الله 
جل وعلا لخلقه. 


الثانية: أنه وسيلة للإشراك 
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کڪ ج۸٢۱‏ اوه لد 
۳7 : «مَلْبَخْلْقُوا در أو لِيَخْلْقُوا حََة أَوْ لِيَخْلَقُوا 
شعِيرَة)). معلوم آن ال وهي واحدة الذر» صغار النمل من أصغر 
المخلوقات. وحبة الحنطة» أو حبة الب أو حبة الارز» يمكن أن 
تُصَنّع» ولكن لا يمكن أن تكون کخلق الله جل وعلاء وكذلك الشعيرة 
يمكن أن تُصَنَّعْ شكلاً وأن تصور شکلاّء لکن يعجز أن يجعل فيها 
الحياة» فمثلاً: حب الب أو الشعین أو الأرزء أو نحو ذلك مما 
صنعه الله ينبت إذا وضع في الأرض؛ أما ما صنعه المخلوق فإنه لا 
تكون فيه حياة» فالأرز الصناعي الذي يُؤكل» لو رمي في الارض لما 
خرج منه ساق» ولما خرج له جذرء ولما كانت منه حياة» وأما الذي 
يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي وو فيه سر حياة ذلك الجنس 
من المخلوقات؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه 
التعجین فالذي يخلق کخلق الله جل وعلا هذا من جهة ظنه: أما من 
جهة الحقيقة فانه لا أحد یخلق کخلق الله؛ ولهذا صار ذلك مشيّهاً نفسه 
باه جل وعلا فصار آظلم الخلق. 
استدل مجاهد وغیره من السلف بقوله: ««أَوْ بیْخْلُْوا حَبَة أو 
يَخْلقُوا : شَعِيرَةُ) على أن تصوير ما لا حياة فیه» أو ما لا روح فيه 


محر ې لان ذكر الحبة والشعيرة» قالوا : : فتصوير الأشجار وتصوير 
الحب ونحو ذلك لا يجوز . 


وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وأن الأمر في ذلك للتعجیز» 
وليس لجهة التعليل؛ ولهذا قال في الحديث الذي بعده : («من صَوَّرَ 
صُورَةٌ في انیا کلف أن بشخ فيا الع وََيْسَ ينافخ»», فلما قال: 


)۱( اتظر : اشرح النووي على صحیح مسلم» (۱۶/ 41< و اه تفسير القرطبي» (۱۳/ 
۱. 








البَابُ الشتُون. بَابُ قا حا ف المُصَوَّرِينَ 
سا تسه جو )و = 
(«لّف أَنْ یف فیها الرُوحَ)). علمنا أن النهي في التصویر كان منصباً 
على ما فيه روح؛ يعني: على ما حياته بحلول الروح فیه» آما ما حياته 
بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوهاء فليس داخلاً في ذلك . 

قوله: (وَلَهُمَا عن عَائِسَّةَ وا أن رَسُولَ الله كه قَال: «أَشَدَّ الئاس عَداباً 
یوم القِيَامَةٍ الذين يُضَاهِئونَ بخلق الله) . 

هذا فيه تنبيه على العلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله جل 
وعلا وهي إحدى العلتين اللتين من أجلهما خُرّمٌ التصوير» فالتصوير 
رم وصار صاحبه من أشد الناس عذاباً لأجل أنه يضاهي بخلق الله 
جل وعلا ولأن الصورة وسيلة للشرك. 

والمضاهاة بخلق الله جل وعلا التى تب عليها أن يكون فاعلها 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة» عند كثير من العلماء محمولة على 
المضاهاة التى تكون كفراً؛ لأن المضاهاة فى التصوير يكون كفراً فى 
حالتین : ۱ ١‏ ۱ 

الحالة الأولى : أن یصور صنماً ليُعبدء أو يصور إللهاً لیٔعبدء كأن 
یصور لأهل البوذية صورة بوذا» أو بصور للنصاری المسیح» أو یصور 
آم المسیح ونحو ذلك» فتصویر ما یعبد من دون الله جل وعلا مع العلم 
بانه يعبد هذا کفر بالله جل وعلا؛ لأنه صوّر وثناً ليعبد» وهو يعلم أنه 
یعبدء فيكون شركاً أكبر وكفراً باه جل وعلا. 

والحالة الثانية: أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله 
جل وعلا فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو أنا ثُقُتَ في خلقي 
وتصويري ما فعل الله جل وعلا فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله 
" " جل جلاله» وهذا هو الذي حُمِلَ عليه هذا الحديث وهو قوله: (١أَشَدُ‏ 
الاس عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ الذينَ يُضَاهِئونَ بلق الله». وأما المضاهاة 
بالتصوير عامة ہما لا يخرجه من الملةء كالذي يرسم بيده أو ينحت 
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سے چا ۵۳۰ أو 
التمثال» أو ینحت الصورة مما لا يدخل في الحالتین السابقتین فهو 
كبيرة من الکبائر وصاحبها ملعون ومتوعد بالتار . 

قوله: (وَلَهُمَا عَنِ اب عَبّاسِه سَمغث زشول الله ا يه يَقُولُّ: وگل مُضور 
في الاره يخِعَلُ لَه بکل ضوزةٍ ضوزها تفس يُعلّبْ بها في جَهَنّم». 

قوله: (١نَفْسِنٌ))‏ أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء ء تحله النفس» وهو 
الحيوانات أو الآدمي؛ ولهذا كان الوعيد منصبّاً على ذلك. 

(كُلُ مُصَوّرِ في النَارِه) : هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الکباثر 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ مزفوعاه «من صَوْرَ ضورة في الدُنْيَا كُلْفَ أَنْ نفخ فیها 
الوح, ویس بنافج»)؛ لأن الروح إنما هي من أمر الله جل وعلا. 

" قوله: (وبمسیم عن أي الهاج قَالَ: قال لي عَلي: الا بَعَّكَ علی ما عفني 

علیه زشول الله كله أن لا تدع صُورَةٌ الا طمشتهاء ولا قَبرا مُشرفا الا سَوَیَْه) . 

في هذا الحدیث التنبیه على العلة الثانية من علتي تحریم التصویر؛ 
وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك ووجه الاستدلال من هذا الحدیث: 
آنه قرن بين الور والقبر المشرف فی وجوب إزالتهماء وبقاء القبر 
أيضاً ۲ من وسائل الشرك» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً 
أن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن الصور من وسائل الشرك» وأن لا 
يدع قبراً مشرفاً إلا سواه؛ لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها 
وذلك من وسائل الشرك. 

وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى» 
من جهة التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات 
المختلفة أو بالفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك. 





ع لات ری 
i‏ ت ب الخادي والشگون: ٠‏ باب ما جاء في رة الخلف دوخ کت( 





بَابُ ما جاء في كَنْرَةٍ الحَلِفِ 


وقول الله تعالی : رکا أ بم 2 [المائدة: ۸۹]. 
عَنْ آبي هریر 7 دی مه قال : سَمعت رَسُول الله گل يقو لُ: «الحلف 


۳ 
کو کے 2 


لسع ممح مَمْحَقَةٌ للکسب» . أ رو 

وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ الله لا تال : لم لا بُکَلَمْھُمْ ال ولا 
یریم وَلَهُمْ عَذَاتُ یم : انيد زان وَعَائِلُ مُسْتَكبرٌ ورج 
جَعَلَ اله بضاعته. لا د پشتري إلا بیمییه ولا يَبِِعٌ إلا بِيَمِيئِهِ). رَوَاهُ 


ف سے ع سے سر 


الطَبرّاني سر چ . 
وفي ہو رسس رہب ينه قال : قال رَسُو ۱ للد عله : 
(خیر متي فزني َم از یلونهم م لب رل 9 فلا 


أذري أذكَر بعد ره رین ۶ تلم ّإ ان کی قَوماً يَشْهَدُون و 
يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونونَ ن ولا يُؤْتَمَنونَ 9 ولا يُوقُونَ وَيَظْهَرُ فیهم 
اد 

وَفِيهِ 2 ابن مود أن اي گلا قال: «خَیر الاس زي م لین 
یوم نم الذينَ يَلُونَهُمْ م يَجيء قَوْمٌ تسبق شهادة أَحَدِهِمْ یمیت يمي 


وَيَمِیئه شهادته» . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۸۷)ء ومسلم .)11١3(‏ 

۰ تصغير أشمطء ويأتي معناه في قول الشارح حفظه الله. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر ۲٤٦/۷‏ رقم )1١١١‏ و«الأوسط' ۳٦۷ /٥(‏ رقم 
7۷ 

.)۲٥٥٢( آخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )٤( 











سے مب ۵۲۳۲ لد 


التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


وال ابراهیم: کانوا يَضْرِبُوتَتا عَلَى الشَهَادَة وَالعهّد وحن صفار؟. 


3 فيه مسانل: 


الأولسی: 
: الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعت. ممحقة للبركة. 


السابعة: 


الشامنة: 


الوصية بحفظ الأَیمان. 


: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بیمینه. 

: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

: ثناؤه یل على القرون الثلاثة أو الاربعت وذكر ما يحدث 


بعدهم . 
ذم الذين يُشهدون ولا يستشهدون. 
کون السلف يضر بون الصغار على الشهادة والعهد. 


ےت لے 
کچ وج می چس سح وی پوس 


هذا (بَابُ ما جاء في كَثْرَةِ الحَلِفٍ). ومن الظاهر والبیٔن أن القلب 
المعظم لله جل جلاله الذي إذا ذُكِرَ الله وجل قلبه أنه لا يكثر الحلف؛ 
لأن كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحیدء فان من كمل التوحيد في 
قلبه» أو قارب الكمال لا یجعل الله جل وعلا عُرضة لأيمانه» فالذي 
إذا تكلم تكلم بالحلف» وإذا باع باع بالحلف. وإذا اشتری اشترى 
بالحلف ونحو ذلك» لم يُعظم التعظيم الواجب لله جل وعلاء فإن 
الواجب على العبد أن یعظم اللہ جل وعلا وأن لا يكثر اليمين. 

والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين المعقودة التي عقدها 
صاحبهاء آما لخو اليمين فإن هذا معفو عنه» مع أن الكمال فيه 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲7۵۲ ومسلم (۲۵۳۳). 








1 0 5 
البَابُ الحادي وَالشنّون: بَابُ ما حباة في كَثْرَةِ الب 
ظ۱رنظبربر-رگ-بر- _____ععع ا ۳۳ ی إلى د 


والمستحب: أن یخلص الموخد لسانه وقلبه من كثرة الحلف في 
الاکرام ونحوه بلغو اليمين. 

ه فمناسبة هذا الباب لکتاب التوحید ظاهرة؛ وهی: أن تحقیق 
التوحيد وکمال التوحيد لا یجامع كثرة الحلف؛ فكثرة الحلف منافية 
لکمال التوحید» والحلف كما ذکرنا هو تأكيد الأمر بمعظم» وهو الله 
جل جلاله. فمن أكد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك فإنه 
لا يكون معظّماً لله له جل جلاله. إذ الله 3# يجب أن صان اسمهء 
ويّصَان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك وکۂ 
مجيئه على اللسان فهو ليس من صفة أهل الضلاح؛ ولهذا أمر الله جل 
وعلا بحفظ اليمين» فقال: (لوَاحَفَطوا آیسَتک؟» [المائدة: ۸۹]) وهذا 
الأمر للوجوب؛ لأنه وسيلة لتحقیق تعظيم الله جل وعلا وتحقيق كمال 
التوحيد فقوله: (#واحفظواً أ ا فيه إيجاب لأن يحفظ العبد 
يمينه » فلا یحلف عاقداً الیمین الا على آمر شرعي بین أما أن يحلف 
دائماً ويجعل الله جل وعلا في يمينه» فهذا ليس من تعظيم أسماء الله 


ل جلاله . 

قوله: (عن آي غُرَیْرَۃ طب قال: سمغث زسول الله 4ة يَقُولُ: «الخیت 

سبب ذلك : أنه نوع عقوبة» فان هذا الذي يبيع بالحلف فانه تنقق 
سلعته» ولکن کسبه یُمحق؛ لأن محق الکسب یکون نوع عقوبة لأجل 
أنه لم یفعل الواجب من تعظیم اللہ جل وعلا . 

قوله: (وعن سلمان أن وشول الله ي قال؛ هلاه لا یمهم ال ولا 
بزکیهم. وَلَهُمْ عَذَابُ اَی أشیمط زانه). 

يعني: من شَمّطه الشیب إذا خالطه» وقلبه متعلق بالزنی والعیاذ با 
فإنه لیس عنده من الدواعي للزنی ما یجعله بُقبل علیه. كحال من كان 





للمهید لشرح کتاب التؤحيد 
کڪ پگ لح 


شاب فهو قد وخطه الشيب» فيكون إذاً في قلبه حب المعصية» وليست 
مسألة غلبة الشهوة؛ ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم بألا 
یکلمه اللہ ولا یزکیه وله عذاب أليم . 

قوله: («وعایل مُشتَکبژه)؛ هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول 
فان الاستکبار كما قال العلماء یکون استکباراً للذات؛ ویکون استکبارا 
للصفات . 

فإذا كان استکباراً للصفات فهذا محرم» ولکنه آهون» کمن یکون ذا 
جاه ورفعة» فیتکبر لأجل ما له من الجاه والرفعة» فهذا لا يجوزء لکن 
عنده ما یوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستکبار أو یکون 
ذا مال أو یکون ذا جمال أو یکون ذا سمعت ونحو ذلك؛ فعنده 
سبب یجعله یتکبر وهذا یکثر في أهل الغنى» فان كثيراً من أهل الخنی 
یکون عندهم نوع تکبر على الفقراء» أو من ليس من آهل الغنی» فهذا 
عنده وصف جعله یتکبر لکن الأعظم أن یکون تکبره في الذات بألا 
یکون عنده صفة تجعله متكبراًء وهذا هو النوع الأول» وهو استکبار 
للذات يرى نفسه کبیرا ويتعاظم» وهو لیس عنده شيء من الصفات 
تجعله كذلك» فهذا یکون فعله كبيرة من الکباثر العظيمة» ویدخل في 
هذا الحدیث: («وَعَائِلّ مُسْتَکبرا)؛ لأن العائل - وهو الفقیر الکثیر 
العيال ‏ لیس عنده من الصفات ما یکون الاستکبار شبهة عنده. أو 
لأجل تلك الصفات. أو يكون ثم فتنة عنده» الا لما قام في نفسه 
الخبیثة من الکبر. 

قوله: («وَرجل جعل الله بضاعتة, لا يَشْتَري الا بیمینه, ولا يَبِيمْ الا 


بیمینه») . 


هذا موطن الشاهد من الحديث› وهو ظاهر فی آنه مذموم» وآنه 
صاحب كبيرة ؛ لأنه جعل الله بضاعته » یبیع بالیمین» ويشتري بالیمینء 





0 ے۶ 
الاب الخادي وَالشنون: بَابُ تا حباء في كَنْرَةٍ الحَلِفٍ 
ا ۵ ۵۳ ال << 


وهذا لا يُجامع كمال التوحيد» بل لا یجامع تعظیم الله جل وعلا 
التعظيم الواجب» فيكون مرتكباً لمحرّم . 

والحدیثان اللذان بعده واضحان وأما قول إ إبرأهيم النخعي : (كَانُوا 
يَضْرِبُونَنَا عَلی الشّهَاكةٍ والعَهد وَنَحْنُ صِغَارُ) . فهذا فيه تأديب السلف 
لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلاء فإن الشهادة والعهد 
يجب أن یقترنا بالتعظیم لله جل وعلا والخوف من لقائهء والخوف من 
الظلم > فکانوا یودبون آولادهم على ذلك حتی یتمرنوا ود ینشووا على 


تعظیم توحید الله وتعظیم آمره و نهبه . 











و 
چا 


سے اکر سی سد زد 





عم ر 


تیه 2 جع بیز او کے می ETE‏ 
[النحل : ۱ 
7 رید قال: کان سول الله يكل إا مر أميراً عَلَى جَیّش 
یه أَوْضَاه بتَمَوّی لله وَمَنْ مَعَهُ ین المُسْلِمِينَ خَيْرأَء فقال: 7 
باش لله في سیل اش ایلوا مَنْ كَمَرَ بای اغْرُوا لا تَعْلُواء ولا 
َفْیرُواء ولا نموا ولا توا وَلِیداً, 
ذا یت عَدوك من المُشْركينَ اذَه إلى لاب خصَّال - و خلال - 


بر 
1۹ و 6 ود او 


یهن ما احابوك ال ی وك عَنْهُمْ 4 ثم ادعهم ی الاسْلام فان 
أجابو ال ینهم ثم نم اذه عُهُمْ إلى التّحَوْلٍ من دارهم إلى دار 
المهّاجرينٌ ؛ وَأَخْبِرُهُمْ أب | إن لوا لک ُلْهُمْ ما للمهاجرین وََلَيْهمْ م 
عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوَا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْھَا فَأَخْبِرْهُمْ َنم يَكُونُونَ 
كاراب المُسْلِمِينَ» يَجْرِي عَلَيْهمْ حُكُمْ الله تَعَالى ولا يَكُونُ لَهُمْ في 
الكَيِيمَةٍ وَالمَيْء شي إلا أن یُجَامِڈوا مَءَ مع المُسْلِمِينَ فن هُمْ أَبَوَا 
اسهم الجريِ فان هُمْ أَجَابُوكَ فافبل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْء فان هم با 
فَاسْتَمِنْ بالله و هم 


۱( هي . بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أبو سهل الأسلمي» صحاپي 
أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء شهد غزوة خیبر؛ وآبلی فیها بلاء حسناً» سکن 
المدینف وتوفي بخراسان: ومات سئة ثلاث وستین . 
انظر : «الاستیعاب» (۱/ ۱۸۵)ء واسیر أعلام النبلاء) (471۹/۲). 





1 ۲ 3 1 ۳ 0 سے 
لاب اللّاني والشتون: باب ما اء في ذِمَة الله وَدِمَةٍ تبه 


فلا نجل ما تر وئ یی ون مل کو بعد و 
أَصْحَابك؛ نکم اَن تخفروا ذِمَمَكَمْ وَْمَةَ أَصْحَاء أ 
تَحَفِرُوا ذِمَة لله وَذْمَةَ تب 


سے 9 2 


وَإِذَا حَاصَرْتَ اَهَل حصن اراد 4 أن تر 
ری على خف وین رل حُكيك. فإنّك لا تذري 
آتصیت فیهم ۾ حکم الله م ل0 :مم 
فيه مسائل : 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبیه وذمة المسلمین. 

الشانية: الارشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الشالشة: قوله: («اغْرُوا باشم الله في سیل اللا). 

الرابعة: قوله: (اقَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بالله»). 

الخامسة: قوله: (١كَاسْتَعِنْ‏ بالله وَكَاتِلْهُمْ)). 

السادسة: الفرق بين خکم اللہ : وحكم العلماء. 

السابعة: في کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري 

أيوافق حكم الله أم لا؟ 


OED SDE‏ موسج و مروت 


ERT‏ می حم وو کته 
هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب» وهو (بَابُ مَا 
جَاءَ في ذِمَةِ الله وَذِمَة تَبيّه) وؤكرٌ الإمام ككل لهذا الباب لأجل حديث 
بريدة الذي ساقه وفيه: («وإذا خاضزت أهْلَ جضن فارادوك أن تغل لَهُمْ 
ذِمَة الله وَذِمَةَ تبیّه» فلا تغل لَهُمْ ذِمَةَ الله وذِمّةَ نَبِيّهِء ولکن اجعل لَهُمْ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱). 

















التمهيد لشرح کتاب التَؤْحيد 
<< | ۵۰۳۸ | 


ذِمْتَكَ وَدِمَةَ آضخابك؛ فلکم أن تخفروا کم وَذِمَةَ أضحابكم أهْونُ من أ 
زوا ذِمّةَ الله وَذِمَةَ تَبِيّهه). وهذا لأجل تعظيم الربٌ جل وعلا وتعظيم 
رسوله و فان تعظيم الله جل وعلا في مناجاته وفي سؤاله وفي 
العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحيدء 
وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس» كما جاء في الباب الذي قبله» . 
فالباب الذي قبله وهو (باب ما جاء في كثرة الحلف) متعلّق بتعظيم الله 
جل وعلا حين التعامل مع الناس» و(باب ما جاء في ذمة الله وذمة 
,2 

نبيه) متعلّق بالتعامل مع الناس في الحالات العسِرّة الصعبة» وهي حال 
الجهاد فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يجب أن يكون في 
التعامل ولو في أعصب الحالات» وهي الجھاد؛ فان العبد يكون 
موقراً لله تعالى مجلاً له» معظماً لأسمائه وصفاته» ومن ذاك: أن يعظم 
ذمة الله وذمة نبيه. 

والذمة؛ بمعنى: العهد. وذمة الله؛ يعني : عهذ الله وعهد نبيه؛ فإنه 
إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في 
ذلك» وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن الواجب على العبد أن 
يعظم الله جل جلاله وآلا يخفر عهده وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله 
فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما کان» حتى لا یُنسّب النقص 
لذمة الله جل جلاله؛ لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة 
الحلف. فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه بل كما 
لا يجوز كثرة الأیمان؛ لأنٌ في كل منهما نقصاً في تعظيم الربٌ جل 
جلاله . 


قوله: (وقول الله تعالى: روا مهد الہ زد عهدثر ولا لضو ال 


بعد كيدها [النحل: ۰۲٩۱‏ 


المهد في قوله: («رَرْْ هد أَشَّ) فُسّر بالعقد» وفّْر باليمين». 





ار 3 ی هد ری 
٠‏ البَابٌ الثاني والشتون: بَابَ ما جاء في ذِْمَّةَ الله وَدِمَد نبيّه 





= 4ore 
فالعهد؛ بمعنی: العقد كما قال جل وعلا: : ا مه لن هد‎ 
کاب وس [الاسراء: ٣٣]ء وقال جل وعلا: ييا ای َامَنوَأ‎ 
مود که [المائدة: ۱] فالعقد والعهد بمعتی » نلهنا قُشر: ( اوقا‎ ۳39 
هد ال إا عهددر4 [التحل: ۹۱]) بأنها العقود التي تکون بين الناس»‎ 
أيضاً بأنه اليمين ودلّ عليه قوله بعدها : («ولا تَفْسُا ان بد‎ 2 
فیجب الوفاء بالعقد والوفاء بالیمین تعظیما‎ ۰6۲٩۱ رها [النحل:‎ 

لت الله جل ولا لان من أعطى الیمین با فان معناه أنه أكد 
وفاءه بهذا الشيء الذي تکلّم به » أكد ذلك بالل جل جلاله» فاذا حالف 
وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيماً خاف بسببه من 
أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين؛ ولهذا قال: (ط٭رَل 
نقْضُوا اَی بعد توزجبیها وقد جعم أله عم فيلا € [النحل: 4۱) 

حين استشهدتم الله جل جلاله أو حين حلفتم باه جل ال ولهذا 
كانت كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصّل في موضعه من كتب الفقه. 


والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء ففيه تعظيم الله جل جلاله 
بان لا يُعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه و بل أن يعي بذمته 
هو وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا 
العلم» ويعرف الناس منهم آنهم یهتمون بهذا العلمء ألا یبدر منهم 
آلفاظ أو أفعال تدل على عدم تخلقهم بهذا العلم» فان التوحید هر 
مقام الأنبياء والمرسلین» ومقام أولياء الله الصالحین فأن یتعلم طالب 
العلم مسائل التوحید» ثم لا تظهر على لسانه أو على جوارحه أو 
على تعامل لا شك أن هذا یرجم - ولو لم يشعر ‏ إلى اتهام ما بحمله 
من التوحید والعلم الذي هو علم الانبیاء والمرسلین علیهم الصلاة 
والسلام فتذگر قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: («وإذا حَاصَوْتَ 
َمل حضن نأرادوك أن تَجْمَلَ لَهُمْ نم اله وَمَة تبیّ فلا تجْمَل لَهُم 








سے بو( هآ التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
ذِمّةَ الله وذِمّةَ نَبِيّو)). لأجل أنه قد یدخل على أهل الاسلام أو على 
الدين نفسه من جهة فعلهم؛ لأنهم إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم 
إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين. 

© فهذه مسألة عظيمة» فینبغی أن تستحضر أن الناس ينظرون إليك 
- خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن على أنك 
تحمل سنة» وتحمل توحیداً وعلماً شرعياً: فلا تعاملهم إلا بشىء فيه 
تعظيم الرب جل وعلا وحتى تجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا 
بتعظيمك له» ولا تستهن بشأن اليمين» ولا تخفر ذمة الله؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذگر هذا. 

وتذكر آیضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا: («وَإِذَا خاضزت أهل 
جضن فَأَرَادُوكَ إن مُنْرلَهُمْ على خکم اللہ فلا تنزلهن على خکم اللہ ولکن 
أنزلْهُم علی خکمك. فان لا تذري أَنصِيبٌ فِيهم کم الله أَمْ ل1». وذلك 
حتى إذا حصل غلط فيكون الغلط منسوباً إلى مَنْ حَكُمَء إلى هذا 
البشر» ولا یکون منسوباً إلى خکم اللہ؛ فيصد الناس عن دين اللہ وكم 
من الناس ممن يحملون سنة وعلماً أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون 
النبي وي وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس» 
ویرحمنا جميعاً . 








سر جع لئ 
البَاب الشات وَالشنُون: : بَابُ ما جاء ت الإِهُسَام عَلَى اللهِ کم 2 وروی 





اب ها جاء في الإقُسَام عَلَى ال 





عن جنب بن عبد اللو له ب قال: ال سول اللہ و « 
وال لا یر ابفلا ال الله وق : من دا الذي يَتَأَلَى عَلَیٗ آن نْ لا 
أَغْفِرَ فلا؟ ِي قَدْ عَفَرْتثُ لَه وََحْبَطتْ عَم . رَوَاهُ مُسْلم. 


وَفِي حد يث أبي هیر أن القَائِلَ رجُل عَابِدٌء قَالَ آبو هرّيرة: تکلم 
بَكَلِمَةٍ أو بَقَت ا و آخر خر . 


3 فيه مسائل : 


الأولى: التحذير من التَأنّي على الله. 

الشانیة: کون النار أقرب إلى آحدنا من شراك نعله. 
الشالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم پالکلمة...» إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه 


س چ سرچ چچ میکس 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الافتام علی ال . 
الا قسام على الله يكون على جهتين : 


الجهة الأولی: جهة یکون فیها التکبر والتجبر؛ ورفعة هذا المتألي 
نفسّه حتی یجعل له على الله حقأء وهذا مناف لکمال التوحیدء . 


(۱) آخرچه مسلم (۲۲۲۱). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۲۳/۷ رقم ۲ وأبو داود (۹۰۱٦4)ء‏ وابن حبان (۲۰/۱۳ 
رقم ۵۷۱۲). 











التمهيب لشرح کتاب التؤحيد 


سے بج[ ۲) ۵ أو 





وقد ینافی أصلهء وصاحبه متوعّد بالعقاب الذي جاء فى مثل هذا 
الحدیث: فهذا يتألى على الله جل وعلا أن يحكم بما اختاره هو من 
الحكمء فيقول: وال لا يحصل لفلان كذاء تکبراً واحتقاراً للآخرين» 
فيريد أن يجعل حکم الله كحكمه تألیاً واستكباراً على الله أن يفعل الله 
جل وعلا ما ظنه هوء فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله 
جل وعلا وفي فعلهء وهذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. 


الجهة الثانية: أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي 
ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له أو في أمر یواجهه 
فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل 
والخضوع لله لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لایر لأنه أقسم على ا لا 
على جهة التعاظم والتكبر والتألي» ولكن على جهة الحاجة والافتقار 
إلى الله فحين أقسم آقسم محتاجاً إلى الله وأكّد ذلك باللہ وبأسمائه 
من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلاء فهذا جائزء ومن عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل 
والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سواله» ويعطيه طلبته ورغبته. 

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ 
مقاماً بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعاً لفعله» فتكبر واحتقر غیره؛ 
فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. 

قوله: (عن مجنب بن عَبد الله ڪه قال: قال زشول الله کل «قال 
رَجْلٌ: وا لا يَغْفِرُ الله بفلان, فقال الله يد من ذا الذي تال عَلّ آن لا 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۷۰۳ ومسلم (۱۱۷۹) من حديث آنس ول . 





1 ۱ھ ھ 7 0 7 5 
الاب الثالث والشئون: باب ما خَاء ف الإقَسَام عَلى الله 
کڪ هأ کے 


هذا الذي قال: وال لا يغفر الله لفلان کان رجلاً صالحاًء والآخر 
كان رجلاً فاسقاًء فقال الرجل الصالح: واش لا يغفر الله لفلان؛ لأن 
فلاناً هذا كان رجلاً فاسقاً مَرِيداً كثير العصيان» فتألّى هذا العابد وعظم 
نفسهء وظن أنه بعبادته لله جل وعلا بلغ مقاماً يكون متحكماً فيه 
بأفعال الله» وأن الله لا برد شیئاً طلبه» أو له أن یتحکم في الخلق؛ 
وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلاء فال بَا 
عاقبه» فقال : (مَنْ دا الذي یی عَلَيَ1)؛ بعني : یتعاظم ویتکبر علي 
ویحلف علي؛ لأن «یالی» من ای وهي الحلف؛ ومنه قوله 
تعالى: فللَدِتَ يوو ين ايهم ربص أربعة اہر إن فاو ود الله دور 
رصم (البقرة: ۲۷۰] والإيلاء من الأَلِيّة وهي الحلف» فيتألى؛ يعني 
يحلف على جهة التكبر والتعاظم. 


قوله: («إني قذ غَفَرْتُ لَه وَأَخْبَطتٌ عَمَلَكَه). فغفر للطالح وأحبط 
عمل ذلك الرجل العابد» وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله 
جل جلاله وعظم مخالفة توحيد الله بي فهذا الرجل الفاسق أتاه 
خير من حيث لا يشعرء وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها 
مؤذية له وأن فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين 
الناس» حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله: («والله لا يَغْفِرٌ الله 
لفْلان). فكانت هذه الكلمة التي ساءته وآذته فيها مصلحة عظيمة له 
بان عفر له ذنبه؛ ولهذا نه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن 
من الابتلاء والایذاء للشخص ما یکون آعظم آسباب الخیر له. فلیست 
العيرة باحتقار الناس» ولا بكلامهمء ولا بایذائھم: ولا بتصنیفهم 
للناس» بل العبرة بحقيقة الأمر ہما عند الله جل جلاله» فالواجب على 


العباد جمیعاً أن یعتلموا الله وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ 





التمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
و عي كه تنيت 
وآنهم لم یوفوا الله حقه. آما التعاظم في النفس» والتعاظم بالکلام 
والمدح والثناء ونحو ذلك؛ فليس من صنیع المجلّین لله جل وعلا 
الخائفین من تقلب القلوب. فالله جل وعلا یقلب القلوب ویصرفها 
كيف یشاء فالقلب المخبت المنیب پحذر ویخاف دائماً من أن یتقلب 
قلبه» فینتبه للفظه وینتبه للحظه وینتبه لسمعه وینتبه لحرکاته» لعل الله 
جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزي. 











9 
EF 


87۳۴ ۱ 











باب: لا يُسْتَسْفْعٌ بالله عَلى خلقه 


عَنْ جُبَيْرٍ بن مُظمم وه ضيه تال : جاء أغراء ع إلى اي کل فَقَال: 
۳۳ رَشول ای هکت لاش وجاع العیال ومَلکت الاه مُوَال 
فَاسْتَسْقٍ لنَا ریک فا تفع بان له عَلیک ویک على اللہ فا الب كله : 
اسُبحان ای سبحانّ الله). قَمَا زَالَ يسبع کی غرف کلک في وجوه 


آضحایی ثم قال: «وَيْحَلكَ . آتذري ما ۵ ان ٤‏ شاد اللہ شر أَعظمْ ین یک 
نه لا يُستشفعٌ بالل عَلَى أَحَدٍ ین یه سی الحَدیت . رواه أَبُو داود 
2 فيه مسائل : 





الأولی: إنکارہ على من قال: «نستشفع بالله عليك. 
الثانية: تغیره نغيراً حرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ینکر عليه قوله : «نستشفع بك على الله). 
الرابعة: التنبيه على تفسیر : (اسْبحانّ الله)). 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه يك الاستسقاء. 


جم مووچ ب بج رم 


ووس 


هذا (بَابُ: لا يُسْتَشْفَعْ بالله على حَلقه)» وقوله: (لا يُسْتَشْفَعْ)؛ يعني 
لا یجعل الله شفیعا على الخلق؛ لأن شأن الله جل وعلا أعظم وأجل 
من أن يُستشمَع به» ويُّجعَل واسطة للانتفاع من أحد من الخلق؛ 
فالشفاعة المعروفة أن تأتي إلى آحد» وتطلب أن يكون شفيعاً عند آخر؛ 


»)١١ أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء وابن أبي شيبة في «العرش» (ص۱٩ رقم‎ )١( 
.)۱6۷ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۳۹/۱ رقم‎ 





سے .هل :هه الثمهيد لشرح کتاب التُوحيد 
لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده» وهذا يكون 
واسطةء ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن يتوسط . والله جل جلاله 
لا يجوز أن يظنّ به ذلك الظن» لأنه ظن سوء بالله جل جلالهء فال 
سبحانه لا يصلح أن يُجِعَل واسطة لأحدء أو إلى أحد من الخلق أو 
على أحد من الخلق» بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جميعاء 
فالاستشفاع بالله على الخلق؛ يعني: أن يُجِعَل الله واسطة يتوسط العبد 
بربه على أحد من الخلق» وهذا منافي لكمال التوحید» وعمل وقول من 
الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب؛ ولهذا ذكر 
الشيخ كه حديث جبير بن مطعمء والشاهد منه: قول الأعرابي للنبي 
عليه الصلاة والسلام: (فاشتشق لَنَا رَبك فَإِنّا نَسْتَشْفِعْ بالل عَلَيِْكَ وبك 
على الله)؛ يعني : نستشفع بالله: نجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا 
عندك حتى تدعو. والله جل وعلا هو الملك الحي القيوم» الملك الحق .. 
المبين» نواصي العباد بيديه» يصرفها كيف يشاءء فشأن الله أعظم من أن 
يستشفع به على أحد من خلقه» بل الرجل أو المکلف يستشفع بأحد من 
الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء» والله جل وعلا هو الذي 
يملك الأشياء جميعاً» بيده الملك والملكوت» وهو الذي بيده مقاليد 
السموات والأرض» وبيده خزائن كل شيء رن من سىء الا نك 


کر س را مر مر هو 


حَرَكنُمُ وما ره إلا پکدر تعلو (الحجر: ۷۱ فالعباد هم المحتاجون 
إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك» إذ المخلوق حقیر وضیع بالنسبة إلى 
الرب جل جلاله» فلا يصلح أن يجعّل الله جل وعلا واسطة عنده حتى 
يقبل هذه الواسطة» بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك؛ ولهذا قال 
سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام راداً على هذا الأعرابي 
الذي قال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على اللهء فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: («سُبحانَ اللہ سبحان الله»)؛ يعني: تنزيهاء وتعظيماً للى 








اباب الوَایغ وَالشلُون: بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعٌ باللّه عَلَى خَلْقِهِ 00 
وإبعاداً لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص» وعن کل ظن سوء به 
جل وعلا.. 

(فما رال پس سبح حثی غرف ذَلِكَ في وجوه آضخابه) من شدة تسبیحه 
وتتزيهه لربه جل وعا وهذا من الغضب لله جل جلاله فصلی الله 
وسلم على نبينا محمد فما كان أعلمه بربهء وما كان أعرفه بريه . 

ثم قال: («ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا 
يُستشفع باه على أحده). فالله جل وعلا مَنْ علم أسماءه وعلم الصفات 
المستحقة له جل وعلا فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به جل وعلا 
أو استنقاص له جل وعلا . 

فهذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما ينبغي أن يتحرز منه الموخد 
من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا وتنقص لمقام الربوبية لله 
جل جلاله . 








جس 2 لی 
کس ج(۸)ه )و a‏ وی التمهيد لشرح كتاب التوحيد 











بَابُ ما خاء في جماية الب وا جمی التَّؤْحِيدٍ 
وَسَدَّهِ طرق الشژك 
عَنْ عَبْل الله , بنِ الشخیر"؟ ضيه قَالَ: انطلفت في وفد بي عَایرِ 
إلى سیب ل كل نا أل سفق «(السيد الله يرك تنعل 
وَأَمُضَلَنَا نصا وَأَعُظَمُنَا عُظَمُنَا طولا. فَمَالَ: «فولوا بِقَوْلِكُمْ أو 
3 ؛ ولا مت الشَیطَانْ». روّاه أَبُو داود ستدٍ جي . 


عَنْ تس يه أَنَّ تاساً قالوا: یا رَسُول الى با خَيْرَنا وابن خَيْرِنَاء 


س واب 12 ء فقال: ١یا‏ أيهَا لاس ولوا بقزیکن. ولا نت سوک 
الشَیْطَانء آنا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولّهء ما أچث أَنْ د تَرْفَعُونِي فوّق مَنْرلَتِي 
التي نرتي الله ا روا النسَائي بستدٍ جير . 
فيه مسائل : 

الأولی: تحذیر الناس من الغلو. 

الثانية: ما ينيني أن يقول من قيل له: أنت سیدنا." 

الشالشة: قوله: (الا ینت َستَجَرِیَنكُمْ الشَیْطَان۷). مع أنهم لم يقولوا إلا 

الحق . 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخیر بن عوف بن کعب العامري آبو مطرّف» له صحبت 
سکن البصرة روی له الجماعة سوی البخاري. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۸۱/۱۰ واطبقات ابن سعدا (۳۶/۷). 

(۷) آخرجه أبو داود (٤۸۰٥)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص ۸۲ رقم ۲۱۱). 


)¥( آخرجه النسائي ف فى «الکبری» ۷۰/0 رقم ۷ 36 وأحمد (۳/ ۱۵۳ رقم 
2-۱ 


3 س ۳ 0 س 0 سم 1 
البَّابُ الخامس والشتون: باب ما حباءَ في حِمَايَةِ التب ی جمی التّؤْحِيد... 


الرابعة: قوله: («ما اَحِبٌ أَنْ ترفغوني قوق منْزِلتتي)). 


امم ےس بب 


ہم رص جک کے 
تم ra‏ بح 


یم موجہ 


النبي عليه الصلاة والسلام خمی وحرس جناب التوحید» وحمی 
جمّی التوحیدء وسد كل طريق توصل إلى الشرك؛ فان في سنة النبي 
عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة 
دليل أو أكثرء وأعظم الذرائع التي يجب أن تُمّد: ذرائع الشرك التي 
توصل إليه» ومن تلك الذرائع : قول القائل : أنت سيدنا وابن سیدنا؛ 
وخیرنا وابن خیرناء ونحو ذلك؛ فان مثل هذه الأقوال فیها من 
التعظیم الذي لا يجوز أن یواجّه به بشرء فان النبي گلا هو سيد ولد 
آدم» كما آخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لکن گر المواجهة كما 
سپأتی . 


2 
1 


فحماية النبي بيه جمّی التوحيد وسَدّه طرق الشرك» كان في جهة 
الاعتقادات وفى جهة الأقوال والأفعالء فإذا تأملت سنته وما جاء في 
هذا الکتاب دکتاب التوحید» وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سَدَّ الباب 
في الاعتقادات الباطلة» وسدً الباب في الافعال الباطلة کقوله: «اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا''. وسدّ الباب أیضاً 
في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولہ؛!'' 
وهذا الباب أيضاً من ذلك في بیان حماية النبي یا حِمّى التوحیدہ فيما 
يتعلق بالقول الذي قل يتبعه اعتقاد. 

قوله: (عن عبد اله ہی انکر يه قاله الطلفت في ود يني ار 
إلى زشول الله عل فْقلتّاء أَنْتَ سَيِّدْنَاء فقال: «السَيّد الله تَبَارَكَ وتعال». لت 


(۱) تقدم تخريجه (ص519). (۲) تقدم تخريجه (ص5790). 








التمهيد لشرح کتاب الوحید 

کے .۰۱8 هه )یش 
وضلا فضلاء امتا طَولا فقَالَه طولوابقویکم أو بغض فویکن, وا 
يَسْتَجْرِيَنْكُمْ الشّنِطَانُ». زواه ابو داوۃ بِسَنَّدٍ جَيّدٍ) . 

في هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مکروه ومخاطبته 
بذلك يجب سدّهاء فلا يخاطب أحدٌ بأن يُقَالَ له: أنت سيدنا. على 
جهة الجمع» وذلك لان فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة؛ يعني : 
الخطاب المباشرء والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ والنبي عليه 
الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القیامة»"۲. ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيداً كرهها 
ومنع منهاء لثلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك» من تعظيمه والغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام. 

٭ فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: أن في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «السَّيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)). مع کونه عليه الصلاة والسلام 
سيد ولد آدم» ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حَمّى جمّی التوحید 
وس الطرق الموصلة للشرك» ومنها طريق الغلو في الألفاظ . 

والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له 
والإضافة إلى الجمع» أشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمع» ومما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «السَّيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛) يدل على أنه یکره كراهة شديدة 
أن يقال لبشر إنه («السَيّد») هكذا بالألف واللام؛ لأن هذا قد يُفْهُم منه 
استغراق معاني السّيادة؛ لأن البشر له سيادة تخصّهء ولهذا ترى الذين 
يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة («السیّد»), ویکثر 
عندهم التعبيد للسيد» ويريدون به: السيد البدوي» فيكثر عندهم: 


)1( آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث آبي هريرة ره . 





۰ ےھ 3 فر سے س سم ار 3 0000 اف 3 
الباب الخامس والشتون: باب ما جاء في حِمَايَةِ النبي 205 جمی التوجيي... 4o18‏ 


عبد السيد» ونحو ذلك» ولا یریدون به الله جل وعلا ولکن يريدون به 
ذلك الذي اتخذوه معبودآ وتوجهوا إليه ببعض آنواع العبادت قیفهمون 


لد 


من كلمة («السید») أنه ذو السيادة» وذو التصرف في الأمر» وهذا هو 
الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله تصرفاً في الأرض» وقبولا 
للمطالب والحاجات . 

قوله: (قُلْنَا: افصلا فضاک وَأَعْظَمْنَا طَوْلاًء كَقَالَ: «قولوا بقولکم أو 
بخص لركُ: ولا تخت الق 

لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهت وهذا من الشیطان. فالشیطان 
هو الذي یفتح هذا الباب أن يُمدَّح آحد ویعظم في مواجهته» وذلك 
حتی يَعظم في نفسه فيأتيه الخذلان؛ لأن کل آحد تخلی عن (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) وتخلی عن الازدراء للنفس» والذل والخضوع الذي 
يعلمه اللہ من قلبهء فانه یُخدّل» ويأتيه الأمر على غرة؛ ولهذا تھی 
النبي بل أن يقال مثل ذلك القول مواجهت ونهى عن المدح؛ أن في 
إضراراً بالمتكلم» وإضراراً بالمقول فيه ذلك الكلام. 

قوله: (وَعَنُ نس ينه أن ناسا قَالوا: یا سول اش يَا خَيْوَنا وابنَ خَيْرِنَاء 
وَسَيَنَا وابن سَيّدِنَاء فقال: ديا أيّهَا اشامن قولوا بقزیکم. ولا يَسْتَهْوِيِنَكُمْ 
الشَّيْطَانُء تا محمد عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ مَا أْحِبُ أنْ تزفغون فوق مَنزلتي التي 
ِي الله ينه زوا النْسَائِي بِسَنَّدٍ جَيّدِ). 


ےم ہے٥‏ 


الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم» وهو سيدهم 
عليه الصلاة والسلام لکنه حَمّى جناب التوحید. وخمی جمی 
التوحيد» حتی لا یستدل آحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الکلام 
على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك» بل سل الباب في 
نفسه وهو سید ولد آدم» وهو خیرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم» 
ولکنْ سد الباب حتى لا يدل آحد منه باقراره هذا الفعل 








الثمهيد لشرح کتاب التوحید 


oo = 


فبعظم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم والی المعظم؛ فیجعل 
القلوب تتعلق بذلك المعظم حتی يُشرّك به وحتی یعظم بما لا يجوز 
له من التعظیم . 

8 وهذا الباب کالجامم لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك 
وهذا واجب على المسلم أن يسد کل طریق أو سبیل یجعل نفسه 
تتعاظمء لأن أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله جل وعلا منك 
أنك متذلل خاضع بين يديه» وأنك خائف وجل تدعوه راغباً راهب 
فهذه صفة الْخُلْص من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا 
بالخيرات فقال سبحانه: 8إنَهُمْ ڪا ترفوت فى الْحَيرْتِ وعو 


عل 
سر و مہ و 


رعبا ورهکا وکا نا خشویت؟4 [الأنییاء: ۹۰]. 





والخشوع نوعان : خشوع في القلب » وخشوع في الجوارح» وخشوع 
القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الف وخشوع الجوارح 
بسكونهاء كما قال جل وعلا: !وین َي انك تی ال خ4 
[فصلت: ۳۹]. 








برقم 
جس یی وی 
هم جیب زو یی 


ر 


سم iu‏ ع رٹ و 5 ر ر ل ہر 
الاب الشَّادسُ والشتون: بَابُ مَا خاء في قول الله تقال: وبا مدرو الله حى ندرب .6 . 





سے میں سر ار 


و ا عو قول الله تقال ما دروا لگ کی در ۸ 
وال ج ہے فص تا و مه مرگ لوت خر وک 


۳ 3 و سے گر کر رم حر 27 
یمه سبحنه وعلل ع بت [الزمر: ]٦۷‏ 


عَنِ ابن مَسْعُودٍ ڪه قال: جَاء حبر مِنَ الأحْبَارٍ إلى رَسُولِ اللہ كل 
ما : یا مُحَمّدُ انا تد أنَّ الله يَجْعَل السَمواتِ عَلَى اصبع . وَالأَرَضِينَ 
عَلَى شیم وَالَجَرَ عَلّى دس على إصبع؛ وَالئَی عَلَى 
اض وسار ال عَلَى إضْبَع مول : آنا المَلك. جك الب كله 
حتّی بَدَت تَوَاحِدَهُ رت لقول الحبر ثم ۳۹ ترا 2 
دروا الله حى درد رارض جمعا فة م ت 

وفي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم: والجبال وَالشْجَرَ عَلَى اصع ءلم يَهُزْهُنَّ فیقول: 
3 ر2 ۳3 ۱ 
آنا الملك أنا الله. 

وفي رو ای ية للبخاري: َمل تیه على وه وله وی 
قلی سب سار الحَلّتي عَلَى إِصْبَع”"©. آخرجاه. ٠‏ 


سرپ ور و 14 


ولہ لِم عن ابن عُمَرَ مَرْفوعاً: ا وی اله السّمواتِ يوم القیامةء ٹم 
یهن بيده الِمتی ثم یِفول: آنا المیك. أَبْنَ الجَبَارُونَ 
۳۹۲ و ٤ے‏ ۔ 


رہ ثم م يوي لضي السبعَ ؛ 2 ثم پآخذهن بشماله نم یغول : 
5 الملك» ین الحتَارون» أَيْنَ المتكرو e‏ 


بسا 


ب۷ 4 
01 4 ها 
سس 


)0( الحَبرٌ ‏ بفتح الحاء المهملة -: هو عالم اليهودء انظر: «لسان العرب» (۱۵۷/4). 
(۲) آخرجه البخاري (۰2۸۱۱ 0۷۱4 ۰۷2۱۵ ۰6۷۵۱۳ ومسلم (۲۷۸۲). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۸۸)ء وهو عند البخاري أيضاً (۱۲ع۷). 














الثمهيد لشرح كناب التؤحيد 
دنت 
رو عَنِ ابنِ عَبّاس ال : ما أ السمواتِ السِّعُ وَالأَرَضُونَ السّبعُ في 
کف الرخمن ال کرد" ذ في ید آخدرکم. 
وَفَال ابن ری ۳۴ حَدلني وشن ال : آخیرتا ابنُ وب قَالَ: تال 
این رَيْدِ: حلي بي قَالَ لَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَا السموات السّبْعٌ في 
الکزسن لا درام سب سبع تبث في رس 
وال : تال أَبُو در 4 : سمغث رَسُولَ اللہ هة بَقُول: «مَا الگزسی 
في العزش إلا كَحَلْمَةٍ 2 من حي ليث ˆ بی ی ظَهري فلاة ة من غ لرض». 
ون أبن مسعود قال : 0 َيْنَ السماء اي والتي تلبها حَمْممائة عام 
وبي بَیْنَ کل سماء وسماء مراد عام وبين السماء السّابِعَةٍ بعَة وَالكُرْسِي 
9 عام» وین الكرّيي وَالمَاءِ خمسُمائة عام وَالمَرشْ وق 
المای وال توق العَرْش» لا يَخْمَى عَلَيْه شیء و يِن أَمَالِكُم. 
آخرجه ابن مَهَدِيء عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَْمَةَ »عن عاصم » عن زر عَنْ 
ا“ . 1 ۶ 
عد 
ورواه بنخووه المَسمٌودي؛ عن عاصم »عن ن آبي وال عن 
7 ۱ 
عبد الله 


( الخردلة: نبات معروف وجمعها: خردل . انظر: «مختار الصحاح) (ص ۷۲). 

(۲) آخرجه ابن جریر فى «التفسيرة (۲4/ ۰0۲۵ وعبد الله بن آحمد فى «السنة» (۲/ 
٦‏ رقم 2001699 ۱ 

(۳) تقدمت ترجمته في (ص .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسیر» (۰۱۰/۳ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲/ ۸۷ رقم 
۱. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر في «التفسير» (۱۰/۳)ء وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۳۰/۷ رقم 
۳٣‏ 

.)۳۹۳/۲( آخرج هذا الطريق البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبن خزيمة في «التوحید» (۲/ ۸۸۰ رقم ۰9۹6 وأبو الشيخ في «العظمة) 
(۲/ 00 رقم ¥( 








البَابُ الادسش والسَنُون: ؛ یاب ما خاء في قول الله تقالی: جوم دروا الله حى قرو ... 4 سے 


ال الحافظ اللَِّي”' رَحِمَهُ مه لله تعالی » َ وله طرق . 

راتس عبد ایب ويلا ال : ال رسشول اللہ و ہَل 
درون کمن المُمَاءِ اضر نا الله وَرَسُولَهُ غلم ء قال: «بَيْتَهُمَا 
مير مَسِيرةٌ حَمْسِِائةٍ سوه وین کل سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةَ حَمْسِمِائةِ سَنَة 
ولف 5 سَمَاءٍ مَسِيرَةُ غمیوائة سَنَوٍء وین السّمَاءِ السَّابِعَةٍ َة وَالعَوْشٍ 
بحر بين أَسْفَلِه و وَأَعْلَاهُ کما بَبْنَ السماء وَالأَرْضٍ» وال تالی قوق دك 


موم ى ت (۲) + هوو 


ول يَخْفَى عَلَيْهِ شي من أَعْمَالٍ بني نع . أَخْرَجَهُ بو داود ۰ وغیره. 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير قوله تعالی: ف وش جمحا فة بر 
ینم [الزمر: .]٦۷‏ 
الشانیة: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه كلل 
لم ینکروها ولم يتأولوها. 
الشالشة: أن الحَبْر لما ذكر للنبي و صدقه ونزل القرآن بتقرير 
ذلك. 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله يلل لما ذكر الخبر هذا 
العلم العظيم . 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى» 
۱ والأرضين في الأخرى 
السادسة: التصریح بتسميتها الشمال. 
السابعة: ذکر الجبارین والمتکبرین عند ذلك. 
الشامنة: قوله: (١كَخَرْدَلَةٍ‏ في ید َحَدکم»). 


.)٥٥٤ص( في «العلو؛‎ )١( 
.)۱۷۷۰ آخرجه أبو داود (4۷۲۳)) والترمذي (۰)۳۳۲۰ وأحمد (۲۰۱/۱ رقم‎ )۲( 

















وم مهيب لشرح کتاب التُؤحيد 
التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشرة: کم بين کل سماء إلى سماء. 
الشالثة عشرة: کم بين السماء السابعة والكرسي. 
الرابعة عشرة: کم بين الكرسي والماء. 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 
السابعة عشرة: کم بين السماء والارض. 
الشامنة عشرة: کلف کل سماء خمسمائة سنة. 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمس 
مئة سنة. والله أعلم. 


EES‏ کد وچ تو م یت 


هذا (باب ما جَاءَ في قول الله تعالى: وما روا له ی هدو وش 
بشرکورت» [الزمر : 23۷ عتم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين 
محمد بن عبد الوهاب یه «کتاب التوحید» وختمه هذا الکتاب بهذا الباب 
خثْمْ عظیم؛ لأن من عَلِم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله 
جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياء 
ویخضم خضوعاً عظيماً للرب جل جلاله والصحيح والواقع من حال 
الخلق أنهم لم يوقّروا الله جل وعلاء وما قدروا الله حق قدره لا من جهة 
ذاته و قدرته وصفاته » ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله» قال جل وعلا : 


عع AE‏ مر 7 ام ال TAT‏ کو کہ کے اس کپ کے : : 
وما قدروا اللہ حن قدروة إِذ قالوا م آنا الله عل سر من یو 6 [الانعام: 14۱ 


00 52 


اباب السادس والشتُون: : باب مَا خَاء في قول الله تقای: جوما قدروا ا الله ی درو 7 660/2 — 
فهذا في إنزال الکتاب وفي ارسال الرسول. وقال جل وعلا في بیان 
صفه ذاته: (#وما فدروا الله حي قرو ۳9 جسکا فض نوم 
اق وہ [الزمر: ۷ء وقولہ: (#ومَا كَدَرُواْ الله سی درم [الزمر: ۷٦])؛‏ 
يعني : ما عظموه حق تعظیمه ولو عظموه حق تعظیمه لما عبدوا غیره؛ 
ولما آطاعوا غیره» ولعبدوه حق العبادة» ولذلوا له ذلا وخضوعا دائماء 
وآنابوا إليه بخشوع وخشية» ولکنهم ما قدروه حق قدره؛ يعني: ما 
عظموه حق تعظیمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه 
وتعالی وصفاته . 


ثم بين جل وعلا شيئاً من صفة ذاته العظيمة الجليلةء فقال سبحانه: 
(#والارض جسکا تس ےم 2 تمه [الزمر: )]٦۷‏ فان عَقُل الانسان 
لا يمكن أن يتحمل صفة الله جل وعلا على ما هو عليه والله جل 
وعلا بين لك بعضص صفانده فقال سبحانه : (# الاش جَميعًا فص 
َم الیم ولون مطويكت ! ۰64 فإذا نظرت إلى هذه الارض 
على عظمها وعلى غرور أهلها فيها» ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها 
وإلى ما فيهاء فهي قبضة الرحمن جل وعلا؛ يعني: في داخل قبضة 
الرحمن جل وعلا يوم القيامة» فنفهم من ذلك أن کف الرحمن جل 
وعلا وأن يد الرحمن جل وعلا أعظم من هذاء وكذلك السموات 
چیدے شر ریو سور E‏ 

: (# موت مطوکَت تس ند 4) وقال في آية سورة الأنبياء: م 
۳ اء ا کک ینبل کب 53 دنا 5 علق مب > 
[الأنبياء: »]٠١4‏ فهذه صفات الله جل جلاله. فان الأرض التي 
يتعاظمها أهلهاء والسموات التي يتعاظمها من نظر فيهاء هي صغيرة 
وآيلة في الصغر إلى أن تكون في كف الرحمن جل وعلاء والله كل 
أعظم من ذلك وآجل» بل هو 3 الواسع الحميد الذي له 











التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سو اشم س دق 


الحمد کله وله الثناء کلب ويبين لك عظمة الرب جل وعلا في 
ذاته» وعظمة الرب جل وعلا في صفاته . 


© وإذا تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبیّن لك غرور آهل 
الارض في الأرض» وبسعتها وبقواهم فيهاء وآنها بالنسبة إلى السماء 
تعتبر صغيرة» وأن بين الارض وبين السماء الاولی مسيرة خمسمائة سنة 
في مسير الراکب السريع» وکذلك بین السماء الأولى والسماء الثانية 
مسيرة خمسمائة سنة» وهکذا حتی تنتهي السبع سموات. وکذلك 
السموات السبع متناهية في الصغر آمام الكرسي» ولهذا مثل النبي عليه 
الصلاة والسلام السموات السبع في الكرسي الذي هو فوق ذلك» وهو 
أكبر بكثير من السموات بقوله: («مَا السَمواتِ السَنِعْ في الكرسِي إلا 
راهم س سَبْغة أَلْقِيَثْ في ترس»)؛ يعني : هذه السموات صغيرة جداً بالنسبة 
الى ی لکرس بل کدراهم سبعة آلقیت في ترس والترس مکتنفها 
س عليهاء فهي صغيرة فيه وهو واسعها كما قال جل وعلا عن 
الکرس: اوس کی سنوت ودين ولا یز حِنظهمَاً4 [البقرة: 5ه؟] 
فالأرض التي آنت فيها نقطة صغيرة جداً بالنسبة إلى السمای والأرض 
والسموات مجتمعة في غاية الصغر بالنسبة للكرسي» والكرسي أيضاً 
فوقهماء وفوق ذلك عرش الرحمن جل وعلا» والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة آلقیت في فلاة من الأرض» فهو متناهي الصغر بالنسبة 
إلى عرش الرحمن؛ والذي هو مستو عليه جل وعلا وهو فوقه ل 
ولو تأمل الناس صفة الرب جل وعلا وما يجب له من الجلال 
وما هو عليه سبحانه وتعالی من صفات الذات» ومن صفات الفعل» 
وما عليه تلك الصفات من الكمال والجلال المطلق لاحتقروا أنفسهم » 
ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبیداً له وحده دون ما 


سواه فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ 








الاب الشََادسٌ وَالشنُون: : باب مَا جاء في قول الله تقالى: وما كَدرواً | آله حى درم .. 4 40048 — 

إن الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظیمت 
فهو الحقیق بأن یل له» وهو الحقیق بأن يطاع» وهو الحقیق بأن 
بُجِلٌء وهو الحقيق بأن يُسأل» وهو الحقیق بأن يُبذل کل ما يملكه 
العبد في سبيل مرضاته جل وعلاء إذ هذا م مَنْ قدرہ حق قدره» ومن 
تعظيمه حق تعظيمهء فاذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال 
وصفات الجمال لله جل وعلاء وأن ذات الله جل وعلا عظیمت 
وأنه 8 مستو على عرشه بائن من خلقهء على هذا العظم علم أنه 
لا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يُعبد إلا الله جل وعلاء وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملکه؛ 
ونازم الله جل وعلا في إللهيته؛ ولهذا يحق أن يكون من أهل النار 
المخلدین فیها والمعذبین عذاباً دائماً ؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق 
الضعیف وترك الرب العلي القادر على كل شيء 4# . 


ثم تأمّلَ كيف أن ربك العزیز الحکیم المتصف بصفات الجلال وهو 
جل وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي ما الأرض إلا 
کشِبّه لا شيء في داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه 
على من شاء» ويرسل عذابه على من شاء وينعم من شاء» ويصرف 
البلاء عمن شاء» وهو سبحانه ولي النعمة والفضل» فترى أفعال الله جل 
وعلا في السموات» وترى عبودية الملائكة في السموات لهذا الرب 
العظيم المستوي على عرشہ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: داي 
السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم 
وملك راكع» أو ملك ساجد»(۲. تعظيماً لأمر الله جل وعلاء 


)1۱۹۰( آخرجه أحمد (۵/ ۱۷۳ رقم ٦ءء والترمذي ۳۲ وابن ماجه‎ (١) 
. من حدیث آبي ذر ڪه‎ 





الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
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وتری نفوذ آمر الله في ملکوته الواسع الذي لا نعلم منه الا ما حولنا 
من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم بعض ذلك٠‏ وال 
جل وعلا هو المتصرف. ثم تنظر إلى أن الله الجلیل العظیم المتصف 
بهذا الملك العظیم یتوجه إليك أيها العبد الحقیر الوضیع فيأمرك 
بعبادته» وهي شرف لك لو شعرت. ويأمرك بتقواه وهي عز لك لو 
عقلت» ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت» فانه إذا علمت 
حق اله» وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 
رفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السموات السبع التي هي 
في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس ثم ما فوق ذلك والجنة والنار 
وما في ذلك» وجدت آنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا 
خضوعاً اختباری وأن تذل لب وأن تتوجه إلى طاعته. وأن تتقرب إليه 
ہما یحب. وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر 
وينهى به» فیثمر عندك حينئلٍ من التوقير والتعظيم لله كك غير ما كنت 
عليه قبل ذلك؛ ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم 
الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السموات والأرض 
كما أمر الله جل وعلا بذلك حين قال: في ای 66ا في ألَكْوَتٍ 
رلک (یسونسس: ۰۲۱۰۱ وقال جل وعلا: اول یروا في ملکوتِ 
يموت وَالْأَرْضٍ وما عَلَقَ أله من سیر [الأعراف: ۰۲۱۸۰ وقال جل وعلا 
في وصف الخلّص من عباده: زگ فى علق الوت والأرض وَاخْيلف 


7 سرع یھ 2 K0‏ 2000 م م رو ی رم حر 23 مر سر 
ايل اهار کیت لَأُوْلي الأَلبَب € الین هرود ال یا وقعودا وع 

۳ لز ود 1 4 ۰ 4 وک سیر 77 ۰ ری کس وٹ 4ہ 2 
جتوبهم رود فى علق اوت والازض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا 


مرو عرص 


سکع نیا عاب ار © رکا لک من تخل الثار قد آحریتم وما 
للظیلمن من آنصار 6 [آل عمران: ۱۹۰ - 1157 إلى آخر دعواتهم وهم 
يذكرون الله قياماً» وقعود وعلى جنوبھم؛ ويتفكرون» ومع ذلك يسألون 


رح گے عم گر 


البَابٌ السَادس وَالشتّون: : باب مَا جَاءَ في هول الله کقال: طوما ندرا أله 


کت +( 
النجاة من النار» فهم في ذل وخضوع لِمَا عرفوا من آثار توحید 
الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحید الألوهية في القلب وفي النفس . 

أسأل الله في ختام هذا الكتاب أن يجزي مؤلفه الإمام الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وأن يجزي كل 
من ساهم في شرح هذا الكتاب بما آفهمنا من معانيهء فإنه ‏ وال - 
لكتاب عظیم اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعرواء وقرب به 
الامام کاٹ نصوص الکتاب والسنت وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه 
النجاة بعفو الله جل وعلا وکرمه. 

هذا ووصية أخيرة أختم بها هذا المجلس المبارك فأوصي بالعناية 
بهذا الکتاب عناية عظیمت وحفظه ودراسته وتأمل مسائله ومعرفة 
ما فيه» فانه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من 
صالحی عباد اللہ هذا وان الانصراف عن مدارسة ما احتواه مما يجب 
على العبد تجاه ربه لنذیر سوء» وان الاقبال عليه لمؤذن بالخیر 
والبشری. 

وأسأل الله أن یغفر لنا زللنا وخطأناء وأن یعفو عنا ما أخطأنا فی 
وأن يجعلنا من المعفوٌ عنهم ونسأل الله المسامحت نہ وأن یجعلنا من 
۱ المحققين لتوحيده» وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. 

اللّهُم فكن لنا يا كريم» اللَھم فكن لنا يا كريم» الهم فكن لنا يا 
کریم» وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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عر لسن علوم ولا الضالت4 ۷ ۷۸ 
سورة البقرة 

یکا مل لن لآ يدوا فى الْأَنْضٍ کالوا إَِمَا َس 
مورک # ۱۱ OAT‏ 
«خلا لوا یر انداتا وانتم تعکر4 ۳۲ ٠ء‏ ۹ ۳۰یک 
۱ء ٤٤٦٤ء‏ ۷۰٦٣ء ١٥٢٢٥‏ 

م ست یکم ی بد كلد تھی مز أو امد 
و ۷٤‏ ۸۸ 
من کان عدوا یه رکب وزشله. ويل زمیکنل ۰ ٩۸‏ ۹۰ 
فوَلَتَڈ۔ موا لمن امه ما کو فی الآجِرّر ين کل ۱۰۲ ۰۱۸۱۲۸۳ ۰۲۸۷ 
۸ء ۲۹۹۰ء ہے 
۱ ۳۹۳ 
بی #اتتتهخ الككب پووت کا یمرن نم4 ۱13 ۲۵ 

زیت الاس من بد ين درن لله نداد موم 
کت ای که 110 ذم Y1‏ مف 
ET ٤‏ 
لعو کشت ار وت اموا اد + یر ۱3۵ ۱3 


لطعت بهم الاسَبَابُ4 ۱۹۹ ٤٤‏ ۳۰۰ 


«إذ برا ال اھ ین الیک ابغوا ورآزا ناب 
وت بهم الاسباب ٩‏ ۱11 ۳۱ 
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9 إا أو عل یلم عیت4 

وک کم مالك الا وم 


و | 0 لمكم مرو رص سڈ 1 1س 
فابتغوا عند اله الرزت واعبشره واشروا ل إلے 
و 

عور 4 
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رقمها الصفحة 


110 ۸ ٩۸ ۷ 


1۹ ٦ ۹ 
۹٤ 4١ 
۱۹۵ ٦٦ 
۳۳۱ ۵ ۳ 
۱۹۵ 7 0 


AT ۳ ۹۲ 


۱۰ و 
AY 05‏ ۳۲۱۸ 
٤ 684‏ 


CT ء٦٤٤٤‎ ۱ ۷۸ 
A: ۸۸ 


Yol ۳۷۲ ۱۰ 
اه‎ 1١ 


۱۸۰ ۱۷۳ ۹ ۱۷ 


۸۱ 3 











سورة لقمان 


سے کے کے ۳ میور موف 
#ولز آنما فى آلالض من شجرق اقلم والبخر تمذم من 
۰ ۰ 4 ۳ ۳ مر 
بده سَبْعَة أنخر تا نندت ت کت 4 
یہ ر ما نو 


سورة الأحزاب 
تهم يوم بو لم س 


مموء مم ص 1 
وی انعا یت رتم ين درد الہ لا ینود ينقل 
درف سوب ولا ن لاش 


و 


ہے و ی س 2 س 04 7 
لو لتقم السفلعة عندم إلا لین آذت لم4 


سے لاورس عم ل رو ہےر مر م 
طحق (ا فرع عن ویھر الوا ماتا قال رکم الوا الحَق 


وهو من لكر 
19 نفع كت عنده مإ 


لا 
070 مه جرخ کر جک ع ہے ھ۶ سے ہے کے مر ضر 2 5 
۰ کا رہ ول ره هو | 


بو 7 7 0 
سورخ قاطر 


م 7 2 0 3 28 
ما يفتم ال لا من تو فلا منک لها وما بيك تلا 


2 


دون ما يملكت من یرہ 


3 4 ار 


لا ينوا ةم وکر مھا ما آنکاڑا 


2 الاش مث 
ید4 


اک إل اک وله خر 


سورة یس 
- تنتهواً 1 ا اریہ ۴ کسی کر تا 


تب لیر 


۲ 


٤ 


۱۷۹ ۱ ۱۳ 
۱۷۱ ۳۷ 
tA“ 34 
۲٢٢ ٣ ۳۳ 
۲٢٤ ۳ 
۲٠٢ (ء‎ ۲۳ 
1٦) ۳ 
۱۰۰ ٦١٤ ۰ 
ء۲٢‎ 

۱۳ ۷ء ۱۲ء 
۱۹1 

١5١ ۷ ١: 
Ao ۹ ۱4 
۳۳ ۱۸ 


























کے ع(۷۸ه اه الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 
الآبة 


رقمها الصفحة 
4 0 روط 3 0 له رم سس 2 
9 ی أن سور ۲ 7 م مرن ۱٩‏ ۹ء YY‏ 





و کے هد ایک + سب ام ات ۲ ۳ ا ور 
٦ ۶ 7 ۳‏ ۲۷۱ 


سورة الصافات 
رکا علیہ وعق إسحق 4 ۱۳ ۱۳۷ 
للم کا بدا ل کم لآ لله إلا ا تناد مھ 
ان ی ا ليا قير زیر © ب بے 
يلي وصَدَفَ زرم ٥۔‏ ۳۷ ۳۲ 
ولد مت گنا لياو زین © یم کم المسر 
© رَد جا کم الكيبوة» ۱ ۔ ۱۷۳ ٦٤۱‏ 
سورة ص 
لمعل الآبلة لها ردا 0 ۸۲ ۲۲۲ 
سورخ الزمر 
کے اتا ین دونو اة ما هم إل 
لکنا اک ال رل4 ۹۹٣‏ ۱۳۱ ۱۳۷ 
لاه رل لسن للیث کِا میا تن فك ینه 
2 ا ہے ت تہ ۳ ١‏ 


سرع ال عم 3 7 


فل یش گا نوج ين دزن اق إن أردن آله بش 
هَل هن کیتث ر4 ۳۸ ۲ ۹ء" ۱۰۱ 
لوین ماهر تن علق الککوب وال برا له مس ۹۹ 
«قل 1 پکھھ لَه جیا4 ٤٤‏ ۹۶ء TIE‏ 
او كر لله تة شارت فلت الي لا زيرت 
تی ٦٦ ٤‏ 


چ 


۳۹ 


7 
۷ 

۰ 
۰ 


قد لت ا ل آل ين تاک کن ات 


1٦ TT 56 جم‎ 


048 





الاية رقمها 
«وبا دروا الہ حَنَّ قرب وَالْأَرْضٌ جمیکا ص ین 


۰۵۵۱ ٥٥ ۳ ۷ لد‎ 


۷ 





o0 


سورة غافر 
ولتم ۱ ۳1 یلو ألمي لكر 4 ۱۳ ۵ ۰ 
ئا سر مكنا ولیب مرا فى نيو اليا وم 
شم اتید 6۱ TAY ٣۲‏ ۵۱۶ 


حم 


سورة فصلت 
يا ااه ایا بیع ما4 ۱1 ۳۳۱ 
«ن ايام ات لمهم عَتَاب للریک ۱۹ ٤٤‏ 
لوَمَنْ خسن فلا من کم ال أله ریق صلا وال 
E‏ ۳ ۷۱ 
با نها إلا الین با وما قآ الا در ئل 
عم fo‏ 9 
تی اش کیا ۳ 3 
4 متا من بعد مه مشه فلن شاه 0ه 1۱ ٦٦٤٤‏ 


متا من بعد ضر مسته لیقولن 


ہے سیر 
۳۳ ا 


ون اہک ری 


سورخ الشوری 
تس 
۔ ی مر ور اَی عبر ۱۱ ۷ ۸ 6۰۰ 
> إل مزل تیر ول ار 0 أ 


5 


ہہ 
ا 


3 


سورة الزخرف 
٭ولین سألهر ٤‏ من خَلق لسوت ادر عون هن 
مر یره ۹ 0 
ود قال تیم یه ورد نی ب نا بش 
لا ایی کر نم سيين 69 وها لِم بای ف 
7 506 حم ا TA‏ ٦ء‏ ۰۷۷ 
AT ۳‏ 


لت کہة ول تم تة ۸۱ ۷۹ 








سے مت باه 





سورة الجائیه 


ایت من اق الم هو ره اک عق وار 


ےلم 


طول 6 ہے إلا 2 ایا کرک و و بک 1 


۳ 2 ا 
۳ ہے م ور 
من لا 


تم دم ع متیر © واه خر اش 
كنا كم که هاوأ بنیز کت“ 

تا بو ارا شتفي آزدییم کیا کنا عرش 
.۰۰ © تیر كل کم پات )4 


سورة الفتح 
اشاب باه لك ای یم ایر از 


دحل اسر س حت ابر سر بر ۳-1 2000 ور 
تدخلن السنجد الحرام إن شاء الله امییت. مین 


.بت ہو مہ لے حم “ےھ سر ی ہے 7 7 
وه و اش © تلك إذا فة ضير € إن هی 
الا تاه یضترم ام وبا 
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لود من مر ف لکوت تن ر کیہ 
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AA ۲۳ 


٢٤٤ ٤ ۲۶ 


IAI ۳۲۳ ٦‏ كما 


9۰۸ ۲۵ 


۰۱۲ م6‎ ٦ 


۹۰ ۷ 


0¥ 3 


۵1 ۱ ۰ يرك 
١5١ ۱‏ 


۰۱۳۱ ٤ ۲۳ ۹ء‎ 
ء۲٣٥٢‎ ء٣‎ ۲ 
۱ 


۲۹ ۶ ۲٢ 














سور القمر 


ا 
ر ر ب مس عه مي 
# وة بللمة فما تشن الندر 4 


2087 مر لصم ا کے ت ر 
ار 0 رفك 1 5 کون 


سورة التغابن 


لل م مہ ہہ عرق وا پل کے 7 جک 
ومن یں باله یہد قلبھر واه پکل شی عليم 


تن بل عل لله کو حنئة:» 


سورة المعارج 


سے رم ہس ی رش عم سوه ر سا ورس سس بے 
0 قالوا لا نذرن A‏ ولا ذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 


مرس می مر 


ویعوق وراك 
سورة الجن 
سکُل آوی إل أنه سم فر ون انچ 


107 ور ترا مرو رس ۳ سر 
اوم کن رکال من آلإ سوذونَ ال من 
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eA ۰‏ 
لو من لان فزادوهم 


AY 


۱۱ 


۳۳ 


۱۸ 





TV ۳۵٥ 


٦ 
۳۷ ۲ 


TTY ۹/۹۹ 


۱۳۷ 
۳ھ 


۲۳۲ ۵ 
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۱۹ ۶: 


VV ٦ 














سورة الإنسان 
ووو ار راون یوما کان کرو متا کہ 


ہے رسے ‏ ری 


ہر ی اس 2 2 ہے 7 
وما كَمَآمُونَ إل أن باه له إِنَّ أله کان علیعا كا4 


سورة التکویر 


الا بل ارک از تاه 


سے سے طر کے ےی تج 


وم نمو رک مَحَرّتْ 


نا شک ان کرکر ہے 


«صَلٍ رَبْكَ وار 4 


رمه روه س لم 
لا اثر کیش کا ده 


۳۹ 


۱۱ 











۱۵۸ ۷ 
2۳۰ 


۵۲ ۰ ۶ 


۳: 


EA 


۱:۷ 
۱٤٤ ء۱٤١٤‎ ١۹ ۸ء‎ 
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۱۷۰ 
4A ٦۹ 


۷۰ 





ہے 
کے ۶ 


2 
ىلاع لئ 
مدرد 20ے 


۱ فهرس الأحاديث والآثا ۱ 


و 


6۸۳ ۶ 


طرف الحدیث أو الاثر الصفحة 
«آمنت بالله وکذبت عینی» E‏ 
«ابنُ مشعود يَكْرَهُ هذًا مله ۳ I‏ 
«انَكَدُوا بور أنبائِهمْ مَسَاجدہ ۲ 
«أتَدْرِي ما حن الله عَلَى العباد؟» ۲۷ 
«أترغبٌ عَنْ مِلّةِ عبدِ المُطلب؟» ۸ء ۲۲۲ 
:ات أي بن کنب لته 01۸ 
«اثنتان في الاس ۳۹ بهم کنر ۷۲ ۳۷۷ 
«اجتنبوا السّبّْعَ الموبقات» ۳ ۲۸۹ 
«اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تجعلرها قبوراً» Yo‏ 
٥َجَعَلتی‏ لل نذا قل: ما شاء الله وَحْدَه) ۹ 
خرص علی ما يَْنَعُكَء واستین باش ولا تَمْجَرَد ٠٤ ٦‏ 
شرف ما آعاث عَليْكُمْ ار الأَسْعَر 0 ٦‏ 
(اَدِعَلَهُ الله الجَنَةَ عَلَى مَا گان مِنَ العْمَل» ۸ ۳۳ 
«دع الله أن يَجْعَلِنِي ينهم 1 ۹ A‏ 
«إذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عظیم» نظنث أَنَّهُمْ امي ۳۹ 
دا أراد پعبیو الشُرَ نس عَنْهُ بذَنِْهِ خی یوائی به یوم القِيَامَةَا ۳۷۲ 
١إا‏ أَرَادَ الله بعبدو الحَيرَ عَجلَ لَه العُقُوبةَ في الذّنيا» ۷۲ ۳۷۸ 
«إذا أَرَادَ الله تعالی أن يُوحي پالامر تلم بالوخي» ۲.۰ 
«إذا رأيتم الله يعطي العبد» وهو مقیم على معاصیه» ۳۷ 
«إذا نَضَى الل الأمرَ في السْماء ضَرَبَتُ المَلايِكَةٌ بأجیِحیهّا 

شمان لقزليه 2 ۱۹۹ 
ری في متي من أئر الجَامِللّة لا بَْرِكُونهُنٌ؛ ۵ء ۳۳۸ 
«ارجع فانك لم تصنع شیئاه ۱۳۳ 
دارفغ رَأَمّك: وفل يُسْمَمْء وَسَلْ تفط» واشفع سمه ۶ ۲۱۲ 





التتمهيد لشرح کتاب التوحيد 








کے میب 6۸ 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
سالك بالذي أَعْطَاكَ اللون العسن وال الحَسَنَّء وَالْمَالَ» 1۲ 
«سال بالذي رَد عَلَيْكَ بَصَرَكَ : شا أتبلّمُ بها في سَفَرِي» ناج 
«أْسَْرقْتَّ؟) هرف 
«اشتد عَضْبٌ الله عَلَى قوم انَخَذُوا یور أنبيائهم مَسَاجذ» ٦ء‏ ۰۲۵۹ ۵1٩‏ 
اشد الاس عَذَابا 11 م الم ة الذينَ يُضاهئون حلي الله) ٥‏ ۵۲۹ 
«أَشْفَقَا ان لا یگونَ إنساناً» ۹ ملاع 
«أَصْبَّحَ من عاي مُؤمِنٌ بي وگافر. ..» ۵ ۰۳۳۹ ۰:۲۳ EYA‏ 
«أَكَلتِ السّماء وخ لها أن تَبِظ» ۹ء" 
«اغرضوا علي رقاکم» ۱۱ 
(اغُرُوا بام الله في سيل اللو الوا من گر باه o1‏ 
خر ولا توا ولا تَعْیرُواء ولا تُمَكُلُواء ولا یلوا وَليداً) ٦‏ 
«أغيَظ رَجْلِ عَلَى الله يوم م القيامَة واه ۷ ٤6‏ 
«أفلا ايسر الناسن؟» 1۲ 
«أقُولٌ: ال سول الله یف ولو قال أبُو بر وَعُمَرُ ۳ TAA‏ 
تیر الكَبَائر : الإشْرَاكٌ با والاش ص ن مر اه" ۳٣٢۵‏ 
داکْتْبْ مَقَادِيرَ کل شيء حَتّی تقوم السَاعه ۷ء ۵۲۳ 
«أَكَذْيِكَ»؟ . ٤‏ 
«لا أَبِعَنْكَ عَلَى ما ما بعتي عَلیو سول لٹ گا ۵ ۵۳۰ 
2 أحدثك حديثاً سَمعت مِنْ ن ابي ۳ ۲۹۵ 
لا آخبزگم ب ما هو أخحُرَ ف لیم چا عِنْدِي ین المَسيح الدَّجّالٍِ؟» ۱ؤ ۳۸۵ 
«ألا قلا تَدُوا القبُورَ مسَاجد» فاي نها عَنْ ذَلِكَ) ۹ء ۲۵۳ 
لا من تليي.» ۳۹۸ 
رآ َل نکم م ما العضه» ۳.۰ 
لا هَل آنیتکم مَا العَضْهُ؟ هي النميمة القالة بِينَ الناس» ۳۹۳ 
باه وان مَنْ كَانَ تلم كَابُوا يتَخْدُونَ بور أنبيائهم مسا جد ۸ ۲۵۳ 
اه أكبرٌ!! نها امن فلتم - والذي نفيي بیده - كُمَا قالث بَنُو 
إسرائیل لموسّی» 20 ` ۶ ۱۲۵ ۱۳ 
الله أكبر!! إنها السَّنن لتبعنٌ سن مَنْ گان قبلخم» ۱۲6 


اله ورسُوله أغلم» ۳ لكالل ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ممه 








فهرس الاحادیث والآثار 





طرف الحدیث أو الاثر 


رس 
0ڈ 


٥لم‏ تَسْمَعُوا لِقَوْلِ العَبْدِ الضَّالِحَ) 
لیس يُحَرّمُونَ ما حل الله كك مود 
اما ا ني لم آگنْ في صلاق ولكني لدغث» 
اما بعد فإ فلا رَأى رُؤیا شیر بها مَنْ آخیر منکم» 
َأَمَرّث پل جار لَهَا لها سَحرئها فقیلت» 
مك مالك ناما الیم 1 تست الله عَنْل» 
رن تم اشم عند الله: رل تَسَنَّى : ملك تك الأملاك 
«إنْ اسْنَأَدنَ 2 دن لَه ورن شَفع لم تق یه 
إن أغيلي رَضِيَ» ون لَمْ ی سَخِط) 
«أنا أَغْنَى السرا عَن ار 
0 لسا تعدبا 
ان الله زَوَى لي الأرض» فرأيتٌ مَشّارِقَهًا وَمَعَارِبَهًا» 


إن ا اللہ هه هو الحکم. » وإليه الشكم» 


7 الم لمك َي ايارو اَي المتکبرون؟) 
gf T€‏ ا مر و ۳9 ات اس س2 مرگ 6 > مع م 
«آن ام سلما سلمةً ددرت لرسول الله يله كنيسَة رآنها بأزض الحَبْسة» 


«إن الانبياء مرون حَيْتُ یفیضون» 

«آنا النيع لا كَذِبْء آنا اب عبد المطللب» 
(إِنَّ اول مَا عَلَيٌ الله تَعَالی القَلَمَ قَقَالَ له 
«أَنْتَ الان أحبّ إلي من فيي“ 

أذ کن لل نذا وَهْرَ حَلَقَكَ» 


گوس م راو سے سم 


ِن اه من بي بی اسرائیل : آبرص ۰ وافرع وَأَعْمَی كَأَرَادَ الله 


د اَن 


جلا قال للت کل : مَا شاء الله وَشِفت» 


2£ موق سر ج 
لإن رزق ی الله که جزص خریص » و یرده كَرَاهِية کاره» 


۰۹ 
۳۹۳ 
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33 
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۵۵۱ ۸ 
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کے كمه 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
اَن رَسُول الله گل سُیل عن الکبات ۵ ۳۷۹ 
اَن رَسُولَ اله ية سيل ۶ عَي اشر ۳ I1‏ 
«نرغها فان لا يريد الا وا ۱۳ 
«انْرْعْهَاء فا لا رب يدك الا وَمْناً فك لو مت وَهِيَ عَلَيْكَ 

ما فلحت آیداه ٠‏ ۲ء ۱۳ 
«إنَّ الرُگٌیء والتّمَائِمَء وَالتُولَةَ ره ۸ء IE‏ ۱۱۸ء ٥٢۰‏ 
«إنَّ أنَ الل أغظمٌ من ذّلكَ» oV «oto‏ 
«الْأَنْدَادُ: هو الشُرْكُ آغفی ين بيب انل ۹ء ٤‏ 
مت في وَفْدِ ني عَامِرٍ إلى رَسُول اث ٍ» ۸ء ۵1٩4‏ 
اك عظم الجزاء نع عم البلاءا ۷۲ء ۳۷۹ 
إن الا والعرق» والطيرَةً هَ مِنّ الجنت» ۳ء ۲۹۵ 
"إن کومي ڌا الوا في شيء آنژني َحَکمث همه 19۱ 
افلیکن أول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا اش» ۱۵ 
نك أي ما ُهل کاب ٦ء VY‏ ملاع 
لحم شم ارم للا نم ولو : عُرَيْرٌ بن الله ۹ء ٤٤‏ 
«نکم لاشم القَومُ ولا نکم تَقُولُونَ: الب کے ۳4 
اذل ع صُورَةٌ إلا طْمَستهاء ولا قَبْراً مُفْرفاً إلا سوه ٥‏ 0۳۰ 
ا لا ين ف و بر قلاط من وتا اه ۸ء ١15‏ 
اند على رِسْلِك عى تنل پساجتهم» ٦‏ ملا 
۳۹ اعمان بالنیاتِ: وابّما لكل امرع ما نَوَى ٤‏ 
(إنَّما آنا عبدٌء فقولُوا: عَبذ الله وَرَسُولَه» ٥ء‏ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 
انّما بعش لأبتليكٌ» وأبتلي بك» ٤‏ 
نما الظیرة ما أْمْضَاكَ أو ره ۳۳۰ مس 
«إنّما یستخرخ به ون البخیل» ۸ ۹ 
«أنَّ اسا قالوا: یا رَسُول اش يا میرن وابق کرت ۸ 0۵۱ 
الي ف َأى زجلا في بدو حلا من طفره ۲ ۱۰۲ 
دا الني چیا گان إذا اشْدَكَى يقرا علی تیه بالمعوذات وَيُفتُ» ۱۱۱ 
أن ای لما بحت معاذاً إلى امن قَالَ لهه 0 
«أنه رَأى أنساً يُصَلَي عند ر of ٠‏ 





فهرس الأحاديث والاثار 
طرف الحديث أو الأثر 


«أنه رَأى رَجُلاً انتفض لما سَمِعَ حَدِيئاً عن الب يله في 
الصّفَات» 

۱ «انه رَأى رجلا في يده حَيْظ یط من الحمّیء فطع 

2 رَأى رج يجيء إلى فرجة ة گا عِنْدَ بر النبي با 

«آنه سَمِع رسول اش الا یقُول إذا رف م رأسَه م و الركوع في 
الرَكُعَةِ الأخيرة ین ن اجره 

یه کان في زمن النبي پل منافق يۇ ي المؤمنينَ» 

إن لا أيي کیره 

«إنه لا يستشفع بالل و عَلَى اح 

«إِنه لا يُستَغاتُ بي» وإنما يُستَغاثُ باش 

اإني بر إلى الہ آن یکو لي نکم حلِيل» 

إن عرّنث الظلم على فيي وج بیکم مرا كلا الما 

«إني ۳ غَفَرْتٌ ۳ رخ عَمَلْتَ» 

ان ب يَقُولُوا : ما ۴ شاء الله ثم شنت 2 

«أنْ یگونَ الله وَرَسُولُهُ احبٍ إليه مما سِرَاہُمَا٤‏ 

دا يَهُودِبًا أ ی ای یاو قال : نکم نرود 

اي لاغلم أنك - حجر لد تنفع » و1 تَا 

اگم والخسده فك یال الحَسَنَاتٍ؛ 

ایام وال فا لك من كان قلعم اللو 

ای الذنْب آغظم؟؛ 

أي شَيِءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟؛ 

«أيُكُمْ رای الب الذي انقض البارخة؟» 

اَی الما أَحَبْ إِلَيْكَ؟» 

«لایمَانْ: آن تُؤْمِنَ باش نانک کنو وَرسیی وَالِيَوْم 
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التمهيد لشرح کتاب التوحید 


جح ڑا 6۸۸ 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«(أولئكَ إذا مات فيه م الرجل الصالِحُ ‏ أو العَبْدُ الصَالِحُ ‏ بَنَوْا 
على قَبْرِه مَسجداه ۸ ۲۶ 
ریت شرار الْخُلْقٍ عِنْدَ اشہ ۸ ۰۲ ۲۵ 
لله لك فيهًا» 1Y‏ 
7 یا -- ایا ۱ ۳۸۵ 
یل مذو و فازمُوا واكم وَالغُلْوَا ۳۲۸ 
يَبْنَ السَّمَاءِ الدُنیا رالتي ثَلِيهًا خمسمائة عام» o0‏ 
2 مَسِيرَةٌ ةٌ حمسمانة سَنْدَا 000 
١تَدَاوُوا‏ عِبَادَ الله ولا تتداووا بخرام» ۸ 
«َدَاوُوا عِبَادَ الف فلن الله كك لم یرل کاء إلا أَنْرَكَ مَعَهُ نا 
إلا المَوْتَ والهرّم؛ ۸ 
مس عَبْدٌ الْخَمِيصَدَ) ۱ ۹۲ء ۲ء ۰۳۹۲ FAT‏ 
اتوس عَبد التزعم» ۳۹۲ 
مس عَبْدُ الڈَیتار؛ FAT‏ ۳۹۲ 
لس وانتگس› ٠‏ وَإِذًا شيك فلا انَقََ» ۳۸۰ 
١تَقُولُونَ:‏ مَا شاء الله وَشِيْتَء وَتَمُولُونَ: وَالْكَعبَد؛ ۳۹ 
هکلم بكَلِمَةٍ أَوْبََتْ ياه وَآحِرَتَه ۶۱ 
«يَنْكَ العْرّى» ۳ء ۱۳۶ 
«کلنك أْمَكَ يا مُعَاذه 1 
لا مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ یهن حَلَاوَةَ الإيمانِ» ۳۳ ۳۹ 
سل لا يَدْخُلونَ لد مین را ۳ ۳ ۳۳۲ 
EE‏ لا کلم اه > ولا یرم وَلَهُمْ عَذَابٌ ایم ۱ 0۳۳ 
ثم إن بَعْدَكُمْ قوماً يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُونَ لاه 
نم له تى الْأبْرَصٌ في صورته وی 39 
اَم اذ دعم مُهُمْ إلى اَل مِنْ دَارِمِمْ م إلى کار المهَاجِرِينَ؛ ۵۳4 
0 الي ری م يَجِيء قُوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أُحَدِهِمْ یمیت 
یمه شَهَادتَهُا o1‏ 
5 قَرَأ : رما دروا اللہ گی ره ۳ جمیعا فض 11 
لَقِبَنمَةِ)4) ۳« 








فهرس الأحادیث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


و( مرو 9و 


< ےر ووس رس 
انم مررت پنفر ین التضارى | 
ق 7 يطوي يلوي الأَرَضِينَ الس م 
لته الاخر إلى مَنْ تحت 
1 مر جبريل على الملاتکة» 
«الشيّبٌ الرّانى» والتشل بالنفُس: والثّاركٌ لِدينه المْمارق 


سر مر سر 


عدا 
«جاع أغرايئ إلى ال بك قَمَالَ» 
«جاع حَبْرٌ مِنَ الأخبّارٍ إلى رَسُولِ الله يلا 
«الجِبْتٌ: السّحْرٌء والطّاعُوتٌ: الْشَّيْطانُ» 
«جعلث لي الارض مَسْجناً وَطْهُوراً» 
«الجنةٌ قرب إلى آعرکم ‏ مِنْ شراك نله والنَارُ مثل ذلك 
(حتی إذا لك أولتكق» ونس ي الم عدت» 
«حتی يُلقيها على لِسَانِ السّاجر او الكَاحِنٍ) 
«حَدٌ السّاحِرِ: ضرنه بالسَّيْفٍْ» 
(حدّئني رسولٌ الله قط بأبع كلمات» 
ثوا لاس ما يعْرِقُونَ آثریدون أن يُكذَّبَ الله وَرَسُولَه؟!) 
«حرم ماه وَدمَك وَحسَابهٌ عَلَى الله » ۱ 
«حَق الله على العباد: أن يدوه ولا يُشْركُوا به شيئاً» 
(الحمی باهُلك» ۱ 
«الْحَلِتُ مه للع مَمْحَقَةٌ للکنب» 
«حَدَعَهُمَا م مرت 1 
حرجنا مع م رسول الله و إلى خنین» 
«الحَط يُخظ في الازض» 
٦عَلَق‏ الله هذه 1 لثلاث» 
ل 2 رج 7 اب 9 انار 7 في دُباب» 
«الدّعَاءٌ مح الْعبّادةٌ) 


2 


لدعا ٤‏ هو العبّادة) 


0 a 


رم هن بشِمَالِهِ) 
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اللمهید لشرح کتاب الترحید 
طعا وو لا سح 


طرف الحديث أو الأثر 


یرت الظيَرَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الل يله فقال: «آخسنها: النَألء 

ولا ترذ مُسْلِماًا 
«آی جیسی رجلا يَسْرِفُ» 
فَآیث كأني آتیث عَلَى تفر من اليَهُود» 
بت وَمَادًا اکن ˆ 
«رَجُلٌ به طب أو بوخد عن امراتی. ایحل عَنه از ينَشّرا 
«رجلْ سکن قد الْقَطعَتُ بي الحبال في سَمَرِي) 
«رمي آبي یَوْمَ الأخرّابٍ على أكحله فکواه رسول الله گلا 
رن المَیْطان» 
«الریاء» 
اسِبَابٌ المْسلم فُسُوقء وياله کفرا 
سبحا ای سبحانٌ الا 
سبك بها اه 

الله لِمَنْ حمده ريّنا وَلَكَ الحمل» 
تیت الي ل بل اَن يَمُوتَ بخمس وهو یقول» 
سَمُوا اللات من الال والئرٌی من ن العزیزه 
سید الله تارك وتعالی؛ 
شح اي گلا يوم أحرء وكيرت رَبَاعِيُْة) 

13 باب والسخر؛ 
لسر باش اليس من رنج اش 2 من مر اش 
«الشُرْكُ الحفی. يَقُومْ الرَجل َيْصلي كَيْريْنُ صلاته لِمَا يَری مَنْ 

نر رَجُل» 
«شرگاء في طاعته: ول يكن في عبادیه» 
9 ولم وَعَبْدٌ الله» 
صلی لا سول اللو ولك صلاة اسب بالحدَيية على 
«الطَّعْنُ في الْسَبْء وَالبيَاحَةٌ عَلَى الْمَيْتِ) 
(الطواغیت : هان کان یل هم الشّيطان» 
«طوبی لِعَبْدِ آخل بعنان فرسِه في سل الله) 
لیر شروش الطَيَرَةُ شرك العَيْرَةٌ مه 
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فھرس الأحاديث والاثار 





طرف الحديث أو الأثر 


«الظُلْم : السَّرْلك) 

«عُرضت علي و فرأيتٌ النبيّ ومعة ه الرهطه 
«علی علم من افو أني لآ 

هَلَی عم ني بوجوو و الاب 

(الْعِيَافَةٌ : جر الطَيْرا 


«فالآن يا يا عَمر؟ 

ی بطیعاف ٠‏ فخرج ما 

اتی الاغمی ال : أي قيء أَحَبُ إليك؟ 
۳1 سر 1 أي شیء أَحَبُ الیق؟» 


سا عبد اللہ 4 بن مسعود» وحليمَةً ب ن الیمان وريد بن ثابت» 

«فأخبر الاس أنَّ من عَقَدَ لحيته» أو تقلدَ وترا» 

«ُأَذْرَكَهُمَا حب الولد َسَمَْاهُ عبْدَ الحاِث؛ 

دا رَأى کم ما یکره يقل : اللهمٌ لا يأتِي بالسَتَاتِ إلا 
انك ولا یلع السَّياتٍ إلا أَنْتَ» 

«فإذا سَمعٌ ذلك آهل السموات ضعقوا وَحَرُوا له ده 

یمهم أن الله انترض علیهم حمس صّلواتِ في 15 یوم 
وَلْبْلْد» 

«فأعلمهمْ أن الله افترض عَلیْهم صَتقةً تخد ین آغنباهتی 
ترذ علی فقرائهم» 

هَآمَا مَنْ قَالَ: مطرتا مضل الله وَرَحْمَيَهِ فَلَلِكَ مُؤمنٌ بي کافر 


بالکوگب» 
ام رهم النَّبِيُ يله إِذَا أَرَادُوا أن يَحَْلِمُوا أَنْ يَمُونُوا: وَرَبٌّ 


«قَإِنْ آبزا آن يَتَحَوُلُوا بنها فَأَخبِرْهُمْ أَنّهُمْ يَكُونُونَ گاغراب 
المسلمین» 

فن الله حرم على النًارِ مَنْ قَالَ: لا إللة إلا اش 
وجه الا 

ان الله قد انَخَذَنِي عَلیلاً كما اند إبرامیعَ ليلا 

07 نستفع م بالل عَلَيْكَ وبك على الله» 


7 
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و۲٩‏ الثُمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


طرف الحدیث أو الأثر 


دقان أَبُو شریح؛ 
دن تیمک يلمي + 0 خی شمه 


نز الله فیهم: رهم یکنرون كد 

«َأَئْرَلَ الله هذه ا ۳ فك فلا أف يموقع الجر ©1469 
«فأنزل الله 4: ليس الم سَن؛14 

ین كم ی : عي د 

دك لا تَدْرِي أَتُصِيبُ و فیهم حُکُم الله ام لا 

رک آز مه می عبت مَا أفلحتٌ أبتاً 


دنم 1 تخفروا دم وَذْمَةٌ أَصْحَابکُمْ ال رز أن تحْفروا» 
َإِنْ لم تَجِدُوا ما تکافتونه قَادْعُوا له 
8 ۳ ۶ 
(فانما یستخرح + به من البخیل» 
دقن «لزه نتم عَمَلَ السَّبطانِ» 
لن مُحَمّداً برياة مها 
«َإنهَا لا ريد إل رها 
فان م یو َاسْالُْمْ العجزْيّةً) 
ان هم ابرا قَاسَنْ بال و الهم 
«فإياك وَگراؤ يم أَمْوَالهِمْ وا دَعْوَةٌ ة المَظلُوما 
از ما تا جرد ال مِنْهُمْ وٹ عَنهم» 
«قَأيُ الما حب إِلَيْكَ؟) 
«فبات الناس يدُوجُونَ ليلتهُم : َْهُمْ يُعطاما؟4 
فصق في عینیه» ودعا له یر گان لم يَكنْ به وَجَع) 
«قیلَ عِبَادَنُهُم 
«فْبَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إلى رَسُولٍ الله ل» 
«فَحَوِدَ الله رای عَلَيْه نم تال 
افخاض التّاس في أولئكَ» 
دالتَخْرْ پالأخساب» وان في الانساب؛ والاسَْْقا م باْوم 


والتْباحة) 


«فْخْرَجَ علیهم رَسُول اللہ يل فأخبروه» 
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فهرس الأحاديث والاثار 
طرف الحديث أو الأثر 


بت مه ہیےے کو ري س 3 و 2 ان 

«فْرَيّمًا آدرکه الشهاب فَبْل أن يُلقيهَاء وريّما ألقاها قبل أن 
پُدرکه» 

جس ہے یر ےھ لسك وهاي مھ < 

١فْضْحِكٌ‏ ال بل حَنّى بدت تَوَاچذہ تَصْدِيقاً لِقَوْلٍ الْسَبْرِ» 

«قَضَرَبَهُ با لسَیْبِ تله 


عق اس سر 


الشربرا علق دح الجنةه 
الوا لأخدهما: قَرّبْ» 
فنا ری سواحر) 
«فقرّب ذباباً فکلوا سبیل فَدَحَل النارً) 
«فُكانَ آخر ما قَالَ: و بر عد ای 
«قاه آذري اُدگر بل رنه رین أ أذ ا 
دقلا ر َقُولُوا : ما شاء ال وَقَاءَ 2 
مهم الذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اش يكلا 
«فَلعلّهم الذينَ وُلدوا فى الاسلام؛ فلم يُشركوا بالله شيئاً» 
ل مجع فرش نآ 
«كُلمًا أَصْبَحُوا عَدَرا علی رسول الله كله که ۾ یرجو آن يُعطاما؛ 
هلا انصَرّف أَنْبَل عَلَی الناس فَقَالَ: ری تَدْرُونَ مَاذا قال 
و 
و مَلکُوا أَرْحَی الشَّيْطانُ إلى ی قومیم؟ 
موا در َو لِيَخْلِقُوا حدٌ أو قرا شَعِيرَة» 
ود 3 ما تَدْعُوهُمْ إل أذ يعْرِقُوا ا ۱ ۱ 
سَلَیْکُن أَوَّلَ ما تَدُعُوهُمْ إلیو شَّهَادةَ أنْ لا إِنّه إل ال وان 
3 


نا 


سُا كَمَّارَةُ دلكث؟» 

۱ ریم فَمَنْ أَكْبَرُهُم؟» 

ان اول فا عير ذَلِكَ أخملا َأَضَاعَ تصیبها 
(فَمَنْ رَضِيَ قله الرضا. وم سخط ۳ الط 
(فَمَنْ كَذْبَ بِالقَدَرٍ نمض تكذيبه توحیده» 
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التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
سے .ع(» ۰۸ 


الصفحة 


طرق الحدیث أو الاثر 


سو له فقو و یھ ماو مه و Lo‏ رنھ رت 
«فمن لم یژمِن بالقدر خیرو وشرو أَحْرَقَهُ الله بالناره 
سَمَنْ؟۱ 


«قوالل لَأَنْ هدي اذ له بك رجلا واحداً خير لَكَ من خُمْر الم 

کل لا أَجَهَدة هدك اليو بشيء أَحَذْتَهُ شه 

«في مسي شيء من الفَذَرِ فُحَدَتي بشيء» 

انيه مان اانه : م من تیک ۱ 

مغ الكلمة تیا إلى من تخت 

(فيسمَعهًا مد مُسْتَرِقٌ السّمْع . ترق السمع > هكذا ر بَعْضْهُ فوق 
بَعْضٍ» 

دلْصدی لك الكَلِمَةٍ التي سيعت مِنّ السَّمَاءِ) 

«فیقال: لیس كد ال لا يوم ذا وَکَدا: گذا وَگذا؛ 

" «فیقول جبریل : قَالَ: #الْحَنّ وهو الخ )1 رز 


یڑ 


ا 


«فیقول الله 4 هك : شَمَعَتْ الملاککت و شَفَعَ التبیون وشفع 
اله مَوْمنونْ» 

«فيقُولونَ کلم مكل کا قال جبریل» 

«فيكذِبُ مَعھَا مائة یه 

«فیکَلمه الله مد ین وَحْيه بما اراد 

«فیکونْ او : مَنْ رفع م رأسة: جبریل» 

«فيتتهي جبریل بالوخي إلى خیث أمرّهُ الله ّك' 

َال رجْل: وال لا یر الله لل لفْلان» 

َال موسی: يا رب عَلَمْنِي شب ا ڑ2 رانفرۃ بو 

«قال: قام رسول الله يل حین أُنزلِ عليو: ڍر ری 
نے @4 

«قال: يا رت» کل عباوك ' ولون مذا؟» 

دقَالَهًا ابراهیم پا جین ألقي في لاه 

«قامٌ رسول الله اة حینّ أنزلی عليه : : اودر یبتک الاب 469؛ 
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طرف الحديث أو الأثر 


لب القبْرَا 

«قَنْ اخسن مَنِ انتهى إلى ما سَيِعَ) 

«هنْ کل أَعْمّى كرد الله إلی بصَري» 

ّدر ال وَمَا شَاءَ فَعَل؛ 

«لمدر نظام ال حیدٍ» 

قرب وَلّوْ ذباباً» 

قل يا مُومّی: لا له الا ال 

ش: لا له الا اٹ 

لت جس سے - كما گال بو (سرائیل لموسی؛ 
ووا بنَوْلِكُمْ از بَعْضٍ قَلِكُمْ ولا ي پس جریم السَّيْطانُ 
اقُومُوا بنا نستغیث برسول الله ئة من هذا المنافتق» 

اک ني آغرئك آم تک برص يَقْذِرّكَ النَّامُ» 

ا ی آنظر إليه معلا بیسعة تق رَسُولِ الله یڑا 

كان آخر ما كَالَ: ُو عَلى مِلَةِ عبدِ المطلب» 


جه عر حر 


«گان بين رَجْلٍ من اشامن ورجل مِنَ یهد خُصُومةٌ) 
«كَانَ رَسُوَلُ ال کل إا ۲ مر آییرا ی جَیْش أو سرب 
اکان رسول الله يل إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
پالمعوذات» 
كان یت السَّوِيقَ للحا“ 
«گانَ لك لَه اسَویق» مات فوا عَلَى قرو 
«کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
«کاتوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَاكةٍ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِعَارً) 
کار يكرهون التمائم لاه من ان َي غَيْر القرآن» 
کب لیا عُمَرْ بن الخظاب: أن الوا كُلّ ساجر وَسَاحرة» 
3 557 فو رن رسول الله ولا 


«گل مُصَوّرِ في 7 
كل والذي لا إله إلا هو» 
الما مر بسماء سَأَلَهُ مَلايَكَتُها» 


(الکَلِمة الط 
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طرف الحديث أو الأثر - الصفحة 


کنا دا كنا مَمَ الب كل في الصّلاةٍ قُلْنَا: السَّلَامْ عَلَى الله من 


عبّاده؟ ۹ Ao‏ 
اکٹ رَدِيت النبي و على جمّاره ۰۲ ۲ 
ایت یل قوم شَجُوا نيما AV‏ 
بس ہنی ۸ ۲۲۳ 
الأعطیْنٌ الرَّايةَ عدا رجلا بح الله ورسولة ويحبّة الله ورسولة) ٦‏ كلا 
«لآنْ أخيت حلت بالل 8 أحَبْ ال ین أن خلت بره صَادِقاً» ۹ئ ٣٣٣‏ 
دلا آخصی ؟ ناء عَلَيْكَء أَنْتَ كما أثنيتٌ عَلی تفیلت» 1۷۸ 
۷ ا لك بیو ال ف ۸ء ۹ء ۱۹۸ء ۲٢٢‏ 
دلا بل الا اش ۳۹ 
زا سس بالرقّی ما لم تن شرکا» ۱۹۵ 
«لا باس بالرقی ما لَمْ يَكُنْ فيه شرف ۱ء ٢١‏ 
«لا بآمن بده إِنَمَا يُرِيدونَ به الاضلاع» ۳ ۳۱۷ 
ولا رف تلو ۱ ۱۲ 
الا جوا قبري عيداء ولا بتکم نُُورآ؛ ۳ ووم 
لا تَجْعَلُوا بتکم مُُورَاء ولا تَجْعَلوا قَبْرِي جِیتا؛ ۲٦٣‏ 
دلا تَمْعلرا يري عیدا» ۱93 
الا تَحْلِهُوا ابائ مَنْ علّف بالله مَلْيَصْدْفقٌ)» ٦‏ 
«لا ترجغوا بدي كُثَاراً يَضْرِبٌ بَعْضكم رقاب بَعْض' ۳۷۸ 
«لا تال اة ين أمتي على ال منضورة» ۲۸۱ 
الا سبوا الحمّى فوالذي نفيي بيده و ها لمَنْفِي الب عن العبلِ 
کم يتفي الکیز بت الحدید» ۳۷۹ 
7 سيوا الم ان الله هر الدَمْرَا 332 
سبوا الرّبحَ» ٦‏ ۵۰۷ 
دلا ا تقزني کت ی التُصَارَى ابن مریم ۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ o64‏ 
لا 7 رو : السّلام عَلَى اش إن الله هو السلام» ۶6 AT‏ 
«لا تَقُولُوا: ما شَاءَ اله وَشَاءَ فلا ۰ E‏ 
دلا تقولوا: مَوْلايء إِنّما مَوْلَاكُمْ ال۷ ۳ 


۳ عَدْوَىء ولا طِیْرَةَ ولا مامت وَلا صَفره ۸۲ ۳۱۹ ۳۲٣‏ 








فهرس الأحاديث والاثار 


۷۷ لی د 
طرف الحدیث آو الاثر الصفحة 
«لا عذوی ولا د وَيُْجيِي القَألُ» ۳۹ 
دلا مالك إلا الله ۷ ٤‏ 
الا یزْینْ اتف حى أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاس 

أْجْمعِينَ ا ۳ FEA‏ 
«لا وین أَحَدُكُمْ خی يَكُونَ هَوَاهُ نبا لِمَا جٹ بيه 6 
الا يقي فد تسر د ب ور أذ بد ل هشه 1 
الا یجل كم ايرئ مشیم يَْهَدُ آن 1 لا إله إلا الله واي رسول الله 

إلا باخدّی تلاث» ۹۰ 
«لا يحل السَّحْرٌ إلا ساج ۳۳ 
الا یی عله سَيْء بن ایک 06 
الا سال بوجه الله إلا الْجَنّها ۹ ۵۰۰ 
دلا یَقُلْ أَحَد كُمْ: أطي ربف» وَضئ 50 ۱ AY‏ 
يق اعت اللهُمٌ اغر لي إن شنت اللهُمٌ ارْحَمْنِي إن 

ا ۸ء AQ‏ 

حدم أ لا وَھُوَ بُحينٌ ال بربه تخالی» ۳۹۸ 

ی سَئَنَ مَنْ کان لک حَذْرَ القُذّة المع ۷ ۰۲۷۰ ۲۷۸ 
الت رك سَئّنَ مَنْ گان قبلکمٌ) 1۲٤‏ 
«الْعَنَّ ول ا یئ رازاب القبون وَالمُتَّْذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجد ۱ 

والسرج» ۷ YY‏ 
«لَعَنَ الله مَنْ آرّی مُحْیثاء ۱:۷ 
للع الله مَنْ ذب لغير الله» ۷ EA‏ 
الَّعَنَ الله مَنْ غَیّر مار الارض» ۱:۷ 


«لَّعَنَّ الله مَنْ لَعَنَّ والدیه» ۷ 
«لعتدٌ الله عَلَى الیهود والنَصَارَىء انّكَدُوا ور أنبيائهمْ مَماجذه ۰ 0۲۳۸ 0545 ۲۵۱ 


«لَقَيِ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذا ۷ 
اکن قولوا: ما شَاء الله وخده» 33 
«لَمّا تَعْشَّاهًا آدم حَمَلَتُء فَأَتامْمَا إبلیس: ۸ء ٦۷٤٤‏ 
الما حضَرث أَبَا الب الوفاة جَاعهُ رسَول | الله ينه ۸ء ۲۲٢‏ 


الما رل برَسِولٍ الل يلق طفِقٌ یفرح خَمِيصَةً لَهُ عَلّى وجهو» ۳۳۸ 








الثمهيد لشرح کتاب التَوْحيد 











طرف الحديث أو الاثر الصفحة 
ف لا تلك من شير هذه الت ٦‏ ۰۵۰۷ ۵۰۸ 
1 ي أَعُودُ ك ن أَشْرِكَ بك میا آغلمه» 1٤‏ 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً کیره 0 
«اللهمٌ العن فلاناً ولان ۷ 
«اللهُمٌ لا تُجْعَلْ ري وتا يبدا ۹ء ۰۲۵۱ ۰۲۵۲۱ ۲۵۹ 
«اللّهُمَ لا عبر إلا يرك ولا طيْدَ إلا برك ۰ ۳۲۷ 
لئ" لا يأتِي بالات إلا آنت» ولا يَدْقَمُ السات إلا آنت» ۳۳۹ 
الَو نففت ت مل اح كبا ما قله الله مِنْكَ خی تون بالقتره ۱۸ 
«لَوْ آنی فَعَلْتُ لَكَانَ دا وگذا» 0۲ 
ولا ی من لأتانا اللْصُوصٌ» ۹ 
«لَيْسَ الذي تَذْمَبُونَ إليه» ۳۱ 
«لَيْسَ عِنْدِي شيء آفرب» ۸ ۱۸ 
«لَيِسَ متا مَنْ تَطيّرَ أو نظیّر له ۳۲ ۳۰۹۵ 
الَيْسَ نا مَنْ ضرب الخدرد. وق الجْيُوبَ» وَدَعَا بغوی 
الْجَاهِليّة) ۲ ۳۷۸ 
يعرم المَسْألة؛ فَإِنّ الله لا مکره لَه 5 ۸ 1۸٩‏ 
۳ سید ََلاي؛ ۱ A‏ 
9 أَحِبُ أنْ ترقغوني قوق منرلتي التي نري الله کل ۸ ۵۵۱ 
سا خسن خَذَا؛ ۱ 1۵۳ 
ما آر من َل دك له ملد اللو ین خلاق» ۳ ۳۱۱ 
«ما أَنْتَ بمحدّث قوماً خییثاً لا تلع مغقولهم الا ان لبَعْضِهمْ 
فتئة» ۹ 
ما بين ييي ويتبري رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجَنَدَا 0۱ 
دهم دينك؟؟ ۱۳۹ 
سا نوات السّبْعٌ في الكُرْسِي الا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ لت في 
ترس :هه 
هما ارات اليم تالازشوة السَبعٌ في کف الرخمن الا 
رده فى ید 060 


30 حل 
سے ت ير ك 
ھا که اه ول ۳۰ 





فهرس الأحاديث والآثار 








طرف الحديث أو الاثر 


لاما شاء الله وَيِْيْتَ) 


ما فرق هو لا ٩۶‏ 
ما فیها مؤضع ما بع اضابع الا و ملك امه 
وما قبض ی 2 إلا کن عبت 


د وه هام یر و سوم o‏ 
ما الگزيي في العرْش زا کل ین عیید ألْقِيثْ بَبْنَ هري 


لاو من الأزض» 
ما کنث لأقرّبَ لأحرٍ شيئا دون الله كل 
«مّا هذه بأوّل بَرَكَيَكُمْ يا آل ابي بکرہ 


لاما هذه؟» 4۲ 
اذا قال ربا يا جبریل؟» 
سر رَجُلان عَلَى قزم لَهُمْ صم ۸ء 
«مَنْ آنی عرافا آز كَاهِناً فصَذَفَه بِمَا يقُولُ كَقَد كَفَرَ بما زد عَلَى 
محمد لا 
١مَنْ‏ آتی عَرَافاً فَسَالهُ عَنْ ضَيء فَصَدَقه لَمْ بل له صَلاةٌ أربعينَ 
یرما ۳۲ 
دمن آئی گامناً نَصَدَّقَهُ بما قول كَقَدْ گَفَر بِمَا آنزل عَلَى 
ہے 
لمن أَحَبّ في الف نمض في اللہ ووالی في اش وعادی 
في الوا 
«مَنْ أَراد أن یر إلى وصِيةِ مُحَمَدِ بيه التي عَلَيْھا انمه 
«مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاعَيِك؟) ٤‏ 
من ات فا من النججوم فد اس شب مِنَ الشخر» 
مر مَنْ تَعلّق نومه مذ آفرق» 
اَن نهیم قلا أَتم الله له له وَمَنْ تَعَلّق وَدَعةً فلا وَدَعَ الله ل4» 
١مَنْ‏ تَعَلّق شیتاً کل الیه» ۸ 410 
«من الْعَمَسَ رِضا الله بِسَحْطٍ الاس رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنه 
اس ۱ 
«مَنْ علت بير الله فَقَدْ کر أو أَضْرَك؛ ٤ء‏ 


من حاف يالله فَلْيَصْدُقْ» 
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= - التمهيد لشرح کتاب الوحید 





طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
سَنْ ذَا الذي ای عَلَىَ آن لا آغیر لان ۱ ۵۲ 
اس ربلل ؟» ۱۳۵ 
امَنْ ردته اسر عَنْ حَاجَيه فَقَدْ أَشْرَكَه ۰ ۳۲۷ 
من سال بالله فَأَعْظوة» ۵ 1۹۷ 
هنن سُکر مذ ارده ۳۸۰۵ 
«من سره أن یط له في رژقه ویس ل في آثره بل رَحِمَها ۳۸۹ 
١مَنْ‏ شهد آن لا إللة الا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 4 ۸ ۳۳ 
من صَوَّرَ ضورةٌ في اليا کلف أن یش فیها الرُوحَ» وَلَيْسَ 

بنافخ» ۵ COYA‏ ۵۳۰ 
من عَلَدَ عفد ثم نت فیها كُقَدُ سره ۳ ۲ 
١مَنْ‏ ول عَمَلاً آشرك فيه معي غيري ترکته وییزگا» ۰ ۳۸۲٣ FAY‏ 
اسَنْ قَالَ: ا اه با ا وگفر بِمَا یبد ین دون الله ٦ء‏ ۷ء ۸٩‏ 
72 قَالَ: لا له إلا الله الصا ین هه ۲ء ۲۱۳ 
امن َل تيلا قله سَلَيْةُ» ۱ ۳۹۰ 
من قط تیا ين اسان کان کیڈل ره ۹ 1 
امَنْ لَقِي الله لا يسرك ہو شيئاً دَحَلَ اجه ۰ ٦٦‏ 
من مات عَلَى َير هذا یس ني؛ ۱ ۷ء 
«مَنْ مات وهو يدعو من دون الله ید دَعَل الیارَہ ٦٦ ۱ ٠‏ 
لس تی ۱۳۵ 
من در أن يُطيعَ | لله فليطعة» ۷ء ۸ء ١١٦۱ء‏ ۱۲۳ 
هن نژن منزلاً فقال: أعود بکلماتِ الله النَامّاتِ من شور ما 

خَلَق؛ 4ء ۱۷۰ء ۱۷۱ 
امن الوّاهنة» ۲ ۷ ۰۳۴ 
مَنْ برد الله به خَيْراً صت ون ۳۷۹ 
دالمَرَدی ۱ ۳۶6 
«النائحةٌ إا لَمْ تب بل مَْتهَاء نام يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيِهَا سربال 

من قَطِرَانِ) ۵ ۳۳۹ 
در رجل أنْ یی لا ی ۱ء ۱۵۵ 


ول فی رجلین اتَصمَا» ٤‏ 








فهرس الاحادیث والاثار 


طرف الحدیث أو الاثر الصفحة 





تَسْمَعْ قول الشَّاعِرَ) ۸٤‏ 
27 2 وَجَاعَ العِيَالُ وَعَلَكتِ الأَنْوَالُ» 13 
«هَذَا بِعَمَلِىء وَأَنَا مَحْقُوق بدا ۱ء TE‏ 
هذا حَبِيثُ ال هذا ولىٌ اش" ۷۱ 
«هذو آسماء رجال صالِحینَ من فوم نوج" Yo‏ 
اهژو منك ومعهم سَبْعُون ألفاً يدخلون الجَتَةً بغیر چساب ولا 

عذاب؛ ۳۹ 
اهَل أَخْيَرْتَ بها أَحَدَاً؟» 1۳۹ 
«عَل تَدْرُونَ کُ ین السماء وَالأَرْضٍِ؟) 00 
اَل گان فيه وئنْ من أوثان الجاهلة يعبد؟» ۱ ۱۵۵ 
اهَل گان فيها عِِدٌ من أعیایهمٌ؟» 7 
دعَلَكَ المُتَتَظْعُونَ» ۱ ٦ء‏ ۲۳۷ 
«هُمْ الذین لا یَسْتَزقونَء ولا يكْتَرُونَ ولا یرون وعلی رهم 

يتَوَكلون) ۹ ٦1‏ 
ههُوَ الرَجل تصیبه المصيك كَيَعْلَمُ أنّها ین عِنْد الا ۷۲ ۰۳۷۵ ۳۷۳۲ ۳۷۷ 
«هُوَ قول الرّمُْل: هذا مالي وره عَنْ آبائي) ۳ E1‏ 
ھی یت عينيه 11 
اهي مِنْ یل الشَّبْطانِ) ۳ ۳۱۰ 
هي النميمة القالةً ین نّ الناس» ۳۰۰ 
اوأیی أنْ یقول: لا له الا اش» ۳۳۲ 
تی الاغمی في ضوریه فَقَالَ: رَجْل مسکینْ» 33 
رای الا في صُورَتِه فَقَالَ له مثل ما قَالَ لهذا» 1۲ 
«واله تعالی وق ذَلِكَ» 000 
ارم پتا يِب علیهم ین اللو تعالى فیه» ۷ ۷۵ 
«وَإِذًا آراة بعبیو ار مسا عَنْهُ دنه ی یرای به یوم القيَامَةِ؛ ۳۷۸ 
«وإذا حَاصَرْتَ هل جضن فأرادوك ا ن تجْعَل لَهُمْ) ۷ ۵۳۹ 
دود حخاصَرت اَهَل حصن اراد ان رهم ۷ ۰ ۵ 
دود يت لو ین المشرکین فاذغه: عهم إلى ثلاث حصّال» ٦ھ‏ 


«وإذا وَقَمَ علیهم السیف لم يُركُمْ إلى یوم القِيامَة) ۳۸ 











س وج 


طرف الحدیث أو الأثر 


«وَأْسِتَمْفْرُكَ ئا لا أَغْلَمُ» 
«وأعطيت الكثْرّين: الأخمد والأبيض؛ 
دوَأَنْضَلا فضاک راما طوْلاً» 


اَم مَنْ قَالَ: مُطرتا بتوء گذا وَكَذَّاء قَذَلكَ کافر بي مُؤْمِنٌ 


بالکرگب؛ 
«رأن د حب المرء لا بح إلا للہا 


نیوا : ما شاء الله نم هنت» 


ون یکره اَن يَعُودَ في الکفر بَعْذ اد د أَنْقَدّهُ الله مه 


وا حاتم النبِينَء لا نی بَعْدِي» 


«وَإِنْ أَصَابَكَ شیء فلا تثل: َو آنی قَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وکّا» 


«وَإِنَّ الله تَعَالّی إذا أَحَبٌّ كَوْماً ابعلاهم» 
«وَإِنْ گان في السَّاقَةٍ كان في السَّاقَة 


۶ و و28 


3 
دن أ متي سيبل مُلکھَا ما ژوی؛ 


سرن ريي قال : يا مُحمدٌ إني إذا قضیت قضاء فا لا د 
ی بت ار 


و ال لكام بالكل لا يني لها بلا 
أَبْعَد ین الْمَشْرِقٍ مامت 


رال ؛ ال 1 آبی طالب : : وی به ۳ 7 1 ےر 


وانزں الله می لا تهرى من أ 


سے" مرس 72 ور 


دی من ماه ر ا ی 


نک يَمْتَعْنِى كُذَا کنا أذ أَنْهَاكُمْ عنها» 


«وإنما اف ف عَلَی أمتي مه المضلین؛ 


7 یکول في ای کَذَابُونَ لاود اید یرم 


رس السَّمَاءِ السَابعَة 2 لش یه ۳ الله 


السْمَاء و وَالْأَرْضٍ) 
وبين السماء السَابِعَةٍ ةَ وَالَكُريِي حمسماکة عام» 
بین الْكُرْسِي وَالمَاءِ حخمسماکة عام» 
اون 5 سَماء وَسَمَاءِ حَمسماكة ام 
تنل أن ما أَصَابِكَ لَمْ يَكُنْ نك 


ہج 21 
وحن العبادِ على الله : أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يشرك به شیئا» 


الثمهيد لشرح کتاب التؤحيد 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والاثار 
طرف الحدیث أو الاثر 


«والذي نس ابن غر بيده و لو كان لأَحَدِهِمْ 1 حر دما 


'وَسْتَْئرِقُ هَلْهِ و الام عَلَى ثلاث وَسبعینَ فرقةا 
(الوسیلةً: الْحَاجَةٌ) 

(والعزش فَوْقَ المای والله قوق العرش» 
«وقالوا للآخر: قرْبْ» 

«وَقَذٌ ارث عَامَةُ مؤاخاة اس عَلَى آم | دَنْيا» 
«وکثف کل سَمَاءِ مَسِيرَةٌ حَمْسِيائةِ سه 

«وكيفت ذلك يا رسول الله؟!» 

«وَلا تَرَالُ ظَائِمَةٌ من امي عَلَى الحَیٌ مَنْصُورةً لا يَضْرُّهُمْ مَنْ 


«وَلا تَقُومُ السَاعة عَتّی يَلْحَقَ حي ص ن آمتي بالمّڈ رکب 


سے 


با يل اَعَلکُم: عَبْدِي وَأْمَتِيء وَلیَقُلْ: اي وَكْتَاتِي وغلايي» 


«وَلَکنْ ل قَدَّرَ الله وَمَا شاء ہیں 


تكن کرای کا شام الث شاء فلا 
«وَلَمْ لق لا َزحم الرّاحِمِينَ. . 


07 


ما سَيعَث فرش َسُول لہ : گر الأخلن من أنكرُوا دك 
ان ألله لله فیهم : : وشم یکفرون امن 4 

«وَلَنْ یجد عَبْدٌ عم الإيمَانٍ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَانّه وَصَوْمَةُ حَنَّى 
یکون كَذَلِكَ) 

دوز و مت عَلَى عبر هَذَا لَكُنْتَ ین آغل التاره 7 

«وَلوْلا أني رایث سول الل وله يبلك ما قت؛ 

ولا الب في الذارِ لأتى اللْضُوصٌ» 

ولعم الرغبف فان الله آا يَتَحَاظمُةُ شی ء أغطاة» 

۱ َلیلْ: اي فان غلايي» 

دوما أخطأك لم يكن لِيُصِيبَكَ» 

«رما المَأنُ؟) 

«ومَا مها إلاء وَلَكنٌ الله ذهبه لوف 


۳ 


3 





۰:۲۱ ۷ 
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۱۶۸ ۸ 


۲۷۲ ۸ 


٦٤ 1۱ 
۵ ۰۶ ۸۷۲ 
٤ 
۲۵ 


۰۱۳ 


To TET 
۲۵۲ ۸ 
۰۱۸ 
۱۳۸ 
کڈ‎ 
۹ ۸ 
۹۲ 
۵۱۸ 
Fo ۹ 
۳۳۰ 





النمهید لشرح کتاب التوحيد 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«وَمَنٰ آئی گاهنا فُصَلَقَه بِمَا يَقُولُ قذ كثّرَ بِمَا أَنرِلَ عَلَى 

محمد كلذ 1 ۳۰۲ 
(وَمَن للم من دب یخن کخلفي» ۵ ۵۲۷ 
«وَمَنْ اسْتَعَادَ بالل اعيو ۵ 1۹۷ 
دوَمَنْ تعلق شيعا وکل الیه» ۱ ۳ «TAA‏ ۲۹۹ 
من تعلق وَدَعةٌ فلا ود الله له ۱۰ 
لوَمَن امس رِضًا التاس سط اش مَخط ال عليه وَاَسْحُطظ 

عله الاسر ۲ ۳۵ ۳۵۷ 
«وَمَنْ خلت له باش فَلْيَرضَ» ۹٦ء ۷٤‏ 
من دَعَاكُمْ ا جيبو 0۵ 1٩۷‏ 
لَمَنْ سَحَرَ تق آشر رل ۳ء ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
«وَمَنْ صَنَعْ 2 م مَعْرُوفاً َكاضُوة» ۰ AV‏ 
رمن 1 سَمَاءِ إلى سماء مَسِيرَةٌ ةٗ حَمَیِجائة سَنَة) o00‏ 
(رَمَنْ لَفِيهُ يُشْرِكُ بو شيئاً ككل الاه ۰ ٦٦‏ 
اومَنْ لَمْ برض فیس مِنّ اش» د 
ومن ڌر ان يعصي الله فلا یصد) ۷ء ۱۰۳ 
اومن يأمن البلاء بعد إبراهيم» 9۸ 
«وَنَعُودُ بل من شر هَذِهِ الرّيح) ٦‏ ۵۰۸ 
اوهل يكب الناس في النار على مارم - از قّال: عَلَى 

وجوه - إلا خصائد ألستھم؛ کچ 
وهر أن تون : والله وَحَيَاتِكَ بَا قلان وَحيّاټي» ۹ 
«ويا فاطمةٌ بنتَ محمدء سليني من مالي ما شئتٍ» ۸ء ۱۹۸ 
«ويحك أتدري ما الله» ۵ OV‏ 
اوَبُحِلُونَ م حرم الله جار ٩‏ ۳۹۳ 
بززيتي ابن آدم یشب ال وآنا الدَّهْرُ) ٤٤٤ 1۵ ٤‏ 
تَا أيه لاس فووا زلم ولا ی يَسْتَهْوِينَكُمْ الشّبْطان» ۸ء 001 
يا ابی آدمَ» إِنّكَ لو أتيتيي بثرابِ الْأَرْض حَمطاياء ۹ء ٣‏ 


دیا يا ن تجذ نم الایمان حى تغل أن ما ما أَصَابَكَ لَمْ 
يکن لِيُخْطتَكَ» ۷ ۵۲۲ 








فهرس الاحادیث والآثار 
طر ف الحديث أو الاثر 


فيا بی سَمغث رَسُول الله ب يقُولُ) 

(يا رت» عَلْمْنِي شیا أذْكركَ وأَذْئُوك بها 

دیا رت کل عبادك يَقُولونَ مُذا؟» 

«يا رسول الله اج الل آن يَجْعَانِي بنهم؛ 

ایا رسول اہ اینا لم یلیس إيمانه بظلم؟!» 

فيا رسول الله وما هنّ؟؛ ١‏ 

یا رسول اش اجعَلٴ نا ذات أنواط كما لَهُمْ ذاثُ آنواطه 

يا رُويفع» مَل الحياةً ستطول بك فاخبر الناسَ أنَّ مَنْ عَقَدَ 
لحيتَهء أو تقلد وترا؛ 

ايا صَفِيَةٌ عمةً رسولٍ الله يلد لا أغني عنكِ من الله شيئاً» 

«يا عباس بن عبدٍ المطلب» 

نیا ع ثُلْ: لا إلله إلا اش كلمةٌ أحاج لك بها عِنْدَ الوا 

هيا مُمر حى أَكُونَ أَحَبٌ إليك ین نَفْسِكَ» 

یا قَاطمة بنت محمد سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِئْت) 

نیا محمد ارفغ رَأَمَڈء وفل بُنْمَغء وَسَلْ تقط» واشفع تُنَفْعْ 

«يا معادء أَتَدْرِي ما حى الله عَلَى العباد» 

ليا معشر قريش - أو کلمةً نحوّها ‏ اشترُوا آنفسکمه 

ھا مُوسىء لو أن السَّمُواتٍ السّبع وعَاِرَهْنٌ غَيْرِي) 

«يَجدُون ره عند مُحگیو؛ وَيَهْلِكُونَ عند متشابهه؟؛ 

ايجْعَلُ لَهُ بل ور صَوَرَهَا تشن يُعذَّبُ بها في جَهََمَا 

«يحذر مَا صَتَعُواء ولوّلا ذَلكَ آبُرز ره 

«یْدخلونْ فِيهًا ما لیس یِنَا؛ 

«يَذْعُو علی صَمُوَانَ بن أمیّ وسهیل بن عمرو» والحارثِ بنِ 
هشام» 

رید : مِنْ عِنْدِي) 

«يّظوي الله السَموات يَومَ القِيامة» َم یمن بيده الیمنی» 

تون : ولا فلان لَمْ یکن گذا» 

ولون : هذا ماع الا 


رو 


رك ع روم و ره چو :؟ کا کی ۔ھ وس ہے رو مجم رو 
ایقوم الرجل فیصلي فیزین صلاته ما یری مَنْ نظرٍ رجل» 
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AY 

55 ۱ 
22۳ 
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٦٦٦٦‏ للمهیب لشرح کتاب او حید 
کک ھا ٩‏ أو 








طرف الحدیث أو الأثر الصفحة 
الْيَهُودُ مَعْضْوبٌ ۴ غلیهم وَالتصَارَى ضّلال» ؟ 
«اليهودٌ والمّصَارَى) ۷ ۲۷۹ 
(یوشك ان تل لک حجار من نَّ السماء» ۳ TAA‏ 


پلیدوت ف ات6 : يشر کون ۷ ۸ 
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۱ لتحقیة ۱ 


مراجع ا 


4Y 


الاداب الشرعبة والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالت 
الطبعة الثانيق» ۱۶۱۷ه. 

آبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم): لصديق خان» تحقيق : 
عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ۱۹۷۸م . 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: الدمياطى» دار الكتب 
العلمية. ۱ 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية» 
دار الكتب العلمية» بيروت 84٠5١هه‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي: تحقيق: د. عبد الملك بن 
دھیش؛ مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب: ابن بلبان الفارسي تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الاولی» ۸١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر للطباعة 
والنشر لبنان. 

أخبار مكة في قديم الزمان وحديثه: الفاكهي» مكتبة النهضت 07٠5١ه.‏ 

أخبار مكة: للفاكهى» تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش» دار خضرء بيروت» 
٤ھ‏ ۱ 

آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمةء الطبعة الرابعة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار الفکر بیروت: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲ء ء الطبعة الأولى» تحقيق: محمد سعيد 
البدري أبو مصعب. 

الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
عبد الله بن محمد السهلي دار الوطن؛ الرياض» الطبعة الاولی؛ 


۷ص 
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سعود» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۰۳ه. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب 


دار الجيل» بیروت. الطبعة الأولی؛ ١٤١١٢۱ھ‏ تحقيق: على محمد 
البجاوي. 


الأسماء والصفات : أحمد بن الحسین البيهقي تحقیق: عبد الله الحاشدي 
مكتبة السوادي جدة» الطبعة الأولیء ۱۶۱۲ه. 

الاصابة في تمیبز الصحابة : ابن حجر العسقلاني» تحقیق: علي البجاوي 
دار الجيل» الطبعة الأولیء ۱۶۱۲ه. 

آضواء البیان في ایضاح القر آن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي مطبعة المدني» الطبعة الاولی ۱۳۸۲ه. 

الاعتصام : لابي إسحاق الشاطبي. المكتبة التجاريق القاهرة. 

الاعلام : لخیر الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

إعلام الموقعین عن رب العالمین : لابن القیم» تحقیق: طه عبد الرژوف 
سعد» دار الجیل» بیروت - لبنانء عام ۱۹۷۳ء. 

إغائة اللهفان من مصاید الشیطان : لابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد حامد 
الفقي» طبعة: مصطفی البابي الحليي» مصرء سنة ۱۳۰۷ه. 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان : ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت» 
٥ه‏ الطبعة الثانية. 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم: آحمد بن عبد الحلیم 
ابن تيمية» تحقیق: ناصر عبد الکریم العقل دار العاصمة بالریاض» 
8 سم الطبعة السادسة. 

اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم: لابن تيمية» تحفیق: 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدیةء ط٢ء‏ ۱۳۹ه. 

الأم: للشافعي. دار المعرفة» بيروت . 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف : علي بن سلیمان المرداوي» دار 
إحياء التراث» بیروت. 

البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: عبد الله التركيء دار هجر 
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البحر الزخار (مسند البزار): آحمد بن عمرو بن عبد الخالق الہزارء مؤسسة 
علوم القرآنء بیروت مكتبة العلوم والحکم المدينة المنوری الطبعة الأولى» 
٩‏ ھ. 
البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة: للفيروزآبادي» تحقیق: محمد المصريء 
جمعیة احیاء التراث الاسلامي الکویت» ط۰۱ عام ۱۰۷ه. 
بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحلیم بن 
تیمیة الحرانی مطبعة الحکومت مكة المکرمت الطبعة الاولی» ۱۳۹۲ه. 
تاج العروس في جواهر القاموس : محمد مرتضی الحسيني الزبيدي دار 
الهدایة . 
تاریخ الأمم والملوك: محمد بن جریر الطبري» دار الکتب العلمية» بیروت» 
الطبعة الأولی» ۱1۰۷ه. 
تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعیان : للذهبي» تحقیق: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الکتاب العربي» بیروت ۰۱ ۱۶۰۷ه. 
تاریخ بغداد : للخطیب البغدادي دار الکتاب العربي» بیروت . 
التاریخ الکبیر : للبخاري. المكتبة الاسلامیف» مصورة عن الطبعة الهندية. 
تاریخ مديئة دمشق : لابن عساكرء دار الفکر؛ بيروت» الطبعة الاولی. 
التبرك آنواعه وأحكامه: للجدیعء مكتبة الرشدء الرياض» طا ۱۶۲۸ه. 
التبيان في أقسام القر آن : ابن قيم الجوزیت دار الفکر. 
تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
المباركفوري» دار الکتاب العربی» بیروت . 
تحفة الأشراف: للمرّي» تحقیق : عبد الصمد شرف الدین المکتب 
الاسلامی؛ الطبعة الثانية» ۱۶۰۳ه. 
تذكرة الحفاظ : للذهيي, دار الکتب العلمیةء بیروت - لبنانء ط۱. 
التعریفات : للشریف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق: ابراهیم 
الأبياري» دار الکتاب العربی» بیروت لبنان الطبعة الاولی ۱8۰۵ 
۵ ۱ 
تفسیر آیات من القرآن الکریم : محمد بن عبد الوهاب مطبعة آنصار السنة 
المحمدية» لاهور باکستان. 
تفسير ابن أبي حاتم : تحقیق : آسعد محمد الطیب؛ المکتبة العصریة» صیدا. 


۱ 
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تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: مصطفی البايي الحلبي» مصرہ الطبعة 
الثانيق ۱۳۷۳ه. 

تفسیر سفیان الثوري : دار الكتب العلمية» بیروت ۱۰۱۳ ه. 

تفسیر الطبري: دار الفکر؛ بیروت - لبنان عام ۱8۰۵ه. 

تفسیر عبد الرزاق الصنماني: مكتبة الرشد الریاض. الطبعة الأولى» 
۰ ۱۶ ه. 

تفسیر القرآن العظیم: إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي» دار الفکر 
بیروت: ۱۶۰۱ه. 

تفسیر القرآن العظیم: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي مکتبة نزار مصطفی 
الباز مكة المکرمت الریاض, الطبعة الاولی» ۱۱۷ه. 

تفسیر القرطبي : للامام القرطبي. دار الکتب المصرية القاهرق الطبعة 
الأولی: ۱۳۵۱ه. 

التفسبر الکبیر أو مفاتیح الغیب: فخر الدین محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي؛ دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - 
٥٠ء‏ 

تفسیر الو احدي : دار القلی دمشق ۱۱۵ه. 

تقریب التهذیب: لابن حجر العسقلاني» تحقیق: أبي الأشبال» دار العاصمة 
الریاض؛: الطبعة الأولى» ۱۶۱ه. 

تلبیس ابلیس : لاہن الجوزي» نحقیق: د. السید الجميلي دار الکتاب 
العربي» بیروت» طا ۱۶۰۱۵ ه. 

تلبیس إبليس : لابن الجوزي دار الوطن؛ الطبعة الأولی: ۱۶۲۳ه. 

التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر : آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المدينة المنورت» ۱۳۸۶ه. 

تلخیص کتاب الاستغائة: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني؛ مکتبة 
الغرباء الاثریف المدينة المنورت الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید: لابن عبد البر» تحقیق: 
مصطفی بن أحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
المغرب؛ ۱۳۸۷ ه. 

تهذیب التهذیب : آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار الفکر؛ بیروت. 
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- تهذیپ الكمال: للمزي» تحقیق: بشار عواد معروف» موسسة الرسالة 
بيروت» ط۱) عام ۱۰۰ه. 

- تهذیب اللغة: للأزهري» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت - لبنان» ط۱ عام 
۱ھ 

- التوقيف على مهمات التعاریف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر بیروت. دار الفکر» دمشق؛ الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن 
عبد الوهاب» دار عالم الکتب» بیروت - لبنان» طا عام ۱۹۹۹م. 

- تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض 
الحديثة . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي؛ تحقيق: عبد الرحمن 
اللويحق» مؤسسة الرسالة؛ بیروت عام ١57١ه.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقیق : حمدي عبد المجید السلفي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 
۷ھ ۰۱۹۸۲ 

5 الجامع الصحیح (سنن الترمذي) : للترمذى» تحقیق : أحمد شاک دار احیاء 

۔ الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي؛ طبعة بيت الأفكار الدولیق 
۰ ه. وبهامشها آحکام الشیخ الألباني على الأحادیث . 

- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثاً من جوامع الکلم لابن رجب : 
تحقیق : شعیب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷؛ 
۷ھ 

- جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» تحقیق: طارق أحمد محمدء دار . 
الصحابة للتراث» الطبعة الاولی ۱۱6ه. 

- الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» دار الشعب» القاهرة. 

- الجرح والتعديل: عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» الطبعة الأولى» ۱۳۷۱ه. 








د 
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الجنی الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي» دار الكتب 
العلمیة» بیروت لبنان الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۳ه تحقیق: فخر الدین قباوة 
ومحمد ندیم فاضل . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): ابن قيم 
الجوزية» دار الکتب العلميةء بیروت. 

حاشية كتاب التوحید: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الطبعة 
الرابعة» 515١ه.‏ 

الحجة على تارك المحجة: للمقدسي ؛ مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الأولیء ١٤٣١ھ‏ ۲۰۰۵م. 

الحجة في القراءات السبع: لابن خالویه» دار الشروق» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ١*5١ه.‏ 

حجة القراءات: لأبي زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفخاني» مؤسسة 
الرسالت الطبعة الثالثة» ۱۰۲ه. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزیع: القاهرة. 

درء تعارض العقل مع النقل: تحقيق: محمد رشاد سالمء دار الكنوز الأدبيةء 
الریاض ۱۳۹۱ه. 

الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة: شهاب الدین أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» مجلس داثرة المعارف العثمانية» حيدر آباد؛ 
الهندء الطبعة الثانیة ۰۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي» دار الفکر؛ ۱۹۹۳م. 

دیوان طرفة بن العبد : دار صادر؛ بیروت ۔ لبنان. ۱ 
دیوان عنترة بن شداد: مطبعة الاداب» بیروت - لبنان الطبعة الرابعت 
7۳ 

دیو ان المتنبي : دار المعرفة» بیروت. 

الروح : ابن قیم الجوزية. دار الکتب العلمية» بیروت ۱۳۹۵ه. 

ریاض الصالحین: النووي؛ تحقیق: شعیب الأرناژوط مؤسسة الرسالت 
۸ھ 
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- زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قیم الجوزية» تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ه. 

- السنة: لابن أبي عاصم. تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي» ۹ ۱۶ه. 

- سنن ابن ماجه: تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الکتب العربية» 
۷۲ھ. 

- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدولية» وبهامشها 
أحكام الشيخ الألباني بان علی الإأحادیثء ۱۲۰ه. 

- سنن أبي داود: : تحقيق: عزت عبيد الدعاس : دار الحديث» سورياء الطبعة 
الأولى» لے 

- سنن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث» ۱۶۲۰ه. 

- سنن الدارقطني: تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة للطباعت 
القاهرة» سنة ۱۳۸۲ ه. 

- سنن الدارمي: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» الرياض؛ الطبعة 
ای ١ھ‏ 

- سنن سعید بن منصور: تحقیق: د. سعد الحمید. دار الصميعي. الرياض» 
الطبعة الأولی» ۱۱ ه. 

- الستن الکبری: آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي» دار الکتب 
العلمیةء بیروتء الطبعة الأولیء ۱۶۱۱ه. 

- السئن الکبری: البیهقی. دار الفکر . 

- الستن الکبری: للنسائي؛ تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الاولی؛ 
۷۲ھ 

- سنن النسائي: تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب ۱۰۲ ه. 

- سنن النسائي: طبعة بيت الافکار الدولیةء وبهامشها أحكام الشيخ الاباني 
على الأحاديث» ١47١ه.‏ 

- السنوسية مع شرحها أم البراهين: مكتبة محمد بن علي صبیح؛ ۱۳۸۲ه. 

- سير أعلام النبلاء: للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
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سيرة ابن إسحاق: معهد الدراسات والأبحاث. 

السيرة النبوية: لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري› 
تحقیق: طه عبد الرژوف سعد دار الجیل» بيروت ١١١٤١ه.‏ الطبعة الأولى. 
شذرات الذهب في آخبار من ذھب: لابن العماد الحنبليء تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوطء ومحمود الأرنؤوط دار ابن کثیر» دمشق: ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ 

شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك: تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحمید 
دار الفکر؛ سورياء ۱۰۵ه. 

شرح القصيدة النونية: لابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عیسی؛ تحقيق: 
زهير الشاویش المكتب الإسلامي. 

شرح قطر الندى وبل الصدی: لابن هشام تحقیق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء القاهرةء الطبعة الحادية عشرق ۱۳۸۳ه. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك تحقيق: علي معوض وعادل أحمدء دار 
الكتب العلمیة: بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۶۲۰ه. 

شعب الايمان: البيهقي» إشراف مختار الندوي؛ دار الرشدء الرياض. 

شعب الایمان: البيهقي تحقيق: محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» 
٠ھ‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الاولی 1119١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» نشر المكتب 
الإسلامي. 

صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيعء الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ھ. ۱ 

صحیح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
۷ھ 

صحیح مسلم: تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة الأولى» ۱۳۷ه. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيی تحقیق: د. علي بن 
محمد الدخیل ال دار العاصمة الریاض» ۰۳ ۱۱۸ه. 
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- طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی دار الکتب العلمیت 
بیروت» الطبعة الأولى» ۳ص ۱ 

- طبقات الحنابلة: لابن آبي یعلی» تحقیق : د. عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيمين» ۱۱۹ه. ۱ 

- طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار المعرفت 
پیروت . 

_ طبقات الشافعية الکبری: تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبکي. دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية» ۱6۱۳ه. 

- طبقات الشافعیة: لابن فاضي شهبة» تحقیق: د. الحافظ عبد العلیم خان» 
دار عالم الکتب» بیروت - لبنان, ط١ء‏ عام ۱۵۰۷ه. 

- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» دار المدني . 

- الطبقات الکبری: محمد بن سعدء دار صادرء بيروت. 

- طبقات المفسرين: عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمرء مكتبة وهبة» القاهرة؛ الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ه. 

- طبقات المفسرين: للأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحکم. المدينة المنورة» ط۰۱ ۰.۵۱۹۹۷ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزية» مطبعة المدني 
القاهرة. 

- طريق الهجرتین وباب السعادتین: أبن قيم الجوزية» دار ابن القیمء الدمام 
الطبعة الثانیق ۱۶۱6ه. 

- العبر في خبر من غبر : للذهيي تحقيق: د. صلاح الدين المنجد مطبعة 
حکومة الکویت؛ ط٢ء‏ ۱۹۸4م. ۱ 

- عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین: ابن قيم الجوزية» دار الکتب العلميةء 
پیروت . 

- العظمة: لابي الشیخ الأصبهاني دار الکتب العلمية؛ بیروت. 

- العقيدة الواسطیة: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» الرئاسة العامة لادارات 
البحوث والافتاء» الرياض» الطبعة الثانية» ۱1۱۲ه. 

- عمدۂ القاري شرح صحیح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 











الثمهيد لشرح کتاب التوحيد 
=( 


عون المعبود شرح سنن آبي داود : للعلامة آبي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الکتاب العربي . 

فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم : مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الفتاوی الکبری : أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» دار المعرفت 
بیروت: الطبعة الاولی» ۱۳۸۲ه. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لابن رجب الحنبلي» مکتبة الغرباء 
الأثریةء الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني» تحقبق: 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت ۔ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري : أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي. 
السعودية» الدمام الطبعة الثائیف ۱2۲۲ه. 

فتح المجید بشرح کتاب التوحید : عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» رئاسة 
إدارة البحوث العلميةء الرياض» ط٤:‏ ۱۲۲ه. 

الفروع : لابن مفلح المقدسي دار الکتب العلمية» بیروت ۔ لبنان الطبعة 
الأولى» ۱۱۸ه. 

فضائل القر آن: لابي عبید القاسم بن سلامء دار ابن کثیر: دمشق: الطبعة 
الأولى» ٥ھ‏ 

الفقيه والمتفقه : للخطیب البغدادي تحقیق: إسماعيل الأنصاري» دار الکتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانيق» ١٤٠٠ھ‏ _ ۱۹۸۰م. 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
۷ھ 

القول المفید شرح کتاب التوحيد: محمد بن صالح بن عثیمین؛ دار 
العاصمت الرياض» الطبعة الأولی . 

كتاب الأصنام : هشام بن محمد بن السائب الكلبي تحقيق: أحمد زكي 
باشاء دار الکتب المصريةء القاهرق الطبعة الرابعة» ح٠٥٠‏ 

کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید : محمد بن عبد الوهاب» دار ابن 
حزم» بیروت» ۱۱۸ه. 
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- کتاب السبعة في القراءاث: آبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي» دار المعارف؛ مصرء الطبعة الثانية» ٠٠8١ه.‏ 

- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال تحقيق: 
مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي. 

۔ كشاف القناع عن متن الاقناع : منصور بن يونس البهوتي» دار الفكرء بيروت» 
٢٦ھ‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحححها: أبو محمد مکی بن آبي 
طالب القيسي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثت ١٤٠٤٥ھ.‏ 

- لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور الافريقي : دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولی . 

- لسان المیزان: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۰۰ ه. 

- مولفات الامام محمد بن عبد الوهاب: مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدین إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي» ۱۹۸۰م. 

- مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وولده محمد» وزارة الشؤون الإسلامية» ۱۶۱۲ه. 

- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء الریاض . 

- مجموعة مولفات الامام المحدد محمد بن عبد الوهاب: توزيع دار الإفتاء» 
الرياض . 

- مجموع مولفات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسم» الریاض . 

- مجموغ مهمات المتون: دار الفکر للطباعة . 

- مختار الصحاح: للرازي» تحقیق: محمود خاطر مکتبة لبنان ناشرون» عام 
٥ھ‏ 

- المدونة الکبری: مالك بن أنس» دار صادرء بیروت. 

- مذكرة في آصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» دار عالم الفوائد للنشرء الطبعة الاولی؛ 
٦ھ‏ 


الثمهيد لشرح کتاب التُؤحيد 
تحت 


المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاکم 
النيسابوري» دار الفکر» پیروت: ۱۳۹۸ ه. 

المستدرك: للحاکم» دار المعرفة. 

مسند أبي یعلی: تحقیق: حسین سلیم أسد دار المأمونء الطبعة الأولى. 
مسند آحمد بن حنبل: آحمد بن حنبل الشيباني» موسسة الرسالة بیروت؛ 


٣ھ‏ 
مسند آحمد بن حنبل: مؤسسة قرطبة . 
مصنف عبد الرزاق: تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» المکتب الاسلامي. 


بیروت الطبعة الاولی» ۱۳۹۰ه. 

معجم الأدباء: لیاقوت الحموي» دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولی؛ 
۱ - ۱۹۹۱م. 

المعجم الأوسط: للطبراني تحقيق: طارق عوض الله» وعبد المحسن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين مصر؛ سنة ۱۶۱۲ه. 

المعجم الکبیر : تلطبراني تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية . 

معجم المؤلّفين: عمر رضا کحالة. دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان. 
معجم مقاییس اللغة: لابن فارس» تحقیق : عبد السلام هارون دار الجیل» 
بيروت - لبنانء ط٣‏ عام ۱۲۰ه. 

المعجم الوسیط : إبراهيم مصطفی» أحمد الزیات حامد عبد القادر» محمد 
النجار» دار الدعوة. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الارناژوط» صالح مهدي 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی» 4٠1١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤمسة قرطبةء 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۲ه. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبى» دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۵م. 0 

النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المطبعة السلفية» القاهرة 
«<. 





کک 4 


- نونية ابن القيم مع شرحها: لابن عیسی؛ تحقیق: زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامي . 

- البداية والنهایة: لابن کثیر» تحقیق: محمد عبد العزیز النجارء مكتبة الفلاح» 
الریاض . 
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الموضوع الصفحة 
+ المقدمة esses‏ ۵6 
* کتاب التوحید ٭ ۱۱ 

_ باب فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب A esses‏ 

۲ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
۳ باب الخوف من الشرك 111101097 ۶٥٥۷‏ 
٤‏ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا الله O‏ 
_ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إِله إلا الله Os‏ ۷۷۴ 

۹۲ باب: من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه سے‎ ٦ 
باب ما جاء في الرقی والتمائم 1 ل‎ ۷ 
۱۳6 ۰۰ 0887 پاب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما‎ ۸ 
۱۳۸ eens باب ما جاء في الذبح لغیر اللہ‎ ٩ 
۱۵۱ esses پاپ لا يذبح لله بمکان پذیح فيه لغیر الله‎ ۰ 
۱۵۷ esses باپ: من الشرك: النذر لغیر الله تعالی‎ - ۱ 
۱۹6 181912222993977 پاب: من الشرك : الاستعاذة بغیر الله تعالی‎ . ۲ 
۱۷۳ یاب: من الشرك: أن یستخیث بغير اللہ أو يدعو غيره م‎ ۳ 
AV باب قول اللہ تعالى: یرون ما 1 لا یل سيا وم 7 ون 4 ل بے‎ ۶ 
۱۹۹ ياب قول الله تعالى: 429 ا عن ريهز € بب بے‎ ۵ 
۴ 6 یاب الشفاعة 7 وڈجہہ ا ةر م ءءء ا ا ا 0مم مم‎ - ٦ 
۲۱۸ ns ... 4... باب قول الله تعالی: لک لا ری من لت‎ ۷ 


۸ - فاب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في الصالحین .. ۲۲۵ 
٩‏ باب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟ ۲۳۸ 
۰ پاب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله .. ۲۵۲ 
۱ باب ما جاء في حماية المصطفی وه جناب التوحید. وسده کل طریق 
یوصل إلى الشرك ees‏ ۲۳ 











الموضوع الصفحة 
۲۔ پاب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان بب یتب نے ۴۷۹۷ 
۳ - پاپ ما جاء في السحر ٠‏ :۳۳۷۶ی YAY‏ 
٤۔‏ ہاب بیان شيء من من آنواع السحر eens‏ ۲۹۳ 
0 - باب ما جاء في الكهان ونحرهم 0 عیب ا ۳٣٢‏ 
٦‏ ۔ پاپ ما جاء في النشرة موم  -‏ 11 ۳۱۳ 
۷۔ باب ما جاء في التطیر ي۶ 2 0 PN‏ 
۸ - باب ما جاء في التنجيم 7ص صحسسٌس<؟یٰٰٔٴٰٔٔفٰٰ ۳۲۸ 


4 - پاپ ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 
۰ ۔ پاپ قول الله تعالی: لومرت الاس من بد من دون الو آنداها ...4 .... ۳۳ 


۱ ۔ باب قول اللہ تعالی : إا کلک لین بو ایا ...# ss.‏ ۳۵۲ 
۲ - باب قول الله تعالی : فاوَعل اه وکوا إن تم مومت ss.‏ ۳۵۸ 
۳ - باب قول الله تصالی: #أفَأمِبُا مکر او فلا يمن کر اله لا الق 

الخد 7  (-‏ 08 3 3-- موم م۰ ۳۹۵ 
۳٤‏ ۳ الایمان بالله: الصبر على آقدار الله م۰ ۳۷۲ 
۵ باب ما جاء فى الریاء 7 ُتگلکیملاا ا PAY‏ 
٦۔‏ باب من الشرك: إرادة الانسان بعمله الدنيا eases‏ ۳۸۲ 
۷۔ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل ال أو تحليل ما حرمه» 

فقد اتخذهم آرباباً من دون الله sss‏ ۳۹۳ 
۸۔ باب قول الله تعالى: فا تر رل الہ 1 رت «رعمون نم منوا يمآ را لاک 

وم رل ين نف ...4 7 2 قا ا ری 
۹ باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ٍ م۰ 6۱۳ 
۰ - باب قول الله تعالی : مث مت اَلَو ثم ينكرونا رازم الْكَفْرون» . 1۲۳ 
۱ باب قول الله تعالی : فلا مارا لا که هب کم سے ٦1۹‏ 
۲ - باب ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله ETT‏ 
۳ باب قول: ما شاء الله وشئت ens‏ ....... 4۳۹ 
٤‏ ۔ باب من سب الدهر فقد آذی اللہ CEE sese‏ 
٥‏ ۔ پاب التسمى بقاضی القضاة ونحوه 7 1181818018130322 و 
٦‏ ۔ باب احترام آسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك .0800 OV...‏ 
۷ - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول یئ نے ۹۵0 


۸ - باب قول الله تعالی: «ولین اه يمه ما من بعر صر مد ...4۴ .... ٦٦٤‏ 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


4 - باب قول الله تعالی : ما اکنا صلا جعلا لم شر ...€ .. 
۰ _ باب قول الله تعالى: ویر ال ا اتی شود ما ...4 ۰ 
۱ - باب: لا يقال: حلام على ا ٠٦‏ سی سسسیٹ۹ 
۲ - باب قول: : اللهم اغفر لي إن ن شتت 3101:0 9 
٣‏ _ باب: لا يقول: عبدي وأمتي ٣‏ 09 
4 باب: لا برد من سأل بال همم 93:811 


۲ ۔ باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة‎ ٥ 
یاپ ما جاء ۂ فی اللو موم موم م وم م رار و و موم و وم و وم مه‎ _ 1 


۷ باب النهي عن سب الريح ess‏ 
۸ باب قول الله تعالی : # یور انعر لحي طن لکل ...4 
٩‏ پاپ ما جاء فی منكري القدر موم میم ی و 
۰ - پاپ ما جاء في المصورین میم موم و من من مه 
۱ ۔ باب ما جاء فى کثرة الحلف 11:227 
۲ _ باب ما جاء في ذمة اللہ وذمة نبيه 1833880 9 


۳ - باب ما جاء في الاقسام على الله 88:1 7 
٤‏ - یاب: لا يستشفع بالله على خلقه 11332 
٥۔‏ پاب ما جاء في حماية اللبي بيا حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
۲ - باب ما جاء في قول اللہ تعالی : وما دروا له ی روه ...€ 





عو مهم و وه 


+ م اماما م و و 


مم 
یس لیک وی 
ھ2 2 





